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اوعدا 


کح 


من الکتب التي أحب أن آعود إليها بين ا حین 
والاخر » کتاب ظهر لاول مرة منذ أكثر من دبع رل رې 
(عام ۸ ) بعنوان « هذه فلسفتي ۷۷ 15 قلط1 _ 

۳۱۵۱10500 يضم مجموعة من الفصول بأقلام 

عشرين من کبار الفلاسفة والادباء والفکرین والعلاء 

الذين يمثلون اتجاهات ومواقف متبايئة من الحياة ومن 

الانسان والجتمع . فنجد الفیلسوف البريطاني الشهير 

برتراند رصل إلى جانب عام البيولوجيا جون هولدين 

٩, 120‏ .3 .[ إلى جانب الكاتب الروائي 

أولدس هكسلي Aldous Huxley‏ والمؤرخ چورچ 

ماکولی تریفیلیان 17617188' .]1۷ .6 وعالم الفيزيا 

النو وية روبرت اوبهايمر 0006061۳067 J. R.‏ 

وعالم النفس التحليلٍ کارل جوستاف يونج 11) 

8 01156397 والفيلسوف الوجودي الفرنسي چان 

يول سارتر وزميله تمثل الوجودية ( المسيحية ) جابربیل 

مارسيل 3/861 6301161 ثم الفکر الفیلسوف 

السياسي الهندي راداکر يشنان Radakrishnan‏ .5 

۳ الا ام ورا وغيرهم . وتقدم هذه الفصول المختلفة التي كتب 

لوالا ۵ چ رودا ر رل بعضها خصيصا لهذا الكتاب بين تم اختیار البعض 

الآخر من کتاباتہم السابقة خلاصة آراء وأفكار 

أصحابها » وهي آراء ثلقی في بعض الأحيان كثيرا من 

الضوء على حياة هؤلاء الفکرین وتوضح بعض جوانب 

شخصیاتهم > بحيث يبدو لنا - في بعض الفصول عل 

الأقل ‏ أن ثمة علاقة وثيقة بین الشخص وآراثه وبين 

الظروف التي مر بها والتجارب التي خاضها خلال رحلة 

الحياة » وان الانسان هو إلى حد كبير خلاصة تجربته 

الذاتية وخبرته الشخصية . ولذا كان الؤرخ الالماني 

ترايتشكة قال عبارته الشهيرة الني يرددها الكثيرون من 


اسسس۱آاس۹ ها تس ل ا اك 
Whit Burnett; (ed.); This is My Philosophy; George Allen & Unwin, London 1958. (٦١)‏ 
۳ 


۳۹۹ 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


أن الانسان يصنع التاریخ » ويسترشدون بهله العبارة في دراساتهم لحیاۃ بعض الزعماء والساسة الذین ترکوا 
ہصماتہم وطابعهم على ال حیاۃ العامة في فترة معبلة من التاریخ ‏ فإن الژر خ الفرنسي العاصر فرنان برودل -۳6۲ 
8۲30961 1200 يذهب على العکس من ذلك إلى أن التاریخ هو الذي یصنع الانسان . فالانسان هو جموع 
العوامل البيثية والسياسية والثقافية » وبوجه أُخص العوامل الاقتصادیة والاجتماعية » التي وجد فيها وأحاطت به . 
والفرد لا يحرج على أية حال من فراغ 5 وان كان هذا لا ینکر دوره وتأثيره في بعض الأحيان في الثقافة والجتمع ۱ 


ولیس من شك في آن اتساع آفاق العرفة وتنوعها وتشعبها وازدياد التخصص في الوقت ذاته هي آمور من شأنها أن 
تحد من قدرة طالب الثقافة على الاحاطة بشتی فروع المعرفة إحاطة دقيقة بحيث يتمثلها وتصبح جزء| من تكوينه العقلي 
والسلوكي على السواء . وک يقول هویت بيرنت 811511614 6[ ۷۷ في مقدمة الكتاب إنه و على ایام أفلاطون کان 
الاشخاص الوهوبون اللهمون يعيشون في الاغلب في مكان واحد هو أثينا . أما الآن فإننا قد نجدهم في باريس أو لندن 


أو برنستون أو روما أو لیوبورك أو في قلب افریقیا أو في دهي ۰ والسبیل الوحید لقابلتهم هو عن طريق الکتب ٥.)‏ 
XIN.‏ 


فالفلسفة على حد تعبیر جابرييل مارسیل « توجد حیشْا وجد الانسان المدرك لوجوده » ء وقد تكون الفلسفة 
بالعنى الدقيق للكلمة جرد وٹن يعبده فريق من الناس ویتعلقون به آما ما هو حقيقي فهو نوع من حياة الفكر التأمل 
الذي يمكن ‏ بل الذي ينبغي أيضا ‏ متابعته على كل مستويات النشاط الإنساني ». وخلیق بالقراءة الواعية لمثل هذا 
الكتاب بفصوله العديدة أن تزود القارىء بحصيلة وافرة من المعلومات وتكشف له عن بعض النواحي الشخصية 
المتعلقة بحياة هؤلاء المفكرين وخلفیاتہم الثقافية والاجتماعية وتجاربهم وخبراتهم في الحياة . ومن الطريف هنا ما يذكره 
بيرنت من أن جموع أعمار هؤلاء المفكرين والعلماء يصل الى ١477‏ سنة . وهذا في حد ذاته يكفي لتبيين نوع الثروة 
الفكرية التي يمكن للمرء أن يخرج بها منه . 
وكثير ما ورد في الکتاب يستحق التأمل والتفکر . من ذلك مثلا ما پذکره برتراند رصل عن تطوره الفكري E‏ 
مراحل حياته ونحوله من الاشتغال في الاصل بالرياضيات الى الفلسفة فالسياسة ثم الاهتمام أخيرا بكتابة القصص . 
وقد کتب حول ذلك في عام ۱ عبارة بقتبسها بیرنت وهو يقدم الفصل الخاص برصل وفیها يقول : « إن ذكائي كما 
هو ا حال - كان يتضاءل ويتراجع باطراد منذ سن العشرین . فقد كنت أحب الرياضيات وأنا في مقتبل العمر» فلا 
أصبحت الرياضيات صعبة بالنسبة لي تحولتٌ الى الفلسفة , وحین أصبحت الفلسفة هي أيضا عويصة انتقلتُ إلى 
السياسة » ومنل ذلك این خلت أركز عل القصص البوليسية » . ( صفحة ١‏ ) . وقد مخفى هذه العبارة شیٹا من 
السخرية وراء تظاهره بالتواضع حول تقدیره حدة ذكائه وقوة ذهنه وتفكيره » ولكن الهم هنا حقا هو أن هذه العبارة 
تكشف لنا عن كيف كان هذا الرجل يتكيف مع تصوره لملكاته وقدراته في كل مرحلة من مراحل حيائه وكيف كان بوجہ 
هله القدرا أت نحو الميادين التي يعتقد أنها أكثر ملاءمة لسله وامکانیانه الذهنية والابداعيةمواستطاع بذلك أن يملأ حياته 
وحياة الآخرين وأن يستمر في أداء دوره المؤثر في الحياة بوجه عام , 


كذلك الحال بالنسبة للکاتب الروائي أولدس هكسلي الذي يسجل لنا أن أهم حدّث مفرد لي حياته كان بغير شك 
٤‏ 


۳۷ 


عن السير والتراجم : فلجنر وداروین 


ما صاب عینیه من مرض ترتب عليه عزله وهو في بداية سن الشباب عن الضوہ وإجباره على أن يعيش عل موارده 
الداخلية الخاصة ء حسب تعبیره » حتی تناهی إلى علمه أن طبيبا أمريكيا في كاليفورنيا يدعى بيتس قد اکتشف وسيلة 
يمكن عن طريق اتباعها بدقة وعناية أن يصلح ما أصاب العين من تلف » ويقول في ذلك « كان ذلك الاکتشاف بالنسية 
لي دليلا وبرهانا - في مجال واحد معين ‏ على إمكان أن يصبح المره سيد ظروفه بدلا من أن يكون عبدا لها » فمشكلة 
الحرية بالمعنى السيكولوجي ۰ وليس المعنى السياسي للكلمة ‏ هي إلى حد كبير مشكلة فنية ٤٥٥٥881‏ . إذ لیس 
يكفي أن یتمنی المرء أن يصبح سيدا » ولا أن يعمل بجد لتحقيق هله السيادة . فا العرفة الصحيحة بأفضل وسيلة 
لتحقيق هذه السيادة هي أيضا مسألة جوهرية . وفي هذه الحالة الحددة بالذات من العجز الإنساني استطاع الدكتور 
بيتس أن يقدم لنا هذه المعرفة . وثمة وسائل وأساليب أخرى ممائلة للسيطرة عل الظروف الناوئة في جالات أخرى أمكن 
تطوير كل منها على حدة وهي ميسورة لكل من يأبه بان يتعلمها [ صفحة ۷۲ ) . ومثل هله الدروس التي بخرج بها 
القارىء من هذه التجارب تجعل من قراءة الكتابات التي دور حول حياة الفکرین وشخصيتهم وارائهم نوعا من المتعة 
الذهنية المفيدة وتضفي مزيدا من الأهمية على هذا اللون من الكتابة الأدبية الراقیة وخصوصا أنها تكشف عن العلاقة 
المتبادلة بين الإنسان وأفكاره وآرائه من ناحية وا مجتمع الذي يعيش فيه والظروف التي ير بها من الناحية الأخرى . ولقد 
عرفت كل اللغات والثقافات هذا اللون من الكتابة والتأليف في كل العصور . وتاريخ الفكر العربي والاسلامي فيه 
الكثير من هله الكتابات وان كان جانب كبير من هذا التراث عبارة عن ترجمات قصيرة وسريعة لحياة وأعمال الأدباء أو 
الصوفية أو غیرهم» ولیست دراسات بالعنی المتعارف عليه الآن حين نتکلم عن سيرة شخص ما أو ترجمة حياته 
biography‏ أو عن السيرة الذاتية 21100108188117 . وهناك بغير شك حالات وخصوصا في الادب الحديث 
تتوفر فيها عناصر العمل الأدبي في فن التراجم » ولعل أشهر هله الاعمال كتاب الأيام لطه حسين . 


ولكن الواضح أن العالم الغربي يشهد الآن [قبالا شديدا جدا على كتب التراجم والسبر التي تصدرها الطابع هناك 
باعداد متزايدة بحيث يكاد الامر يتخل شكل الظاهرة الثقافیة » وذلك على الرغم من كل ما يقوله بعض النقاد من أن 
هذا اللون من آلوان الكتابة لم يعد يحتل نفس المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها في القرن الثامن عشر وخصوصا في 
انجلترا . ففي ذلك القرن كانت دراسة حياة مشاهير رجال الحكم والسياسة والفكر تحظی بكثير من الاحترام لدرجة أن 
صامويل جونسون 101270501 ۹2۳0۳01161 كان بقول إنه لا پوجد شكل من أشكال الأدب أجدر بالرعاية والاهتمام 
من تراجم الحياة » وأنه لا يماثل هذا اللون أي لون آخر من حيث القدرة على إدخال البهجة على النفس أو من حيث 
الفائدة التي يمكن اجتناژ ها منه أو القدرة على التربية والتهذیب والإعداد لمختلف الظروف والأوضاع . والمعروف أن 
بوزویل كتب عن صامویل چونسون كتابا لا يزال يعتبر في نظر الكثيرين أفضل مثال لما يجب أن تكون عليه الترجمة للحي 
المشاهير("» . ولكن الظاهر أن هذا الوضع الفريد الذي كان يتمتع به فن كتابة حياة الأشخاص في انجلترا لم يكن له ما 
والمعروف أن جونسون نفسه كان له كتاب عن حياة الشعراء الانجليز وهو The Lives of the English Poets‏ 


وقد وضع جونسون قواعد ومباديء للتأليف في هذا الفر ع الام مثل ضرورة مسك الكاتب بذکر ا حقیقة مع التطرق إلى أدق التفاصيل 
عن الحياة اليومية التي كان بحياها المترجم له لأن مثل هذه التفاصيل هي الني تساعد على إضفاء الحياة من جديد على تلك الشخصية 


۱ : راجع في ذلك مادة‎ 
‘Biographical Literature”’ in, Encyclopaedia Britannica; vol. 1., p. 1012. 


۵ 


۳۹۸ 
عام الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاي 


ماله في فرنسا في ذلك ا حینەعلى ما بقول دوجلاس کولینز . ومع ذلك فانه يلكر أنه في أثناء الثورة الفرنسية كان هناك 
إقبال واضح على قراءة التراجم الكلاسيكية ء وأن نابليون مثلا كان مغرما بكتاب بلوتارك»وان شارلوت كورداي 
۷ 01131046 الي فتلت مارا 3/18131 هيأت نفسها لذلك الوقف بان عكفت في الليلة السابقة لقتله عل 
فراءة حياة بعض الشخصیات التي كانت تؤمن بالأخلاق الرواقیة(۳) , 


ولكن اذا كانت معطم تراجم الحياة في الفرن الثامن عشر تبتم بحياة كبار رجال الدولة أو رجال الكنيسة وتعمل 
عل تمجيد وتخليد ذكراهم وانجازاتبم وإبراز ملامح شخصياتهم فان ذلك لم يلبث أن تخیر وامتدت التراجم الى.حياة 
أشخاص يحتلون مرالب آدن من هلا بكثير ۽ بل إن بعض هله الکتابات تناولت آشخاصا من كل الطبقات با في ذلك 
الطبقة الدئيا » تأصبح الناس بذلك يقرأون لبس فقط عن عظماء رجال عصرهم ولكن أيضا عن حياة البؤساء والمعلبين 
في الارض بل عن القراصنة والمحتالين وبعض الشواذ وما,الى ذلك ؛ بحیث نجد أنه في اواخر ذلك القرن كان هناك من 
پنعی على هذا الفن الرفيع انحداره وهبوطه وإسفافه ۽ وبدلا من أن يكون أداة للتعليم والتهلیب اصبحت كتب اليسير 
أو تراجم الحياة جرد أداة للتسلية وإشباع الفضول ,0 


ومع ذلك فقد شاهد القرن التاسم عشر في أوروبا اهتمام عدد كبير من كبار المفكرين والادباء بفن التراجم 
والسير ۽ فنجد في فرنسا مثلا رجالا من أمشال تین 181106 ورینان 16611852 والناقد الادبي الشهير سانت بيك 
۵ -5811100 »کپ نجد في الانيا بعض الفلاسفة الاجتماعيين رالژ رخین أمثال فیلهلم ديلتاي ۱۷/۱۱۳6 
Dilthey‏ الدي كانت له في الوضوع افکار وآر اء صائبة نابعة من ظرتہ إلى العلوم الاجتماعية وعلافة الفرد 
بالجتیع + وهي لظرة خلیقة بالاهتمام . فقد كان دپلتاي یعتبر الالسان الفرد ؛ وليس العقل ابمعي كما کان يذهب 
بعض الاجتماعيين الفرلسيين هو الوحدة الأساسية للحقيقة التاريخية ۽ وعل ذلك فان ترجمة حياة الشخص الفرد » 
سواء أكانث هي ترجمة حياة الشخص نفسه ( السپرة الذائية ) آم ترجمة حياة شخص آخر هو الشكل الاساسي اللي 
يؤلف و الماع » الذي تتشعب مله ونتفرع كل الدراسات الانسائية على اخيثلافها . ومن هلا المنطلق كتب ديلتاي 
بعض الصور الوصفیة القصيرة التي تتناول فيها حياة عدد من السہاسپین والفلاسفة والمفكرين والفنانین من أمثال هيجل 
وفردريك الثاني وجوته وبرونو ودیکنز وغيرهم ۰ بل إنه اقترح منہجا للكتابة في هذا الفرع الرفيع أوصى فيه بضرورة 
إحاطة الکائب بعلوم الاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس إلى جانب النقد الأدبي » وكان يصدر في ذلك عن 
ثقافته الواسعة المتنوعة الي جعلت مده أحد عمالقة الفكر في النصف الثالي' من القسرن التاسع عشر ( ۱۸۳۳ - 
3ءء وکال يصدق عليه ما قاله هو نفسه عن جوته من أن « كل شيء بالنسسبة له كان پعتبر مشكلة”/ کہا أن كل حل 
كان يتضمن مشكلة جديدة » فلم يكن هناك ما يرضيه على الاطلاق » . وکانت کتابات ديلتاي تخطي بللك مجالات 
واسعة من الابستمولوجيا والأخلاق وعلم المجمال وعلم النفس والادب وتاريخ الأفكار ‏ وکان في هذا كله تبنم بتوضيح 
العلاقة بين « العلم الطبيعي » رجالات « العلوم الإنسانية التي تعنى بدراسة السلوك والإبداع الانساني ؛ ويرى أنه 
تبي هذه العلوم ألا تقتصر هلى دراسة الاشکال الظاهرية التي کن ملاحظتھا وتتبعها بسهولة ہل مب عليها أن تخرص 
ای 1 
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عن السير والتراجم : فاجنر وداروین 


وراء هذه الظواهر بحثا عن الفكر والرغبة والعاطفة وأن تکشف عن الروابط القائمة بين التجربة المعاشة والاسلوب 
الذي يعبر به المرء عن هذه التجربة والذي يمكن فهم التجربة ذاتها عن طريقه . فکان الهم في العلوم الانسانية هو 
الوصول إلى الفهم الداخلي الذي لا بخلومن التعاطف مع موضوع البحث , وقد حاول ديلتاي أن يطبق هذه النظرة عل 
التاریخ باعتباره هو أساس الحفيقة الانسانية كلها . فقد كان پژمن.حسب تعبير خوزیه أورتيجا إي جاسيه José‏ 
Ortega Y Gasset‏ بانه « لیس للانسان طبیعة واا له تاريخ » فحسب ۽ وهلا الوقف هو الذي جعله بنظر بكل 
هذا الاحترام والتہجیل والاهتمام لدراسة ( تاریخ ) حياة الاشخاص با في ذلك السيرة الذائیة(*“ . ولكن هذا كله لا 
يعني في نظر بعض التقاد الحدئین والعاصرین أن فن كتابة تراجم الحياة وصل في القرن التاسع عش رإلى نفس المكانة من 
الاحترام والتقدير التي كان بحظى بها في القرن الثامن عشر , مع اعترافهم لي الوقت ذاته با میة بعض الكتب التي 
صدرت في هذا الفرع من الكتابة » ومع اعترافهم أيضا بظهور عدد كبير من کتپ التراجم في انجلترا ذاتها وأن الكثير 
من هذه الکتبکان يحاول اتباع نفس الطريق أو المنبج الذي وضعه بوزيل في دراسة لحياة صامويل جونسون . 


ولقد ازدادت الدراسات التي تتناول حياة الاشخاص وسيرتهم زيادة هائلة منذ مطلع هذا القرن وبوجه خاص 
بعد الحرب العامية الثانية کہا تنوعت مداخل الدراسة وأساليب جمع المعلومات الخاصة بوقائع حياة هؤلاء الأشخاص 
وتحليل هله المعلومات وتفسبر الأحداث في ضوء النظریات السيكولوجية والاجتماعية ا حدیلة . ولکن صاحب هله 
الزيادة ظهور تساژ لات عديدة حول أهمية وجدوى ومبررات وأخلاقيات هذا الفرع من الكتتابة ۽ بل ذهب الأمر 
بالبعض الى حد التساژ ل عما إذا كان من الممكن حقا تقديم ترجمة دقيقة صحيحة وأمينة لحياة شخص ما غريب أر حتی 
حیاۃ الكاتب نفسه ( السيرة الذاتية وربا كان السبب وراء إثارة هله التساؤ لات هو ظهور عدد من التراجم التي نسيء 
إلى الاشسخاص الترجم لهم على الرغم من کل ما پزممه المؤلف من أنه يكتب بقصد إبراز إنجازات صاحب الترجمة 
ومقوماته الشخصيسة من وجهة نظر موضوعبة بحبة . فكثير من تراجم الحياة يبدو فهها المجرم والعدوائية غير امبررة ٠‏ 
وسوف لعود الى هله النقطة مرة أخرى » ولكن يكفي أن نشپر هنا إلى أن فروبد كان قد لاحظ ذلك وذهب إلى أن 
الكثيرين من کتاب التراجم پعکسون فيها یکتبونه لصوراتہم هم ألفسهم ومراقفهم نحو آبائهم في أئناء طفولتهم . وقد 
وصل التشكيك في جدوى الكتابات ( البيوجرافية ) والتهوين من أمرها وأمر المشتغلين بها إلى حد الزعم بأن الكاتب أو 
المؤلف الذي پشغل نفسه بهذا النوع من البحث والتالیف هوني الحقيقة شخص ( نسبي ) ويكاد یکرن هامشيا » وذلك 
لأن أفكار وآراء وأقوال صاحب الترجمة ( أي المترجم له ) تختلط وتتداحل مع أفكار المؤلف وتزامها حتى تكاد تخنقها ٠‏ 
فالكتابة عن حياة شخص آخر فيها إذن ضياع واهدار لذائية المؤلف الذي ينفق كثيرا من وفته وجهده وفكره في السعي 
لمعرفة حقيقة ذلك الشنخص الآخر حتى يفقد ( حقيقة ) نفسه هو .© 


ولقد دخلت ميدان كتابة تراجم الحياة فئات متنوعة من ( الكتاب ) الذين لم تكن الكتابة مهنة لهم في الأصل أو 
ل کا 


Michael Biddiss; ‘Wilhelm Dilthey : German Philoşopher and Historian?’ in Juştin Wintle 

( ) و 
(ed); Makers of Nmeteenth Century Culture, R.K.P., London 1982, PP. 167/8;‏ 
وراجع اپضاً : - .24 .م Douglas Collins, op. cit.,‏ 
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الذين لم يمارسوا حرفة الادب من قبل » وقد اساء بعضهم بغير شك إلى مستوی الكتابة وخرجوا بها عن هدفها الأصلٍ ۽ 
واتخذ بعضهم منها وسيلة للتشهير بالاشخاص الذين يكتبون عم أو كانوا ييتمون في المحل الأول بإبراز بعض الحوالب 
الخفية أو المثيرة في حياتهم دون أي محاولة منہم للتحليل أو الفهم أو الشرح والتفسير . ولكن لا شك أن هناك في الوقت 
ذاته عددا من كبار رجال الفكر والادب پزمنون بأهبية هذا اللون من الكتابة ويرفضون تماما فكرة اعتبار مؤلف التراجم 
إنسانا ( نسبيا ) أو هامشيا . بل إن بعض هؤلاء الكتاب الكبار وقفوا معظم حياتهم وإنتاجهم على الإبداع في هلا 
الميدان ؛ كما هو الحال بالنسبة للکاتب الفرنسي الشهير آندریه موروا ۷121015[ ,3( 6م - ۱۹۱۷ ) الذي 
يفول عنه چان مالینیون أنه وجد طريقه الحقيقي في لون غير مطروق بكثرة في فرنسا وهو ترجمة ا حیاۃ » حيث استطاع أن 
یکشف فيه وبطريقة فلة عن تفکیره الواضح وعقلیته التعمقة . وترك لنا في هذا الیدان عددا من أهم التراجم لحیاۃ عدد 
من الکتاب والأدباء من أمثال شيل ( ۱٩۲۳‏ ) وفولتير ( ۱٩۳۵‏ ) وبروست ( 1444 ) وغیرهم » بل انه کتب عام 
٥‏ وهو في الثمانين من عمره كتابا طريفا عن حياة بلزاك بعنوان : "prométhée ou La Vie de Balzac‏ 
بل إن مفكرا وكاتبا فيلسوفا مثل بجان بول سارتر يقف صراحة موقف العارضة من مثل هله الاتجاهات التي تحاول 
التهوين من شأن فن ترجمة ا حیاۃ وبری أن مسألة كتابة ترجمة ( حقيقية ) مسألة مكنة وأن الکاتب الذي يُقبل على هذا 
اللون من الكتابة ( بطل ) يحاول اظهار امكانية الحياة الانسانية حتى لو أخفق في ذلك ء وأن العمل الذي يريد تحقيقه 
وانجازه هو التدليل مل أي صاحب الترجمة هو« الشخص الكل المتفرد » وأنه شخص قادر عل استیعاب كل شيء كما 
يمكن استپعابه هو نفسه والاحاطة به » وأنه في الوفت ذاته شخص تاريخي وموضوع للتاريخ . وتحقيق مثل هذا العمل 
ليس بالشيء امین ء فهوعمل مثالي ويستحق بدون أدلي شك أن پکرس الکاتب له نفسه وحياته » ولذا فان الأأشخاص 
الذين يتشككون ‏ ويشككون - في قيمة ترجمة الحياة ويحاولون التقليل من شأنها هم إنما يعملون في الحقيقة على إهدار 
الانسانية والاستهانة بامكاناتها . () ولقد كتب سارتر ثلاث تراجم حياة ثلائة من كبار أدباء فرنسا وهم : بودلير 
800616 وجان جينيه 061061 16811 وأخيرا كتابه الضخم الذي يقع في ثلائة أجزاء عن فلوبير الذي أسماه 
« عبیط العائلة L’Idiot de 12 Famille‏ » » وذلك کوسیلة منہجیة مطردة للوصول إلى معرفة کاملة عن أشخاص 
معیلین بالذات . والظاهر أن ذلك كان أملا ديا عند سارتر وأنه كان يصبو الى تحقيقه من البداية على ما تفول صديفته 
سیمون دو بوفوار . وکان صدور کتاب فلوبير بالذات هو الذي بين مدی الاهمية التي يعطيها سارتر لهذا الفرع من الكتابة 
ومدی اهتمامه بها وأنه كان یری فيه عملا إبداعيا الى حد کبیر ولیس جرد عمل هامشي ۽ وأن الترجمة باة کبار الفکرین 
والأدباء القادرین على استیعاب ا حیاۃ ككل والذين يمكن استيعابهم في الوقت ذاته كان بالنسبة لسارتر أكثر صور النقد 
الاهيي جدية . وخصرصا أن النقد كان پتضمن في نظره » وحسب عبارة نيتشه « الاستدلال عن طريق الرجوع من 
العمل إلى صاحب العمل ؛ ومن الفعل إلى الفاعل ؛ ومن الثال إلى الاشخاص الذين بهفون اليه » ومن كل أشكال 
التشكير والتقييم إلى الحاجة الملحة المسيطرة وراء هله الاشكال » ( نفس المرجع صفحتا ه و 5) : 
وأيا ما يكون الأمر فليست كتابة تاريخ حياة شخص ما هي مجرد سرد للمعلومات والأحداث في تتابع زمني دقيق 

دون أن تكون هناك أية تساژ لات محددة توجه الدراسة من ناحیة وتحتاج إلى الاجابة عنها من الناحية الأخرى . وهذا 
p.300 (¥‏ 
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فارق أساسي يجب أن يؤخط في الاعتبار للحكم على مستوى وعمق هذا النوع من الدراسقورها كان هذا واضحا بشكل 
عام في التراجم الثلاث التي ألفها سارتر » إذ كان هناك تساؤ ل واضح محدد يجول في ذهنه طوال الوقت وهو : (ماذا 
يكن للمرء أن يعرفه عن شخص معين الآن ؟ » . وقد ظهر هذا السؤال بوضوح وصراحة في بداية وعبيط العائلة » . 
والظاهر أن هذا التساؤ ل كان نابعا من الیل الاساسي الذي یکمن وراء تفکیر سارتر نحو الاهتمام بالناس والاحساس 
بوجودهم . فالفیلسوف الفرنسي موريس ميرلوبونتي 3/1616310-018 108101166 يذكر لنا أنه كان يقف ذات 
يوم آمام محطة لکسمبورج المزدحمة فاذا بسارتر يقول له : « اني لا أستطيع أن أمالك نفسي > إن كل هؤلاء الناس 
یٹیرون اهتمامي البالغ » . کذلك تذکر سیمون دو پوفوار أنها لاحظت منذ اوائل عهدها بسارتر اهتمامه الشدید الذي 
يكاد يصل إلى حد اھوس بمراقبة الناس » وأنه كان يمضي هو وأصدقاؤه ساعات طويلة يتناقشون ویتجادلون حول 
تحليل إشارة يد أو حركة جسم أو نبرة صوت صدرت عن شخص ما . ذلك أن المدف الذي كان يبحث عنه دالا هو 
الوصول إلى فهم شامل كلي ويقيني لذلك الانسان الفرد لأنه كان يعتقد أن « الفرد هو الموجود حقا » (کولینز 
صفحة 4 ). 
مهو 


والذي نرید أن نخلص اليه من هذا كله هو ضرورة قیام نوع من التفاعل القوي بين الکاتب والشخص الذي 
يترجم له بحيث يتعاطف معه ومع أفكاره وشخصیته وإنجازاته وظروف حياته ما يساعده على أن یتغلغل إلى اعماق هذه 
الشخصية ويتجاوب معها ويدون مقوماتها والعناصر المختلفة التي تدخل في نكوينها والمؤثرات التي خضعت لا . 
فالکانب حين يقدم على الكتابة عن حياة شخص ما فإنه يفعل ذلك لأنه يكون على وعي مسبق بان هناك بعض جوانب 
في نلك الحياة تستحق منه أن يتحمل عناء البحث عنها وإبرازها أو ترجمتها في صورة أدبية جمالية وتوصيلها للآخرين . 
فلن يمكن فهم الفرد فھما حقيقيا وكاملا ,اذا اكتفى الباحث بدراسته من خارجءإن صح هذا التعبیر . أي إذا اقتنع 
بتسجیل مظاهر سلوکه الخارجي وعلاقاته الشخصية والاجتماعية دون أن حاول تفسيرها ( داخلیا ) عن طريق التغلغل 
الى أعماق ذلك الشخص ومحاولة نهمه فھما شاملا عميقا ومعرفة الدوافع والنوازع والمشاعر التي تتحکم في ذلك السلوك 
وتلك العلاقات » وقد يقتضي ذلك من الكاتب أن يضع نفسه موضع الشخص الذي يترجم له حتی يستطيع أن يحقق 
ذلك الفهم والتجاوب . 


وقد يمكددا أن نفهم ذلك بطريقة أفضل إذا نحن رجعنا إلى حالة محددة بالذات كي نتعرف المقصود بذلك 
التعاطف والتجارب والتفاعل, والمثال الذي أشير اليه هنا هو موقف كل من لورانس طوسسون .1 18118806 
Thompson‏ وويلبام بريتشارد 2111012810 .11 ۱۷۱111870 من ترجمة حياة الشاعر الأمريكي روبرت فروست 
Robert Frost‏ ( ۱۸۷ - ۱۹۱۳ ) الذي بقول فيه « كتاب اکسفورد عن الشعر الأسريكي The Oxford‏ 
of American Verse‏ 5001 ر في المقدمة ) : « حين يأي الوقت لكتابة تاريخ الشعر الأمريكي في الوقت 
الحاضر فمن الحتمل أن يكون أهم شخصيتين فيه هما فروست وإليوت » . ويعتبر الأستاذ طومسون هو الکاتب 
(الرسمي )لسيرة فروست» على اعتبار أن فروست کان قد طلب منه الترجمة لحياته عام۳۹٩۱‏ ووضع تحت بديه 
الامکانیات التي يمكن تصورها ما أتاح له فرصة الوصول الى كثير جدا من مصادر العلومات با في ذلك بعض الأشرطة 
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السجل علیها مقابلات واحادیث وحوارات حفوظة في جامعة فرجینیا » واعطاه الحق في أن یقتبس منبا ما يشاء ؛ 
وبذلك تمكن طومسون من أن یجمع بالفعل قدرا کبیرا جدا من العلومات التي لم بستطع أي شخص آخر أن يجمع 
مثلها . با في ذلك فروست نفسه على ما يقول ریتشارد بوارییه(۲) . ولکن كما يحدث عادة بالنسبة للعلیاء والأسائذة 
الأكاديميين الذین یعال حون السائل الادبية من منطلق أكاديمي بحت والذين جرصون على أن یعرفوا « کل شيء » عن 
الکاتب أو الادیب الذي بتکلمون عنه فان طومسون ۸ يعرف ( كيف يقرأ ) الشاعر أو ( كيف یسمع ) شعره وحطابانه 
واحادیثه.وتظهر اهمية ذلك حين تذکر أن فروست کان يقول دائیا - وقد سجل ذلك في احد خطابانه « ان جرس الجملة 
کثیرا ما يفول أكثر ما تقوله الکلمات » فانه يستطيع أن « يوحي بعنی حالف ماما لا تنقله الکلمات » ۰ ویذکر بواریبه 
أنه حدث مئل سنوات في أثناء حفل کان يحضره فروست وطومسون أن التفتت المضيفة إلى الشاعر بعد حدیث طویل مع 
طومسون وقالت له : « ان مستر طومسون رجل فاتن جذاب » فاجاب فروست : « نعم » ولکن هل هذا يكفي ؟ » . 
وی ذلك ما قد يشير الى أن كتابة السيرة أو ترجة ا حیاۃ تحتاج الى متطلبات أخرى غير جرد أن یکون الکاتب استاذا 
أكاديميا عالما أو شخصا جذابا اذا كان يفتقر إلى ذلك الفهم الشامل العميق القائم على التفاعل والتجاوب والتعاطف مم 
مقومات شخصية المترجم له » لأنه بدون هذا الفهم تصبح ( الترجمة ) عقيمة وخالية من الحياة أو مليئة بالاحکام 
التقويمية الناجمة عن عدم إدراك جوانب القدرة والضعف والتعاطف معها أكثر ما تحتاج إلى الحكم عليها بالصواب أو 
المحطاً . وموقف طومسون يختلف في ذلك اما عن موقف بريتشارد من الشاعر . إذ على الرغم من أنه لم تكن لديه كل 
تلك المعلومات التي كانت متاحة لطومسون إلا أنه أفلح في أن يتناول تلك المعلومات القليلة نسبيا بطريقة تجمع بين 
ا لحب والاعزاز والقوة دون أن يحاول ایجاد أي تبريرات أو معاذير لتصرفات الشاعر وسلوكه ( نفس المرجع والصفحة ) . 


وربما كان هذا أيضا هو موقف جان بول سارتر من الأدباء الثلائة الذين ترجم هم » وهو موقف عبر عله بوضوح 
في عبارته الشهيرة : « أن تفهم آدم هي أن تصبح أنت آدم » . وربا كان هذا أيضا هو ما قصدت اليه كوزيما فاجئر » 
عشيقة الموسيقار ريتشارد فاجئر التي أصبحت زوجته بعد أن أنجبت منه - وهي لا تزال متزوجة من هانزبیلوف - ثلاثة 
أطفال . وحین قرر زوجها في آخر الامر أن يطلقها وقال ها : « إنني أصفح » ردت عليه قائلة « ليس الصفح هوالمهم ؛ 
واغا الهم هو الفهم » . 

هلا من شأنه أن يفرض تمييزات واضحة بین تراجم ا حیاۃ من حيث هي عمل أدبي لا خلو من عنصر الإبداع وبين 
الدراسة التاريخية العلمية لحياة أو سيرة آحد الرجال أو لاي موضوع آخر من الوضوعات . فالژ رخ والأدیب اللذان 
یکتبان عن شخص واحد معين بالذات قد يعتمدان على نفس المادة ونفس المعلومات ويرجعان إلى نفس المصادر ۽ ولكن 
أسلوب العابمة يختلف في ا حالتین نظرا لتدخل العوامل الذاتية بشکل واضح في المعالجات الأدبية والفنية . والذي يهم 
هنا ليس هو كثرة المعلومات بقدر ما هو تعدد المصادر وتنوعها لأن ذلك يتيح الفرصة للكاتب الادیب أو المؤ رخ لقارنة 
العلومات بعضها ببعض والتحقق من صدقها » فضلا عن أنه يلقى كثيرا من الاضواء ومن زوايا مختلفة على حياة ذلك 
الشخص وارائه والعوامل التي أثرت فيها وساعدت على تشكيلها ٠‏ وهذا لم هنم البعض من أن يروا في ترجمة اللحياة نوعا 
من التاريخ نظرا لان الأديب حين يدرس حياة شخص ما فإنه يتتبع نفس افطوات ( المنهجية ) التي يلجأ اليها الزرخ 





Ritchard Poirier, ‘“Green Giant’, in New York Review of Books, 25 April 1985, p.26. (٩ 
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عن السير والتراجم : فاجنر وداروین 


سواء فی جمع العلومات أو التحقق منهاموهي أمور آقرب في طبیعتها الى ( الحرفة ) منبا الى ( الفن ) أو العمل الابداعي, 
ويمكن اجادتها عن طريق الدراسة والمران ولا تتطلب أية قدرات أو ملکات إبداعية معينة بالذات ولکہا تقتضي ضرورة 
الالتزام بالمحكات العلمية الدقيقة . وكثيرا ما يصادف الكاتب الادیب وهو مع المعلومات الخاصة بحياة الشخصر 
الذي يترجم له صعوبات تحتاج إلى التذليل » كما هو ال حال حين لا يطمئن إلى صحة المذكرات التي يتركها صاحب 
الترجمة مثلا أو الخطابات والمراسلات واليوميات وغيرها من الأوراق التي قد يعثر عليها الدارس ضمن غلفاتہ . فقد 
يتعمد الشخص تسجيل مذكراته بطريقة معينة بالذات لكي يخفي حقائق ووقائع معینة لا يحب لها أن تعرف ونتشر بين 
الناس أوقد یسجل هذه الوقائع من زاوية معينة لكي يبرر بها الأحداث أولكي يخلق انطباعا معينا بالذات أيضا » وهذا 
معناه أن ( الوثائق ) المكتوبة التي برجم الیها الكاتب ويعتمد عليها في الكتابة عن حياة ذلك الشخص كثيرا ما تکون هي 
ذاتها عرضة للتزييف المتعمد ‏ أوغير المتعمد ‏ من جانب صاحبها أو أحد المتصلين به . وتمحيص هذه الوثائق والکتابات 
لاستخلاص الحقائق المؤكدة الموثوق بها يتطلب جهودا كثيرة وطويلة ومضنية . وهذا جانب هام يشترك فيه الادب 
والتاريخ في معالمتھما لحياة الأشخاص أو السير . والعمل الأدبي لا يتعارض هنا مع المحكات العلمية بہذا المعنى وفي 
هذا النطاق . والأذيب يقوم في بحثه عن الحقيقة وتتبع خيوطها بدوريشبه دور ( الخبر السري ) في ماولته جع شتات 
وتفاصیل وأجزاء ( القضية ) وتتبع خیوطها ونحص ( الستندات ) التي قد تبلغ في بعض الأحيان من الكثرة حدا یفوق 
تصور الکثیرین . فحين اراد فرانك فریدل ۳۲16061 ۳۲216 مثلا أن یکتب عن حياة فرانکلین روزفلت رئيس 
الولایات التحدة الأمريكية الأسبق وجد أمامه أكواما هائلة من الاوراق والوثائق والستندات والذکرات تزن حوالي 
أربعين طنا » وکان يتعين عليه أن ینظر فیها كلها ویفحصها بدقة . وکان لا بد له من أن يلجا في ذلك الى ختلف طرائق 
البحث والتحقق التي يستعين بها علماء التاریخ وأيضا علیاء الاجتماع والأنثريولوجيا وغیرهم حین یعرضون لدراسة 
الوثائق . 


وبالمثل فان الكتابة عن حياة عالم مثل تشارلز داروين 12871۷15 ۳13۲185 تتطلب من الباحث ‏ بصرف النظر 
عن تخصصه - أن ينظر في كل المذكرات وا خطابات والمراسلات والوثائق التي تركها هو نفسه أو المتصلون به . ولقد 
وصلت الخطابات التي تبادها داروين مع عائلته وأصدقائه حوالي أربعة عشر ألف خطاب غير تلك التي ضاعت أو 
حرق . فنحن نعرف مثلا أن خطاباته ا ی ( ما أوين 0۷8۵ 01018 ) التي يقول بيتر برنت عنها إنها حبه الأول 
وربا حبه الحقيقي الوحيد غير موجودة » والظاهر أنها هي نفسها كانت تحرقها أوتمزقها بمجرد قراءتها أو أنها أبادتها في فترة 
لاحقة خشية أن تقع في أيدي غيرها » ولكن داروين احتفظ لمدة نصف قرن من الزمن برسائلها اليه » ومنها نستطيع أن 
نعرف ونتخیل نوع العلاقة التي قامت بين كما أنه يمكن من قراءة خطاباتہا أن نتصور ما كان داروين يكتبه اليها فترد هي 
عليه » وكيف أن هذه العلاقة بدأت تضعف » وأسباب ما طرأ عليها من ضعف ۽ بل نستطیع أن نحكم منها على 
عقليتها ونوع ومستوى تفكيرها وأن ذلك قد يكون من أكبر الأسباب التي آدت إلى انتهاء هذه العلاقة وان ل حب 
داروين ها قائیا على ما نجد من بعض رسائله إلى ابن عمه » إذ كان يذكرها بكثير من اللهفة واللوعة » كا أن بعض 
العبارات التي كانت ترد على لسان بعض معارفهما والتي سجلتها بعض المذكرات تكشف هي أيضا عن عمق مشاعره 
نحوها وآن المسألة لم تكن مجرد نزوة عابرة . وليس من شك في أن احتفاظ داروین بخطابات ( ام أوين ) كل هذه 
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السنوات الطويلة رغم أنها كانت تطالبه دائم| باحراقها لدلیل واضح على عمق هذه الشاعر() . ولکن الغریب في الامر 
مع ذلك أن داروین لم پذکرها اطلاقا في « سيرته الذاتية »۲۱۱۱ . ولقد بدأ بعض العلماء الهتمین بالدراسات الداروينية 
في نشر هذه الرسائل التي يبدو أنه لن يتم نشرها كلها قبل بداية القرن الحادي والعشرين . فقد ظهر المجلد الأول وهو 
يحتوي على ۳۳۸ رسالة فقط ( بالاضافة الى التعليقات والفهارس المختلفة ) وهي تغطي الفترة من عهد التلمذة في 
المدرسة ( الثانوية ) وهو في الثانية عشرة من عمره حتی العودة من رحلته على ظهر السفينة ( البیجل 862816 126 ) 
وهو في سن السابعة والعشرين » أي أن هذه الرسائل لا تشغل من عمره سوى مس عشرة سنة فقط ٠‏ . ويمكن 
للقارىء أن يخرج منہا بكثير جدا من العلومات التي تشير الى ملامح ا حياة الفكرية والثقافية والاجتماعية وتقاليد السلوك 
في الطبقة التي ينتمي اليها » كا أنها تكشف عن بداية تطوره الذهي»إذ يظهر منہا بشكل واضح وجلي أن داروين كان لا 
يزال في تلك الفترة یمن في « ثبات الانواع ».وهلا معناہ أنه لم يبدأ يفكر في فلسفة « تحول » الأنواع الا في أثناء عودته من 
الرحلة حين أحذ یراجم المادة التي جمعها من جزر جلاباجوس 63143808 ويعيد النظر في أمر ترتيبها ؛ وكان ذلك 
في أواخر الصيف وخلال الخريف من عام 291/87 . 


ومع ذلك فان هناك بعض اختلافات هامة بين تراجم ا حیاۃ باعتبارها أحد أشكال الکتابة الأدبية وبين الدراسات 
التاريخية العلمية لحياة أحد الأشخاص . فالجانب الذاتي أوضح بغير شك في الكتابة الأدبية ء وان كان هناك من يتشكك 
في مکان تحقیق الموضوعية في العلوم الانسانية والاجتماعية ويرتاب في جدوى هله الموضوعية إذا كان لها وجود على 
الإطلاق . يضاف إلى ذلك أن التاريخ ‏ كعلم ‏ يبحث عن القضايا العامة المرتبطة بفترة زمنية معينة أو بشعب معين في 
فترة من الفترات أو عصر من العصور . بل إن هذا يصدق على ا حالات التي يبتم فيها التاریخ بدراسة نظام اجتماعي 
معین أو بحياة شخص معين » وان كان لا یغفل في الوقت ذاته الأحداث ا جحزثیة » وذلك بعكس « ترجمة الحياة » الي 
ترکز أولا وقبل كل شيء على حياة « إنسان فرد » وتهتم طوال الوقت بتتبع ومعرفة دقائق وتفاصيل حياته » حتى وان 
كانت تنظر الى هذه التفاصیل في ضوء الظروف والاوضاع العامة وتفسرها بالاشارة اليه“ ۱ 


وليس من شك في أن مقولة « لن يوجد تاريخ ان لم تكن هناك وثائق 285 00613726215 065 Pas‏ 
6 التي صدرت عن لانجلوا 1.2081018 وسنيوبو 56181001005 في آوائل القرن والتي تعني أنه ليس مة 


سمس ب بمو تت د 
Peter Brent, Charles Darwin : A Man of Enlarged Curiosity, Heinmann, London 1981, ۲۳۰ (1°)‏ 


57-79. 

Charles Darwin’s Autobiography; Collier Books, N. Y. 1950 (۱۱) 
The Correspondence of Charles Darwin, Vol. 1; 1821-1836, Cambridge University Press, 05 
Cambridge 1985 


ویشرف على نشر الرسائل اثنان من العلماء ما فردريك بو رکهارت 130۳٤11۲06٢‏ 13۳606۲1616 وسيدني سمیث Sydney Sith‏ 
ويعاوبا للجنة من ائلي عشر عا ا من بريطانيا وأمريكا ( ستة من كل دولة ) وذلك تحت رعاية الجلس الأمريكي للجمعیات العلمية 
American Council of Learned societies‏ وبالتعاون مع مكتبة جامعة كيمبردج والجمعية الفلسفیة الأمريكية . ویقع 
الجلد الأول في ۰ صفحة منپا أكثر من مالة ولحسین صفحة من التذييلات والراجع والفهارس والتعليقات . ما يشير إلى ضخامة 
العمل ومقدار الجهد البلول في إخراجه . 
Stefan Collint, “From Salop to the Galapagos ’’; T.L.S.; 10 May 5 p.511 (۳‏ 
“Biographical Literature’ in Encyc. Brit., op. cit ۱‏ 
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بديل عن الوثائق - أيا ما تكون طبيعة هذه الوثائق ‏ تصدق على التاريخ وعلى تراجم الحياة والسیر ء سواء أكانت هذه 
التراجم لأشخاص ماتوا منذ زمن بعيد أو قريب ام لأشخاص لا بزالون عل قيد الحياة . فهنا يؤخذ التاريخ کمنیج ء 
ولیس كعلم أو تخصص . وهنا أيضا تبرز بعض الفوارق الأخرى ا امة بین تراجم الحياة کیا يفهمها ویعا ھا المشتغلون 
بالادب وبين الدراسة التاريخية بالمعنى الدقيق للكلمة . 


فمن ناحية ليس ثمة ما يدعو الكاتب الادیب حين يعرض سيرة شخص ما إلى أن يلتزم بالتسلسل الزمني 
للأحداث والوقائع كما يفعل المؤرخ في الأغلب > إنما يخضع المادة والعلومات للانتقاء والاختبار ه فليست المسألة ىا 
سبق أن ذكرنا مجرد تجميع للمعلومات وترتيبها وعرضها حسب وقوعها » بل إن محيلة الكاتب وتصوره العام لحياة الفرد 
تلعب دورا کبیرا في عرض الأحداث والطريقة التي يتم بها ذلك العرض ؛ فالعلومات التي يجمعها الكاتب الأديب تزوده 
بالإطار العام حياة صاحب الترجمة » ويستطيع هو أن يتحرك كيفما شاء داخل الاطار بحيث یعرض المادة با يتفق 
وتصوره لتلك الحياة وتلك الشخصية التي يكتب عنہا ؛ كا أنه یستخلص منبا ما يتلاءم مع ذلك التصور ويؤيده أوما 
يكشف عن بعض الأبعاد الأخرى الجديدة التي لم تكن معروفة من قبل . وقد يضطر لتحقيق ذلك إلى أن يعطي كثيرا من 
الاهتمام والعناية لبعض الأحداث التي قد يمر بها المؤرخ بسرعة لانها لا حدم أغراضه من البحث » مثل بعض أحداث 
الطفولة يوذلك لكي يزيل عن تلك الفترة بعض ما بحيط بها من غموض أو لكي يستخلص منبا بعض المؤشرات المبكرة 
لامور لم تتحقق في الواقع إلا في مرحلة تالية ء بینا هوفي الوقت ذاته قد يكتفي بالإشارة السريعة إلى فترات أخرى طويلة 
من حياة صاحب الترجمة أوحتی يسقطها كلية من اعتبارہ لأنها لا تساعد على فهم الشخصية التي يدرسها أو الوضوعات 
التي تحتل مركزا حوریا من اهتمامه/بل إنه قد يعيد ترتيب الأحداث با يتفق وتصوره العام لتلك الحياة وحسب الخطة 
التي يضعها للدراسة التي يقوم بها . وفي ذلك يقول دوجلاس کولینز إن سارثر في كتابه عن فلوبير یقفز قفزات واسعة 
وینتقل بسرعة من فترة زمنیة لأخرى لكي يكشف عن بعض الجوانب الغامضة أو ا حفیة في حياته ؛ وكأن الذي مه في 
الحل الأول هو حظات التحول والتغير الكبرى , أما الأحداث اليومية فانبا رغم أهميتها لم تكن بالنسبة له سوى 
انعكاسات للاختيار الذي يفرض نفسه والذي يتمسك به المؤلف طوال الوقت ( کولینز : صفحتا ۲۲ - ۲۳ ),كذلك 
ساعدت عملية ترتيب الأحداث والقفزات الواسعة على تصحيح الكثير من الواقف والافکار الخاطئة عن طفولة بعض 
مشاهير الكتاب والعلماء والمفكرين وخصوصا فیما يتصل بعلاقتهم بابائهم كا هو الحال مثلا بالنسبة للعلاقة بین تشارلز 
داروين وأبیەءوالفکرۃ العامة السائدة عن شخصية الأب الطاغية المتسلط الذي كان يحب لابنه أن يصبح طبيبا مثله وأنه 
رغم ذلك لم يكن يتوقع أو يأمل أن ينجح ذلك الابن في الحياة نظرا لانصرافه الى ( اللهو) والجري وراء الحشرات 
والفراشات حتى قال له عبارته الشهيرة التي كان يستشهد بها الكثيرون للتدليل على ذلك : « انك لا تبتم بشيء سوى 
صيد الطيور واللعب مع الكلاب وصيد الفثران . وسوف تجلب العار على نفسك وعلى عائلتك كلها » . 


كان ذلك ني عام ۱۸۲۵ حين كان داروين في السادسة عشرة من عمره . ولا تحقق الأب من فشل ابنه نی دراسة 
الطب وانصرافه عنه اراد له أن يدرس اللاهوت و ن رال الكنيسة وهو الأمر الذي لم يتحقق أيضا . الا أن 
رسائل داروین الى بعض أهله وأصدقائه وكثيرا من الادة الأخرى التعلقة بمراحل متاحرة من حياته تکشف لنا عن أن 
الاب لم تكن له کل هذه الشخصیة التسلطة التحکمة , وانه على سبیل الثال بجرد أن اقتنع برحلة السفينة ( بیجل ) 
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وکیف أن ميول ابله ا حقیقیة يمكن أن تسهم في نجاح الرحلة ‏ يتردد في الوافقة على سفره رغم اهيار آماله وتصوراته 
الخاصة عن مستقبل ابنه . وقد كان ذلك هو بداية الطریق الذي سار فيه ذلك الابن ( الفاشل )»وهو الطریق الذي 
انتهی الى أن یصبح أحد ثلائة غیروا اتجاه الفکر فی الغرب ونظرته الى العالم وا ی الانسان . والائنان الا خران هما کارل 
مارکس وسیجموند فروید(۲۹) . 


ويتمتع الکاتب الادیب في معالحته لتراجم الحياة بدرجة من ا حریة أوسع بكثير من تلك التي تاح للمؤرخ 
الأكاديمي الذي يتقيد باصول وحکات الكتابة العملية الدقيقة ٠‏ فليس من التوقع منه مثلا أن يبحث عن الدوانع 
الكامنة والبواعث ا خفیة والوجدانات والانفعالات التي تحرك صاحب الترجمة وتوجه أفعاله وتتحكم في سلوكه ومواقفه 
واتجاهاته وتحدد ملامح ومقومات شخصيته » وهي كلها أمور تدخل في صميم الكتابة الأدبية في مجال تراجم الحياة. 
وتحلیل هذه الجوانب يحتاج بغير شك إلى الا ام والاحاطة بالنظريات السيكولوجية والاستعانة مها دون أن خرج الكاتب 
عن هدفه حتى لا تأتي كتابته أقرب الى الدراسات السيكولوجية الأكاديمية المليئة بالصطلحات العلمية والمناقشات 
النظرية . فالامر يتطلب اذن قدرة على استيعاب تلك النظريات وتمثلها تماما بحيث يأتي تحلیل الكاتب تلقائیا وخالیا من 
الافتعال ومحتفظا طوال الوقت بعناصر الابداع التي يجب أن تتوفر في العمل الأدبي حتى لو کان الموضوع الذي تدور حوله 
الدراسة أدخل في باب العلم . وكثير من ( التراجم ) التي ظهرت عن داروين في السنوات الأخيرة تتوفر فيها كل هذه 
العناصر الجمالية التي تجعل من قراءتها متعة ذهنية وذلك على الرغم من المعلومات البيولوجية وا حیولوجیة والمتعلقة 
بالحفريات وعلوم الحيوان والنبات وا حشرات التي تزخر بها هذه التراجم۱) . 


وهكذا نجد أنه في الوقت الذي تحرص فيه ( ترجمة الحياة ) على عرض المعلومات الدقيقة الموثوق فيها بعد التاکد 
من صحتها بمختلف الطر ق والوسائل فإنها تحرص في الوقت ذاته على اتباع معايير العمل الأدبي الابداعية . ورغم كل ما 
يقال عن عنصر الابداع في تراجم الحياة فانها لا تلجأ الى افتعال أو اختراع معلومات وأحداث لا وجود لما والا دحلت 
بذلك الى جال الاعمال الروائية الخيالية ؛ كا أنها لا تلجأ الى تغیبر المعلومات أو تزييفها لما في ذلك من مجافاة الحقيقة 
والصدق ء كما أن الاکتفاء بسرد ا حقائق دون الالتجاء الى عنصر ( الصنعة ) الأدبية فيه هو أيضا مجافاۃ لمتطلبات الفن . 





(۱5) انظر في ذلك التصدير والمقدمة لكتاب « مراسلات تشارلز داروين » - مرجع سبق ذكره . 1 
(17) مات تشارلز داروين عام ۱۸۸۲ وقد ظهرت أعداد كبيرة جدا من الكتب حول حياته وعن النظرية التطورية وكتابه الأساسي « أصل 
الأنوا ع » وموقف داروين من الابن وغير ذلك من الموضوعات بمناسبة مرور قرن على وفاته / ومن أهم هذه الكتب التي تعتبر نوعامن 
و ترجمة حياة » داروين الکتب التالية التي ظهرت في السنوات العشر السابقة على الاحتفال بالذکری المئوية لوفاته ومعظمها یجمع بین 
الطابع الأدبي الجمالى والدقة العلمية : - ۱ 
Sir H. Atkins; ‘“‘Downe : the Home of the Darwins’’ (1976); Peter Brent; ۹2۵۲۱۵۵ Darwin : A‏ 
Man of Enlarged Curiosity’’ (1981); J. Chancellor; “Charles Darwin’’, 1974; S.J. Gould,‏ 
Man’’, 1974 : 1‏ دہ “Ever Since Darwin’’, 1977; 11.1, Gruber ‘‘“darwin‏ 
ولعل من أمتع الكتابات في هذا الجال والتي تجمع بين التعة والدفة العلمية وتعرض في الوقت ذاته لحياة وأعمال دار وين وبعض 
الر وائیین الذين تاثر وا بنظر يته النطورية مع الاستعائة بالكتابات الأثثر بولوجية والسيكولوجية كتاب : 
Gillian Beer; Darwin’s Plots : Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and‏ 
Nineteenth-Century . Fiction, ARK, London 1985.‏ 
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والتوفیق بين متطلبات ا حقیقة والصدق ومتطلبات الفن هو الحك الحقيقي للحکم على هذا اللون من آلوان الكتابة التي 
نسمیها « ترجمة الحياة » أو السيرة . 
۵ 6 0 

وهنا یٹور سؤال مهم هو : الى أي حد بحق للکانب أن يعرض العلومات التي يحصل علیها ؟ وهل مبدا الاحتیار 
والانتقاء من كل العلومات ا توفرۃ یکون محکوما فقط بتطلبات ( الصنعة ) وبتصور الكاتب للعمل کمشروع أدبي وفني 
فحسب ‏ أم أن هناك اعتبارات اجتماعية وأخلافية أخرى تتدخل في ذلك ؟ وما هي حدود مسئولية الکاتب الأحلاقية 
إزاء الترجم له وحصوصا حين یعرض للوقائع والاحداث ا متصلة با يمكن أن نسمیه و العلاقات ال خاصة الحميمة » 
وبالذات العلاقات ذات الطابع الجنسي والتي قد نسيء معرفتها وإذاعتها إلى اسم وذکری صاحب الترجمة وسمعته بل 
قد يمتد آثرها لی آفراد عائلته وإلى الكثيرين من الأحياء الأخرين ؟ وهل كانت امراة مثل كوزها فاجنر 0081008 
67 الابنة غير الشرعية للموسيقي فرانتس ليشت وزوجة قائد الأوركستر هانزبيلوف :811101 71808 
وعشيقة فاجنر خلال فترة طويلة بحيث أنجبت مله ثلاثة أطفال وهي لا تزال « زوجة زوجها » وذلك قبل أن یتم طلاقها 
منه وتتزوج من فاجنر ۰ هل كانت كوزيما على حق فيم فعلته حن أنحفت : أوأعدمت » بعض المذكرات والرسائل التي 
تكشف عن خفایا هذه العلاقة وعن جانب كبير من حياة ٹماجئر الخاصة » أم أن المعلومات ا خاصة بحياة الشخص 
( العام ) تصبح أيضا ( عامة ) وملكا للتاريخ . وذلك على اعتبار أن الزمن كفيل بأن يجعل هذه ( الحقائق ) جرد 
معلومات ( محايدة ) لا تستدعي إخضاعها لاي نوع من الاحكام التقويمية ؟ وبالثل هل كانت إيفا 1398 فاجنر » ابنته 
من کوزیا قبل أن یتزوجها . محقة فيم فعلته حين احرقت بعض اوراق أبيهاءأوما فعلته بذکرانه أوعلى الأصح خواطره 
التي كان قد سجلها في كراسة ذات لون بي وعرفت فیا بعد باسم ( الکتاب الب ) فعمدت إلى لصق بعض صفحاتها 
ببعض حتی یصعب قراءة ما جاء فیها ؟ أو حين رفضت تسلیم أوراقه لسلطات مدينة بایرویت 13۵1761110 رغم ما 
قدمته هذه الدينة لأبيها من رعاية وعناية ورغم آنها آقامت مسرحا خصيصا لتقدیم أوبراته ولا یزال حتی الآن بقام عليه 
احتفال فاجنر السنوي . ما اضطر هذه السلطات الى اللجوء للقضاه من أجل ا حصول عل تلك الأوراق والذکرات ؟ 
فلقد آدی تصرف کوزیا وایقا فاجنر إلى ضياع کثیرمن مراسلات فاجنر مع بعض مشاهیر عصره » وکان ذلك خلیقا بان 
يحدث لرسائل نيتشة الى 'فاجئر لولا أن الفیلسوف كان بحتفظ بمسودات تلك الخطابات أو بعضها على الأقل » ومنها 
أمكن التوصل الى معرفة حقيقة العلاقة بينبها وكيف قامت الفرقة بين الاثنين . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ما هي 
مسئولية الكاتب أخلاقيا ليس إزاء نشر هذه ا مادة والوقائع والحقائق ولکن إزاء تقييمها واحکم على صاحبها ؟ وهل كان 
ماريك 1۷187616 مثلا مقا في الحكم على 'فاجنر في ضوء العلومات التي لديه ‏ با جشع والکذب والخداع والأنانية 
ونكران الجميل وغیر ذلك من الصفات التي ألصفها به في كتابه عن « كوزيما فاجنر » الذي سبقت الإشارة اليه ؟ صحيح 
أن الادة نفسها تكشف عن كل ذلك وعن أن ٹماجئر مثلا كان يحب أن يعيش عالة على أصدقائه بل ویستمریء ذلك وإ 
کان في الوقت ذاته مسرفا إلى أبعد حدود الاسراف ما كان يدفعه إلى الاستدائة والعجز عن رد ال واھروب من دائنيه 
الدين کانوا يلاحقونه ویطاردونه من بلد لآخر ؛ كما أن امادة المتوفرة تکشف أيضا عن كيف كان يخدع صديقه وأفضل 
قائد للأوركسترا في عهده بل أفضل من قدم موسيقاه للجمهور فيقيم تلك العلاقة مع زوجته ثم ( يسرقها ) منه في آخر 
الأمر ويتركه محطیا تماما ولكن هل تعطی هذه الحقائق للمؤلف الق في أن يظهر لنا بيلوف على أنه الشخص الذي 
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یتهاون ني عرضه وشرفه ویتغاضی عن وعي وإدراك عن تلك العلاقة القاثمة بين زوجته وصدیقه ويضحي بکرامته في 
سبیل تقدیم آعمال فاجنر» بل يسمح لاحدی الجلات أن تفصح عن هذه العلاقة في رسم كاريكاتيري شھیر بظهر فيه 
افاجنر متأبطا ذرا ع الزوجة ویسیران معا نی كبرياء وخيلاء بعد نجاح ( بروفة ) [حدی آوبراته بینا یسیر بیلوف نفسه - وهو 
الذي تولى قيادة الوسیفا في أثناء اجراء البروفة - خلفهبا غارقا وضائعا بین ( نونات ) موسيقا فاجئر ؟ صحیح أن جورج 
ماريك لم يقف في هذا كله موقفا معادیا من فاجنر آومن بیلوف ( وان كان هذا لا یصدق تماما على موقفه من كوزيما نفسها 
التي پراها استاذة في ا حداع ورسم المؤ امرات رغم |عجابه بذکائها ) ۰ بل إنه آقرب إلى التعاطف معهم وا ی فهم النوازع 
والاتفعالات والشاعر الضطرمة في نفوسھما لدرجة أنه كان يحاول تبریر سلوك پیلوف أحيانا بأنه نوع من التسامي 
والارتفاع على الذات والتضحية بالنفس في سبیل تعریف العام بالأعمال الوسيقية الخالدة لوسيقي عبقري فذ . ویدلل 
على ذلك بانه حين فاض الأمر بالزوج بعد تکاثر ال حادیث حول زوجته وصدیقه عزم على أن يطلب فاجنر الى البارزة 
ولکن أحد العجبین بفاجئر قال له : « إن من العار أن تطلق السدس على الاستاذ » فتراجع بیلوف عن عزمه . کذلك 
الى أي حد بحق للکاتب أن يستخدم العلومات التي وصلت إليه عن طريق صلته ا خاصة أو الشخصية بالشخص الذي 
يترجم له أو التي اطلع عليها بحكم عمله ولم يصل إليها نتيجة البحث والدراسة > وهي في الاغلب معلومات*م يكن 
يتسنى له أن يحصل عليها أو يعرفها لولا هذه الصلة » وذلك كما هو ا حال بالنسبة للورد موران 01231165 1,0۲0 
Moran‏ الطبيب الخاص لتشرشل الذي آفاد من المعلومات التي وفرتها له هذه الصلة الخاصة بالسياسي البريطاني ‏ 

هل يعتبر ذلك خروجا على أصول وقواعد ( الهنة ) وعلى القيم الاجتماعية والاخلاقية ؟ وهل يخضع العمل الأدبي 
والابداع الفني لثل هذه القيم ؟ إن هذه المشكلة يواجهها الآن علیاء الأنٹربولوجیا الذين یتصلون باماعات التي 
يدرسونها اتصالا مباشرا فیعیشون بینها فترات طويلة من الزمن قد تطول الى أكثر من عام يعرفون في أثنائه الكثير جدا من 
حقائق الحياة ا خاصة بین الناس ويستخدمون هذه العلومات لتركيب نمط اجتماعي وثقاني عام عن المجتمع الذي 

درسوه . وقد تعرض الأنٹرپولوچیون في السنوات الأخيرة لكثير من ال هجوم عليهم لاستخدام هذه المعلومات ( الخاصة ) 

ولكن الامر لم بحسم بالنسبة للكتابات الأنثريولوجية » كما أنه لم يمسم بالنسبة لتراجم الحياة » ولكنه يشير مشكلة 

التعارض بين مبادىء الأمانة العلمية والاعتبارات الأخلاقية ؛ والى أي حد ينبغي على الباحث أن يلتزم بالصدق وإبراز 
ا حقائق دون نظر إلى ما قد يترتب على ذلك من نتائج وآثار » وهل هذا يصدق على الابداع الأدبي والفني مثلما يصدق على 

البحث العلمي ؟ قد تكون هناك وسيلة للتوفيق بين الناحيتين وذلك عن طريق تجنب الاثارة أو العمل عمدا على ما قد 

يؤذي السمعة ويصدم الشاعر . وليس من شك في أنه يمكن التعبیر عن أقسى الحقائق وأكثرها مجافاة للتقاليد والآداب 

العامة بأسلوب محکم رصين بحيث يتقبل المرء هذه الحقائق والوقائع في كثير من الرضا والاقتناع . 


ويتصل ذلك بمشكلة أخرى هي في الحقيقة امتداد لا سبق أن ذکرناه ء ونعني بذلك مشكلة تفسير العلومات 
وتأويلها . فليس الفروض في ترجمة الحياة أن تکون جرد سرد ووصف وتسجيل لحقائق الحياة والاحداث والوقائع التي 
عاشها الشخص الترجم له دون أي محاولة للتحليل والتفسير » كما أن عرض الحقائق ذاتها نما بأي معبرا عن وجهة نظر 
الكاتب ورؤ يته للأمور في ضوہ قراءته لتلك العلومات والحقائق؛ ومن هنا كان ذلك الاختلاف الذي نجده بين ختلف 
الکتاب الذين ( يترجمون ) لحياة شخص واحد » وقد يفيد هنا أن نضرب مثالا عن اختلاف وجهات النظر بالنسبة 
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لاحدی شهیرات الروائیات في انجلترا في القرن التاسع عشر » ونعني بها جين آوستن ۸0581 408[ وخصرصا أن 
اعماها الروائية ء أو بعضها على الأقل »> معروفة في العالم العربي مثل رواية الکبریاء واموی 200 722106 
6 ,والشائم عن يجين أوستن أنها من أكثر الکتاب العظام قربا الى آفهام القراء ومشاعرهم وأقدرهم على إثارة 
المتعة على ما يقول بريان ساثام 50111123122 “B13٥‏ . ومن الطريف أن نجد أن اسم بجين أوستن تردد كثيرا في 
مراسلات داروين واخوته ما يدل على إعجابه بها وتعلقه بکتاباتہا ؛ فهو يقول مثلا لکارولین داروين في رسالة بتاريخ 
٥‏ ابريل ۱۸۳۲ وقد أرسلها ھا من فوق السفينة ( بيجل ) : « إن القبطان يقول إن روايات الآنسة أوستن 
موجودة فوق مناضد جميع « أفراد فريق البحث » ء كما أنه كثيرا ما كان يستشهد بعباراتها التي يبدو أنه كان يحفظها عن 
ظهر قلب . بل إن اسمها يظهر في « ترجمته الذاتية » في الوقت الذي لم يشر الى حبيبته الأولى ( ما أوين ) عل الاطلاق 
رغم أنه ظل متعلقا بها طوال حياته وان لم يتصل بها إلا لاما . 


الهم هو أن معظم الذين كتبوا عن أوستن أو ترجموا لحياتها يتفقون على ملامح معينة لشخصيتها استمدوها من 
« وثائق العائلة » حسب قول هرميون لي 1.66 11611111026 ٠‏ وتشير الوثائق الى آنبا كانت شخصية لطيفة مرحة وحبة 
للخير وغير متزمتة وحبوبة من الجميع رغم نتحفظها أو ( برودها ) وأنبا كانت تعطي جانبا كبيرا من اهتمامها وعنايتها 
لتبين وضع المرأة القاسي ومواهبها وقدرتها ومصيرها والقيود المفروضة على حريتها , كا كان هژلاء الكتاب يحرصون 
على الكشف عن أن ثمة نوعا من الصلة القوية بين حياتها الخاصة وإنتاجها الأدبي الذي يعكس إلى حد كبير تجربتها 
الشخصية في الحياة ويعبر عن رؤ يتها وملاحظتها . ومع أننا لا نكاد نعرف شیثا مؤكدا عن حياتها العاطفية فان ثمة 
بعض القصص التضاربة عن بعض العلاقات » وان احدى هذه العلاقات كانت من العمق بحيث تركت أثرا باقيا في 
نفسها بعد مرض حبيبها وموته الفجائي ما جعلها تعيش بقية حياتها بغير زواج اخلاصا منہا لذکراہ » ووجهت كل 
عواطفها وأحاسيسها نحو أولاد اخوتہا كا كرست حياتها للكتابة » وأفلحت بذلك في أن تحافظ على حصوصياتها وأن 
تعكس ذلك كله في رواياتها التي تدور في معظمها حول تجارب فتيات في مقتبل العمر على طريق الزواج مثلها ؛ وال 
كانت كل رواية منها ها طابعها المميز وتكشف عن جانب ما تتعرض له المرأة الشابة من خداع وخذلان حين تستسلم 
للأحلام فاذا بها تصطدم بأكاذيب الكبرياء وال موی . 


وهذه كلها أمور معروفة وشائعة لدى الكتاب الذين تعرضوا لحياة جين أوستن » وهو الانطباع الذي مخرج به 
القارىء من روایاتہا ٠‏ ولكن تظهر أخيرا ( ترجمة ) جديدة عن ( حياة جين أوستن )2140 يقول عنها الناشر انه يأمل أن 
تكون هي الدراسة النقدية الحاسمة لهذا الموضوع بالنسبة لهذا الجيل على الأقل . ولكن الظاهر أن الكثير من النقاد لا 


Brian Southam; “Jane Austen : British Novelist’; in Justin Wintle (ed); Makers of 09 
Nineteenth Cantury Culture; A Biographical Dictionary, R.K.P., London 1982, pp. 17-18. 

ويمكن للقاريء أن يجد كثيراً من العلومات الطریفة عن حياة جين أوستن وعن ( بطلات ) رواباتہا في كتاب قصير ولکنه مع ظهر في 

العام ا لماضي وهو : - 


Hardy; Jane Austen’s Heroines : Intimacy in Human Relationships, R.K.P. London 
John Halperin, The Life of Jane Austen, Harvester, Brighton 1985 (1۸) 
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تفقون مع الناشر فی ذلك الادعاء ویرون أن المؤلف ( چون هالبرین ۳12106710 10111 ) بحاول متعمدا في دراسته 
سحق وتحطيم الموقف الانجليزي التقليدي الذي ینظر اليها باعجاب وإعزاز وتعاطف معهابل إن هناك من هؤ لاء النقاد 
من يرى أن هالبرين ينتمي إلى تلك الفئة من الكتاب الذين يصدرون في تراجم الحياة التي يؤ لفونها عن الكراهية والنفور 
من الأشخاص الذین يكتبون عنهم » ولذا فإنه یری أن روایاتہا عبارة عن تجسید لا تعانيه من كبت واستياء ( عصابي ) 
ومرارة وشك وسخریة اجمة عن فشلها في حياتها العاطفية وفي علاقاتها مع الآخرين . فقد أدى سوہ طباعها وشعورها 
بالعداء نحوراخوتها وسوء علاقاتها بأمها وبرودها نی التعامل مع الا رین إلى انصراف الناس عنها وإلى بقائها بدون زواج 
بقية حیاتها ما ملأ نفسها باليأس والاحباط فضلا عن الاسی والأفكار السوداء التي كانت تغزو عقلها نتيجة لانصراف 
الرجال عا . وهذا هوما جعلها عاجزة تماما عن أن تكتب في أي موضوع غير الرغبة العاجزة عن تحقیق الحب والحياة 
والمكانة الزوجیة(۱۹) . 


ولن ندخل في تفاصيل الأسباب التي جعلت هالبرين يذهب الى هذا الرأي وإلى تلك النتائج الخالفة لما هو سائد 
عن جين أوستن ٠‏ وكل ما یہمنا هنا هو أن الموقف الذاتي والزاوية التي ينظر منها المؤلف الى الشخصية التي يدرسها تؤدي 
الى نتیجة تتعارض وتتناتض تماما مع النتائج التي يصل إليها كاتب آخر عن نفس الشخص حين ینظر إليه وای حياته 
وعلاقاته وإنجازاته من موقف آخر وزاوية آخری > ومن الانصاف أن نقول ان ذلك ليس وقفا على المعالجات الادبية 
لتراجم الحياة أو السير, بل اننا کثیرا ما نجد مثل هذه النتائج والآراء المتباينة حتی في الدراسات الأكاديمية التاريخية 
والاجتماعية والأنشريولوجية » فالامر یتوقف إلى حد كبير على نقطة الانطلاق وعل الوقف الشخصي . ففي 
الائٹر پولوجیا التي تعتمد على الاتصال الباشر بمجتمع الدراسة وجمع المعلومات عن طريق الملاحظة والمعايشة والمشاركة 
في كثير من أوجه النشاط التي يمارسها الأهالي ء قد تأتي صورة المجتمم الواحد ختلفة تماما باختلاف الباحثين . والمثال 
الذي أحب أن أرجع اليه دائ في هذا الصدد هو دراسة اثنين من كبار علماء الانٹرپولوجیا الأمريكيين لمجتمع تبوزتلان في 
الکسيك.فقد ظهر الجتمع في إحدى الدراستين مجتمعا متكاملا متماسکا بینما ظهر في الدراسة الأخرى يعاني من أسوأ 
مظاهر التفکكذلك أن أحد الباحثین كان یهت بالبحث عن مظاهر التعاون في المجتمع » بينها كان الباحث الا جر یبحث 
عن أشكال ومظاهر التنانس . ومع أن هذا بخرج عن نطاق هذه الدراسة الا أنه يوضح كيف أن الوقف الذي یقفه 
الباحث أو الدارس منذ البداية يصبغ دراسته كلها ويؤدي إلى نتائج معيئة قد ختلف تماما عا يصل إليه باحث آخر بدأ 
من نقطة انطلاق آحری ويحاول التدليل عليها . وهذا جانب ذاتي قد يتعارض مع الموضوعية التي یفترض أنها توجه 
البحوث والدراسات . ولكن هذا الجانب الذاتي هو الذي يعطي ( ترجمة الحياة ) نبض ال حياة . 


۰ 60 
ولقد کنا حريصين عل أن نشیر في الصفحات السابقة إلى بعضص الدراسات ( البيوجرافية ) التي تناولت حياة 
وأعمال وإنجازات اثنين بالذات من كبار رجال القرن التاسع عشر هثلان نمطین ختلفین من ( الشخصية ) والسلوك 
والاجاهات والوتفب من الحياة والقیم والاعداد النفسي رالاجتماعي ومجال ( التخصص ) والتشاط والعمل 5 
(۱۹) انظر عرض هرميون لي لکتاب هالبرین : ۱ 
Hermion Lee; ‘Turning Nasty”; T.L.S., 2 Augest 1985, p. 859.‏ 
۰۸ 


۳۳ 


عن السير والتراجم : فلجثر وداروین 


والفوارق التي تقوم بينهم| هي الفوارق بين الفنان الذي يمثله هنا ریتشاردفاجنر أصدق تمثیل وربا بشيء غير قليل 
من المبالغة » والعالم الذي يثله تشارلز داروين أصدق نمثيل أيضدفمن ناحية نجد الفنان الحب للظهور ( الاستعراض ) 
والذي يشعر بأهميته وسطوته على الآخرين بحيث تمتد هذه السطوة إلى ملك بافاريا الذي أعجب بموسيقاه وقدم له کل ما 
يستطيع لملك أن يقدم من عطاء » والذي كان يتمتع الى جانب ذلك بقدر كبير من الأنانية وا جشع ويرى نفسه هو مركز 
الكون وأن من حقه أن حصل على ما بشاه في نظیرما يقدمه من إہداع فني أوحتى لكي يستطيع أن ینتج ويعطيهبيم| نجد 
من الناحية الاحری العام الباحث ا خجول التواضع الذي يأ على نفسه الظهور ني الحافل ويفضل حياة الريف والعزلة 
على حياة لندن الصاخبة ومجتمعها المفتوحءبل انه كان یتجنب حتى مجتمع العلماء أنفسهم ۲ ولكن على الرغم من هذه 
الاختلافات والفوارق بين الاثنين فان دراسات التي تناولت حياة كل منیا تكشف عن نواحي الاتفاق : ليس الاتفاق 
في المادة وائما الاتفاق في المنبج وأسلوب البحث . وهذه في الحقيقة هي النقطة التي كنا نبدف إليها طوال الوقت » أعنى 
یج المتبع في دراسة تراجم الحياة وهل هو ختلف باختلاف الا شخاص الذین يراد كتابة د تراجم » حياتهم ؟ ثم هل هو 
يختلف عن ا منہج الذي يتبعه ال متخصصون في الدراسات الانسانية كالتاريخ وبالذات علم الاجتماع والأنثريولوجيا ء 
وخصوصا أن أحد أساليب البحث في الأنثربولوجيا يعرف باسم و تاريخ الحياة 11190017 1.16 وهو أسلوب أو طريقة 
تعتمد على جمع أكبر قدر مکن من المعلومات عن حياة شخص واحد - أو ريا عدد من الاشخاص - الذين يحتلون مكانة 
عالية ويقومون بأدوار هامة في حياة الجتمع الذي ينتمون اليه ؟ وليس ال حدف من « تاريخ الحياة ء هو دراسة حياة هذا 
الشخص المعين لذاتهءبل دراسة تاریخ حياته من أجل الوصول إلى بعض الأحكام العامة التي تصدق عل المجتمع بأسره 
أو على قطاع معين من قطاعاته خصوصا فيم يتعلق بالقیم السائدة في ذلك المجتمع والي توجه سلوك هؤلاء الافراد 
وتحدد نظرتهم الى ا حیاۃ . ويتطلب هذا الأسلوب في البحث مهارات خاصة تتعدى القدرات التي بجتاجھا البحث 
الائٹرپولوچي أو السوسيولوجي المعتاد ء لأنه لا بد من أن تتوفر لدی الباحث القدرة على خلق علاقات قوية مع الأفراد 
الذين يريد دراستهم حتى يمكنه أن بخوض معهم في دقائق تفاصیل حیاتہم ويرجع بهم الى الماضي الذي عاشوه وهم 
صغار ليتعرف الو ثرات الاجتماعية والبيثية والثقافية التي كانت سائدة حينذاك وطريقة تأثيرها على حیاتہم . والمعلومات 
التي يجمعها الباحث الاثثريولوجي ببذه الطريقة تصبح بثابة ( الوثائق ) التاريخية الحية » التي يعتمد عليها في معرفة 
التطورات التي طرأت على النظم الاجتماعية والثقافية التي تساعد على فهم الخطوات والمراحل التي مرت بها هذه النظم 
حتى وصلت ال ما هي عليه الآن ٢٢٢٢.‏ 


وقد يختلف الأشخاص الذين تدور حوطم هذه الدراسات وتتباين أوضاعهم الاجتماعية والثقافية ویشاتہم 
ومقومات شخصيتهم وتجاریپم وخبراتہم في الحياة تباينا شدیدا » كذلك قد يختلف الكتاب الذين يقومون بہذہ 
الدراسات ويتفاوتون فيا بينم تفاوتا شدیدا من حيث التخصص والاعداد العلمي»ولکن يبقى بعد ذلك شيء ثابت في 
هذا كله وهو موقف العقل من البحث عن الحقيقة والبادیء التي تحكم عملية البحث والتي يلتزم بها الباحثون ويحاولون 
تطبيقها بكل دقة ٠‏ ویتمثل ذلك بشکل حاص في ا ھود الطويلة المضنية التي يبذلونها في جمع العلومات وتتبع مصادرها 


John Madge; The Tools of Social Science, Lon , 
, Longman’s London 1953, pp. 80-1: ۱۲,۷, Denzin, ۰ 
The Research Act; Aldine, Chicago 1970, pp. 220-3. 
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۳۳۲ 
عام الفکر - الجلد السادس عشر العدد الثاني 


والتحقق من صحتها وصدفها عن طریق مقابلتها بعضها ببعض . سواء أکانت مصادر هذه العلومات هي نفس 
الاشخاص الذين تدور حوهم هذه الدراسات ( فی حالة الترجمة لهم نی أثناء حیاعہم ) أم بعض الأحياء من الناس الدین 
کانوا على اتصال ہم في أثناء حياتهم ولدیہم عنهم ذکریات قد تلقي أضواء على بعض جوانب شخصیتهم , أم كانت 
هذه الصادر هى الوثائق والستندات والسجلات والذکرات المكتوبة والراسلات التي ترکها هؤ لاء جمیعا والتي تشتمل 
فل بحم را چ ات متا . ففي هذا الجانب من ( البحث ) أو ( الدراسة ) تتفق كل أنواع تراجم 
الحياة حتی وان تفاوتت فیم| بينها في المستوى والقدرة على إبراز ملامح ومقومات شخصية صاحب الترجمة أو عرض ارائه 
وافکارہ » والتعبير عن هذا كله بدرجات متفاوتة من الوضوح والإحاطة والتشويق . وهذا جانب ( علمي ) أو حتى 
أكاديمى يعتبر اساسا قویا وضروريا لتناول حياة الأشخاص بالدراسة سواء كانت هذه الدراسة « ترجمة » أدبية لحياة هذا 
الشخص او تمقیقا تاريخيا أو بحثا أنثربولوجيا . وهو يبين في آخر الأمر مدى المعاناة الحقيقية التي يلقاها كل من يتعرض 
للقيام بمثل هذه الدراسة سواء كان أديبا أو مژ رخا أو متخصصا في أي من العلوم الانسانية والاجتماعية الآخری . 


666 

ويضم هذا العدد جموعة من الدراسات التي تدور في جملھا حول بعض ہ الشخصيات » وہ الآراء » اشامة التي 
نتضمنہا بعض الكتابات والكتب التي ترى المجلة ضرورة التعريف بها من هذه الزاوية المحددة مع الاهتمام بوجه حاص 
بالنواحي النبجية كلما تيسر ذلك . فالأساس هنا إذن هو مجموعة مختارة من الکتب القديمة أو الحديثة التي تعبر بشكل أو 
باحر عن حياة أصحابها أو أفكارهم أو آرائهم في المجتمع الذي يعيشون فيه أو الثقافة التي ينتمون اليها حتی وان لم تكن 
هذه الكتب في الأصل ( تراجم حياة ) بالعنی الدقيق للكلمة . وذلك بقصد اکتشاف ( اللمج ) الذي یکمن وراء كل 
هذه الأعمال المختلفة . وذلك لا يقلل بأي حال من أهمية المعلومات التی تضمها هذه الكتابات التى يعتبر بعضها من 

الأعمال الترائية الباقية في تاريخ الفكر العربي . ۱ ۱ 


د . أحمد أبو زيد 
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عن لشي واتراجم : فاجنر وداروین 
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A Munich caricature of Wagner, Cosima and 80| ,ماهو‎ inscribed ‘After a 
Tristan rehearsal. Drawn from nature, 1864.” 


« بعد بروفة أوبرا تريستان رسم من الطبيعة ۱۸۹6 ؛ ظهر هذا 
الرسم الكاريكاتيرى تحت هذا العنوان أثناء ا حملة الصحفية ضد 
فاجار » ويظهر في الرسم فاجنر متأبطا ذرا ع کو زیا بينها يسير خلفھما 
هانز بيلوف ( الزوج وقائد الأوركسترا ) 
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عم الفکر - الجلد السادس عشر 


- العدد الثاني 
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عن السير والتراجم : فاجنر ودار 





اخوة أم آبناه عمومة 





کوزیا فاجنر 
كار يكائيرى بريشة براندت ( 1108 ) 
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عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 





( حرکات داروین, والنبانات الحتسلقة ) 
رسم کاریکاتیری بريشة سامبورن ۱۸۷۵ 


۳۹ 


۳۳۹ 
عن السبر والتراجم : فاجنر رداروین 





أحد الرسوم الكاريكانيرية ( عام 141/4 ) 
التى أسهم بها فنانو الكاريكاتير في بر بطانیا أثناء الجدال الذى دار 
حول كتاب أصل الأنواع 


۲۷ 


۲۸ 


حجرة الطالعة في بيت داروين ولاتزال موجودة بحالتها للآن 





عالم الفکر -| جلد السادس عشر۔ العدد الثاني 


۳:۰ 


لسان الرس بن الاطیب 
ولمابامه السَارءكُية 


أص خا _العباري 


۳۱ 


دام حکم السلمین في الأندلس ( اسبانیا ) حوالي 
ثمانية فرون ۸۱4٩۲ ۷۱۱/۵۸۹۷ - ٩۱(‏ ). وقد 
اصطلح الژرخون على تقسيم هله الدة الى العصور 
التالية : - 


اولا : عصر الولاة : ويمتد من الفتح العري بقيادة 
سرن اق بن زياد حتى قيام الدولة الأموية 
في الاندلس على يد الأمير عبد الرمن الداخل ( صقر 
فريش). أي من سنة ١9الى‏ ۱۳۸ھ (۷۱۱ - 
ژ۸۳۵) . وی هذا العصر كانت الأندلس ولاية عربية 
تابعة للخلافة الأموية بدمشق . 


انیا : عصر الدولة الأموية . وهو آزهی العصور 
الأندلسية » وینقسم إلى قسمين : القسم الأول : ( من 
۸ _ باه = ۷۵۹ ۔ 78م ) وفيه كانت الأندلس 
امارة مستقلة سياسيا عن الخلافة العباسية في المشرق . 
وتداول الحكم فيها سبعة من الأمراء الامویین وهم : 

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك الملقب 
بصقر قريش » هشام بن عبد الرحمن ( الرضا) ؛ 
الحكم بن هشام (الربضى ) ۰ عبد الرحمن الثاني 
( الأوسط ) » محمد بن عبد الرحمن » المنذر بن محمد ؛ 
عبدالله بن محمد , 

القسم الفال : (من ۳۰۰ ۲۲)ه ۶ ۹۱۲ - 
۱م ) وفيه صارت الاندلس خلافة مستقلة سیاسیا 
وروحيا عن الحلافة العباسية بالشرق . وتداول الحكم 
فیها عدد كبير من الخلفاء الأمويين » نكتفي بذکر 
اوائلهم وهم : 


۱- عبد الرحمن الثالث » وهو اول من اعلن نفسه 


' خليفة وتلقب بالناصر لدین الله ( ۳۰۰ - ٣٣۳ھ‏ / 


4۰۱-۲ ) . 
۲ - ا حکم | مستنصر بن عبد ال رحمن الناصر ( CD‏ 
٩۷۲/۹۲۱/۵ ۰۹‏ م) . 


۳۹ 


۳: 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


۳ - ہشام الثانى المؤيد بن ا حکم الستنصر ( ۳۹5 - 
2۱۰۰۹-۹۷۱۸۹ ) . 

؛ ‏ ومنل عهد ا خلیفة ہشام المؤيد . صارت السلطة 
في يد حاجب الدولة المنصور محمد بن ابي عامر , 
واستمرت في يد ولديه المظفر ثم عبد الرحمن الملقب 
بشنجول . وانتهت الدولة الأموية سنة ٤٤٢ھ‏ 
(۱۱۳۱) . 

الثا : عصر ملوك الطوائف ( من 1۲۲ -۷۹)ه_< 
۶۱۰۸۱۱ ) وید بسقوط الدولة الأموية في 
الاندلس . وتفکك الدولة الى دویلات طائفية ضعيفة 
متنازعة ۰ وينتهي بدخول الرابطین الملثمين من الغرب 
ال الأندلس بقيادة پوسف بن تاشفین . وانتصارهم على 
الاسبان في موقعة الزلاقة سنة ۷۹١ھ‏ 85١1م‏ ) . 

رابعا : عصر.السيطرة. الغربية ( من 49/4 ٦٦٦ھ‏ 
= ۱۰۸۲ ۸۱۲۱6 ) وفیه تحولت الأندلس الى ولاية 
تابعة للمغرب في عصري الرابطین والوحدین . 

وکانت العاصمة مدينة مراکش في جنوب الغرب . 
وقد انتهی هذا العصر بعد هزيمة دولة الوحدین امام 
الحبوش الاوروبية التحالفة في موقعة العقاب سنة 
۹ھ (۸۱۲۱۲) 101058 Las Navas de‏ وقد 
تلا ذلك فترة ملوك طوائف اخری قضی علیها 
الاسبان . ول يتركوا منها سوی دولة صغيرة وهي تملكة 
غرناطة . 
خامسا : تملكة غرناطة الاسلامية . او عصر بني نصر او 


بني الأحمر . وهو آخر عصر اسلامي نی الاندلس . ويمتد 


من سنة ۰۳۵ الى 2-۵۸۹۷ ۱4٩۲-۱۲۳۸‏ ۰ و 
السنة التي سقطت فیها غرناطة فی ايدي الا شتا : 

وهذه المملكة الاسلامية الأخيرة في الأندلس . شا 
اهمية خاصة في موضوعنا من حيث انها كانت موطنا 
لعالمنا المؤرخ الوزير لسان الدین ب اخطیب . ومقرا 
كمه . وفذا نقف عندها وقفة قصيرة لذكر بعض 
معالها . 


تملكة غرناطة : 

تقع ملكة غرناطة في الركن الجنوبي الشرقي من شبه 
جزيرة ايبيريا حيث جبال البْشْرّات 15185 زام ا4 , 
وجبال شير“ او جبال الثلج ( سييرا نيفادا ) 516578 
48 التي كونت منبا قلعة حصينة يسهل الدفاع 
عنہا . وكانت هذه المملكة تشتمل على الأراضي التي 
تقابلها اليوم ولايات غرناطة والرية ومالقة واجزاء من 
اه وق E‏ وفادس دواد 
عاصمتها مدينة غرناطة 0018410930 ومعناها الرمانة 
بالاسبانية . وهی مديئة كبيرة مستديرة مرتفعة على سفح 
جبل شلیر . وخترقها نہر شنیل 06011 احد فروع 
الوادي الکبیر ‏ وهو یعتبر وادیا صغیرا (2۲۱۱ . م ) 
اذا قورن بوادي النيل مثلا ( 210۰۰ . م )۰ ولکن 
کتابہم قدروه بالف نيل !! مثل قول ابن اخطیب : 
« وما لصر تفخر بنیلها والف منه في شنیلها !؟» . لأن 
الشین عند الغاربة تعني الألف في العدد . فقوله شنیل 
اذا اعتبرنا عدد شینه كان الف ليل . 





٤ھ‏ 
(۱) شلیر بضم الشیں وفتح اللام وسکون الياء . تحریف للاسم اللاتیی 501011115 784015 أى جيل الشمس . ودلك لشدة لعانه عند 
انعکاس أشعة الشمس على قممه المغطاة بالثلوج صيفا وشتاء . وفذا سمی ناسم سييرا بيفادا أتى الخال المتلحة . وق برد شتاء غرباطة قال 


الشاعر ابن صدره : 
أحل لسا ترك الصلاة بأرضكم 
فرارا الى نار الححيم لأ 
لشن كان رې مدخخل فى جهسم 


0 4 ٠ 
وش بت اسب وهی شىء شرم‎ 


کے 5 ١‏ ۰ 
اری 2 . 7 ۳ ۳ 2 ہا حم 


ےی 


فعى مثا هذدااليوه صاست جهنم 


کذلك کان يشق مدينة غرناطة وادي حدر 108110 
1١‏ ك . م ) الذي يصب في شنیل . كانت تقع عليه 
عدة قناطر مثل قنطرة القاضي التي مازالت اثارها باقية 
الى اليوم . ولي جنوب غرب غرناطة تمتد مروجها 
الخصبة النضيرة التي كانت تسمى بالبقاع ومن هذه 
الكلمة جاءت تسمیتها الاسبانية بيجا ۷682 الي 
انتقلت الى امریکا ایضا لاس بیجاس ۷6۵۵۸5 15 . 


اما عن شعب غرناطة . فکان شعبا عربیا محاهدا » 
وقد احتلطت به في باديء الامر عناصر اندلسية حتلفة 
هاجرت اليه بعد سقوط مدنبا في يد الاسبان ء ولاشك 
ان هذه العناصر الهاجرة قد وهبت هذا الوطن الحديد 
خبراتها وسواعدها في سبیل السوض بتلك المملكة 
والدفاع عنها . فزرعوا کل شبر في ارضها ال حبلیة 
الوعرة ء وخلقوا منہا دوله ذات حضارة مزدهرة . 


وقد وصف لسان الدین بن الخطيب بني وطنه اهل 
غرناطة » فقال : « انهم کانوا سنپین على مذهب الامام 
مالك بن انس . وکانت اخلاقهم جميلة وصورهم 
حسنة . وانوفهم معتدلة . وشعورهم سود مرسله . 
وقدودهم متوسطة تميل الى القصر . والوانہم بیضاء 
مشربة بحمرة » والسنتهم فصيحة عربية تغلب علیها 
الامالة » واخلاقهم ابية . والعمائم تقل في زيم الا ما 
کال شیرحهم وتضانهم وعلمائهم + واعیادهم حسنة 
مائلة الى الاقتصاد . والغناء بمدينتهم فاش حت في 
الدكاكين التي تجمع كثيرا من الاحداث . وحريهم 
حريم جمیل موصوف بالسحر وتنعم الجسوم ٠‏ 
واسترسال الشعور . ونقاء الثغور » وخفة الحركات ؛ 
ونبل الكلام . وحسن المحاورة . الا ان الطول یندر 
فیهن وقد بلغن من التفئن في الزينة والتماجن في اشکال 
الحلي الى غاية نسال الله ال یغض علهن فيها عین 
الدهر» . 


۳:۲ 


لمان الدين بن ا خطیب وكتاباته التاریخیة 


ويلاحظ ان الوضع الجغرافي هذه المملكة الصغيرة 
بين ثلاث دول مسيحية تفوقها عدة وعددا وهي قشتالة 
واراجون والبرتغال . جعلها في حالة تأهب دائم ار 
حرب مستمرة مع جیرانہا . وقد اشار ابن الخطيب الى 
الاعداد الحربي للشباب الغرناطي بقوله : « والصبيان 
تدرب على العمل بالسلاح وتعلم المثاقفة . كا يعلم 
القرآن في الالواح ». 

ومن السطريف ان هذه العبارة تتفق مع ماجاء في 
المدونات الاسبانية من ان جميع افراد الشعب الغرناطي 
حتى الاطفال منهم » قد اشتهروا ببھارتہم في استعمال 
القوس والنشاب وترديش السهام الى درجة اثارت 
اعجاب اعدائهم . ولعل الاحتفالات الشعبية التي نقام 
حتى اليوم في اسبانیا ويل فيها القتال بين المسلمين 
والمسيحيين او ما يعرف باسم ۰تت Moros y‏ 
5 تعطينا فكرة عن حياة الحرب والجهاد الى 
سادت اسبانیا في العصر الوسيط . 

ولقد كانت قلعة مدينة غرناطة هي مقر الحكم 
والسلطان وتعرف باسم ا حمراء . 

وقد انتقل هذا الاسم الى الآسبانية على شکل 14 
8 . واسم الحمراء قديم ورد ذكره لأول 
مرة هي ايام ثورة المولدين التي قام بها الثائر عمر بن 
حفصون في القرن الثالث ال هجري (۹م) . وواضح ال 
هذا الاسم راجم الى لول تربة المضبة التي بنيت عليها 
والتي سمیت هذا السبب بالسيكة 18 Monte de‏ 
2 وني ذلك يقول ابن مالك الرعيني 
الغرناطي : 
ترى الارض مہا فضة فاذا اكتست 

بشمس الضحى صارت سبيكتها ذهب 

ومن هذا نرى انه ليس هناك ثمة علاقة بين اسم ا حمراء 
واسم بني الاحمر الذين حكموها بعد ذلك فتشابه 
الاسمين محض مصادفة . 


۳۱ 


۳:4 


عالم الفکر ۔ الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


وتأسیس بني الا مر او بني نصر لمملكة غرناطة ‏ کان 
في سنة ٦٦٥ھ‏ ( ۱۲۳۸م ) على يد قائد عربي اندلسي 
شجاع من بلدة ارجونه ۸01183 احد حصون قرطبة 
وهو الخالب بالله حمد بن یوسف بن نصر . . بن عقيل 
ابن نصر بن قيس بن سعد بن عبادة وواضح من نسبه انه 
ينتمي الى سيد الفزرج سعد بن عبادة الذي عاون 
الرسول ( ب ) نی دار امجرة . اما تسمیته هو وابنائه 
من بعده ببني الا مر » فنسبة الى جده عقيل بن نصر 
الذي لقب بالاحمر لشقرة فيه . وقد استمر هذا اللون 
الاشقر يظهر في بعض افراد هله الاسرة مٹل محمد 
السادس الذي لقب في المصادر الاسبانية بالبرميخو 
0 ومعناه اللون البرتقالي الضارب الى 
الحمرة » وهولون شعره ولحيته . من هذا نرى ال اسم 
قلعة الحمراء يرجع الى لون تربة المضاب التي بنيت 
عليها » بینما يرجع اسم بني الاحمر الى شقرة فيهم . 


ومن الطريف ان ملوك بني الاحمر » اتخذوا من اللون 
الأمر شعارا لحم في لون قصورهم با حمراء » واعلامهم 
وقباہہم او خيامهم » بل وفي لون الورق الذي يكتبون 
عليه رسائلهم السلطانية . وفي هذا الصدد يقول شاعر 
ا حمراء عبدالله بن زمرك : 
خفقت بے اصلامك الحمرالتي 
بخفوقها النصر السزیز موكل 
وقوله : 
وتسری القباب المحمر ترفع للندی 
فترى العمائم تحتهاكالأنجم 
ولقد حكم مژسس هذه المملكة السلطان محمد بن 
يوسف مدة طويلة ( 1۳6 - ۲۷۱-) » وكان يلقب 
بالشیخ وبأمير المسلمين . وقد وزر له عدد من کبار قواده 
الذين ساعدوه في تکوین ملکته امثال القائد يوسف بن 
صنادید > وحمد بن محمد الرميمي . وبنو الرميمي 


۳۲ 


اصلهم من بني امية ملوك الاندلس » وینسبون الى قرية 
رميمة من اعمال قرطبة » فهم من بيت عریق . 

وبعد وفاة السلطان محمد الشیخ ؛ خلفه ابنه محمد 
الثاني ( ٦۷٦‏ - ۷۰۱) الذي لقب بالفقیه ‏ لعلمه 
وفضله وایثاره للعلاء . ویعتبر هذا السلطان هو الذي 
مهد للدولة النصرية ووضع القاب خدمتها واقام رسوم 
املك فيها . 

واستمر ملك غرناطة في بيت بني نصر او بني الاجر 
حتی نهاية هذه الدولة وسقوط غرناطة آخر معقل 
للاسلام في ید الآسبان سنة ۸۹۷ھ ( ۹۲٤۱م‏ ) . 

ویلاظ أن سلاظن هده الدولة ع کانرا کون 
علامتهم وتوقيعاتهم بخطهم على السجلات كلها ؛ 
بمعنى انه لم يكن لديهم حطة للعلامة كما كان لغیرهم من 
الدول . 

وکانت علامتهم الغالبة هي : « صح هذا ؛ » وفي 
ذلك یقول شاعر ا حمراء عبدالله بن زمرك في مدح 
السلطان محمد الخامس الغني با : 


يا إماما قد تخذنا 

ُ من الدهسر ملاذا 
خط يمناك ينادي 

صح هذا صح هذا 


وکانت الوزارة هي القاعدة الاول بعد رئاسة 
الدولة . فالوزیر هو الذي ينوب عن السلطان » وهو 
الذي یمن على ششون الدولة المدنية والاقتصادية 
والسياسية والعسكرية ۰ الى جانب اشرافه على الكتابة 
دا كان کثیرا ما یلقب الوزیر 
الغرناطي بالقاب تدل عل قوة نفوذه مثل لقب الرئیس » 
وعماد الدولة ء وذي الوزارتین ء وا حاجب . وهذا 
اللقب الأخبر ( ا حاجب ) کان يعني في الاندلس رئيس 
الوزراء » وليس الذي يقف ہہاب الخليفة او السلطان 
کیا كان ا حال في الشرق . وكل هذه الألقاب لم تكن 


وديوان الانشاء . 


تشريفية بل كانت حقيقية في معناها ومدلوها لأن 
صاحبها كان يجمع بین سلطتي السیف والقلم . وبحکم 
هذه السلطات الواسعة كان الوزیر الغرناطي کثیرا ما 
يجنح الى الاستبداد على سلطانه ما يضطر هذا الأخير الى 
التخلص منه اما عزلا أو قتلا او اقامة وزير آخر بجانبه 
ينازعه السلطة واذا نحن القينا نظرة عامة على وزراء بني 
نصر في تملكة غرناطة » نجد انهم كانوا اصنافا من علية 
القوم : 

١‏ - صنف من القادة الكبار امثال بني ( أشقيلولة ) ء 
وبني مول » وبي ابي الفتح الفهري وبني سراج 
اليمنيين » وكلهم كانوا من بيوت الأندلس الكبيرة من 
قديم » وتربطهم بملوك بني نصر صلات مكينة وروابط 
المصاهرة . 


۲ والصنف الثاني من الوزراء كانوا من كبار ماليك 
بني نصر وخاصتھم البارزين امثال ا حاجب اي النعيم 
ان الذي مات قتيلا فی الانقلاب الذي دبر خلع 
السلطان محمد الخامس ( الغني بالله ) سنة ٢٦۷ھ‏ . 
ومثل الوزیر خالد الذي كان مملوكا للسلطان محمد 
الخامس ثم وزر لولده ابي ا حجاج يوسف الثاني سنة 
۳ھ فاستبد بالامر وقتل اخوة السلطان یوسف الثلاثة 
ثم حاول اغتیال السلطان نفسه بالسم بالتفاهم مع 
طبیب القصر اليهودي يحبى بن الصائغ » فأمر السلطان 
بقتله بين يديه سنة ۷۹۲ھ » كما فتل الطبیب اليهودي 
بعد ذلك . 


۳ اما الصنف الثالث من وزراء غرناطة - وهم 


الغالبية - فکانوا من اهل العلم والفضل والادب الذین 


ترشیحهم للوزارة » ثم ظلوا محتفظین ببذه الخطة الى 


۳:0۵ 


لسان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريخية 


جانب عملهم كوزراء . وقد اشار الوزیر ابن اخطیب 
الى ذلك عند قوله : 
الطب والشعر والکتابه 
مراتبابعضها الحجابه 

وكانت خطة الكتابة تشتمل على صنفين من الکتاب : 

أ كاتب الانشاء والرسائل الذي يجب ان يتحلى 
بصفات البلاغة والفصاحة . 

ب ‏ کانب الزمام الختص بالحسابات والشئون المالية 
ویسمی ایضا بالوکیل وصاحب الاشفال » فهو بثابة 
وزير للمالية . ومن الطریف ان وزير الالية في اسبانيا 
يطلق عليه حتى الیوم اسم Ministro deê‏ 
2 وه ويطابق الصطلح الاندلسي القدیم » 
( صاحب الاشغال ) . 

ومن هذا نری ان الوزراء العظام من هذه الطبقة 
الثالثة » كان لهم اشراف على الشئون الالية واختصاص 
بمعرفتها ء ومثال ذلك الوزير محمد بن ا حمد بن المحروق 
الذي كان وکیلا للسلطان محمد الرابع . كذلك الوزير 
لسان الدين بن الخطيب الذي داخله السلطان ابو 
الحجاج يوسف الأول في تولية العمال على يذه 
بالشارطات فجمع له بها اموالا . ثم عهد اليه ولده 
السلطان محمد الخامس ( الغني بالله ) بالاشراف على 
بيت ماله والعمل على صيانه ا حبایة وتثميرها . بل انه 
كان مما یو خذ على الوزير الشاعر عبدالله بن زمرك الذي 
خلف ابن الخطيب في منصبه هو ۔ کم يقول احد 
معاصريه ‏ قلة معرفته بتلك الطريقة الاشتغالية » وعدم 
اضطلاعه بالامور الجبائية"“ . وكل هذا يدل على أن 
اشراف الوزراء على النواحى المالية » والمابهم 


ی سا ی !كك هد 


(۲) القری : آزهار الریاض فى آخبار القاضی عیاض ج ۲ ص ۱٩‏ 


٦ 


عالم الفکر۔ المجلد السادس عشر۔ العدد الثاني 


بمعرفتها : کان يلعب دورا هاما في نجاح مهامهم 
الوزارية . 

ومن اشهر وزراء هذه الطبقة من اهل العلم والفضل 
نکر الحاج المحدث ابا عبدالله محمد بن الحكيم الرندي 
اللخمي الذي وزر للسلطان محمد الثالث ( الخلوع) 
ومات قتيلا بعد ذلك في مجلس السلطان ابي الجيوش 
نصر سنة ۷۰۸ . کذلك نذکر الفقيه ابا الحسن بن 
اباب - شيخ ابن الخطیب - الذي ولاه السلطان ابو 
احجاج یوسف الأول رسم الوزارة الى جانب رئاسة 
الكتابة » وظل كذلك الى ان توفي في وباء الطاعون سنة 
۹ھ فخلفه في منصبه تلميذه لسان الدين بن 
الخطيب الذي يدور حوله موضوع هذا المقال . 
لسان الدين بن الخطيب الوزير العالم : 

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن 
علي بن احمد السلماني ويكني ابا عبدالله ولد ببلدة لوشة 
183 غرب غرناطة سنة ۵۷۱۳( 2۱۳۱۳ ) ۰ ودرس 
بمدينة غرناطة وشخف بالعلوم الطبية والفلسفية واقبل 
يدرسها على العا الشهور يحبى بن هذیل . كما ظهرت 
براعته في قرف الشعر وتجلى عمله الواسع بالادب 
العربي في سن مبكرة . و یلبث ابن الخطیب بفضل 
مهارته وذکائه ان دخل الوزارة ونال حظوة كبيرة عند 
السلطان ابي ا حجاج یوسف الأول بعد وفاة شیخه 
الوزیر ابي ا حسن بن ا حیاب سنة ۷۹ھ . وکان عمر 
ابن ا خطیب وقتثل خسا وللائین سنة . 

ولا قتل السلطان ابو الحجاج یوسف سنة ٢۵٥۷ھ‏ 
ول بعده ولده ابو عبداللہ محمد الخامس ( آلغتي بالله ) 
الذي استدعی موی آبائه ورزیرهم من قبل ابا النعيم 
رضوان » واسند.الیه وزارته ونیابته » كما بقي ابن 
الخطيب في منصبه السابق کوزیر ولکن تحت رئاسة 
ا خاجب رضوان نظرا لکانة هذا الاخم وسنه 
واختصاصه بالوزارة من قدیم . 
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وقد ذكر ابن ا خطیب الاعمال التي كان یقوم با في 
اوائل عهد هذا السلطان الشاب محمد الخامس وهي : 
الوقوف بين يدي سلطانه في المجالس العامة » وايصال 
الرقاع وفصل الأمر » والتنفيذ للحكم » والترديد بينه 
رشن الناس ‏ والعرض والانشاء » والواكلة 
والجالسة ‏ جامعا بين خدمة القلم ولقب الوزارة . 

ویضیف ابن الخطيب بانه رغم وجود ابي النعیم 


رضوان ء فقد كان النفرد بسر السلطان وسفیره لدی 


ملوك الغرب . ويشير بصفة خاصة الى سفارته لدى 
سلطان الغرب ابي عنان فارس الريني التي انشد فیها 
قصیدته التي مطلعها : 
اعت ا نامس" تا 
علاك ما لاح في الاجی قمر 

فا كان من سلطان الغرب الا ان قال له : « والله ما 
ترجع الیهم الا بکل طلباتهم »! على انه يبدو ان نفوذ 
ابن ا خطیب لم یلبث ان تضاءل امام طموح ا حاجب 
رضوان واستگثاره بالسلطة . وفي ذلك یقول احد 
المعاصرين : « وعل اثر وصول ابن الخطيب من الرسالة 
للسلطان ابي عنان » وجد ا حاجب ا خطیر ابا النعیم 
رضوان قد استولى على وظيفة ا حجابة والرياسة » وأقنعه 
بالاسم من ذلك المسمى » فاثر الانتباذ » وأخذ في 
تأليف كتاب و الاحاطة في اخبار غرناطة » . 

وی سنة ٢٦۷ھ‏ ز ۹٥۱۳م‏ ) وقع في غرناطة ذلك 
الانقلاب الذي اودى بحياة الوزير رضوان » وانتهى 
بخلع السلطان محمد الخامس ونفيه الى المغرب . وتولية 
اخيه اسماعيل مكانه . وصحب السلطان المخلوع الى 
الغرب بعض افراد حاشيته ورجال دولته » ونخص 
بالذكر منہم وزيره ابا عبدالله محمد بن الخطيب . وقد 
رحب بهم سلطان المغرب ابو سام ابراهيم المريني ء 
وانزلهم في بعض قصوره بدينة فاس عاصمة الدولة 
المرينية . 


ودامت مدة النفي في الغرب ثلاث سنوات ( ۷۰ - 
٣ھ‏ ) ول بخلد فيها ابن ا خطیب الى الراحة وا خمول 
في العاصمة کیا فعل مواطنوه » بل عكف على القراءة 
والتالیف وقرض الشعر والتنقل بین البلدان المغربية 
لمشاهدة اثارها والاتصال بعلمائها ثم انتهى به الطاف 
الى ثغر سلا ( بجوار الرباط ) حیث استقر بها 
وبضاحيتها شالة 06112 مرابطا بجوار اضرحة ملوك 
بني مرین . 

وتشاء الاقدار ان يصاب ابن ا خطیب في اقرب وأعز 
الناس اليه » فتموت زوجته وام اولاده التي كانت تقیم 
معه في بلدة سلا . وهنا تشتد الامه وتغمره موجة من 
الحزن والتصوف تظهر آثارها بوضوح في نظمه ونثره » 
وی هذا یقول : 

و ونی السادس لذي القعدة من عام اثنين وستين 
وسبعمائة » طرقني ماكدر شربي ونغص عيشي ».من 
وفاة ام الولد عن اصاغر زغب الحواصل بين ذكران 
واناث في بلد الغربة » وتحت سرادق الوحشة » ودون 
اذيال النكبة » تجلت علیها حسرتي واشتد جزعي ء 
وأشفيت لعظم حزني ء اذ كانت واحدة نساء زمانبا 
جزالة وصبرا ومكارم اخلاق » حازت بذلك مزية 
الشهرة حيث حلت من القطرین ‏ فدفنتها بالبستان 
التصل بالدار بمديئة سلا » ووقفت على قبرها ا حبس 
الغل لمتولي القراءة دائما عليها . وصدر عني نما كتب عل 
ضريحها وقد اغرى به التنويه والاحتفال : 
روع بای وهاج بلبال 


وسامني الشکل بعد اتبال 
ذخيري حين خانني زمني 


وعدي فی اشتداد أهوال 
حفرت في داري الضريح لما 
تعللا بالمحال في الحال 
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لسان الدين بن الخطيب وکتابا التاريفية 


وکیف لي بعدها بامهال 
سقا الحيا قبرك الغريب ولا 

زا مناخا لكل مطل 
قد كنت مالي لا اقتضى زمني 

ذهاب مالي وكنت امالي 
اما وقد غاب في تراب سلا 

وجهك عني فلست بالسالي 
والله حزني لاكان بعد علي 

ذاك الشباب الجديد بالبالي 
فانتظريني فالشوق يقلقني 

ويقتضي سرعتي واعجالي 
وسهدي لي لديك مضطجعا 

فعن قريب يتكون ترحالي 


لم تحد من حيويته وقدرته على التأليف » اذ استمر في 
منفاه يقرأ ويكتب في شتى نواحي العلوم والفنون كما 
سنری ذلك عند ذكر مؤلفاته . 


وني سنة ۸۷۹۳( ۶۱۳۹۲ ) ۰ عاد السلطان محمد 
الخامس الى عرشه في غرناطة بعد حروب وخطوب شد 
ازره فيها کل من سلطان المغرب ابو سالم ابراهیم المريني 
وملك قشتالة بدور الأول الملقب بالقاسي Pedro el‏ 
اعد وما ان استقر به المقام في غرناطة حتی ارسل في 
طلب ابن الخطيب من الغرب للقيام باعباء وزارته . 


وعاد ابن الخطيب الى سابق منصبه کوزیر » ولكنه في 
هذه المرة انفرد بالحكم بدون منافس ‏ وني ذلك يقول 
صديقه ابن خلدون : « وخلا لابن الخطيب ا جو وغلب 
على هوى السلطان ؛ وددفع اليه تدبير الدولة » وخلط 
بنيه بندمائه واهل خلوته » وانفرد ابن ا خطیب با حل 
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والعقد » وانصرفت اليه الوجوه ء وعلقت به االامال 
وغشی بابه الخاصة والكافة » . ١‏ 

كذلك شرح ابن الخطيب سیاسته التي سار عليها في 
دولة محمد الخامس الثانية بقوله : ورمى الي بعد ذلك 
بقالید رأيه > وحكم عقلي في اختیارات عقله » وغطى 
من جفائي بحلمه » ورمى الي بدنياه » وحكمني فیا 
ملكت يداه »> واستعنت بالله تعالى وعاملت وجهه فيه 
بالنظر في سد الئغور » وصون الجحباية ء وانصاف 
المرتزقة » ومقارعة الملوك المجاورة » وايقاظ العيون من 
نوم الغفلة » وقدح زناد الرجولية » وجعل الثواب غطاء 
الليل » ومقعد المطالعة فراش النوم » والشغل لمصلحة 
الاسلام لك 

وهذه العبارة الأخيرة تشير ال ما عرف عن ابن 
الخطيب من انه کان بخصص الليل للقراءة والتأليف 
العلمي ؛ يساعده في ذلك ارق اصابه ء بینا خصص 
النہار لشئون الحكم والسياسة . ومن الغريب ان هذا 
الجهد الكبير الذي كان يبذله ابن الخطيب » لم يحد من 
نشاطه وحيويته » وفذا لقب بذي العمرين . كذلك 
لقب ابن ا خطیب بلسان الدين » وهو من الألقاب 
المشرقية لأن التلقب بمايضاف الى الدين كان قليل 
الانتشار في المغرب والأندلس ‏ فلعل بعض اصدقائه 
من كتاب المشرق خاطبه به في رسائله فاشتهر به وذاع ہین 
الناس . 

على ان موضع الاهمية هنا هو ان كلا من ا حانب 
العلمي والجانب السياسي افاد صاحبه : فالسياسة » 
أتاحت لابن الخطيب فرصة الاتصال بسفراء الدول 
المختلفة ومعرفة أخبار بلادهم ؛ والاطلاع على الوثائق 


والمراسلات الرسمية المحفوظة في أرشيف الدولة بقصر 
الحمراء » واستخدام کل هذه المادة التاريخية في 
مؤلفاته ء مثال ذلك الفصل الذي كتبه في كتابه اعمال 
الاعلام عن تاريخ الممالك المسيحية الاسبانية وهي 
قشتالة ء وأراجون » والبرتغال » بنص فيه صراحة على 
انه استعان في كتابة هذا الحزء بسفير مملكة قشتالة يوسف 
بن وقار الاسرائیلی في اثناء زيارته لمملكة غرناطة في مهمة 
رسمية » وفي ذلك يقول : و وقد كنت طلبت شيئا من 
ذلك من مظنته وهو الحكيم الشهیر » طبيب دار قشتالة 
واستاذ علمائها يوسف بن وقار الاسرائيلٍ الطلیطلي : ما 
وصل الينا في غرض الرياسة عن سلطانه ۰ فقيد لي في 
ذلك تقييدا انقل منه بلفظه او بمعناه ما امكن » واستدرك 
ما اغفل ‏ اذ لیس بقادح في الغرض . قال الحكيم : 

سالت - اعزك الله ان اثبت لك ما تحقق عندي من 
التواريخ التي وقع فيها نسب ملك قشتالة وتفرغ ملوكهم 
فاثبت لك ذلك ما استخرجته من الكتاب الذي امر 
بعمله اللك الاعظم دون الفنش ۰ قصدت ان یکون 
ذلك عندك باصل » (*۲- وهو یقصد هنا ملك قشتاله 
الفونسو العاشر ا ملقب بالعالم 58010 281 ء والکتاب 
الشار اليه هو التاريخ العام Cronica General‏ 
الذي اشرف هذا اللك على اخراجه . 

کذلك نقل ابن الخطیب الکشیر من النقوش او 
الکتابات التي على شواهد قبور اللوك والامسراء 
ومنشأتهم ء واستخدمها في کتاباته التاريخية کمادة علمية 
ها ا میتھا . وقد جمع بعضها الستشرق الفرنسي ليفي 
بروفنسال في کتابه ( النقوش العربية في اسبانیا -12 
٥٥ 26‏ ہدعم 50110110265 وكذلك 





(۳) القری : نقح الطیب ج ٢‏ ص ۲۹ 
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فعل الستشرق الأسباني لافونتي الکنترا في كتابه عن 
النقوش العربية في غرناطة : 
La Fuente Alcantara: Inscriptiones‏ 
Arabes de Granada‏ 

أما العلم » فقد اعطى ابن الخطیب شهرة ومكانة 
دعمت مركزه السياسي کوزیر » وذلك عن طريق 
الرسائل والقصائد والحكم والنصائح التي كان يرسلها 
الى ملوك عصره من المسلمين والمسيحيين , فكان ما 
تأثير كبير علیهم » وکثیرا ما استجابوا ها فنجحت بذلك 
معظم اهدافه السياسية . وحسبنا ان نشير الى تلك 
النصائح التي ارسلها ابن الخطيب الى ملك قشتالة بدرو 
الأول ( القاسي ) والتي اوردها باللغة الاسبانية ال رخ 
الاسباني العاصر لوبث دي ایالا في مدونته عن تاريخ 
ملوك قشتالة » والرسالة عبارة عن مواعظ اخلاقية » 
وتوجيهات سياسية يحذره فيها من مکائد الذين حوله من 
انصار اخيه المنافس له على العرش هنري دي 
تراستمارا » ويشيد بالصداقة التي تربط ملك قشتالة 
بسلطان غرناطة محمد الغني بالله ۰( . 
ويضيف الو رخ الاسباني استبان جاريباي في مدونته 
مختصر تاريخ مالك اسبانیا ان القیم الاخلاقية التي 
انسمت بها مواعظ هذا المسلم ابن الخطيب تفوق في 
فيمتها ما كتبه سينكا وغيرة من فلاسفة الروائیین 
الأاقدمین(۷) . 

ومن الطريف ان ابن الخطيب نفسه يؤيد ماجاء في 
ال حولیات الاسبانية » اذ يذكر في كتابه الاحاطة » ان 
سلطان غرناطة محمد الخامس اذن له بتوجيه الواعظ الى 
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لسان الدين بن الخطيب وكتاباته التارمخية 


صديقه بدرو 26010 ملك قشتالة » وانه نفل الأمر 
وكتبه له عدة رسائل يعظه فيها بنصائحه , وانه تلقى 
عليها ردا من اللك القشتالي يشكره فيه ويعده بالعمل 
بها . ويضيف ابن الخطيب انه من بين مانصح به ملك 
قشتالة هو ان يضع امواله وذخيرته واولاده في حصن 
قرمونة 04۲00۳3 المنيع ( شرقي اشبيلية ) خوفا من 
اطماع اخيه هنري دي تراستمارا الذي كان ينازعه 
العرش . ولقد استجاب الملك بدرو لنصيحة ابن 
الخطيب وعمل با اشار عليه به . وحينا تغلب هنري 
على اخیه بدرو وانتزع العرش منه وقتله » كان اول شي ء 
اهتم به هو الاستيلاء على قلعة قرمونة وما فيها من ذخائر 
واموال » فانصرف بذلك عن محاربة غرناطة التي كانت 
من انصار اخيه » وهذا ما کان یہدف اليه ابن الخطيب 
من وراء نصيحته السالفة اللكر(» . 

عل أن نجاح ابن الخطيب في سياسته لا يرجع فقط 
الى مكانته العلمية او صدق فراسته السياسية ؛ بل يرجع 
كذلك الى تمسكه في احكامه بما جرت عليه الدولة من 
قواعد وعادات وقوانين » حرصا على استمرارها 
والمحافظة عليها . ولدينا في هذا الموضوع نص طريف 
اورده الوزير والكاتب ابو جیی محمد بن عاصم القيسي 
الذي عاش في القرن التاسع امجري (١٠م)‏ والذي 
شبهه معاصروہ بابن الخطيب في بلاغته ورئاسته فسموه 
بابن الخطيب الثاني » فيقول : و ولم يكن الوزير الكيّس 
ابن الخطيب يجري من الاستقامة على قانون الا 
بالمحافظة على مارسم من القواعد » والمطابقة لما ثبت من 
العوائد . وكان ذوو النبل من هذه الطبقة واولو الحذق 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر - العدد الثاني 


من ارباب الهن السياسية یتعجبون من صحة اختیاره ما 
رسم » وجودة تمييزه لمأ قصد » ویرون الفسدة في 
الخروج عنہا ضربة لازب : وان الاستمرار على 
مراسمها آکد وأوجب › فینحرونبا بالالتزام كما تتحری 
السئن » ویتوخونبا بالاقامة كما تشوخی الفرائض . . 
حدثني شیخنا القاضي ابو العباس ا حمد بن ابي القاسم 
الحسني ان الرئیس ابا عبدالله بن زمرك » دخل على 
الشيخ ذي الوزارتين ابي عبدالله بن الخطيب یستأذنه في 
جملة مسائل ما يتوقف عادة على اذن الوزیر » وكان 
معظمها فيا يرجع الى مصلحة الشاعر ابن زمرك . قال 
الشريف : فأمضاها كلها له ما عدا واحدة منها تضمنت 
نقض عادة مستمرة » فقال له ابن الخطيب : لا والله يا 
رئيس ابا عبد الله لا آذن في هذا ء لأنا ما استقمنا في 
هله الدار الا بحفظ العوائد » , )٩(‏ 

اما عن نهاية ابن الخطيب المؤلمة » فتشبه الى حد کبیر 
خباية الکثیرین من وزراء غرناطة الذين حکموا قبله او 
بعده نتيجة لاستتثارهم بکل نفوذ في الدولة . 

على انه پلاحظ ان ابن ا خطیب حینما احس بکثرة 
السعایات ضده . وفساد ا جو حوله » انحرف بسياسة 
غرناطة انحرافا كبيرا في اواخر حکمه » اذ رسم ما 
سياسة ابتة قوامها الارتباط بعجلة فاس » وارضاء 
سلاطین بني مرین في كل ما یطلبونه من ملكة غرناطة . 
وکان هدفه من وراء ذلك هو سكن الغرب والاستقرار 
فيه اذا ما عزل من منصبه ؛ وقد مهد لذلك بافتناء 
الأملاك والعقار بالغرب(۱) . 


والواقع ان سياسة التقرب من الغضرب ؛ کثیرا 
مالحأت الیها الأندلس عند استصراخها لاخواتها الغارية 
للجهاد ضد الشرکین الا انها في نفس الوقت كانت 
تتوجس خيفة من اطماع ملوك بني مرين في بلادها , 
وتغشی ان يفعلوا معها مثل ما فعل المرابطون والموحدون 
من قبل“ . كذلك كانت غرناطة حريصة على سلامة 
مصالحها المرتبطة مع جیرانبا المسيحيين امثال قشتالة 
واراجون . وهذا ۸ تلتزم في سياستها الخارجية جانبا 
واحدا من هذه القوى المحيطة بہا ء بل كانت تتغير 
وتتبدل في حرص وحذر حسب الظروف الخارجية 
المحيطة بها . فتارة تتقرب من قشتالة ضد المغرب ء 
وتارة آخری تتقرب من المغرب ضحد قشتالة واراجون » 
وتارة ثالثة تتقرب من ملوك اراجون ضد ملوك قشتالة او 
العكس وهكذا . فهذه السياسة الماهرة الماكرة التي 
سلكتها مملكة غرناطة مکنتھا من الاحتفاظ باستقلاها 
مدة تزيد على قرنین من الزمان » لانبا عرفت كيف 
تستفيد من الحزازات القائمة بين هذه الدول لصالحها . 
ولقد اشاد المؤرخون بالدبلوماسية الغرناطية › 
ووصفوها بصفة تدل على المرونة والهارة وهي سياسة 
اللعب بالثلاث ورقات -8212 1۳65 06 11680ل. 
5 من هذا نرى ان وضع هذه المملكة الصغيرة وسط 
هذه القوى الثلاث ( قشتالة وأرجوان , وا مغرب  )‏ قد 
جعل سياستها مرتبطة بتلك الظروف السياسية التي 
حوها . ولعل هذا هو السبب في ان عددا من ملوك 
غرناطة ووزرائها . قد راحوا ضحية تمادیہم في التزام 


صو و و يي سس 


(4) أورد ابن عاصم هذا النص فى كتابه الذى يعتبر ذيلا على إحاطة ابن الخطيب ويسمى بالروض الأريض فى تراجم ذوى السيوف والأقلام 


والفریض . راجع ( المقرى : نفح الطيب ج ۸ ص ۲۵۳ - 164) 


(۱۰) راجم مقالنا : التزعات الاقتصادية فی حياة لسان الدين بن ال خطیب . مجلة كلية الاداب جامعة الاسکندرية الجلد الثانی عشر ۱۹٥۸‏ 
(۱۱) مثال ذلك قول السلاوی اللاصری : ولا صنع الله لسلطان العرب ما صنع من العز والظهور > ارتاب اہن الا حمر وظن به الظنون وتخوف 
منه ما كان من یوسف بن تاشفين للمعتمد بن عباد وغیره من ملوك الطوائف وقوله آیضا : وکان ابن الا حمر متخوفا مر سلطا الغرت أن يغله 


على بلاده ( الاستقصا لاخبار دول الغرب الأقصى ج ۲ ص ۲4) 


۳۸ 


جانب سياسي واحد دون تقدیر العواقب الترتبة على 
تجاهلهم الجوانب الاخری . ومثال ذلك الوزیر محمد بن 
علي العروف بابن الحاج الهندس الذي كان مداخلا 
للوك قشتالة » عالا بلغتهم وسيرهم واخبارهم ومهتما 
ہشأنہم > وطذا نج سياسة موالية لحم ؛ وانحرف في 
ذلك انحرافا لم يقبله اهل غرناطة ء فثاروا ضده واتہموہ 
بتحريض ملك قشتالة على الاستيلاء على حصن القبذاق 
۲6 ومساعدته على تملكه ؛ وكادوا يقتلونه 
لولا ان سلطانه ابا الجيوش نصر اسر بعزله في 
الال . 

ويبدو ان ابن ا خطیب قد وقع في نفس هذا الخطأ 
حینا دفعته سياستة المغربية الى رسم سياسة موحدة 
للمضرب والأندلس ۰ دون ان يعمل حسابا لأنصار 
القوى السياسية الأخرى ؛ بل انه لم يلبث ان تمادى في 
سياسته الى اقصى حدودها خخطورة حينما فر الى الغرب 
واخل يحرض السلطان ابا فارس عبدالعزیز ا مرینی على 
غزو غرناطة . وكان رد الفعل شدیدا من جانب 
غرناطة » ولاسيها بعد موت السلطان عبد العزيز 
واضطراب الاحوال في المغرب بعد اقامة ابنه الطفل ابي 
زيان محمد السعيد على عرش بني مرين . وكان طبيعيا 
ان تكون نتيجة هذا التدحل هو القبض على ابن الخطيب 
وقتله بحرقه ومسصادرة امواله سنه ٦۷۷ھ‏ 
( ۳۸۱۳۷۵ , 

لقد کان فقد ابن ال خطیب على هذا النحو خسارة 
فادحة ‏ اذ انقطع بموته اهم مصدر لتاریخ غرناطة . 
بين ابن الخطیب وابن خلدون : 

اشرنا في الصفحات السابقة الى ان حياة ابن الخطيب 
السياسية والعلمية » كانت موزعة بين القطرين 


۲٣٢ 


لسان الدين بن ا حطیب وکتابانه التاريخية 


الشقیقین الاندلس والغرب » وان منصبه ال خطبر کوزیر 
ملوك بني الا مر في غرناطة » وصدیق للوك بني مرين في 
فاس ؛ جعله عرضة لتقلبات الظروف السياسية وما 
يتبعها من نفي وتشريد الى بلاد الغرب . 

ولقد هیأت هذه الظروف لابن الخطيب ان يتعرف 
وهو في الغرب على فیلسوف مؤرحي السلسین عبد 
الرحمن بن خلدون » وکان آنذاك لایزال شابا یانعا في 
مقتبل العمر ؛ وان تتوطد بيا صداقة اخوية متينة اشار 
اليها کل مثہم| في مؤلفاته . کان ابن ا خیب یکبر 
صديقه ابن خلدون بلحو عشرين سنة ؛ اذ ولد الأول في 
لوشة سنة ۷۱۳ھ , بینا ولد الثاني في تونس سنة 
۳۲ وهي مدة طويلة تبعل ابن الخطيب في مرتبة 
والده » وقد حرص کل منہم فعلا على اظهار هذا الفارق 
الزمني في رسائله » فابن خلدون يخاطب صديقه بقوله : 
و سيدي مجدا وعلوا » وحل والدي برا وحنوا » . 

فيجيبه ابن الخطيب بقوله : « سيدي وولمي واخي 
وحل ولدي » . وقوله ايضا : ديا محل الولد لا افسم 
بهذا البلد .. الخ » . 

وکان اول لقاء بين هاتين القمتین في مدينة فاس سنة 
٠ھ‏ عندما نفی أبن الخطیب مع سلطانه الخلوع 
محمد الغني بالك الى هناك . وكان ابن خلدون یعسل 
كاتبا للسلطان ابي سام المريني . وني هذا الصدد يقول 
ابن خلدون في الترجمة التي عقدها لنفسه في آخر كتابه 
العبر وديوان المبتدأ والخبر ‏ والتي نشرها المرحوم محمد 
بن تاويت الطنجي في كتاب مستقل بعنوان « التعريف 
بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » يقول : « وحين وفد 
سلطان الاندلس ابو عبدالله محمد المخلوع » على 
السلطان ابي سالم بفاس ‏ واقام عنده ؛ وحصلت لي 


(17) أبوالحسن النباهى : نزهة البصائر والابصار - القسم الخاص بتاريخ ملوك بی نصر ص ۱۳۶ شر مولر » وكذلك ( ابن الخطيب : 


اللمحة البدرية ص ۵۸) 


(۱۳) راجم التفاصيل فى مقالنا ( سياسة ابن الخطيب المغربية ‏ مجلة البيئة ؛ مایو ۱۹0۲ » الرباط ) 


۳۹ 


oY 


عالم الفكر - الجلد السادس عشر ۔ العدد الثاني 


معه صلة ووسيلة خدمة » من جهة وزيره ابي عبدالله بن 
الخطيب » وما كان بيني وبينه من الصحابة > فکنت 
اقوم بخدمته » واعتمل في قضاء حاجانه في 
الدولة ۲“ . 

ولقد دامت مدة اقامة ابن الخطيب وسلطانه با مغرب 
نحوا من ثلاث سنوات » عاد يعدها السلطان محمد 
الخامس الى عرشه بغرناطة سنة ۳٦۷ھ‏ » كما عاد ابن 
الخطيب الى سابق منصبه كوزير لمملكة بني الأحمر . ثم 
تشاء الظروف بعد عام واحد فقط ان يلحق بها ابن 
خلدون في غرناطة سنة 54/اه للقيام هناك بمهمة 
رسمية تتعلق بابرام صلح بين ملكي غرناطة والمغرب 
وبين ملك قشتالة بدرو الأول ( القاسي ) في مدينة 
اشبيلية التي كانت موطن اجداد ابن خلدون . 


وهنا نترك كلا من ابن خلدون وابن الخطيب يصفان 
هذا اللقاء التاریخی بینبا فيقول ابن خلدون : وحططت 
بجبل الفتح ( اي جبل طارق ) وهو يومشذ لصاحب 
المغرب ثم حرجت منه الى غرناطة . وكتبت ال 
السلطان ابن الاحمر ووزيره ابن الخطيب بشأني . وليلة 
بت بقرب غرناطة على بريد منہا » لقيني كتاب ابن 
الخطيب بہنئني بالقدوم ويؤنسني وهذا نصه : 
حللت حلول الغيث بالبلد المحل 
على الطائر الميمون والسرحب والسهل 
يهينابمن تعنو الوجوه لوجهه 
من الشيخ والعلفل المهدأ والكهيل 
لقدنشات عندي للقباك غبطة 
تنسی اغتباطي بالشبيبة والأهل 
ويستمر ابن خلدون في وصف رحلته الى غرناطة 


فيقول : « ثم اصبحت من الغد قادما على البلد » وذلك 
ثامن ربيع الأول عام اربعة وستين وسبعمائة » وقد اهتز 
السلطان لقدومي وهیاً لی النزل من قصوره بفرشه 
وماعونه » وارکب خاصته للقائي . تحفيا وبرا ومجازاة 
بالحسنى » ثم دخلت عليه » فقابلني بما يناسب ذلك ‏ 
وخلع على وانصرفت . وخرج الوزير ابن الخطيب 
فشيعني الى مكان نزلي » ثم نظمني في علية اهل 
جلسے » واختصن بالنجي في خلوته . والمواكبة في 
ركوبه » وال اكلة والمطايبة والفكاهة في خلوات انس 
واقمت على ذلك عنده »۲۲۹ , 

هذا بعض ما كتبه ابن خلدون عن وصف لقائه 
اسلطان غرتاطة ووزیره ابن الاطیب . آما أبن 
الخطيب » فانه هو الآخر قد افرد لابن خلدون ترجمة 
دقيقة في كتابه الاحاطة في اخبار غرناطة يقول فيها : 
« واما المترجم به ( اي ابن خلدون ) » فهو رجل فاضل 
حسن الخلق » ظاهر ا حیاء » اصيل المجد ؛ وقور 
المجلس » عزوف عن الضيم » صعب القادة » قوى 
الجاش › طامح ( قنن ) الرياسة سديد البحٹ ؛ 


صحيح التصور » كثير الحفظ » حسن العشرة » مفخر 


من مفاخر التخوم المغربية» شرح البردة شرحا بديعادلٌ 
على غزارة حفظه وتفنن في ادراكه » ولخص كثيرا من 
کتب ابن رشد » وعلق للسلطان ( ابي سال المريني ) في 
العقليات تقييدا في النطق » ولخص حصل الامام فخر 
الرازي » وبه داعبته » فقلت له : لي عليك مطالبة » 
فانك خصت محصلي | ( لأن الرازي كان يسمى ايضا 
بابن الخطيب ) » وألف كتابا في الحساب . وشرع في 
هذه الايام في شرح الرجز الصادر عني في اصول الفقه 
بشي ء لاغاية فوقه في الكمال » 239 . 


(۱4) ابن خلدون : التعريف ص ۰۷۰ ۷۹. 


)٠١(‏ راجع بقية الرسالة فى ( ابن خلدون : التعريف ص ۰۸۲ وما بعدها) 
( اه كدب الل الرقومة فى اللمع النظومة لابن الخطيب وهو آلفية فى أصول الفقه وهو مفقود للأسف ولکن توجد بعض الشروح الى 
بت حول مثل شرح ابن خلدون » وشرح أبى سعيد ابن لب السمی بالطرر المسرسومة عل الحلل المرقومة . 


0 


وواضح من کلام ابن ا خطیب ان ابن خلدون لم يكن 
حتى ذلك الوقت قد الف بعد تاريخه المسمى بکتاب 
العبر وديوان المبتدأ والخبر ومقدمته المشهورة . 
ويستمر ابن الخطيب في كلامه عن أبن خلدون فيقول : 
وجاء الى الاندلس » فاهتز السلطان له واركب خاصته 
لتلقيه » واكرم وفادته وخلع عليه » واجلسه بمجلسه . 
ولم يدخر عنه برا ومؤاكلة ومطايبة وفكاهة . ولا استقر 
با لحضرة في غرناطة ء جرت بيني وبينه مكاتبات اقطعها 
الظرف جانبه ء واوضح الأدب مذاهبه ء فمن ذلك ما 
خاطبته به وقد تسري جارية رومية اسمها هند صبيحة 
الابتناء بها . . 

وهنا یتعرض ابن الخطیب لمسألة هامة لم يشر الیها ابن 
خلدون فی مذکراته التي کتبها عن نفسه ء وهي مسألة 
زواجه بجارية اسبانية تدعی هند . 
ولقد اورد ابن ا خطیب الابیات الشعرية والکاتبات 
النشرية التي داعب بها صديقه صبيحة الیوم التالي 
لزواجه » وهي كلها من الأدب الکشوف او الجرد 
الذي لا یسمح القام بذکره۱۷) . وهذه الرسائل ان 
دلت على شيء فائما تدل على ان صداقة الرجلین قد 
توطدت الى درجة ان الحواجز قد رفعت بينهها تماما . 
وحسبنا ان نقتبس فقرة منہا فی قوله . » فلا انسدل 
جنح الظلام » وانعصفت من غريم العشاء الأخيرة 
فريضة السلام » وخخاطت خیوط النام عيون الانام » 
تأتي دنو الجلسة » مُسارقة الخلسة » ثم عضة النهد » 
وقبلة الفم والخد » وارسال اليد من النجد الى الوهد . 
وكانت الامالة القليلة قبل المد ء ثم الافاضة فيا يغبط 
ويرغب » ثم الاماطة لما يشوش ویشغب ‏ ثم اعمال 
المسير الى السرير . 
وصرنا الى الحسنى ورق كلامنا 

CEY‏ تلت ای تفای لان 


۳0۳ 


لسان الدين بن ا حطیب وكتاباته التاریخية 


وهذا بعد منازعة للاطواق يسيرة يراها الغید من 
حسن السيرة » ثم شرع في التكة » ونزع الشكة » 
وتبيئة الارض العزاز عمل السکة » ثم كان الوحی 
والاستعجال » وی الوطیس والجال وعلا الجزء 
ا حفیف » وتضافرت الخصور افیف » وتشاطر الطبع 
العفیف » وتواتر التقبیل ء وکان الأخذ الوبیل » ومنہا 
جاثر » وعل الله قصد السبیل ». 


على ان هذه العلاقة الطيبة التي توطدت بین ابن 
الخطيب وابن خلدون لم تلبث أن أصيبت بشيء من 
الفتور او سوء التفاهم بسبب السياسة . قاتلها الله . 
لانہا تغير النفوس وتفسد القلوب » بين الاخوة 
والأصدقاء . 


وقد شرح ابن حلدون اسباب هذه ال حفوۃ التي طرأت 
فجأة بينه وبين صديقه ابن الخطيب بقوله : « ثم لم يلبث 
الاعداء واهل السعايات ان خیلوا الوزير ابن الخطيب 
من ملابستي السلطان واشتماله علي » وحركوا له جواد 
الغيرة فتدكر » وشممت منه رائحة الانقباض مم 
استبداده بالدولة » ونحكمه في سائر احوا ما . . وجاءتني 
كتب السلطان ابي عبد الله صاحب بجاية بانه استول 
عليها في رمضان مس وستين » واستدعاني اليه ء 
فاستاذنت السلطان ابن الاحمر في الارحال اليه › 
وعمیت عليه شأن ابن الخطيب ابقاء لودته » فار|قض 
لذلك » ولم یسعه الا الاسعاف » فودع وزود : وکتب 
لي مرسوم بالتشییع من املاء الوزیر ابن الخطيب . . 
ورکبت البحر من ساحل الرية ۸1۳612 متصف 
ست وستین وسبعمائة » ونزلت بجاية لخاسة من 
الاقلاع . فاحتفل السلطان صاحب بجاية لقلومي » 
وارکب اهل دولته للقائی » وتہافت اهل البلد علي من 


(۱۷) راجع نصوص هله الرسائل فى ( القری : نفح الطیب ج ۸ ص ۲۸۰ وما بعدھا . 


ء١‎ 


ot 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


كل آوب يمسحون اعطانی ویقبلون يدي ‏ وکان یوما 
مشهودا (۱۸), 

هذا النص لسابق ی ظهر لنا تلك افواجس 
والتخیلات السوداء التي دارت في رأس ابن خلدون تجاه 
صديقه ؛ سد اعتقد ان ابن الخطيب یغار منه » ويخشى 
على نفس . ان ينتزع ابن خلدون منه الوزارة اويشاركه في 
اک نتيجة لتقربه من سلطان غرناطة . لقد كان 
الأحرى بابن خلدون ان يصارح صديقه با چیش في 
سدره كي يقطع الشك باليقين » ويقضي على وشايات 
الدساسين واهل السعايات » ولكن ابن خلدون لم يفعل 
ذلك , بل كتم الأمر في نفسه شأنه في ذلك شأن 
الكثيرين من الأصدقاء في كل زمان ومكان . 
وکیفیا كان الأمر » فان ابن خلدون قد اظهر في هذه 
المسألة شهامة ونبلا , اذ انه كما قال » لم يطلع سلطان 
غرناطة با كان يدور في صدرہ تجاه ابن الخطيب حفظا 
عل مودته » وحرصا على عدم اذايته » بل انه لم يصارح 
احدا بهذا الأمر اللهم الا شخصا واحدا كان صديقا له 
ولابن الخطيب ايضا وهو الطبيب المشهور ابو عبد الله 
الشقوري ( نسبة الى بلدة شقورة 56811153 على الحدود 
الغرناطية ٠)‏ , 

ویبدو ان هذا الطبیب هو الذي اذاع هذا السر حتی 
انتشر وبلغ ابن ال خطیب نفسه آخر الامر . ولاشك ان 
هذه التهمة قد حزت في نفس ابن ال خطیبِ » فارسل الى 
ابن خلدون رسالة عتاب ‏ تصل الینا للاسف » ولکن 
ابن خلدون قد رد علیها معتذرا لصدیقه في رسالة طويلة 
نقتبس منہا هذه الفقرات التي یقول فیها : « وکتب ال 


الوزیر ابن الخطیب من تلمسان يعرفني بخبره » ويلم 
ببعض العتاب على ما بلغه من حديثي الأول 
بالاندلس » ول یحضرن الآن كتابه . فكان جوابي عنه 
مانصه : 

« . . آحییکم تحية المشوق الى العشوق . . واقرر ما 
انم وو اعت عقدي فيه من حي لکم ات 
بقدارکم » وذهابي الى ابعد الغایات في تعظیمکم 
والثناء عليكم والاشادة في الآفاق بناقبکم » ديدنا 
معروفا » وسجية راسخة » يعلم الله وکفی به 
شهيدا . . ولو كنت ذاك ء فقد سلف من حقوكم : 
وجميل اخذكم » واجتلاب الحظ ‏ لو هيأه القدر- 
بمساعيكم » وايثاري بالکان من سلطانكم ودولتكم ٠‏ 
مايستلين معاطف القلوب » ويستل سخائم 
المواجس . فانا أحاشيكم من استشعار نبوة او احقاق 
ظن » ووالله وجمیع ما يقسم به ما اطلع على مستکنه منى 
غير صديقي وصديقكم الحكيم الفاضل العلم ابي 
عبدالله الشقوري . - اعزه الله - نفثة مصدور ومباثة 
خلوص ‏ اذ انا اعلم الناس بمكانه منكم . فلا تظنوا بي 
الظنون » ولا تصدقوا في التوهمات ‏ فانا من علمتم 
صداقة وسذاجة » وخلوصا ء واتفاق ظاهر وباطن » 
اثبت الناس عهدا ‏ واحفظهم غيبا » واعرفهم بوزن 
الاخوان ومزایا الفضلاء . . الخ ».۲۳۱ . هذا جزء 
من الاعتذار ا حمیل الذي وجهه ابن خلدون لصدیقه 
ابن الخطيب . وائواقم ان هذا الحدث العارض لم يكن 
له تأثير على صداقة الرجلین » وقد يؤيد ذلك تلك 
الرسائل الاخوية العديدة التي تبودلت بعد ذلك بينبما 


سس ل سے سمش يب ب ورس نیت زاین 


(۱۸) راحم ( ابن خلدون : التعريف ص ۹۱ - )٩۸‏ 


(۱۹) هوأبوعبد الہ محمد اللخمی الشقوری طبیب السلطان محمد الحامس الغی با » وله عدة مؤلفات فى الطب مثل : الجربات » وتحفة 


التوسل وراحة المتأمل 3 وهی ما 


زالت خطوطة فى خزائن الرباط والعزاثر ؛ وقد كتب عنہا الستشرق الفرنسی رینو 106128100 عدة أبحاث فى 


جلة هسبريس سنه ٠ ١9145‏ وتو الشقوری بعد سنہ الالاه ( ۱۳۹۹ م) . 
(۲۰) راجع تفصيل الرسالة فى ( ابن خلدون : التعريف ص 415-14 


£۲ 


عن طریق ا حجاج او السفراء التجهین من غرناطة الى 
الشرق عبر الغرب » او العائدین من الشرق الى غرناطة 
من نفس هذا الطریق وهم کثیرون كما یصرح بذلك ابن 
الخطيب في احدی رسائله لابن خلدون بقوله : 

« وال طلا الثايبزة على تعريف یصل من تلك 
السيادة والبنوة » اذ لا يتعذر وجود قافل من حج او 
لاحق بتلهسان»یبعهار السید الشریف منبا ء فالنفس 
شديدة الخطش ب والقلوب قد بلغت من الشسوق 
والاستطلاع الحناجر ». . 

وهذه الرسائل فی مجموعها تعتبر وثائق تاريخية هامة » 
تفید کل من يريد البحث في تاريخ الغرب والاندلس في 
هذه الفترة ‏ لأن كلا من الم رخين قد حرص ان حیط 
صاحبه عله بجميع الاحداث الجديدة التي حلت ببلده 
في هذه الآونة . هذا الى جانب اهميتها الادبية كقطع 
نموذجية للأسلوب الكتابي في ذلك العصر . فأسلوب 
ابن الخطيب في هذه الرسائل وفي غيرها من مؤلفاته » 
اسلوب معقد مليء بالسجع والتقفية والصنعة اللفظية 
والحسنات البديعية التي كانت سائدة في عصره . 

أما كلام ابن خلدون » فكان كلاما مرسلا جزلا في 
غالب الاحيان ء وهذا يعد وگل الطريقة/50ائل في 
ذلك الوقت . وقد اعترف ابن خلدون هذا الاتجاه 
الخاص الذي سلكه في اسلوبه » اذ يقول : « 
واستعملني السلطان ابو سالم في كتابة سره والترسيل 
عنه . والانشاء لخاطبته ,“ركان اكثرها يصدر عنى 
بالکلام ا مرسل دون ان يشاركني احد من ینتحل الكتابة 
في الاسجاع فانفردت به يومثل وكان مستغربا بين اهل 
الصناعة ,. (۲۱) 


۲۰٥ 


لسان الدین بن الخطيب وکتاباتہ التاريخية 


ولقد سار ابن خلدون على نفس هذا الاسلوب في 
معظم رسائله التي وجهها لابن الخطیب وقد علل ذلك 
بقوله : « فأجبته على هله الخاطبات » وتفاديت من 
السجع خشية القصور عن مساجلته فلم يكن شاوه 
يلحق"”" ‏ » وني موضع آخر يقول ابن خلدون : 
« وكان الوزیر ابن الخطيب آية من آیات الله في النظم 
والنثر والعارف والادب ‏ لايساجل مداه » ولا تدى 
فيها بمثل هداه . . ,فهو امام النظم والنثر في الملة 
المحمدية من غير مدافم(۲۳) » ولاشك ان هذه الكلمات 
الأخيرة وان كان فيها شيء من الحقيقة ء الا انها تدل 
على تواضع ابن خلدون » وحسن تقديره واحترامه 
واستمرت الحياة بالرجلين » احدهما في الاندلس » 
والآخر فى المغرب» وصلات الود والاخاء بينهها قائمة 
لاتنقطع ء الى ان حلت المحنة بابن الخطيب » وكثرت 
السعايات ضده وتلبد الحو بينه وبين سلطانه محمد 
الغنی بالله » ففر هاربا الى المغرب سنه ۷۷۳ھ تمیا 
بالسلطان عبد العزيز المريني الذي رحب به واکرمه . 
ول تشر الصادر المعاصرة الى اسباب الخلاف الذي 
وقع بين ابن الخطیب وسلطانه » ولكن ابن خلدون 
الذي كان على علم تام بسياسة ابن ا خطیب ونواياه ء قد 
امدنا بعبارة صريحة واضحة لما مغزاها اذ يقول : 
« وكاتت عين ابن الخطيب ممتدة الى المغرب وسکناه » 
فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ملوكه .۲۲۹ 
واذا نحن تتبعنا سياسة ابن الخطيب الخارجية عل 
ضوء عبارة ابن لدون ۰ نجد انها كانت فعلا تہدف الى 
الاتحاد مع المغرب والارتباط بعجلة فاس : وحاولة 


اڈ 0ص رپ ردص دص الا ا 


(۲۱) ابن خلدون : التعريف ص ۷۰ 
)۲٢(‏ ابن خلدون : التمریف ص ۱۲۳ 
(۲۴) ابن خلدون : التعريف ص ۱۵۵ 
(14) راجع ( المقري : أزهار الرياض ج ١‏ ص 784 ) 


۳ 


۵ 


عالم الفکر۔ الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


ارضاء سلاطین بني مرين في کل ما پطلبونه من مملكة 
قرناطة , ولقد سيقت الاشارة ال أن هله السيناسة 
الغربية التي اتبعها ابن الخطيب . قد اصطدمت بنزعات 
الاندلسيين الاستقلالية » واثارت في نفوسهم لمحاوف 
الماضي عندما سیطر المرابطون والموحدون على بلادهم » 
ومن ثم كان هذا الخلاف الذي انتهى باخفاق ابن 
الخطيب في سياسته وفراره الى الغرب بعد ان ترك رسالة 
مؤثرة الى سلطانه محمد الغني بالله يبرر فيها مسلکه 
ويذكره بخدماته التي اداها له ولوطنه(۲۹) , 

وعلى ان موضع الاهمية هنا هو ما يرويه ابن خلدون 
من ان ابن الخطيب بعد استقراره في المغرب ظل يعمل 
على انجاح هذه الوحدة المغربية الکبری ‏ اذ الحل يزين 
لسلطان الغرب ضرورة الاستيلاء على الاندلس » وان 
هله السياسة صادفت هوى في نفس السلطان عبد 
العزيز . فوعد بتنفيذها بعد انتهائه من توحيد المغربين 
الأوسط والاقصى . وكان رد الفعل في غرناطة ان 
احدت سفارات السلطان محمد الخامس ترد تباعا الى 
البلاط المريني مطالبة بتسليم ابن الخطيب متهمة اياه 
بالكفر والالحاد لعبارات وردت له في كتابه روضة 
التعريف في ا حب الشريف الذي الفه في غرناطة في 
الحب الاهي منل عدة سنین وقد كان رد السلطان عبد 
العزيز عل هذ! الاتهام منطقيا وجميلا اذ سام با معناه : 
« ولاذا لم تعاقبوه اذن حینما كان مقیم| عندكم ۴۱ . 

غير ان الظروف سرعان ما تغير الاحوال » اذ يموت 
السلطان عبد العزيز بعد هذا الوقت بقليل سنة 
٤ھ‏ » ويعتلي عرش الغرب ابنه ابو زيان محمدء 
وكان طفلا في الرابعة من عمره . وادى هذا الوضع 


السياسي الجديد الى ظهور عدد كبير من الامراء الرینیون 
الطامعين في ملك المغرب . والى قيام فتدة داخلية 
بيهم . واستغل سلطان غرناطة هذه الفرصة › 
واستطاع عن طريق هؤلاء المرشحين ان يجد لنفسه 
طريقا سهلا للتدخل في شئون المغرب والقبض على ابن 
الخطیب . 

وهنا يبحث ابن الخطيب عن اصدقائه المخلصين 
ليستنجد بهم » فلم يجد امامه سوى ابن خلدون ۽ ول 
یٹردد ابن خلدون في العمل عل انقاذ صدیقه ‏ اذيقول 
هو نفسه في هذا الصدد : « وبعث الى ابن الخطيب من 
حبسه مستصرخا بي ومتوسلا » فخاطبت في شأنه اهل 
الدولة » وعولت فيه منهم على ونزمار ء وابن ماساي » 
فلم تنجح تلك السعاية . وقتل ابن الخطيب بمحبسه : 
وکات ذلك سنة ست وسیعین وسبعمائة رونو" 

وکیغما کان الامر ؛ فانه کثیرا ما تکون الازمات 
النفسية وامزات العاطفية سببا في جعل الانسان يمل 
الوسط الذي يعيش فيه » ویکره الناس الذين حوله » 
وحاول ان يبرب من هذا كله الى مکان بعید ناء 
منقطع » یعتزل فيه » ویکرس وقته وتفکیره للعب‌ادة 
والتصوف : او للدراسة والتامل او لکل ذلك جیعا .. 
وهذا ما حدث فعلا للعالم ابن خلدون الذي نراه بعد 
مقتل صدیقه ابن الخطيب » يمل السياسة وا حیاۃ العامة 
ويؤثر الاعتزال والانطواء اربع سنوات ( ۷۷۲۱ - 
٠ه‏ ) وني ذلك يقول هو نفسه : « واثرت التخلي 
والانقطاع » وحرجت مسافرا من تلمسان » و حقت 
باحیاء اولاعریف قبلة جبل کسزول ‏ فتلقوني بالتحية 
والکرامة وانزلون باهلي في قلعة ابن سلامة (۳۳) من بلاد 





(۲۵) راجم نص الرسالة فى ( ابن خلدون : التعریف ص ۱8۲-۱4۷ 


(۲۰) ابن خلدرن : التعریف ص ۲۲۷ 


(۲۷) قلعة ابن سلامة آوبنی سلامة ونسمی أيضا قلعة تاوغزوت ‏ وتقع فى جنوب غرب تبارت بالقرب من مديئة فرنده فى مقاطعة وهران غرب 
ا خزائر . والای بى هله القلعة هو سلامة بن على أحد شيوخ بنی توجين الذين کانوا يحكمون هذه اللطقة . وهلا نسیت اليه وا یل بيه . 


٤ 


بي توجين ۰ فأقمت بها اربعة اعوام » متخلیا عن 
الشواغل كلها » وشرعت في تأليف هذا الكتاب وانا 
مقيم بها » وكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب 
الذي اهتديت اليه في تلك الخلوة » فسالت فيها شأبیب 
الكلام والعاني على الفكر حتى امتخضت زبدتها وتألفت 
نتاجها(۲۸) ۱ 

من هذا النص السابق تتضح لا حقيقة هامة » وهي 
ان هذه القدمة الفلسفية التي کتبها ابن خلدون في الجزء 
الأول من کتاب العبر » كانت ثمرة لهذا الشعور الرهف 
والاحساس العمیق الذي انتاب ابن خلدون نتيجة 
للکوارث والنکبات التي حلت به وببلاده وبصدیقه ابن 
الخطیب . 

ولقد عاش ابن خلدون بعد موت صدیقه مدة تزید 
عل الثلائین سنة » انتقل خلالما الى تونس والشام 
ومصر ؛ الا أنه طوال هذه المدة لم ينس صديقه آبدا بل 
ظل وفيا له يذكره في كل مناسبة ويكثر الثناء عليه . 
وحسبي أن أشير في هذا الصدد الى عبارة العالم الأديب 
ابراهيم الباعوني الشافعي الشامي الذي عاصر ابن 
خلدون في القاهرة حتى وفاته هناك سنة ثمان وثمامائة 
والتي يقول فيها : 

( وتقلبت الأحوال بابن خلدون حتى قدم الى الديار 
المصرية » وولي مها قضاء قضاة المالكية » وكنت اکر 
الاجتماع به بالقاهرة المحروسة للمودة الحاصلة بيني 
وبينه » وكان يكثر من ذكر لسان الدين بن الخطيب 
ویورد نظمه ونثره ما يشنف به الاسماع » ويلعقد على 
استحسانه الاجماع » وتتقاصر عن ادراكه الأطماع ؛ 
فرحمة الله تعالى علیهیا » . 


۲۰۰۷ 


لسان الدین بن ا حطیب وكتاباته التاريخية 


مؤلفات ابن ا خطیب : 

"تر ابن الخطيب آي القرن ان فجري (14 م) 
انتاجا علمیا خصبا ومتنوعا ني التاریخ والأدب والطب 
والتصوف وأصول الفقه والسياسة . وقد كتب بعض 
هذه المؤلفات في وطنه غرناطة . وكتب البعض الآخر في 
المغرب الأقصى . كا أنه ذكر اسیاء مؤلفاته في الترجمة 
التي كتبها لنفسه في آخر إحاطته . وبعض هذه المؤلفات 
مطبوع ومنشور ‏ والبعض الآخر لا یزال مخطوطالم ينشر 
بعد » والبعض الثالث في حكم الفقود . ویبدو أن 
المحنة التي آودت بحياته قد امتدت أيضا الى بعض 
مؤلفاته بالحرق والاتلاف أو الاخفاء . 


ولا یتسم القام هنا للکلام عن هذا الانتاج العلمي 
أفرد له العلماء من قديم دراسات مستفيضة في تلف 
جوانبه(۲۹) ۲ ولا يسعني في هذا القال الا تقدیم ماج 
هذه ال لفات حسب الفنون والأغراض التي تناولتها على 
أن اعطي الجائب التارخي منہا عناية خاصة با یتفق مع 


فمن مولفاته الأدبیة : 

کتاب الكتية الکامنة في من لقیناهبالاندلس من 
شعراء الماثة الثامنة . الفه في أواخر أيامه في الغرب 
واهداه الى علماء الشرق على أمل تأدية فريضة ا حج في 
الاراضي الحجازية . وقد حقق هذا الكتاب الدکتور 
احسان عباس ونشره بدار الثقافة بيروت سنة 
۴۳ م . وكتاب السحر والشعر الذي یتضمن 
مجموعة مختارة لشعراء المشرق والمغرب في تلف 


ا و ا م ا ا د 


(۲۸) اہن خلدون : التعریف ص ۳۲۹ 


(۲۹) راجم التفاصيل فى ( الفقیه التطوانی : ابن الخطيب من خلال كتبه » جزه‌ان , تطوان 1404 , عبد الله عنان » لساں الدین بن ا خطیب 
حياته وترائه الفکری . القاهرة ۱۹۹۸) راجع كذلك مقالنا ر من التراث العری الاسبان نماذج لاهم الصادر العربية والحوليات الأسبانية الق 


تأثرت بها , عالم الفکر » الجلد الثامن العدد الأول ) 
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۳۵۸ 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


العصور وقد آهداه الى ولده عبد الله بمناسبة بلوغه سن 
الشباب لعله یستزید منه ثقافة وعلما . 

والکتاب لا یزال محطرطا بخزانة الرباط . وکتاب 
جيش التوشیح الذي يضم مجموعة من الوشحات 
الاندلسية نشرها الاستاذ هلال ناجي في مطبعة المنار 
پتونس سنة ۱۹۲۷ م . 

هذا الى جانب دیوان الصیّب والجهام والاضي 
والکهام . وهو دیوان لشعر ابن ال خطیبِ » وقد اعطاه 
هذا العنوان الذي يرمز الى العاني التقابلة : الصیّب أي 
السحاب المطر ‏ وا جھام أي السحاب الذي لا ماء 
فيه » والاضي أي النافذ السریع . والکهام أي البطىء 
الکلیل . 

وقد حققه الدکتور محمد الشریف اہر مع مقدمة 
دراسية عن حياة ابن الخطيب » ونشرته الشركة الوطنية 
' للنشر والتوزيع بالجزائر سنة ۱٩۷۳‏ م . 

أما بؤلفاته الطبية فهي عديدة وتدل على تخصصه في 
هذا الميدان ء نذكر متها : مقنعة السائل عن المرض 
الهائل ؛ وهي رسالة صغيرة عن وباء الطاعون أو الوت 
الأسود الذي عم بلاد الشرق والغرب في منتصف القرن 
الثامن المجري ( ١4‏ م ) ومات فيه خلق کببر پقدره ابن 
الخطيب بسبعة أعشار أهل الارض . وقد عانت مملكة 


غرناطة من هذا الوباء أيضا ‏ وانبرت أقلام الكتاب . 


المعاصرين تصف الداء والدراء دون جدوى . وشال 
ذلك هله الرسالة التي كتبها ابن الخطيب يشخص فيها 
هذا المرض ویصفب كيفية الوقاية منه قبل الاصابة وما 
ينبغي عمله من اسعافات وعلاج بعد الاصابة . وقد 
نشر هذه الرسالة وترجمها الى الألانية المستشرق 'مولر في 
لدم Muller: Sitzungsberichte Der‏ 
Bayer A. Kud. Der Wiss. Philos. Phi-‏ 


lol. 1963.‏ 
وهناك کتاب عمل من طب لمن حب » يتكلم فيه عن 
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الأمراض وأسبابها وكيفية علاجها والاغذية الناسبة لکل , 
مرض . کتبه في منفاه بالغرب سنة 51لا هاء وأهداه 
للسلطان أي سام ابراهیم الريني . والکتاب لا یزال 
خطوطا بخزانة القرویین بفاس ‏ والخزانة الملكية 
بالرباط . ومن مژلفاته الطبية ایضا . الوصول لحفظ 
الصحة في الفصول » وتوجد منه عدة نسخ خطية في 
ا خزانة العامة بالر باط والخزانة اللكية بالرباط أيضا . 
وله آرجوزة في فن العلاج في صنعة الطب . ويتضمن 
ذكر الأمراض الكلية والفردية مع ذكر أسبابها وعلاماتها 
وطرق علاجها . وتوجد منه نسخة خطية بخزانة 
الرباط . وله أيضا رجز في الأغذية مع ذكر منافعها 
ومضارها وهي مرتبة على حروف المعجم . 

أما كتب التصوف . فنذکر منها كتابه « روضة 
التعريف بالحب الشريف » » الذي عارض به ديوان 
الصبابة لابن حجلة التلمساني رت ۷۷۹ ) . وكان 
هذا الكتاب من أسباب نكبة ابن الخطيب اذ نسبوة الى 
مذهب أهل ا حلول . وقد نشر هذا الكتاب الأستاذ عبد 
القادر أحمد عطا سنة 1454 م بدار الفكر العربي 
بالقاهرة ء ثم نشره الأستاذ محمد الكتاني في مجلدين سنة 
۷۰ م بالرباط . 

آما مژلفات ابن الخطيب التاريخية ء فنقف عندها 
وقفة أطول لأ میتھا لوضوع هذا القال . وأهم هذه 
الو لفات : 

۱ - کتاب الاحاطة في تاريخ غرناطة : وهو عبارة عن 
تراجم لملوك وأمراء وعلماء غرناطة ‏ وجميع الذین وفدوا 
علیها من الشرق والغرب مرتبة آسماژ هم على حروف 
العجم . وقد ذکر ابن الخطيب أن الدافع الاساسي 
لتالیف هذا الکتاب هو حبه لوطنه غرناطة > ورغبته في 
کتابة تاريخ لبلده كما فعل ابن عساکر فی تاریخ دمشق ؛ 
وا خطیب البغدادي في تاريخ بغداد ء وابن عبد ا حکم 


في تاريخ مصر » وتوجد من هذا الکتاب عدة نسخ 


خطية مبعشرة وناقصة فی مکتبات اسبانیا والمغرب 
ومصر . وقد نشر الاستاذ عبد الله عنان معظم آجزائها , 
كما توجد طبعة مصرية قديمة غير كاملة في جزأين . 
كذلك يوجد مختصر لكتاب الاحاطة کتبه في أواخر القرن 
الثامن المجري أديب مصري اسمه بدر الدین البشتكي 
وسماه و مركز الاحاطة » . وهو لا يزال خطوطا 
وتوجد مله نسخه في مكتبة الجامعة العربية . وهو مهم 


من حيث آنه كتب من واقع النسخة الكاملة لكاب 


الاحاطة . ولذا احتفظ بأجزاء ضاعت من الاصل 
الوجود حاليا من كتاب الاحاطة . 

والواقع أن نشر كتاب الاحاطة يحتاج الى طحنة من 
الأدباء والمؤ رخین والجغرافيين لأن المجهودات الفردية لا 
تكفي لتحقيق مثل هذه الموسوعة الضخمة المعقدة التي 
تحتاج الى مجهود جماعي لتحقيق ما ورد فيها من أعلام 
وأماكن وشرح أسلوبه على أساس علمي وت 

۲ - کتاب ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب : هذا 
الكتاب جمعه ابن الخطيب أيضا في غرناطة مثل كتاب 
الاحاطة » وهو عبارة عن المراسلات السلطانية التي 
دارت بين ملوك غرناطة وملوك الدول المجاورة ومعظمها 
من انشاء ابن ا خطیبِ . وقد نشر منها فقط الراسلات 
التي دارت بین ملوك غرناطة » وملوك فاس من بني عبد 
الحق في القرن الثامن الحجري ( ١4‏ م ) نشرها العام 
الاسباني جاسبار راميرو مع ترجمة اسبانية بعنوان : 
Gaspar Remiro: Correspondencia di-‏ 
plomatica entre Granada Y Fez en el‏ 

siglo xiv. 

وباستثناء هذا الجزء » فان كتاب الريحانة لا یزال 
خطوطا ولم ینشر بعد . 

۳- كناسة الدکان بعد انتقال السکان : وهو عبارة 
عن مجموعة من الرسائل السلطانية تبلغ مسا وعشرین 
رسالة » کتبها ابن الخطيب على لسان سلطانه أي 


۲۱۹ 


لسان الدين بن ا حطیب وكتاباته التارییة 


الحجاج يوسف الأول الى سلطان الغرب أي عنان فارس 
السريني ( ۷٢۹‏ ۔ ۷۵۹ ۱۳4۹/۵ - ۱۳۲۰ م )» 
ومعظم هذه الرسائل وردت في کتاب الريحانة السالف 
الذکر . . نشر هذا الکتاب الدکتور محمد كمال شبانة في 
دار الکاتب العربي بالقاهرة . 

٤‏ - اللمحة البدرية في الدولة النصرية : ویتناول 
الکلام عن مملکة غرناطة وصفات أهلها وعاداتهم » 
وتاريخ ملوکها . ویقع في جزء واحد كتبه في الغرب 
حینما نفي الى هناك سنة ۷۹۰ھ ؛ ثم أئمه بصفة نہائیة 
بعد عودته من منفاه الى غرناطة اذ يشير في نہایة الکتاب 
أن تألیفه تم سنة ۷۹۵ ه » نشر هذا الکتاب الأستاذ 
محب الدین ا خطیب صاحب الطبعة السلفية بالقاهرة 
سنة ۱۳۷6 ه . 

۵ معيار الاختبار في ذکر العاهد والدیار : رسالة في 
وصف بعض مدن الغرب والأندلس کتبت في أسلوب 
فن القامات العروف في الادب العربي . وهی من 
الاعمال التي کتبها ابن الخطيب في منفاه بالغرب . وقد 
نشر الستشرق الاسباني سیمونیت ]5110086 ا مجزء 
الخاص بالاندلس » بینا نشر الستشرق الألماني مولر 
Muller‏ ا جزء ال خاص بالغرب . وکذلك مطبعة أحمد 
يمني بفاس . ثم أعيد نشر الرسالة كلها من جدید ضمن 
مجموعة من رسائل ابن النطيب نحت عنوان : 
« مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد الغرب 
والاندلس » الاسكندرية ۱۹۵۸ ) . 

5 - رقم الحلل في نظم الدول : آرجوزة تاريخية 
تتناول الدول الاسلامية کتبها في منفاه في المغرب » 
واهداها الى السلطان أي سام ابراهيم الريني الذي کتب 
له يقول : « قد وصل الرجز العجب المعجز ؛ » وأمر 
باضعاف جراياته حتى بلغت في كل شهر خسمائة 
دینار . كما كتب الى سلطان غرناطة الغتصب رسالة 
يطلب منه فیها الافراج عن ممتلكات ابن الخطیب وأمواله 


۷ء 


٣۰ 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


المصادرة > وفيها يقول : « وان كنتم تبخلون بماله 
فعرفونا بمقدار ثمنه ليصلكم من قبلنا » . وهذه لفتة 
كريمة تدل على اهتمام وتقدير سلاطين المغرب للعلم 
والعلماء . طبع هذا الكتاب في تونس في جزء واحد سنة 
٦٥ھ‏ . 

۷ - خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف : وهي 
وصف رحلة رسمية قام بها سلطان غرناطة أبو الحجاج 
یوسف الأول ومعه وزیره ابن الخطيب لتفقد احوال 
التغور الشرقية لملکة غرناطة سنة ۷۸ھ 
(۱۳۶۷) . وفيها يصف ابن ا خطیب السرکب 
السلطاني تتقدمه الألوية والبنود ا حمراء شعار دولة بنی 
الأ مر > والاستقبال ا حافل الذي لقيه السلطان من 
الأهالي بملابسهم البیضاء وهو الزي التقليدي لأمل 
الاندلس منذ أيام الأمويين . 

کما يشير الى خروج النساء في جماعات كبيرة 
واختلاطھن بالرجال للمشاركة في استقبال السلطان مثل 
قوله : د واختلط النساء بالرجال » والتقى أرباب الحجا 
بربات الحجال » فلم نفرق بين السلاح والعيون 
الملاح » ولا بين حمر البنود وحمر الخدود . » كذلك يشير 
الى ا حالیة المسيحية المقيمة بثغر الرية » وكان أفرادها 
يشتغلون بالتجارة والاستیراد والتصدیر . وقد ساهموا في 
الترحیب بالسلطان بان نشروا فوقه مظلة كبيرة من 
ا حریر لتحجب عنه آشعة الشمس . وهذه الرسالة سبق 
أن نشرها مولر في كتابه ا معروف باسم « نخب من تاريخ 
ا مغرب العری(۳ معتمدا في ذلك على النسخة التي 
وردت ضمن كتاب ريحانة الكتاب السالف الذكر . غير 


أنفي عثرت على نسخة خطية أخرى لمذه الرحلة في 
المخطوط رقم 4١‏ بمكتبة الأسكوريال بأسبانيا . ونظرا 
لوجود اختلافات وزيادات بين السبختين آثرت نشرها 
من جديد ضمن مجموعة من رسائل ابن اضطیب في 
الکتاب السالف الذکر « مشاهدات لسان الدین بن 
الخطيب في بلاد الغرب والأندلس » . 

۸ - مفاخرات مالقة وسلا : وهي کا يتضح من 
العنوان رسالة مفاضلة بين الدينة الاندلسية مالقة 
وأختها الغربية سلا في ختلف النواحي الاقتصادية 
والاجتماعية والجغرافية . . الخ . ومن الطریف أننا 
نلاحظ أن ابن الخطيب رغم حبه لبلاده الغرب ولدينة 
سلا بالذات التي لجا اليها في أوقات منته ودفن فيها 
جثمان زوجته ء الا أن شعوره الوطني جعله يتغاضى 
عن کل هذه الاعتبارات » ویتحیز الى المدينة الغرناطية 
مالقة » فیجعلها الفضلة على طول الخط . وقد یرجع 
هذا الشعور الى روح النافسة التقليدية القديمة التي كانت 
سائدة بين الأندلسيين والمغاربة . والتي تظهر أيضا 
بوضوح في رسالة الشقندي قبل قرن من الزمان(۳۱) . 
نشر مولر السالف الذكر هذه الرسالة في نفس كتابه 
« نخب في تاريخ الغرب. العربي » ء ثم اختصرها 
الستشرق الههولندي دوزي في المجلة الالمانية 
6 ,2۲3۷0 ۰ كما استغل آلفاظها في 
معجمه العروف باسم « اضافة الى المعاجم العربية » 
R.Dozy Supplement aux Diction-‏ 

nairs ۵ 


( Marcus Muller : Beitrage Zur Geschichite Der Westlichen Arabes Vol. 1, pp 15-40, : راجع‎ )۳۰( 


Munchen 1866 . ) 


(۳۱) راجع نص رسالة الشقندی فى فضل الأندلس فی ( القری : نفح الطيب ج 4 ص ۱۷۷ وما بعدها ) والترجمة الأسبانية ها التى قام بها 


الستشرق الاسبانی غرسية غومث بعنوان : 


Saqundi : Elogio del Islam Espanol, Traduccion p. E, Garcia Gomez.‏ رآ 
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مقالاته التي كتبها تحت عنوان : « مالقة العربية 
2 1121283 » > التي نشرها في الجلة 
الغرناطية نجمة الغرب La Estrella de‏ 
6 ف أغسطس منة ۱۸۸۰ . ولقد استفاد 
من هذه الأبحاث ال رخ الالقي جلین روبلس -1011 © 
len Robles‏ عندما کتب کتابه العروف باسم مالقة 
السلمة Malaga Musulm a n2‏ . واخیرا جاء 
أستاذنا غرسية غومث فترجم رسالة ابن ا خطیب الى 
الاسبانية وعلق عليها بمعلومات قيمة" . ونظرا لأهمية 
هله الرسالة » قمت باعادة نشرها ضمن مجموعة رسائل 
ابن الخطيب السالفة الذكر . 

٩‏ نفاضة ا حراب في علالة الاغتراب : وهويصور 
حياة ابن الخطيب في المدة التي قضاها في المنفى بالغرب 
( ۷۲۳۰-۷۲۰ ه ) . فهو يصف مشاهداته في البلاد 
الغربية مع ذكر الأحداث السياسية التي مر بها الغرب في 
تلك الفترة . وطذا سماه في بعض مؤلفاته الأخرى 
بكتاب الرحلة . وهذا الكتاب يقع في ثلاثة أو أربعة 
أجزاء ء كان معروفا منہا الجزء الثاني فقط » وهو الذي 
قمت بتحقيقه ونشره في دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة 
۷ . ثم عثر في مكتبة الرباط على نسخة خطية من 
ا جزء الثالث من هذا الكتاب لم تنشر بعد الى الآن . ولنا 
لقاء آخر مع هذا الكتاب في آخر المقال حيث نقدم قراءة 
في الجزء الطبوع منه . 

۰ - کتاب آعمال الاعلام فیمن بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الاسلام وما بجر ذلك من شجون الکلام . ربا 
كان هذا الکتاب هو آخحر مولفات ابن ال خعلیب قبل 
مقتله . كتبه في الغرب بعد وفاة السلطان عبد العزیز 
الريني سنة ۷۷4 ه وتولية ابنه الطفل أبي زیان محمد 
السعید مکانه » واستبداد الوزیر أبي بكر بن غازي 
بالسلطة . ونظرا لأن الامراء الطامعین في العرش ؛ 


(۳۲) انظر 


۱ 


لسان الدین بن الخطيب وكتاباته التاريخية 


اتغذوا من تولية هذا الطفل ذريعة للخلاف والمعارضة » 
فقد رأى ابن الخطيب أن يتقرب الى السلطان ووزيره 
بدا الكتاب الذي يشتمل على حالات تاريخية مشاہة 
لهذا الوضع » وأعطاه عنوانا مناسبا لذلك . وعل هذا 
الأساس يكن القول بأن الكتاب قد ألف في عهد 
السلطان محمد السعيد أي في الفترة التي بین )۷۷ ه- 
الالاه/ ۱۳۷4-۱۳۷۲ م . 

على أنه يلاحظ أن عنوان الکتاب لا ینطبق - رغم 
ذلك على محتوياته التاريخية » اذ أن الژلف لم یقتصر 
عل ذكر ملوك المسلمين صغار السن فحسب » بل تناول 
أيضا جمیع عهود السلاطين وا لفاء المسلمين شرقا 
وغربا ء غاية ما في الأمر أنه حرص في كل مرة تعرض 
فيها لعهد ملك لم يبلغ الحلم بعد أن يضيف العبارة 
التالية : و وهو من شرط کتابناء . فكتاب أعمال 
الأعلام في الواقع ما هو الا تاریخ عام للعالم الاسلامي 
وينقسم الى ثلاثة أقسام : 

القسم الاول : يتناول تاريخ الشرق الاسلامي من 
السيرة النبوية حتى عصر المماليك وهو ل ينشر الى الآن . 

القسم الثاني : عبارة عن تاربخ عام للأندلس من 
الفح العري حتى عصر المؤلف في القرن الشامن 
المجري . وقد أضاف اليه ابن الخطيب ختصرا لتاريخ 
( الممالك ) المسيحية الأسبانية مثل قشتالة وأراجون 
والبرتغال . فهو أول تاريخ شامل لأسبانيا . وقد نشره 
ليفي بروفنسال ( بالرباط ۱۹۳١‏ وبروت ۱۹۵۲ ) . 

القسم الثالث : ويتناول تاريخ الضرب العربي من 
أحواز برقة شرقا الى الحیط الأطلسي غربا ء حتى بداية 
عصر الموحدين » وهي نهاية غير طبيعية اذ ما قورنت 
بنپاية كل من القسمین الأول والثاني ؛ والتي بلغت عصر 
الژلف نفسه من الناحية الزمنية . وهذا يدفعنا الى 
الاعتقاد بان ابن الخطيب قتل قبل أن يتمم هذا القسم 


) E. Garcia Gomez : El Parangon entre Malaga y Sale, Al Anadalus 11,1934 ( 


بذ 
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عالم الفکر - الجلد السادس عشر۔ العدد الثاني 


الشالث والأخير من کتابه . وقد يؤيد ذلك أن ابن 
الخطيب في مقدمة هذا الكتاب . نص عل أنه سيتناول 
تاريخ الدول التي جاءت بعد ذلك مشل الحفصيين في 
تونس ۰ وبني زيان في الجزائر » وبني مرين في المغرب 
الأقصى . 

وتجدر الاشارة ہنا الى حقيقة هامة تتعلق منہج ابن 
الخطيب في الكتابة » وهي أنه قد عودنا في مژلفانه على 
احترام مبدأ الزمان والمكان ء أو مبدأ الترتيب الزمنی » 
والتسلسل التاريخي . وقد صرح بذلك هو نفسه في 
مقدمة هذا القسم الثالث الخاص بتاريخ الغرب ؛ 
فعندما بدأ كلامه يالدول المغربية أمثال بني مدرار » وبني 
يفرن وبرغواطة » وصنباجة . قبل أن يتكلم عن دولة 
الأشراف الأدارسة العلويين » قال معللا ذلك و واغا 
اتبعنا دولة الصناهجة ملوك أفريقية بهؤلاء » وان كان 
الشرفاء العلويون أولى بالتقديم ويكون هؤلاء 
وراءهم » ناسبة قرب الزمان والمكان » فالعذر في ذلك 
واضح البيان » . هذه العبارة تدل على مدى احترام ابن 
الخطيب لبد التسلسل الزمني » وعل اصالته كمؤ رخ 
كبير » خضرصا وأن الؤ رخین الآخرين أمثال ابن أبي 
زرع في روض القرطاس ۰ والسلاوي الناصري في 
الاستقصا » قد حرصوا عل تقديم دولة الأدارسة , 
لكانتها الشريفة على غيرها من الدول الغربية التي قامت 
قبلها » متخطین في ذلك مبدا الزمان والمكان الذي يعتبر 
من مقومات الدراسات المنبجية التاريخية . 

ولقد حقق هذا القسم الشالث من کتاب أعمال 
الأعلام » كاتب هذه السطور بالاشتراك مع الاستاذ 
محمد ابراهيم الكتاني ؛ ونشر بدار الكتاب في الدار 
البيضاء سنة 14514 م . 


(۳۲) راجع ( ابن الخطيب : نفاضة الجراب ص 45 وما بعدها ) 
(۳4) أى الانيساط والامتلاء 
(۳۵) عبارة يقصد بها أصلا اللحم والسك والخمر . 


قراءة في كتاب نقاضة الجراب في علالة الاغتراب لابن 


ا خطیب : 


نختم هذا ا مقال بقراءة في االجزء الثاني » المنشور من 


هذا الکتاب » ویبداً بوصف الرحلة التي قام بها ال لف 
في ربوع الغرب الاقصی خلال فترة منفاه ( ۷۹۰ - 
۳ هب ويبدأ بصعوده جيل هنتاته » وهو جبل ناء 
بمنطقة جبال أطلس ۰ وینسب الى قبيلة هنتاته التي كانت 
تسكنه . وهي فرع من قبائل مصمودة الضاربة في غرب 
اقليم أطلس وفي هذا الجبل يصف ابن الخطيب المكان 
الذي توفي فيه السلطان الشهيد أبو الحسن علي المريني 
بعد أن ثار عليه ابنه أبو عنان فارس . كذلك یصف 
معيشة شیوخ قبيلة هنتاته وحسن استقبالهم له برئاسة 
شيخهم عبد العزيز محمد الهنتاتي » ثم يصف أنواع 
المأكل والمشارب التي قدموها له » وهو وصف طريف 
يلكرنا بالولائم الغربية الفاخرة التي ما زالت تقدم حتى 
وقتنا الحاضرء فمن ذلك قوله(۳۲) : 

«... فرحب وأسهل » وارتاح واغتبط . وألطف 
وقدم > وصعدنا الجبل الى حلة سكناه الستندة الى سفح 
الطود . . وم یکد يقر القرار » ولا تنز ع الخفاف » حتی 
غمر من الطعام البحر » وطیا الموج » ووقع البهت » 
وأمل الخو" ء ما بين قصاع الشیزی آفعمها الثرد ء 
وهيل بها السمن . وتراکبت علیها لسمان ا حملان 
الاعجاز » وأخونة تنوء بالعصبة أولي القوة » غاصة من 
الآنية بالمذهب والحکم ء مهدية کل ختلف الشكل › 
لذيذ الطعم مهان فيه عزیز التابل » ترم عنده سيدة 
الاحامرة الثلائة(۳۹ , الى السمك الرضراض والدجاج 
فاضل اصناف الطیار » ثم تتلوها صحون نحاسية 
تشتمل على طعام حاص من الطیر والكبّاب واللقالق ء 


يقع منها بعد الفراغ إلمام ذلك الرئیس في نفر من خاصته 
با يدل على اختصاص ذلك بنفسه . ویتلر ذلك من 
أصناف ا حلواء بین مستبطن للباب الب » ومعالج بالقلو 
واطباق مدخر الفاكهة ‏ وأوعية المود الحکم الخلق » 
الشتملة على مجاج الشهد » وقد قام السماط من خدام 
وأساودة » آخلتهم الاداب وهلبتهم الدربة » فخفت 
منہم ا حرکة » وسکنت الاصوات وانشمرت الاذیال ؛ 
وقد اعتم من الآنية النحاسية للوضوه والوقود كل ثمين 
القيمة » فاضل اجناسه في الطیب والاحک‌ام 
. والفخامة . وم یکد یفرغ من الاکل الا وقد جن اللیل » 
وتلاحق من الطعام السیل ء مربیا على ما تقدم بالروية 
وانفساح زمان الاحتفال » وتفنن أصناف الحلواء وتعدی 
عسلیها الى السکر ء وکان السمر والجالسة في كنف 
لالاء الشموع الضاحكة فوق المنصات النحاسية والأنوار 
اللاطونیة(۲۳۱ ء فاستعید الكثير من تاريخ القطر 


وسیره ) . 


ٹم يواصل ابن ا خطیبٍ رحلته الى مدينة آغمات في 
جنوب مديئة مراكش على سفوح جبال اطلس . وهنا 
يتكلم عن محاسن هذه المديئة » وسذاجة أهلها » وعن 
شخصیاتها ء وآئارها . ومن بين ذلك ما ذكره عن 
مسجدها ومگذنته الخروطة الشكل » وهو نص مفيد من 
الناحية العمارية الأثرية . كذلك زار ابن الخطيب في 
هله الدينة قبر اللك الشاعر اللا غاد للك 
أشبيلية واحد ملوك الطوائف الذي نفاه الرابطون ال 
هذه المديئة العامرة أغمات التي كانت في ذلك الوقت' 
-عاصمة لهذا الحوز الجنوبي قبل تأسيس مدينة مراکش في 


۳۳ 


لسان الدين بن اخطیب وکتابانه التارییة 


القرن خامس احجري (۸۱۱) . وقد مدحه ابن 
ا لخطيب بقصيدة جميلة نشرها وترجمها الستشرق 
الهولندي رینبارت دوزي ضمن التصوص التي قدمها 
عن أسرة بن عباد(۳۳ . یقول ابن الخطيب في هذا 
الصدد ( ص ١ . ) ۵۷ - ٠١‏ ثم أتينا مدينة أغمات في 
بسيط سهل موطأ لانشز فيه ينال جيعه السقى 
الرغد . . . وهذه المديئة قد اختطت في القضاء الأفيح » 
فبلغت الغاية من رحب الساحة » وانفساح القورة 
مثلت قصبتها منها قبلة . وسورها مر الترب سم 
الجلدة ء مندمل الخندق ؛ يخترقها واديان انان من ذوب 
الثلج . . قامت بضفتها الأرحاء واردة وصادرة » 
مرفوعة الأسداء » منيعة البناء . ومسجدها عتيق عادي 
کبتر الساحة » رحيب الكنف متجدد الألقاب . ومئذنته 
لا نظير لها في معمور الأرض » أسسها أولوهم مربعة 
الشكل وما زالوا یبخسون الذَّرْعَ » ويمحدون العرض 
حتی صارت محسما كاد يجتمع في زاوية المخروط ٠‏ وأدير 
عليه فارز من الخشب بطيف ببناء لاط » وقد أطل سامي 
جامورها(*” فوقه ؛ فقبحت حت ملحت واستحقت 
الشهرة والغرابة . وأهل هله البلدة ينسب اليهم نوك 
( حمق ) وغفلة ء علتها ‏ إن صدقت الأخبار - سلامة 
وسذاجة » فتعمر بملحهم الأسمار » وتتجمل بنوادر 
حكاياتهم الأخبار . فمنبا أن ملك الغرب لما عجب من 
هذه الگذنة استأذنوه في نقلها الى بلده على سبيل الهدية » 
يجعلونها تحفة قدومه . وطرفة وفادته !! وأطرفني 
الخطيب بها بأخبار من اعتضل فيها من تخلوع ملوك 
الاندلس وأمراء طوائفها کالعتمد بن عباد ؛ وأبي مار 
عبد الله بن بلقين بن بادیس(۳۹٩‏ , أمير وطننا غرناطة . 


)۳٩(‏ لعلها مشتقة من الکلمة الاسبائية لاطون 1.3٥011‏ بمعنى المحاس الأصفر 


: راجع‎ (FY) 


(۳۸) جامور وجمعها جوامير وجامورات ومعاها عامود فى أعل البناء 
(۳۹) هو ا ملك الظفر عبد الله بن بلقین بن بادیس بن حبوس بن ما کسن 


R. Dozy : Loci de Abbadidis, Tome 1],0.222 ( 


بن زيرى بن مناد الصنهاجی > ملك غرناطة وأحد ملوك الطوالف ۓٰ 


يقتله المرابطون حین) ملکوا الأندلس کیا فعلوا بمعظم ملوك الطوائف واكتعوا بنفيه الى أغمات با مغرب رما بسبب أصله البربرى . 


۱ہ 


٣ 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


على ملکه في أسلوب بلیغ ختمه بقطوعات من شعرہ 
تشهد بفضله(*) . وزرت بخارجها قبر العتمد على الله 
آپ القاسم محمد بن عباد ۰ أمير حمر )4١(‏ وقرطبة 
والجزيرة وما الى ذلك الصفع الخريي رمه اللہ » وهو 
بالمقبرة القبلية عن يسار الخارج من البلد . وقد توقل 
نشزا غير سام . والى جانبه قبر الحرة حظيته » وسكن 
نفسه ‏ اعتماد ‏ اشراکا لاسمها في حروف لقبه › 
المنسوبة الى رميك مولاها » التولعة بشانه معها آخبار 
القصاص وحكايات الأسمار الى أجداث من ولدها . 
فترحمنا عليه وأنشدته : 


قد زرت قبرك عن طوع بأفمات 

رایست ذلك من أولى المهمات 
م لا أزورك يا أندى الملوك بدا 

ويا سراج الليالي المدلهمات 
كرمت حيا وميتا واشتهرت علا 

فأنت سلطان أحياء وأموات 


بعد ذلك يعود ابن الخطيب الى مديئة سلا على ساحل 
المحيط الأطلسي بأقصى الغرب ‏ مارا في طريقه بمدن 
ختلفة مثل مراكش وآسفي ودكالة وأزمور . فاخذ يصف 
هذه المدن وما فيها من مساجد ومدارس ومكتبات 
وجبانات » كما أشار الى من اتصل به من علمائها 
وشیوخها . وأخیرا ينتهي به المطاف الى مدينة سلا 
6 حیث استقر في ضاحيتها المعروفة باسم شالة 
8 حيث الجبانة الملكية لبني مرين . يقول 
المقري : «وني شالة سلا رابط ابن الخطيب بجوار 


أضرحة بني مرين سائلا هم من المولى عز وجل الرحمة 
والغفران » . 

ولا شك أن هذا العمل عاد عليه بالخير ا حزیل ء اذ 
أن السلطان آبا سالم المريني أمر بان يصرف لابن الخطيب 
من مجبي مدينة سلا مرتب شهري له ولولده مبلغ 
خسمائة دينار » وأن يعفى من كل مغرم أو ضريبة » 
وأن يرفع الاعتراض فيا يجلب له من الأدم والأقراد على 
اختلافها من حيوان وسواه » وفيا يستفيده خدامه من 
عنب وقطن وفاكهة وخضر . . . الخ . 

وهكذا تنتهي رحلة ابن ا خطیب » ونلاحظ أن 
أسلوبه الكتابي فيها ء وني كتاب نفاضة الجراب بصفة 
عامة » يختلف عن أسلوب رحلاته الاخری ‏ بمعنى أنه 
لم یتخذ طابع فن القامات العروف بالسجع والتقفية » 
بل كان كلاما مرسلا في غالب الأحيان . غير أن أسلوب 
ابن الخطيب سواء في هذا أوذاك » نراه بصفة عامة بادي 
التكلف ملیثا بالصنعة اللفظية والمحسنات البديعة التي 
كانت سائدة في العالم الاسلامي ني ذلك الوقت . 


بعد وصف هذه الرحلة ينتقل ابن الخطيب الى فصل 
آخر من كتابه بعنوان : « فصل في ادالة الدولة بالاندلس 
ثانية » . وھو فی هذا الفصل يصف تلك الفترة 
المضطربة التي مرت بها ملكة غرناطة فیا بين سنتي 
( ۷۹۳-۷۹۰ ه/ ۱۳۱۲-۱۳۵۹ ) . وحسبنا أن 
نشير الى أن هذه الفترة القصيرة التي لم تتجاوز ثلاث 
سنوات » عانت فيها هذه المملكة الصغيرة ثلاثئة 
انقلابات سياسية متتابعة ذهب ضحيتها عدد من الملوك 
والقادة والأمراء . 


هگ يي و و تسه تحت سس دی 
(4۰) نشره الستشرق الفرنسى ليفى بروفنسال فى جموعة ذخائر العرب تحت عنوان « مذکرات الأمير عبد الله آخر ملوك بنی زيرى فی 


غرناطة » . 
(1۱) القصود بحمص مديئة اشبيلية 
الاردن ومرسية مصر وهکذا 


2 


وقد جرت العادة فى الاندلس أن يشبهوا بعض مدنهم بأسماء المدن الشرقية ء فسموا غرناطة دمشق ومالقة 


حدث الانقلاب الأول في ۲۸ رمضان سنة ۷۹۰ھ 
(۲۱ أغسطس ۹ م ) وانتهی بخلع سلطان 
غرناطة محمد ا خامس الغني بالله ونفیه الى الغرب وتولية 
أخيه أي الولید اسماعیل الثاني مکانه . 

والانقلاب الثاني حدث في ۸ شعبان سنة ۷۲۱ ه 
( ۲۶ یونیو سنة 150 م ) وانتهی بقتل السلطان أي 
الولید اسماعیل الثاني . واعتلاء قاتله عرش غرناطة . 
والقاتل أحد آبناء عمومته وزوج شقیقته ویدعی الزن 
أبا عبد الله محمد السادس الغالب بالله » وتسمیه الصادر 
الاسبانية بأبي سعید البرمیخو 8261126[0 . وهه 
الکلمة الاخيرة معناها بالأسبانية ‏ كا سبق أن ذکرنا- 
اللون البرتقالي الضارب الى الحمرة نسبة الى لون شعره 
ولحيته . 

أما الانقلاب الشالث ‏ فقد حدث في ۲۰ جادي 
الااخرة سنة ۷۰۳ھ ( ۱۹ مارس سنة 1537 م) 
وانتهی بعودة السلطان الخلوع محمد الخامس الغني بالله 
الى عرشه بعد قتل السلطان البرمیخو الغتصب على يد 
ملك قشتالة بدرو الأول الملقب بالقاسي . 

والسبب الباشر هذه الانقلابات یرجم في الواقع ال 
ا حزازات الشخصية بین آفراد الاسرة الالکة نفسها . 
فالعروف أن سلطان غرناطة أبا الحجاج يوسف الأول » 
قد تزوج امرأتين من جواريه وهما بثينة ومريم ء فأنجب 
من الأولى محمد وعائشة » ومن الثانية اسماعيل وقيسا 
وعدة بنات تزوج احداهن أمير من أفراد الأسرة وهو 
الرئيس أبو سعيد البرميخو السالف الذكر . وقد علق 
ابن الخطيب على ذلك الزواج بقوله « وعقد له أبو 
الحجاج على بنته لوقوع القحط في رجال بيتهم | » وكان 
اسماعيل أصغر من أخيه محمد بنحو تسعة أشهر ؛ غير 
أن أمه مريم حاولت أن تستغل حب السلطان ها في أن 
تقيم ولدها اسماعيل وليا للعهد بدلا من أخيه الاکبر 
محمد . ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل وال العرش 


اس 


لسان الدين بن الخطيب وکتاباتہ التاريخية 


بعد موت أبي ا حجاج يوسف الى مستحقه الشرعي محمد 
وهو السلطان محمد الخامس الغني بالله . 

ولقد حاول هذا السلطان الجديد أن يرضي اخونہ 
وزوجة أبيه مریم بشتی الوسائل ء غير أن طموح هذه 
المرأة والأموال التي تركها لها زوجها السلطان الراحل » 
دفعاها الى التأمر سرا مع زوج ابنتها البرمیخو للتخلص 
من السلطان محمد وتولية ابنبا اسماعیل مکانه . وكان 
اسماعیل بدوره يضمر لأخيه محمد عداوة وحقدا يسيب 
زواجه ابئة عم لما كان اسماعيل يحبها ويريدها لنفسه . 

وأخيرا نجح التأمرون في الوثوب ليلا على قصر 
ا حمراء واقامة اسماعيل سلطانا على غرناطة . غير أنهم 
لم ينجحوا في قتل السلطان محمد الخامس لأنه كان مقیم| 
وقتئذ في جنة العريف وهي الحديقة المجاورة للقصر 
اللكي ويسميها الاسبان 60671116 . فحينما 
سمع بضوضاء المتأمرين ؛ رکب جوادہ وفر الى مدينة 
وادي آش 513805 شمال غرناطة » وتحصن بها » ثم 
رحل بعد ذلك الى مدينة فاس حيث آفام في كنف 
سلطان الغرب أب سالم ابراهيم المريني . 

وأول عمل قام به سلطان غرناطة الجديد اسماعيل 
الثاني » هو القبض على أنصار أخيه ومصادرة أموالهم 
وبمتلكاتهم » كا استحل لنفسه الزواج من امرأة آخیه 
التي كان يحبها بعد أن أوعز الى بعض الفقهاء تلفيق 
الفتاوى التي تقضي بصحة طلاقها من زوجها السابق . 
واستمر حكم هذا السلطان ما يقرب من عام واحد » 
وکان عمره وقتئذ قد أناف على العشرین عاما » ثم ۸ 
یلبث ابن عمه وزوج شقيقته آب و سعید البرمیخ وآن طمع 
في ملکه » فقتله قبل أن یزف الى عروسه ؛ کا قتل 
شقيقه الاصغر قیساء ومربیه عبادا ء واستأثر برش 
غرناطة لنفسه . 

وابن الخطيب في هذا الكتاب » يعطينا لأول مرة » 
معلومات جديدة مفصلة عن هذا الانقلاب الثاني الذي 


و 


۳۹۹ 


عام الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


انتهی بقتل اسماعیل وتولية البرمیخو ء وذلك لانه - أي 
ابن اخطیب ‏ کان معاصرا ومشارکا لاحداث هذه 
الانقلابات . اذ اضطهده السلطان اسماعیل وسجنه 
وصادر آمواله لانه کان من وزراء أخيه السلطان الخلوع 
محمد ا حامس ۰ ثم شفع فيه سلطان الغرب أبو سالم 
المريني » فاطلق سراحه وسمح له بالعبور الى الغرب . 

ومن هذا نری أن کلام ابن ال خطیب عن أحداث هذه 
, الفترة وشخصیاتها له قيمته التاريخية بحكم كونه شاهد 
عيان لها ء وان كنا في نفس الوقت نلاحظ في أسلوبه 
تحاملا مقصودا على رجال ذلك العهد , وهلا أمر طبيعي 
من رجل موتور منهم . 

يبدأ ابن الخطيب كلامه في هذا الفصل عن ضعف 
السلطان اسماعيل وخنوثته » وأنه كان يسّدل شعره في 
ضفيرة على ظهره : « مضفور الوفرة بخيوط الابريسم 
الى عصعصه ؛ قد فضلت من مه ضفيرة حمة ذات 
عقد نموهة » شديد الحخسة والتتژل ء ثم يصف سوء 
سيرة أمه مریم : « العشبة الناشئة في المنبت السوی 
والارومة الخبيثة على أسلاب المنكوبين » ثم يشير الى 
تنكر هذا السلطان اسماعيل لقريبه أي سعيد 
البرمیخو ء وكيف قتله البرميخو وأخذ البيعة لنفسه : 
« فنزل وتقبض عليه . فأوسعه ما شاء من تقريع وخزي 
ومؤ لم عتب » ثم أمر بثقافه بالطبق(۲*۳ » وأوعز الى تاليه 
بالاجهاز عليه » فتعاورت النصال منه مطية امریء 
القيس ۰ وحز رأسه معززا برأس صنوه ( أخيه ) قيس » 
وا حق میا عباد وابنه » وماردان من آخابث الخراب » 
۱ فلم تبك علیهم سماء ولا أرض ؛ ولاحق فیهم غير 

هذا . 


يتكلم ابن ال خطیب بعد ذلك عن كبار الشخصیات 
الذين رفضوا التعاون مع السلطان الغتصب وفضلوا 


5 الطبق أو المطبق : السجن تحت الارض‎ (4Y) 
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۰ 


الفرار الى الغرب أو الى المالك المسيحية الجاورة . 
ومن هؤلاء اللاجئین السياسيين الأمير أبو الولید 
اسماعيل بن نصر ‏ عم السلطان محمد الخامس 
وصهره . وقد سبقت الاشارة الى أن اسماعيل حينما 
اغتصب العرش من آخیه » عمد الى اصدار الفتاوى 
التي تبيح له الزواج من امرأة أخيه » كا حاول أن 
يسترضي والدها فنقله في احتفال كبير الى أحد القصور 
المصادرة من ممتلكات ابن الخطيب . عل أن السلطان 
اسماعيل لم تتم له السعادة المنشودة اذ لقي مصرعه قبل 
أن یزف الى عروسه » ولم جد عمه وسيلة بعد ذلك سوى 
الفرار الى المغرب خوفا على حياته . 

ومن الفارين من غرناطة في ذلك العهد أيضا الأمير 
المغربي يحبى بن عمر بن رحوبن عبد الحق » شيخ 
الغزاة المغاربة بغرناطة . وهله الوظيفة كان ها مكانة 
مرموقة في ملکة غرناطة » ولا يشغلها الا أمراء الاسرة 
المالكة من بني مرين أو بني عبد ا حق ملوك فاس لأنہم 
« يعسوب زناتة » والشياخة أو القيادة العامة هذه القوة 
المغربية » كان مقرها العاصمة غرناطة ؛ ويتفرع منها 
قيادات فرعية في مالقة ورندة ووادي آش . ومن 
المعروف أن فرق الغزاة هذه كانت من الفرسان المغاربة 
المتطوعين في الجيش الغرناطي . وقد اشتهرت بنظام 
وتكتيك حربي خاص عرف باسم قبيلتهم زناتة التي 
ینتمي اليها بنو مرين . وقد انتشر هذا الفن الحربي 
الزناتي المغربي في اسبانيا بین المسلمين والمسيحيين على 
السواء » ومثال ذلك قول ابن الخطیب في مدح أحد 
أمراء غرناطة : « وكان زناتي الشكل والركض والآلة » 
كذلك يشير المؤرخ الأسباني المعاصر أيالا 43/318 الى 
أن ملوك قشتالة اتخذوا الى جانب فرقهم الثقيلة الدرعة 
بالحديد » فرقا خاصة من الفرسان يحاربون على طريقة 





فرسان زنائة الخفيفة الحركة » ذات الدروع الجلدية 
والرکاب ا مرتفع وطريقة الکر والفر في القتال . وأطلقوا 
عليهم اسم 0106165 . ويلاحظ أن هذا الاسم 
مشتق من لفظ 26106165 أي الرناتیین » ولا يزال لفظ 
6 مستعملا الى اليوم في اللغة الأسبانية بمعنى 
فارس49) , 

وان الأمير بجیی بن رحو بن عبد ا حق السالف 
الذكر شيخا للغزاة في غرناطة أيام السلطان محمد 
الخامس » وقد وصفه ابن الخطيب بأنه كان رجلا واسع 
الثراء ء وحجة في الأنساب البربرية » واللغة الزناتية , 
وهي احدی ليجات البربر في المغرب الى جانب الشلحة 
وتمازرت . فلما اعتلى اسماعيل عرش غرناطة » عزل 
هذا الأمير يجيى من منصبه لأنه كان من أنصار أخيه 
الخلوع » وول مكانه أميرا مرينيا آخر . وشعر يحبى 
با حطر بپدد حياته » فعمد الى المرب من غرناطة ومعه 
أتباعه البالغ عددهم أكثر من مائتي فارس . وعلم 
سلطان غرناطة بپروبه ء فارسل في أثره فرقة من جيشه 
استطاعت أن تلحق به بنوحي البيرة » وهناك دارت بين 
الفریقین معركة عنيفة أصيب خلاها الأمير يحبى بجراح 
بليغة وقتل عدد من أتباعه ء ولکنه تمكن من الافلات 
الى داخل حدود ملكة فشتالة عند قلعة يحصب أو قلعة 
بي سعید 11681 12 8 . وحینما علم ملك 
قشتالة بدرو القاسي بقدومه » رحب بقدمه وأنزله ضیفا 
عليه بمدينة قرطبة نظرا للصداقة التي تربط هذا اللك 
بالسلطان الخلوع محمد الخامس . وأقام يحبى في هله 
المديلة ( قرطبة ) الحميلة الذكريات ہء الى أن التأمت 


۷ 


لسان الدين بن الخطيب رکتابانه التاریخیة 


جراحه . وفي سنة ؟5لاه (1751م) رحل الى 
البلاط المريني بفاس كمستشار للسلطان أي سال . 
كذلك يشير ابن الخطيب الى فرار زعيم غرناطي 
يسدعى ابراهيم السراج الى بلاط ملك قشتالة . ولا 
نعرف عن هذا الزعيم شيئا » ولكن يحتمل أن يكون من 
أسرة بني السراج ۸18108۲۲468 المعروفة 
بالاندلس . وبنو السراج ينتسبون في الاصل الى قبيلة 
فضاعة اليمنية » وقد عهد اليهم الأمويون بحراسة 
سواحل اقليم بجانة 2660111113 في شرق الأندلس . 
وفذا سمي هذا الاقليم بارش اليمن أي الأرض 
الممنوحة أو المقطعة الى اليمنيين . وقد ظهر اسم بني 
السراج بوضوح في القرن التاسع الحجري ٠١(‏ م) 
حینما لعبت المنافسة بيهم وبين أسرة اللضربسین 
5 دورا خطيرا في سياسة غرناطة الداخلية . 
ول تقتصر الهجرة على القادة والأمراء فحسب » بل 
شملت أيضا عددا من العلماء والکتاب الغرناطيين : 
ونخص بالذكر منہم ابن الخطيب نفسه » وكذلك شاعر 
الحمراء عبد الله بن زمرك الذي نشرديوان شعره بأحرف 
من ذهب عل جدران قصر الحمراء » فهو أغلى ديوان 
شعر منشور الى الآن . كذلك نذکر القاضي الفقيه أبا 
الحسن علي النباهي المالقي صاحب كتاب تاريخ قضاة 
الاندلس8؛؛) » وكتاب نزهة البصائر والأبصار*؟» > 
والشریف الأديب ابن راجح » والسطبيب اليهودي 
الغرناطي ابراهيم بن زرزر الذي يقول عنه ابن خلدون 
بانه كان ماهرا في العلوم الفلكية ؛ وأنه تنبا بقائد الغول 
تيمورلنك قبل ظهوره بنحو عشرين سنة(**) . وکل 





(49) انظر 


Lopez de Ayala : Cronicas de los Reyes de Castilla.I, pp. 327-338. 


(44) یسمی كذلك د الرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا » ٠‏ نشره لیفی بروفنسال . 
)٤٥(‏ مخطوط بالاسکوریال رقم ۱۱۵۳ ۰ نشر منه مولر القسم ا خاص بتاریخ ملوك بنى نصر فی کتابه المعروف باسم نخب من تاريخ الغرب 


العری . 
(47) ابن خلدون : التعریف ص ۳۷۱ 


نک 


۳4۸ 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


هؤلاء العلیاء بحاوا الى بلاط آپي سا م الريني بفاس ماعدا 


وأخيرا يتكلم ابن الخطيب عن السلطان أي سعید 
البرمیخو ؛ الرأس المدبرة هذه الانقلابات فيتهمه 
بالضغط على رعاياه عن طريق زيادة الضرائب » وانزال 
جنوده في دورهم » كما يتهمه في سلوكه الشخصي 
باروج عن حرمة السلطنة وهيبتها كسيرة عاري 
الرأس » مشمرا عن ساعديه » مخاطبا العامة في الطريق 
بصورة تثير الاشمئزاز ؛ وهذا يذكرنا بتلك العبارة 
الختصرة التي قاها نفس المؤلف في کتابه الاحاطة يصف 
مها هذا السلطان بقوله : « وكان حرفوشا(۲*) على عرف 
المشارقة ! » ثم يتناول ابن الخطيب ناحية اجتماعية هامة 
وهي أن هذا السلطان البرميخو كان يتعاطى الحشيش 
الذي انتشر في أيامه حتی شمل الخاصة والعامة . 
وحسبنا أن نقرأ ما کتبه ابن ال خطیب في وصف ذلك في 
ص ۱۸۳ من كتابه نفاضة اشراب حيث يقول : 
« وبلغت الاندلس غذا العهد من خول الأمر واختلال 
السيرة وتشذیب ا حامیة التي لا فوقها . فحضر مدعي 
وليمة الدائل بها لأول ولایته » رجل الدبا(**) » فالتهم 
الخلا والکلا » وأعدم باعدام الغلة أسباب الرخا . 
وفتح آبواب البلا . وسمح ببعض الکوس ‏ فاعطی 
قليلا ثم کدی : ول تمر أيام الا وقد عاد في قينه ء 
واضاق الرعایا بشژمه » وکلفهم ارتباط الافراس بعد 
اغرامهم آرزاق جنده » وانزال دورهم بغرباء دیوانه » 


وانحط في مهاوي الشمات برتبة الأمر ‏ وانقص من 
منصب اللك » فقعد للعرض وقد حشر الناس ضحی 
في موقف أجلس معه بسریره بعض السوق » عاري 
الرأمن » مثله من مثل الخلق ء غير مقصر في تخاطبة من 
مر به عن غاية الافحاش والتبجح بمعرفة ا منات . فلقد 
حدث صاحب شرطته » وهو لا باس به قال : و آطریته 
باجتناب الناس ا حمر في'أيامه » » وتحت استداده » 
وطهارة بلده من قاذوراتها ء فقال لي في الا الشهود : 
و والحشيش كيف حاھا » ؟ قلت « ما عثرت عل شيء 
منه » فقال : هیهات . انزل الى بيت فلان وفلان وعد 
کثیرا من الساسة والاوغاد والصفاعین(۲*۹ » رسم 
مكامتهم » وينسبهم نسبة الاصمعي أفخاذ العرب 
وبطونها . ویصف الناصح والغاش منهم بصفة ء وربا 
دعا بعض مشيختهم بالعمومة . قال : وانصرفت الى ما 
ذکر ء فوالله ما آحطات شيئا عها رسمه ولا فقدت شیثا 
ما ذکره لخشیانه بيوتهم » وانخراطه في جملة منتابیهم . 
يقول « فهو والله آستاذي في الشرطة ۱ » . 
وتجدر الاشارة هنا الى أن هذه اللاحظة التي آبداها 
ابن الخطيب عن انتشار الحشيش في غرناطة على أيامه في 
القرن الثامن احجري ‏ قد أيدتها المساجلات الشعرية 
التي دارت بين شعراء غرناطة في ذلك العهد حول 
تفضيل ا حشیش عل ا حمر » ومثال ذلك الشاعر 
الغرناطي محمد الحجر الرعيني العروف بابن میس 
(ت ۷۰۱۸ ه) في قولہ('“ . 
دع الخمر واشرب من مدامة حیدر(۱*) 
معتقة خضراء لون الزبرجد 


و سی توت و رت ی ل ةا 
(4۷) حرفوش والجممع حرافيش كانت تطلق فى مصر ولا سیما فى عصر الماليك على الرعاع وزعر العامة الذين يعيشون على السلب والهب . 


(4۸) الدبا : صغار الجراد أو الئمل , 
)4٩(‏ الصفاعين جمع مصفعان وهو الهرج الذى یصفع كثيرا . 


(9۰) بعض الصادر الشرقية تنسب هله الأبيات الى الشاعر محمد بن على بن الاعمی الدمشقی . 
راجم : ( ابن القاضی : درة ا حجال فى غرة آسیاء الرجال ج ۱ ص ۱۱۳ - 154 ) 
١1م‏ الشیخ حیدر متصوف مشرقی يقال انه هو الذى اكتشف هذا النبات العروف بحشيشة الفقراء 


1 


هي البكر لم تدكح باء سحاية 
ولا عصرت بالرجل یوما ولا اليد 
ولا عبث القسيس يوما بكأسها 
وق برا مدن دما قن م 
ولا قول في تحريمهاعند مالك 
ولا حد عند الشافعي وأحمد 
ولا آثبت النعمان تنجیس عينبا 
فخذها بحد مشرنفي مهند 
وفيها معان ليس للخمر مثلها 
فلا تستمع فيها كلام مفند 
ولا شك أن الحشيش بدأ انتشاره في الشرق ثم انتقل 
بعد ذلك الى المغرب في القرن الثامن الهجري . ويبدو 
أن المغرب الاسلامي كان في مأمن من تلك الآفة حتى 
القرن السابع الحجري . والدليل على ذلك تلك 
الملاحظة التي أبداها الرحالة الغرناطي أبن سعيد المغربي 
حینا زار مصر في ذلك الوقت » اذ عاب على المصريين 
أكلهم للحشيشة » مبينا أن أمثال هذه العادات القبیحة 
لا توجد في بلاده(۳؟ . 
أما عن سياسة البرمیخو الخارجية » فقد عرضها ابن 
الخطیب عرضا تاريخيا واضحا لا نجده في المصادر 
فهو يشير الى حالف 
البرميخو مع ملك آراجون. بدرو الرابع ضد ملك قشتالة 


التاريخية الأخرى المعاصرة . 


بدرو الأول ( القاسي ) ۰ كما يشير الى محاولة البرمیخو . 


حمل سلطان المغرب أبي سام المريني على حجز السلطان 
محمد الخامس عنده في فاس » ومنعه من العبور الى 
الاندلس ‏ على أن يتبع هو الآخر سياسة ممائلة بالنسبة 
الى أمراء بني مرین المقيمين عنده في غرناطة والطامعين في 
عرش المغرب . وقد أثارت هذه السياسة غضب ملك 
قشتالة » فعقد صلحا مع ملك أراجون كي يتفرغ 


۳۹۹ 


لسان الدین بن الخطيب وکتابانه التاریخیة 


لمحاربة البرمیخو ثم ألح على سلطان الغرب في تسلیمه 
محمد الخامس كي يتولى شد آزره في استعادة عرشه ء 
وأرسل أساطيله وكبار قواده الى الثغور المغربية للقيام 
بہذہ المهمة . واضطر سلطان الغرب أبو سال المريني » 
أمام تہدیدات ملك قشتالة . أن يضرب بوعود البرميخو 
عرض الحائط » وأن يعمل بدوره على مساعدة محمد 
الخامس في الرجوع الى عرشه » فأمده بالأموال والرجال 
والأساطيل وودعه في فاس في حفل كبير . وعندما بلغ 
محمد الخامس ميناء سبتة » وجد أساطيل المغرب 
وقشتالة متجمعة في مضيق جبل طارق ء کل فريق يريد 
أن يأخذه في أسطوله كي ينسب هذا الفضل لسلطانه . 
ويفهم من النص أنه قد حدث نزاع بسين رجال 
الأسطولين . المغربي والقشتالي حول هذا الغرض : وأن 
السلطان محمد الخامس فضل العبور في الأسطول 
المغربي » بعد أن أرضى رجال الاسطول القشتالي 
بالأموال وا هدايا كما ترك لهم بعض آقاربه لیرکبوا 
معهم . ثم استقر السلطان الخلوع أول الأمر في جبل 
طارق الذي كان خاضعا لنفوذ بني مرين . ومن هناك 
ترددت الرسل بينه وبين صديقه ملك قشتالة الذي كان 
مقي في مدينة اشبيلية » لتحديد موعد للقائه . ويعد أن 
تم الاتفاق على ذلك اتجه السلطان محمد الخامس في جملة 
من مماليكه وأقربائه الى مدينة أشبيلية حيث استقبله 
اللك بدرو القامي استقبالا حافلا ووعده بالتأیید 
والساعدة بدون قيد أو شرط » كما أقرضه ثلائین آلف 
ديار من الذهب العين لفقته . وانصرف السلطان من 
عنده منشرح الصدر جبور ا خاطر , واقجه الى مدينة ره 
Ronda‏ التي اتخلها قاعدة لجيوشه وحکومته المؤقتة . 
وكانت رنده هي الأخرى من القواعد الأندلسية التابعة 
لدولة بني مرين في الغرب . وتتمتع بموقع استراتيجي 


تسیا سس ال ی وب ۳۳۳۳ 


(۵۲) راجع ( القری : نفح الطيب ج ۳ ص ۱۱۱) 


لام 


.بم 
عام الفكر ‏ المجلد السادس عشر - العدد الثاني 


مرتفع وخطبر عند حدود غرناطة الغربية . ومن هله 
المدينة الحصينة اخذ السلطان محمد ا خامس یکاتب 
زعماء مملكة غرناطة وجرضهم على تأييده في حركته 
المستقبلة ضد سلطانبم المغتصب أبي سعيد البرمیخو . 

ورأى البرميخو لدرء هذا الخطر أن يستنجد بحليفه 
ملك أراجون بدرو الرابع العدو اللدود لملك قشتالة » 
كا صمم كذلك على ارسال بعض المرشحين لعرش 
المغرب من أمراء بني مرين المقيمين عنده لاشعال نار 
الحرب الاهلية ضد السيلطان أبي سام . وقد نجحت 
هله السياسة في بث سمومها في فاس » واثارة لمحاوف 
السلطان أي سالم من جميع المنافسين له في الملك من أفراد 
أسرته من بني عبد ا حق » فعمد الى ابادتهم جميعا , 
فقتل الأطفال غرقا نی البحر » وقتل الشيوخ ذبحا 
وحاول القيام بنفس هذا العمل مع أفربائه المقيمين في 
مملكة غرناطة . وقد أعطانا ابن الخطيب في هذا الكتاب 
( نفاضة الجراب ص 77 ) وصفا مثيرا فريدا لهذا 
العمل الوحشي نقتبس منه هذه الفقرة التالية : 

« وصرف السلطان أبو سالم وکذه(۳* الى اجشاث 
شجرة أبيه » وأن لا يدع من يصلح للملك ولا من 
يترشح للأمر › فالتقط من الصبية بین مراهق وحتلم 
ومستجمع(**) » طائفة تناهز العشرين غلمانا روق2(**) 
من اخوانه وأبناء اخوانه » فارکبوا البحر الى رنده , 


ومنهم ابن آخیه السمی بالسعید(؟ » ا متصیر اليه الأمر 
بعد أبيه » وأفلت منم ولدان حقا بغرناطة فاستقرا بدار 
آمنة . ثم تعقب النظر فیهم فارکبهم جفنا غزویا 
موريا بتغريبهم الى الشرق » مبعدا اياهم عن حدود 
ارضه . ثم طبر الى قائد ال سطول وهو أبو القاسم بن أي 
بكر بن بنج الساپیء(۳* بضاعة الخزي بصدهم ‏ ثبتا 
بخطه يأمره بتغريقهم منصرفه عن ملیلة(۸*) . فأخرجوا 
ليلا من جوف السفينة من بين أمهاتهم الٹکا ی بعد أن 
جللتھم الذلة ومسهم الضر ء وعاث في شعورهم 
احیوان(۶۹) لطول مقامهم في البحر شهورا عدة 
فأغرقوا : يركب الصبي منبم زب(" من تلك الزبانية 
لیخرجه الى البر . فاذا خاض بے الغمر وقارب 
الضحضاح قأبه وأمسك أصحابه بيديه ورجلیه وغمسوا 
رأسه في الماء حتی تفیض نفسه » الى أن كمل منم تسعة 
عشر بدور ملك وشموس آمارة » غذوا بالنعيم 
ومهدت لهم الارائك » لم تعلق مهم شبهة توجب اباحة 


قطرة من دمائهم ١‏ حدئني متولي هذا الکروه بهم پول 


مصرعهم فقال : لقد علت منہم ليلتغل ابحشث حتی 
صارت هضبة » وحفر لهم آخدود هيل علیهم ترابه » 
كتب الله شهادتهم وجعل أصاغرهم فرطل(۱" لابائهم ‏ 
وعندہ جزاء الظالن وهو أسرع الحاسبين سبحانہ 8 
ونفد السلطان آمره بعد ذلك بالاجهاز عل طائفة من 


.لت دی شس تسس 


(۳) الوكد : القصد أو الراد 

(هه) روقة آی حسان 

(25) هو السعید بو بکر بن أ عنان الذى حكم تبله . 
(۵۷ السابىء أى الشتری 


. على وزن سفینة وتسمی كذلك مليلية ۷1611118 (حدی المدن الغربية الطلة على البحر التوسط فى شمال شرق المملكة الغربية‎ َةَليِلَم)٥۸(‎ ٠ 


احتلها الأسبان سنة ۹۰۲ ه ( ۱۸۹5 م ) وما زالت خاضعة لنفوذهم . 


(۵۹) أى عاث القمل فى شعورهم 


(1۰) الزبنی الشدید القوی وتاق بمعنى الحارس أو الشرطی وا مم زبانية 
)٦٦(‏ الفرط : ما تقدم من الاجر . وف الدعاء للطفل اميت یقولون : اللهم اجمله لنا فرطا ای آجرا یتقدمنا . 


o۸ 


الاغفال۱۳) من الرجال بین مشيخة وسواهم النتسبین 
الى یعقوب بن عبد الحق » نسبة دلت علیهم الردی 
وقادت الى غلاصمهم۱۳) الدی ۰ آبیدوا ذبحا . ثم 
الحق با حملة بعد مدة ابن أخته الغالبة على آمره ء فتجنی 
عليه ما أوجب أن أثكلها به . ورأى السلطان أن قد خلا 
له الجو. الا أن همه بمن تحصل بالأندلس من بني عمه 
وبني إخوته نغصه المنحة وكدّر الشرب . وقتل إلى 
التغلب على الأندلس في الغارب والذروة » واستفزه 
عنہم بكل جهد وحيلة » فلم يجد فيه من مغمز ولا عليه 


من مَُوّل 0 وسٹر اللہ عنه أغخاه البایع له من ابعذه(54) 5 


ینتقل ابن الخطيب بعد ذلك الى الرحلة الأخيرة من 
عصر السلطان آپي سام المريني » وهي التي يصف فيها 
نهايته ومصرعه في أواخر سنة ۷۲۲ ه . فيتكلم عن 
المغارم التي فرضها هذا السلطان على القبائل والرعايا 
حتى عجزوا عن فلاحة الأرض » فخاب أملهم فيه › 
وأخذوا يتربصون به الدوائر . كل هذا والسلطان 
مشغول عن ذلك بدراسة العلوم الفلكية » والعمل بآلة 
الاسطرلاب مع طبيب قصره الختص في ذلك أي 
الحسن المراكشي القسنطيني . ومن سخرية القدر أن 
هذا السلطان في آخر حياته قد توجس خيفة من قاطع 
نحس في برج طالعه » فتحول من دار سكناه بفاس 
الجديد ( عاصمة بني مرين ) الى قصبة فاس القديم أو 
ناس البالي ( عاصمة الادارسة القديمة ) تفاديا لهذا 
النحس الذي ببدد حياته . وأحل يتوعد المرجفين 
بالأخبار السیشة بالعقاب الرادع بمجرد مرور الوقت 
المحدد هذا القاطع الفلكي . ويبدو أن هله الأخبار قد 
انتقلت الى خواصه وکتابه فأشاعوها بدورهم بين 





(17) الأغفال جمع غفل وهو الرجل اللى بخشی شره أو يرجى خيره . 


(5) الغلاصم جمع غلصمة وهی اللحم بین الرأس والعلق 


۳۷۴۹ 


لسان الدين بن ا خطیب وکتابانه التاريخية 


الناس ‏ فکان ذلك من ُقوی الأسباب فيا نزل به . 
ذلك أن السلطان آبا سام لا عزم على الانتقال من دار 
ملکه فاس الجديد ؛ استخلف علیها وزیرہ وزوج أخته 
عمر بن عبد الله بن علي بن سعيد الياباني ( نسبة الى بني 
یابان من بطون زناتة ) . غير أن هذا الوزیر لم يلبث أن 
خان هذه الثقة التي وضعها فيه سلطانه . فانتهز هذه 
الفرصة وأعلن الثورة عليه » وتحالف على خلعه مع قائد 
الفرقة العسكرية الاسبانية التي في خدمة ملوك بني مرين 
واسمه غرسية بن أنطول الرومي من أهل قطالونيا ( في 
شمال شرق اسبانيا ) . ولم يكن يوجد بفاس من أمراء 
بني عبد الحق سوى أمير واحد نجا من مذبحة السلطان 
أبي سام لافراد أسرته وهو أخوه آبو عمرتاشفين الملقب 
بالوسوس . وذلك لأنه كان مصابا بلوثة في عقله أنقذته 
من براٹن أخيه فلم يقتله مع من قتلهم اعتقادا منه بأنه 

فلجأ الوزير عمر بن عبد الله الى هذا الأمير وبایعه 
بالسلطنة في ذي القعدة سنة ۷۹۲ھ ؛ وأجبر قائد 
الحامیة بالمدينة عيسى الزرقاء على مبايعته » ثم أعلن 
حلع السلطان أي سالم واستولى على خزائن بيت المال ؛ 
ووزع الأموال على الجنود من غير حساب . 

ویبدو أنه نتيجة لكثرة المشاعل وكثرة تحركات الجنود 
في أثناء الليل » أن عدت النار على بعض المخازن 
الملكية » فأتت على ما فيها من أسلحة والات وکنوز 
وذخائر وصفها ابن الخطيب بقوله في ص ۲۷۳ : 

دالا أن النار لكثرة الشاعل ؛ واقتحام الخزائن » 
عدت على هله المديئة فاصطلمت القصر العروف بأبي 
قير ء مطرح الأموال المجموعة ؛ المشتملة دوره وزواياه 
tn‏ 


(14) یقصد أبا عمر تاشفین بن أي الحسن الرینی ا ملقب بالوسوس لانه كان ناقص العقل تل الزاج . وقد أنقذته هله اللوثة من المذبحة لعدم 
صلاحيته للملك . وإن کان ابن الخطيب يشير بعد ذلك إلى أن هذا الأمير ربا تظاهر وتستر بذلك ليسلم من امهالك . 


۵۹ 


۳۷۲ 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


على الکٹبر من عدد الملك وآلات الحركات وأجرام 
النشآت وثمين السلع من اللّك والنيلج والعاج 
والابنوس والصندل وشبهه . ثم تعدت الى دار الصنعة 
وبه مالا يأخذه الوصف من السروح والهندات والسلاح 
ونقر الذهب والفضة الى الواعین والوازین والات 
ال خیل » ثم اتصلت بدار الدیباج فالتهمت من ا حریر 
والائواب والات النسج وألواح الرسوم وعقار الصبغ 
وغزل الذهب مالا يأخذه الوصف . وکان اصطلام هذا 
الدور ما نخص السرة وحظ التدبیر . . . » ثم ان آخبار 
الانقلاب لم تلبث أن بلغت السلطان أبا سالم في صباح 
اليوم التالى وهو في المدينة القديمة, فخرج على الفور مع 
وزرائه وأتباعه وطاف حول أسوار عاصمته يريد 
اقتحامها فلم يستطع فقرر عندئذ حصارهاء 
فاستدعيت المضارب وقد تناصف اليوم ء وبدا في 
المصاف الاختلال وكثر الى محل الشورة النزوع وبه 
اللحاق » والسلطان رحمه الله » قد اختبل جزعا 
واستطير فرقا » وقعد بمضرب هجير نصب له يقلب 
كفيه . ويلاحظ الموت صلتا من خلفه وبين يديه ء 
ويستدعي الاء لتبريد جوانحه » فيؤتي به في أوانٍ تعافها 
البهم من مبتذلات الات الضعفاء ‏ عنوانا على الخمول 
ودليلا على الادبار . ول يكن الا أن انہزم النہار ء فانبزم 
عله جمعه من غير قتال ولا مدافعة شأن من قبله » وترك 
آوحش من وتد في قاع . وولى العنان يخبط خبط عشواء 
في طائفته الخاصة به > وکلهم يعده بالدفاع عنه الوعد 
الكذوب ويقسم له على الوفاء القسم الحانث » ول يتم 


ذلك . ومانزل الليل الا وقد أفردوه وحلفوه وحيدا 
مطرحا مكفور الصنيعة مضاع ا حق » ورجعوا أدراجهم 
فاستأمنوا لأنفسهم من الغد . واخرج للبحث عن 
السلطان ء شعيب بن میمون بن وادرار » فعتر عليه من 
الخد في بيوت بعضالبادية على أميال من الدينة قد 
استبدل بثياب با ملك أسمالاء فأركبه علیالظهر واستاقه‌ال 
قريب من البلد » وطير مستاذنا في آمره » فاستعجل في 
قتله وجلب رأسه » فصدر ذلك على ید علج أو أعلاج 
من قاذورات المشركين » طرحوه عن ظهر الدابة التي 
سيق علیها وقتلوه ذبحا عن جزع شدید واستلطاف 
ومانعة بالید عن حلقومه » ثم حزوا رأسه عن عسر 
متصلا ببعض ترقوته » وضمه بعضهم في فضل ثوبه 
فاوصله الى ما ہین يدي الثاثر والعیون ناظرة الى خلیفتها 
بالأمس على هذه ا حال » فلم تحرك ا حمیة نفسا . ول 
یقم حسن العهد رسا . وأمر والي البلدة بواراته » 
فأضيف راسه الى جسده . لام غاسله بینہما بطين 
القیمولیا العلك(*۲) . وقضی شاهده العجب من بدانته 
وفرط شحمه . واستدعي له من سراة الئاس ووجوہ 
الطبقات من حضر جنازته » وقد نوه بجهازه » وخشب 
مواراته . ودفن بالقبلة من القبرة بازاء المصلى العيدي 
الطلة من “ثب على باب ابفیسه(0۳) » فانقضی آمره 
على هذه الوتيرة ٠")‏ . وتحدث ابن اسخطیب بعد ذلك 
عن قائد هذه الثورة الوزیر عمر بن عبد الله » وعن 
الاعمال التي قام بها لتدعيم نفوذه في الغرب . وأول 
هذه الاعمال هي التخلص من منافسه وشریکه في 





)٦٦(‏ طین القيموليا العلك أى اللزج هو الطين الاندلسی . وقد أشار اليه الادریسی فى کتابه نزهة الشتاق عند وصفه لأهالى بلاد السوس 
الاقصی فى جنوب الغرب ‏ فقال بانہم کانوا بهتمون بحفظ شعورهم فيصبغونها فی کل جمعه بالحناء ویخسلونبا ى كل جمعة مرتین برقیق البيض 


وبالطين الاندلسی . 


)٦٦(‏ باب ا حیسة بناه الوحدود فى قاس سنة ۱۲۰4 م ثم جلد باءه السلعلان أبو یوسف بن عبد ا حق الرینی ‏ ویوجد بخارجه مقابر بی 


٠, رین‎ 


(1۷) راجع النص فى ( اين الخطیب : نفاضة ا حراب صن ۲۷ ۔٢۲۷)‏ 


٠ 


الژ امرة القاشد الأسباني غرسية بن آنطول ء فاتبمه 
بالخيانة والتأمر سرا ضده ‏ ثم قتله وشتت فرسانه 
الاسبان . ثم آجری الرسوم وأفاض العطاء وجدد 
الاقطاعات » وتقرب الى شیوخ القبائل ؛ والان هم 
القول . واعترف لهم بالفضل ؛ فطابت به نفوسهم 
ووعدوه بالژ ازرة والدافعة . كذلك شرع الوزیر الذکور 
في تقوية حامية مدينة فاس وا خاذ حرس خاص له ۰ کما 
اعتمد في ادارة شئون دولته على عدد كبير من أفراد قبیلته 
من بنی يابان احدی بطون زناتة » فقویت نفسه بقوة 
عصبيته ودان له السهل والجبل » وأمنت السبل . وهذا 
يذكرنا بالخليفة عبد ا مؤ من بن علي الكومي مؤ سس دولة 
الموحدين قبل ذلك بقرنين » عندما استدعى قبيلته 
كومية الزناتية من المغرب الأوسط ( الجزائر ) » كي يعتز 
بعصبيتها وتشد أزره في عاصمة ملكه مدينة مراكش . 


وتشاء الظروف أن يلتقي هذا الوزیر عمر بن عبد الله 
في أثناء مروره بمدينة سلا بعالمنا لسان الدين بن الخطیب 
في ذي الحجة سنة ۲٦۷ھ‏ . وهنا يصف ابن ا خطیب 
هذا اللقاء ء وكيف أن هذا الوزير قد شمله بعطفه 
واستشاره في كثير من أموره کا أجابه لكل طلباته . ومن 
الطريف أنه كان من بين هذه الطلبات جارية من بئات 
الروم ممن اشتمل عليهن القصر السلطاني . وقد أورد 
ابن الخطيب بعض الأبيات الشعرية التي وجهها ال 
سلطان المغرب أي عمر تاشفين ( الوسوس ) في هذا 
الصدد » يقول فيها ( ص ۲۸۲) : 


نصدت الى المولى أي عمر الرضا 

غدت بالذي يرضى المشيئة جاريه 
وطسونسان همي قد طفی ليجيرني 

وتسركبني آلاژه فوق جاريه 
واف لراض بالذي يرتضيهلي 

ولو عبدت آباؤها شنت ماريه 


YY 


لسان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريخية 


وان ظنوني في الامام وففسله 
محققة واله لا متماريه 
ففاز بسا يبوه من فضسل ربه 
وأم الذي يسوي له الشر اويه 
هله الحادثة تذكرنا بصديقه ابن خلدون حينما زار 
غرناطة بعد ذلك بسنتین ( ۷۱4 ه ) وتسرى هو الآخر 
هناك بجارية اسبانية تدعى هند . والعجيب في ذلك أن 
ابن الخطيب قد طلب مثل هذا الطلب ولا مض شهران 
على وفاة زوجته وأم آولاده الصغار بدينة سلاء وقد 
سبق أن آشرنا الى الأبيات المؤثرة التي رثاها بہا ونقشها 
على قبرها . 
ولعل ابن الخطيب أراد من وراء ذلك أن يلا بعض 
الفراغ الذي كان يعانيه في منفاه بعد فقد زوجته وحاجته 
الملحة الى امرأة تشرف على خدمته وخدمۂ أولاده 
الصغار . وفي نباية هذا الكتاب يتحدث ابن الخطيب 
عن الأحداث التي مر بها سلطان غرناطة المخلوع محمد 
الخامس الغني باه في أثناء محاولته استرجاع عرشه من 
مدينة رنده . ذلك أن سلطان غرناطة المغتصب أبا سعيد 
البرميخو استطاع أن يؤثر على قائد الانقلاب في المغرب 
الوزير عمر بن عبد الله وأن يتحالف معه . فیا كان من 
هذا الأخير الا أن أصدر أوامره الى الجيوش والأساطيل 
المغربية المكلفة بمساعدة محمد الخامس : بالعودة فورا الى 
قواعدها في الغرب . وهكذا وی سرعة مذهلة » وجد 
محمد الخامس نفسه وحيدا حتى من أقربائه وأصدقائه 
الذين حینا شاهدوا أفول نجمه » تخلوا عنه وولوا 
هاربين الى غرناطة أو المغرب . واضطر الغني بالله في 
غمرة يأسه أن يترك مديئة رنده التابعة لبني مرين وأن 
يتجه الى اشبيلية كي يتدبر الأمر مع صديقه بدرو الأول 
ملك قشتالة . ورأى الملك بدرو أن الموقف قد تعقد 
بسبب موت السلطان أبي سال حليفهما الثالث من جهة » 
واقتراب فصل الشتاء من جهة آخری ‏ فلم يسعه الا 
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۳۷۶ 


عام الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


الاعتذار للسلطان الخلوع عن عدم امکان مساعدته في 
مثل هذه الظروف العصيبة ولکنه في نفس الوقت عمل 
على ارضائه وا اه ۰ فأنزله هو وحاشیتہ في 
ضيافته بمديئة أسجه أو استجة 1101[8 وهي مدينة جميلة 
تطل على الثخور المغربية . 


غير أن الظروف سرعان ما تخیر الأحوال » اذ أن 


ا حروب الأهلية لم تلبث أن سادت المغرب الأقصى » اذ. 


م برض الناس بسلطنة أي عمر تاشفين الموسوس 
لضعف قواه العقلية » وبدأوا ینحازون الى ابن عمه 
الأمير عبد الحليم الذي استطاع أن يفر من غرناطة الى 
الغرب رغم الحراسة الشددة التي فرضها الأسطول 
المغري على مضيق جبل طارق . 

عندئذ اقتنع الوزير عمر بن عيد الله بان الوقف لن 
يبقى في يده طويلا طالما ظل متمسكا بهذا السلطان 
المعتوه . وفکر في بادىء الأمر في مبايعة الأمير عبد 
الحليم . ولكنه عاد:وتخلى عن هذه الفكرة لسوء سيرة 
هذا الأمیر وفساد بطانته . ثم هداه تفكيره آخیرا الى 
مبايعة الأمير أي زيان محمد بن أبي عبد الرحمن بن أي 
الحسن المريني وهو ابن أخ السلطان القائم 
( الموسوس ) ۰ وكان مقیا في بلاط الملك القشتالي 
باشبيلية . ولتنفيل غرضه بعث رسولا خاصا الى ملك 
قشتالة بدرو الأول لمفاوضته على ترك الأمير أي زيان 
محمد » والسماح له بالعودة الى بلاده كي يتول عرش 
ابائه . والجدير بالذكر في هذا الصدد أن المؤرخ 


العروف ابن خلدون كان هو الاخر معناصرا هذه 
الأحداث ومشاركا فيها . وقد أعطانا في هذه النقطة 
رواية هامة لم يشر اليها صديقه ابن الخطیب » وهي أن 
الوزير الذکور عمر بن عبد الله » استعان بالسلطان 
الخلوع محمد الخامس في تنفيل غرضه » اذ طلب منه أن 


. يتوسط لدى صديقه ملك قشتالة بدرو الأول » كي 


يسمح للامیر آپي زيان محمد بالعبور الى المغرب . ووافق 
محمد ال خامس على القيام بهذه المهمة ء ولكنه اشترط في 
مقابل ذلك تسليمه مدینة رنده التي كانت تابعة للمغرب 
کہا سبق أن قدمنا » ووافق الوزير المغربي على هذا 
الشرط تحت تأثير صديقه اہن خلدون() . وانتهى 
الامر بان نجحت الوساطة » وعاد ابو زيان الى فاس 
حيث أقيم سلطانا عل المغرب بعد خلع عمه الموسرس 
في صفر سلة ۷٦۳‏ ه ( نوفمبر۱۳۹۱ م ) . كذلك 
تسلم السلطان محمد الخامس سدینة رندة التی كانت 
فاتحة خير استرد بعدها عرشه كملك على غرناطة بعد 
فرار البرمیخو الى قشتالة حيث قتله الملك بدور بأشبيلية 
في جمادى الآخرة من نفس هله السئة (مارس 
۳۲ء 

وبعد » فهله جوانب من حياة الژرخ والویر 
الغرناطی لسان الدين بن الخطيب تناولت الکلام فيها 
عن حياته وبیثنہ » ثم عن منبجه السیاسی والعلمی ‏ 
واثر کل منیا في الآخر . كما اشرت الى مؤ لفاته واسلوب 
کتابته مستشهدا في ذلك بقراءة في بعض كتبه التاريجية . 


علد علد ie‏ 


_-- سس سے یس سس سأضأضأضس کت 


)۱۱۹ راجع ( ابن خلدون : العبرج ۷ ص ۳۱۳ ۰ التعريف ص ۸۰) ۰ راحع كذلك ( القری : نفح الطیب ج ۷ ص ۲۹ ج۸ ص‎ )٥۸( 
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ہیں سم كا لر رون 
و ذگرابس شرب 


سليما ن ع العظيلعطام 


إن كاتب السرح ليس إلا سياسيا مبدعا ء يسيطر 
على ما حوله من واقع مفتت سيطرة الوعی الضی ء ‏ 
فیسعی لِلملمَةٍ شمل الفتات التناثر خالقا منبا صورة 
متناسقة ذات نظام . وهذا العمل یہدف بالضرورة الى 
تغيير الواقع بعرضه على جماهير الشعب من منظور یقدم 
احد احتمالات مستقبل ذلك الواقع . وذلك النظور 
ثل فکر الکاتب فى رؤ ية شمولية ذات بناء فنى ؛ ومعنی 
ذلك أن الفکر يتم التعببر عنه تعبیرا جماليا يختفى فيه وجه 
الکاتب ‏ ونحل محله وجوه كثيرة هي شخوص العمل 
المسرحى فى تراببطها عبر حدث له سياق شديد 
الخصوصية » فترابط الشخوص عبر الحدث ينجز 
بأساليب متعددة تتراوح بين الصراع والوحدة أو الشایپة 
والتمايز أو البطولة الرئيسية والتبعية ال هامشية . وتنصيب 
الأطر النبائية للشخوص بعد تشكلها تدريجيا أمامنا 
طوال عرض العمل المسرحى فى اعتماد أساسى على 
الحوار النامى الشدافم فى حط يسعى لاسدال الستار 
الذى يرمز لاكتمال العمل فى تشكله داحل خيال 
المتلقى , واكتمال العمل يعنى إنجازا لبناء شامخ لعالم 
كامل متكامل ؛ فى نظام يعتمد على الحركة المسرحية . 
وهلا العإلم يوازى الواقع ولا يساويه فهو الواقع بعد 
تغييره فى ظل أحد احتمالات التغير الكامنة فى بطن ذلك 
الواقع نفسه مثلا فى صورته النطبعة فى عقل الكاتب . 


-ولقافة الکاتب هی العنصر الحدد لدرجة الکمال ۹ 


والاکتمال للصورة تلك النطبعة فى عقله للواقع » 
والثقافة ليست إلا نسقا من عناصر متكاملة والخيوط الق 
تربط عناصر نسق الثقافة هى الفكر . وتتشابه عناصر 
الثقافة الى حد كبير بين أفراد الامة الواحدة فى العصر 
الواحد » ولكن نست ترابط العناصر هو الذى بختلف من 
فرد الى آخر . ومن هنا ان التميز والتفرد بین المبدعين . 


إن ما سبق يطرح سژالا هاما هو موضوع هذا 
البحث : ما هو نسق ترابط عناصر ثقافة كالديرون دى 
لاباركا كا یتجل فى أعماله السرحية ؟ وذلك السؤال فى 
حد ذاته بطرح عشرات من الأسئلة الجزئية . 


۳ 


۳۷۹ 
عالم الفکر - ا مجلد السادس عشر - العدد الثاني 


واول سژال یطرح أمام الباحث : كيف بدأ ؟ لعلنا 
نکون صائبین اذا بدأنا با تبدا به بعض مسرحیات 
« بدرو کالدیرون دی لابارکا » ونقصد بذلك أسماء تلك 
السرحیات . 

تحمل بعض مسرحیات کالدیرون الأسیاء الآتية : 


31 الحياة حلم : وهذا عنوان لمسرحية عادية › 
ومسرحیتین دینیسین فهو عنوان ملح فى اعمال 


کالدیرون . 

٢‏ ۔ کم هی حقيقة » الأحلام : وهو عنوان لسرحية 
دينية 

۳ البسط والقبض ليسا أكثر من خیال : وهو عنوان 
ا 

؛ -فى الحياة کل شىء حق وکل شىء باطل : وهو 
عنوان لمسرحية عادية 


ه ‏ الکنز الخبوه : وهو عنوان لمسرحية دينية 
5 - المسرح الكبير للعالم : وهو عنوان لمسرحية دينية 


وهده العناوين تشد انتباه من قرأ ابن عري قمة 
التصوفة المسلمين ؛ اہن عربي يرى أن الحياة حلم . 
والحلم عند ابن عري هو المدخل الذى يثبت به نظرية 
أوسع حول رژ يته للعالم . با نظرية الخيال » إن الحلم 
هو إبراز الحقيقة الأشياء › فكل ما یراہ اس ظاهر له 
باطن لاندركه إلا فى الحلم وکل ما لا يدركه الحس من 
معقولات باطن يظهر فى شكل الحسوسات ای أنه باطن 
لشىء ظاهر لا ندركه فى علاقته بذلك الباطن المعقول » 
ولذا فى تجسمه فى ظاهرة تنکشف العلاقة فنردد تأبيدا 
لابن عرب ما يقوله كالديرون : کم هی حقيقة › 
الأحلام . وإذا كان الأمر كذلك فالظاهر حلم دائم 
ومثله الباطن والانسان فى عبور مستمر من ظاهر الى 
باطن ومن باطن الى ظاهر . وهذ! يعنى أن العالم خيال 
والحياة منام دائم كله أحلام . والخيال ظل سحقیقة 
الذات الالهية » والظل مراة تعکس صورة صاحبها أو 
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هو صورة صاحبها . وصاحبها هر الله . من ثم فا 
یعترینا فى الحياة من بسط أو قبض لیس الا حيالا لأن كلا 
منبیا ظاهر لباطن مضاد أى أن كلا منہما حلم ء ولحذا 
فكل شىء حق وکل شىء باطل فى حياتنا ٠‏ لآن الباطل 
عدم أو ظل لحق » والحق باطن لظاهر هو الباطل أو 
ظاهر لباطن هو العدم . والخيال عند ابن عربي هو حيط 
رفيع يصل بين النقيضين كما یفصله ويميز بيا . فالله 
الحق كان کنزا محبوءا واراد أن يعرف فخلق الخلق 
ليعرفوه أى ليرى نفسه فيهم فصاروا مراة له بحجم 
صورته الظاهرة ء فهم باطل أظهر حقا أو أو نهم حق 
أخفى باطلا » والباطل عدم لا وجود له إلا بالصورة 
الالمية التى يعكسها . فا آغرب اذن أن تحمل عناوين 
کالدیرون عناصر فلسفة ابن عربي حول العام الذى ليس 
الا مسرحا كبيرا يلعب الناس فى ميدانه أدوارا حکمت 
عليهم فيها ما هم عليه من صورة باطلة یحلمون بها دون 
أن يعبروا مہا الى صورتہم الحقيقية » فالناس تحلم ولا 
تعى بذلك فتدرك باطلا فى حق وحقا في باطل دون أن 
تميز الحق من الباطل » لأن قوة الخيال عندهم لا تعمل 
فلا ترى الحقيقة الوجود الخيالى للعالم » فلا يدرك حقيقة 
ذلك الوجود الا قوة خاصة فى الانسان هی قوة الخيال 
المذكورة وتلك القوة لا تعمل الا بعد رحلة الطريق 
الصوفی فى ظل الخلوة وبقيادة شيخ . والرحلة تجربة 
تنتهی بالمعرفة عبر الخيال وتلك التجربة هی الحدث 
الاساسی لاعمال کالدیرون فى الرحلة الثانية الناضجة 
من حياته الابداعية والتی تقف على رأس اعماله فيها 
مسرحية و الحياة حلم » سواء في نصها العادی آو نی كلا 
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نصيها الدینین . 


وكيا أن ا حلم مدخل للخیال عند ابن عربي فسئلجا 
هذه السرحية کمدخل لوضوع بحثنا ولا سيا فى نصها 
غير الدینی ذلك النص الباهر العالی الذی لا خلو أدب 
من ترحمة له . ونحمد الله أن النص تمت ترجته ال 
العربية على يد الصديق صلاح فضل . وان كنا نطمع فى 
مزيد من ترجمات لنفس النص لأن الترحمة لون من 
التفسير والعمل يحتمل كثيرا من التفسيرات . وكى نلم 


بخیوط السرحية فى سياق منطقی - حتى لو خالف سياق 
السرحية فلنتحرك بسرعة عابرین الیوم الأول منبا 
( السرحية تنقسم الى ثلاثة أيام وهو ما نعنی به الآن : 
ثلاثة فصول ) الى اليوم الثان فى المشهد السادس حيث 
يدور حديث بين « استريا » و و استولفو » ابنى خالة . 
وهما مرشحان على قدم الساواة لولاية عهد ملك بولونیا 
حالما . ولا حل إلا تزويجهما لیتولیا العرش معا . وهما 
فى صراع خفی ظاهره الحب السیاسی . ویتدخل فى 
حدیٹھم| حالما اللك فى مقال طویل یقذف اليه فيه 
بمفاجأة توقظها من حلمھما . إن هذه المفاجأة تتمثل فيا 
یکشف عنه اللك من وجود ابن له . وأن هذا الابن هو 
صاحب ا حق الشرعی فى ولاية عهد اللك : 


في رحم كلوريني زوجتی 

كان بل ابن 

نفذت فى ميلاده معجزات السماء 
فقبل أن تخرجه للنور العذب 
منحته مقبرة حية فى الرحم 

( لأن الميلاد والموت متشاہہان ) 

فأمه ولمرات لا تعد ولا تحصى 

بين فكر وهذیان الحلم 

رات أحشاءها يمزقها جريئا « مسخ » 
في صورة إنسان 

وبين دمائها تغطية 

ها الموت فى میلادہ 

ذلك هو أفعى الدهور 

وقد حل يوم ميلاده 

فانجزت النبوءات 

فلا يكذب كافر قط . ون حدث فبعد فوات 
الأوان 

هكذا ولد في ظل مثل هذا الطالع 
حتی أن في دمها الأحمر 

دخلت الشمس محنقة مع القمر فى تحدٌ 
وبحجز الأرض بينه| 

كان صراع المصباحين السماويين 


يفف 


بین مسرح كالديرون وفكر ابن عری 


في سبيل الضوء الكامل 
حتى لا ينشطر 


ويستمر الملك ‏ واسمه باسيليو ‏ في مقاله ذاكرا أن 
الكون صفحة تكتب فيها السماء أخبار الأكوان القادمة 
وأنه تعلم قراءتها فيها أن الولود - واسمه سیجسموندو - 
سيكون : 


الانسان الأكثر جرأة 

الأمير الأكثر قسوة 

املك الأبعد كفرا 

وعل يديه ستتمزق ملکته : 

مدرسة للخیانات 

وأكاديمية للشرور 

ویستمر اللك باسیلیو ذاکرا أن هذا الابن ۔ طبقا 
للنبوءات سواء فی ا حلم أوفى قراءة الکون - سوف يجعل 
أباه يركع تحت قدميه حتی تصير شعرات شیبه سجادة له 
یطژها . وني ظل هذه النبوه‌ات یعلن اللك أن الامبر 
ولد ميتا خفيا حقيقة میلاد الأمیر سلییا معافی . وبقرر ان 
يخفى الامبر عن الانظار . وعلی سبیل الحیطة يعد حصنا 
بين الصخور الوعرة فى تلك احبال التی لا یکاد النور يجد 
فیها طريقا ء ویضم الأمیر الخوف منذ میلاده فى ذلك 
ا حعصن » وجعله مکانا محرما على الناس حتی أن الوت 
جزاء من یصل الى منطقة ا حصن . وهناك يعيش الأمير 
مسکینا فقیرا وأسيرا مقیدا فى اغلال غلیظة » حيث 
« کلوتالدو » وزير الملك باسیلیو هو الوحید الذى ینفرد 
بزيارته والحديث معه وتربیته وتعلیمه وقد علمه بع 
العلوم كما لقنه الكائوليكية وهکذا صار بو سه شاهدا . 


هذا هو نواة بناء السرحية التی تبدأ بمشهد قدوم صبي 
وخادمه عبر حدود بولونیا فیحملهیا حظها التعس الى 
حصن الأمير السجین سیجسموندو . وذلك الصبي 
ليس الا فتاة اسمها روساورا ء ومن خلال حوارها مع 
خادمها نتعرف على ا حصن وعل الأمير بل علیها 
شخصیا . ویتضح أنها ابنة کلوتالدو قد جاءت من وطن 


نج 


۳۷۸ 


عام الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


استولفو وهو من أب غير بولوني حیث سلب استولفو 
هناك شرفها ووعدها بالزواج » ثم فر ا ی بولونیا طمعانی 
العرش وسعیا للزواج السیاسی من استریا من ثم فقد 
جاءعت للانتقام لشرفها » ویعلم کلوتالدو آنبا ابنته من 
امرأة کان قد عاشرها وترك عندها سيفا لته معها 
روساورا الى بولونیا ما أكد بنوتها له . ویوضم کلوتالدو 
بين نارين . فالفتاة وخادمها قد اقتربا بل دخلا حصن 
الأمير فحق علیهیا القتل طبقا لقرار الملك ء ومن ناحية 
آخری الفتاة ابتته وسلب شرفها ۔ وهو شرفه - فهو 
مسئول عن قتل من سلب شرفها وهو استولفو وی العهد 
المنتظر وقتله خيانة لليك کلوتالدو . فیقرر أن يعالج 
الامرین واحدا وراء الآخر حیث يبدأ بطلب عفر اللك 
عن ابنته » ولکن تنحل هذه الشکلة تلقائیا حيث بعودته 
یعرف أن اللك کشف عن السر ( كما رأينا فى حدیثه في 
الشهد السادس من الیوم الثاني ) فانتفت عقوبة الوت 
عمن یقترب من ا لحصن . 

2 وباعلان الملك عن وجود الأمير یأمر باحضاره ال 
قصره محدرا لیجلسه على العرش مکانه بعد أن یامر 
الجميع بطاعته فیقتل جندیا ويحاول انتهاك شرف 
و روساورا » الق عملت وصيفة للاميرة « استریا » بل 
حاول قتل کلوتالدو . فیأمر اللك باعادته الى احصن من 
جدید فى قيوده ا حدیدیة بعد خديره لیصحو فی حصنه 
وقد تصور أن كل شىء کان حلیا . لکن خبر وجود ول 
للهد جعل الشعب وعددا من الجنود یٹورون على تولية 
أبنى أخت اللك لأنہما من جانب الاب حملون دما اجنیا 
ويخرج الثاثرون الامیرمن سجنه لیدخل فی حرب مع أبيه 
ينتصر فیها ليركع الاب تحت قدميه وتتحقق النبوءة ‏ 
لکن تبدو حكمة الأمیر ورفقه رغم أنه تربي مع الوحوش 
وهذا السلوك ا حکیم يذهل الجميع . وتتمثل حكمته 
ورفقه فى أنه قد خذ بيد أبيه ليقوم واقفا يستقبل رکوع 
ابنه المنتصر ردا لاعتبار الأب . وبعد هذا صفح عن 
جلاده « کلوتالدو » وجعله يستمرفى وزارته أما الجندى 
الذى قاد الثورة وأخرج الأمير من سجن حصنه فكافاه 
بن وضعه مكانه فى ذلك ا حصن الكثيب المظلم لان من 
خان مرة خون أخرى . 


٦ 


كان ذلك جانب القص ف السرحية » وا ی هذا 
الحد فنحن أمام موتيفة مرکبة من أسطورتی آودیب 
ويوسف معا » لأن الابن هنا لا یقتل الأب وإن قتله قتلا 
رمزيا بان حل محله في العرش بعد أن هزمه وأخضعه , 
کا أن ذلك الابن لا يتزوج من أمه وان كان يفجر رحمها 
بميلاده ويلطخها بالدم ويقتلها ء وتلك نهاية مبكرة تناظر 
النباية التأخرة لام أوديب فنحن أمام اختلاف جوهرى 
عن أوديب واتفاق معه غي أن . أما هذا التعدیل في 
أوديب فهو مأخوذ من حلم يوسف المشهور حيث يسجد 
له فى الحلم أمه وأبوه وإخحوته ء وهذه الكثرة تمثلت عند 
کالدیرون فى واحد هو الأب الملك الذى فى سجوده لابنه 
سجود لكثرة مشهودة فى واحد لأن هذا السجود سجود 
للمملكة جيعا . وهكذا بين تراث الغرب الاغريقي 
وتراث الشرق المسيحى الاسلامى يقع كالديرون على 
سر رؤية العام فى وطنه ويعبر عنها أعمق تعبير » فهو 
یعید صياغة أسطورة أوديب الغربي صياغة اسبانية فيها 
دماء شرقية ينتمى اليها دينه السیحی ۰ فا حام هنا للام 
والأب » والقتل للأم » والسجود للاب . والعرش 
والمجد للابن : إننا آمام الشالوث السیحی ۲ الاب - 1 
الابن سالروح القدس » لکن هذا الثالوث جذر اخر 
صوفی اسلامى بل لقالبه السرخی, فى امه وتفاصيله 
جذور عربیة متعددة کان لا بد أن يشدها اليه الاستعانة 
بالجذر الصوفي في تشکیل نسق ثقاني لكالديرون ولعمله 
هذا الذى بین آیدینا . 


إن السرحية تؤكد أن الحياة حلم فى تجلييات 
غتلفة هذه المقولة » ففی نباية المسرحية حيث يذهل 
ا جمیع من عبقرية الأمير وحكمته يجيبهم عن سر ذلك . 


هل أعجبكم ؟ هل آخانکم . إذا كان استاذى 
د حلم » وإننى خائف بين أشواقى من أن استیقظ لاجد 
نفسي مرة اخرى فى سجن المغلق ؟ وعندما يكون ا حلم 
بذلك فقط يكفى فاننى ‏ من ثم توصلت الى معرفة أن 
السعادة الانسانية : هى فى النباية حلم > واحب أن 
انتهزه على الزمن الذى يطول فيه بي هذا الحلم . 


فهل من الصدفة الحضة أن یکون احلم أستاذا لابن 
عربي كا یردد فى فتوحاته » وأستاذا لبطل کالدیرون 
الذی يرمز فی مسرحه للانسان فی مواجهة العرفة 
بالعالم ؟ ینفی هذه الصدفة ما اتفق فيه الرجلان حول 
الم اتفاقا مذهلا . 
فاذا كان ا حلم أستاذ سیجسموندو فانه يحمل فی 
طياته مصيره كله کا .رأينا من سردنا لجانب القص في 
المسرحية . وهكذا فسیجسموندو بعد تصرفاته الوحشية 
فى قصر أبيه واعادته الى سجنه فى المشهد الثامن عشر فى 
اليوم الثانی يقول : 
إنه لأمير شفوق 
الذى يعاقب الطغاة 
سيموت كلوتالدو على يدى 
وسيقبل أبي أقدامى 
ويواصل الحديث : 
. ...ای أشياء حلمت بها 
ثم يبدو عليه الاستيقاظ فيتظاهر كلوتالدو بأنه يوقظه 
ويلومه لأنه نام كثيرا ولم يستيقظ قط فيقول الأمير : 


فحسم| أفهم يا ( كلوتالدو) 

حتى الآن نائها لا زلت 

وفي ذلك لست محدوعا تماما 

لأننى لو کان فى الحلم 

ما رأيته نابضا وأكيدا 

فان ما أراه الآن سيكون غير أكيد 

وليس كثيرا استسلامى 

حيث اننى أرى وأنا نائم 

فالحلم يقدم الحقيقة أكيدة نابضة اذا كان فى النوم 

بعكس الرؤ ية فى الاستيقاظ فهى حلم أيضا لكنه حلم 
لانعى فيه آننا نحلم » فاذا وصلنا الى بدايات الوعى 
بذلك کا حدث لسیجسموندو ‏ فان ما يراه سيكون غير 
أكيد » وسيحس أن الحلم فى النوم حير من الحلم فى 
اليقظة . ويحاول لهذا كلوتالدو أن ختبر سیجسموندو 
بالاستمرار فى ادارة ا حدیث معه وسؤ اله عا راه فى حلم 


۳۷ 


بین مسرح کالدیرون وفکر ابن عری 


النوم أكيدا ء عا یراہ فى حلم اليقظة وذلك فى عملية 
استدراج للحديث : 
إنہا لبشرى طيبة لك 
فيرد سيجسموندو : 
لم تكن الى هذا الحد طيبة 2 فقد حاولت فتلك مرتین 
کخائن فيسأل كلوتالدو : 
الى هذا الحد ؟ 
فيقول سيجسموندو : 
وكنت أنتقم من الجميع 
فقط امرأة واحدة أحببتها 
وقد كانت حقا . . هذا ما اعتقده 
وفيها تلاشی كل شىء 


ويترك کلوتالدو أميره السجن وحیدا حدث نفسه 


عن أستاذية الحلم وسيطرته على البشر جميعا فيخدعهم 
عن حقيقتهم : 


حقا فلنكبت 

هذه الحالة الوحشية فینا 
وتلك الضراوة وذلك الطموح 
ê‏ لو حلمنا مرة 

واذا صنعنا ذلك 

فنحن في عالم فرید سنکون 
وفيه العیش حلم فقط 
والتجربة علمتنى 

أن الرجل الذى يعيش يحلم 
ما يكون عليه حاله » حتى الاستيقاظ 
يحلم الملك أنه ملك ؛ ویعیش 
ېلا الخداع امرا ناهيا 

وحاکما » 

وهذا الترحيب الذى يلقاه 
. يكتب فى المواء 

وينقلب الى رماد هباء على يد 
الموت ( تعاسة قوية ) 


۷ 
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فهل یوجد من حاول التملك عالا بأنه 
أن يستيقظ فی حلم الوت ؟ 
يحلم الثری فى ثروته 

التى بهبها كل رعایته 

يحلم الفقير أنه يعاني 

ب سه وفقره 

محلم من يبدأ فى الانتعاش 
يحلم من يجد ويتكلفم 

يحلم من یسیء ویغضب 

وفى العالم ‏ فى نهاية الأمر - 
الكل يحلمون ما هم عليه 

مع نهم لا یفقھون أنبم حلمون 
وأنا احلم آننی هنا 

ملا ہوم هله السجون 
وحلمت أننى آری نفسی فی حال أسعد 
ما الحياة ؟ خبل 

ما الحياة ؟ وهم 

ظل أقصوصة ذات مغزى 

وا یر الكبير فيها صغير 

إن كل الحياة حلم 

والأحلام : أحلام هی 


وهذا العلم حول الحلم الذى يؤتاه سيجسموندو 
يتعرض لشىء من الاهتزاز حتى يستقر فى ذهنه نہائیا 
وذلك فی المشهد العاشر من اليوم الثالث حيث يروعه ما 
يسمعه من روساورا بعد ثورة اند وإخراجه من 
السجن : ويتساءل هل ما حلم به حقيقة ام أن الحقيقة 
هی ما حلم به ؟ فمن رأى آلاما بكل هذا الارثياب ؟ 
ناذا كان قد رأى فى المنام كل ما هو عليه الآن من أمجاد , 
فكيف تشيرتلك المرأة د روساورا » الآن الى هذه الأشياء 
التى تبدو وکانہا أمر مقرر معلوم فيما يختص بماضيه 
القريب وماضيها . وينتهى تأمله الى أن ما كان : 


۸ 


من ثم كان حقیقة لا حلا 

واذا كان حقيقة (وهذا اضطراب جدید, ولیس 
آقل ريبة من غیره) 

تکیف حدد حياق حلم ؟ من ثم .. . 

فهل تتشابه مع الأحلام والى هذا الحد . . . 
... تلك الاجاد الى حد أن تؤحذ الحقائق 
كأكاذيب 

والأشياء المدعاة كحقائق 

وينتهى الى أن الامور هكذا بين الکذب والصدق 
لا بد وأن تدعو للتساؤ ل : 

هل الصورة تشابه الأصل الى هذا الحد حتى 
أنه يشك فى معرفة عما اذا كان الاصل 

هو هو ؟ 

وهذا التهويم الصوف الذی بين الاصل - 


الذات » وبين الصورة التى خلق العا م علیها فى محاكاة 
هذا الأصل يرى زيف الصورة وفناءها لأنها حلم : 


من ثم اذا كان الأمر كذلك ینبغی أن نرى 
السمو والقوة والجلال والأمبة 

متلاشية بين الظلال 

ولنعرف أن ننتهز هله ا نیهة التى تتاح لنا 
من ثم سبع ليها 

با يستمتع به بين الأحلام 


ويصل الى حقيقة أن روساورا فى حوزته بینما تعبدها 
روحه فليقتنص الفرصة استمتاعا پا لأن : 


الحب يمزق القوانین 

من فرط القيمة والثقة 

اللتين ہہما تسجد لى ( تلك الفتاة روساورا ) 
هذا حلم ۰ وحيث إنه كذلك 


فلنحلمه بلهنية الآن 

حيث إنه بعد ذلك ستصير البلهنية کوابیس 
لكن . . . بتعلاتى الذاتية 

أعود لأقنع نفسى 


نعم إنه حلم » نعم إنه غرور 
فمن بالغرور الانسانى يفقد الجد الالمى ؟ 
ومن امتلك سعادة بطولية 


لا یفوه مها لنفسه عندما 
يذيبها فى ذاکرته 

دون شك كان فى حلم 
كل ما رایت 


ومن هنا فروساورا فى حوزته وليست فى حوزنه فى 
أن » فهى حلم عليه أن يعبره من جمالها الفاني الذى 
تذروه الرياح الى أصل صورتہا من جمال مطلق فیصرخ 
قائلا : 
ات فلنئطلق الى الخلود 
الذى هو متاع فيه حياة 
حيث لا تنام السعادة 
ولا يستريح السمو 
ومادام سيترك جمال روساورا الفانى عبورا الى حماها 
الطلق الخالد فعليه كما قلنا ألا ینتھز فرصة اللهوبها » بل 
عليه أن يسرع مناضلا من أجل شرفها الرامز الى الجمال 
المطلق فى تجل الجبروت وهذا يواصل حدیثه : 
ها هی روساورا بدون شرف 
واکثر من ذلك فان أمیرا عليه أن یعطیها شرفها 
الذی سلبه 
فلیفتح الله على أن أكون غازیا لشرفه 
ولنترك الفرصة ( فرصة اللهو مع روساورا ) 
فان السلاح قوى جدا الآن 
حتى أننى من واجبى أن أخوض المعركة 
قبل أن يدفن الظل المظلم أشعة الاهب 
ہین أمواج خضراء مسودة 
وكل ما سبق كان حدیٹا الى النفس صدر عن 
سیجسموندو ما ساء روساورا فقال لها مهدئا من حديث 
من یری شرفك لا یری جمالك ( تجلى الجبروت ) 


ولا یف الوعی بضرورة الكل عل ید الم عند 
سیجسموندو بل إن ذلك مفهوم للملك باسیلیو . 


۳۸۱ 


ہیں مسرح كالديرون وفکر ابن عر 


فکلوتالدو يسأل اللك لاذا يحملون الأمير الشاب من 
سجنه الى القصر محدرا ونائ فقال اللك إن ذلك تم 
لسببين : 

السبب الاول : حتی يعرف حالته فهو الآن فی تخیله 
وتفکیره ینتمی لليقظة 

والسبب الثانی : لتحقيق السلوی فلو عاد بعد ذلك 
الى السجن فانه سیعرف أنه كان يحلم لأنه سیعود آیضا 
نائا حدرا . وادا عرف ذلك فسیفعل الخبر لان العالم كله 
يحلم ( مشهد رقم واحد - اليوم الثان ) . 


يمكن الآن أن نتناول بشكل أكثر اطمئنانا قضية 
الحلم عند كالديرون بعد أن استعرضنا أهم مواضع 
المسرحية التی تتحدث عن الحلم . وسيكون سبيلنا 
تحلیل تلك تلك النصوص واستقراء‌ها 2 


إد كل الأحداث يحركها حلم أساسى ؛ وهر 
حلم ذوشقين : حلم نوم حدث للأم ؛ وحلم يقظة راہ 
الأب بقراءته لصفحة الكون وما تقوله النجوم . 
وبجانب الحلم الأساسى هناك أحلام يؤدى اليها 
التخدیر والفعل الانسانی الصادر عن اللك الاب ووزيره 
ثم ینتھی الأمر بالابن موضوع حلم الابوین وصاحب 
الأحلام السجن والقصر الى اکتشاف صوف هائل وهو 
أن الحياة كلها حلم . 
لکننا فى اليوم الأول من العمل المسرحى لن ندرك 
هذه الحقيقة فورا بل سنجد رجلا مرتديا جلدا . وهكذا 
يفعل الصوفية السلمون فى خلوتہم ؛ وهكذا كان رداء 
حى بن يقظان فى قصة ابن الطفيل ؛ وکا بقول ابن 
عربي فى فتوحاته كان عمر بن الخطاب يرتدى وبا به اثنتا 
عشرة رقعة منہا رقعة من الحلد . 


فنحن فى مطلع العمل أمام متصوف فى مرقعته 
مجاهد النفس بخلرة هی الحصن السجن . وقد قيدته 
القیود . ولا تتحقق العرفة والخلاص من قيود الجهل الا 
بالتحقق با حیوائیة ثم عذاب البدن ومقاومة اللفس 


۹ 


۳۸۲ 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


ارات وهدا بالضبط ما حدث لسیچسموندو اھر 
السجین بل الرید على الطریق الصوفی . 


وتتاكد هذه الرحلة من الطریق بافتتاح الشهد الأول 
فی جو بين النور والظلام حتی أن حجرة الأمیر المظلمة بها 
ضوء مريب . ومع أن هذا الضوء التوسط هو طابع فن 
التصویر فی عصر الباروکو بل طابع کل فنون القرب 
السابع عشر إلا أنه هنا فى سياق آخر خاص فهو ضوء 
مريب مثل ضوء الحلم أو الضوء الذی یلمع فى حدقة 
العين عنده إغماضها حیث یتراوح ہین العتمة والبریق . 
وهذه الدرجة من الضوء هی أنسب ما تکون لرحلة 
ا معرفة للمرید فى درجات قرب وصوله الى مقام الشیخ 
ودرجته حيث يبدأ فى رؤية كل الأشياء الظاهرة مثل 
حجاب مظلم يخفى نورا باطنا يكاد ینفذ اليه فيرى 
الظلام مختلطا بالضوء وهو ظلام يراه الناس العاديون 
ضوءا كا أن الضوء الباطن لا يراه الناس الا غيبا 
وظلاما . 

وما دمنا نسوق هذا التفسير للمسرحية على أنها عرض 
رمزی لتجربة صوفية على الطريقة الحاتمية لابن عربي فان 
ابن عربي یری بقوة : أن من لا شيخ له فشيخه 
الشيطان » ولهذا حرص كالديرون أن ينصب من 
کلوتالدو شيخا يفتح باب الطريق أمام المريد فى سجنه , 
ومٹلما كان الضوء مريبا فان فتح الباب مريب أيضا فهو 
موارب أى أنه مفتوح وغير مفتوح فى أن . وهذا الوجه 
المزدوج للأشياء هو جوهر المعرفة عند المتصوفة فقد 
عرف الله بجمعه بين الأضداد كما يردد ابن عربي على 
لسان التسترى . 


.واذا كان المريد يرى الله فى شيخه أول ما يرى فانه 
عندما يرتد الى الكون فانه لا يرى الا صورة ما رأى فى 
شيخه وأخيرا یری فى نفسه صورة ما رای فى الشيخ وى 
الكون . ومن ثم فالشيخ الثانى للمريد فهو الوحوش 
المحيطة به بجانب مظاهر الطبيعة الأخرى » ومن هذا 
نراه يصرح بذلك الى روساورا کا أنه يبدأ فى تأمل نفسه 
بالقارنة الى كل مظاهر الطبيعة فهى أكثر حرية منه مع 


۷۰ 


أنه أوفر منبا حياة » فالانسان هو أعلى نموذج تمثيلا 
للصورة الاطية كما يقول كل من كالديرون وابن عربي : 
الأول فى مسرحيته الدينية الق تحمل نفس الاسم 
« الحياة حلم  »‏ والثان فى كل كتبه ورسائله . 
لكن هذا السؤال الذى يطرحه سيجسموندو فى 
شكل الموشح الصوفی الدى تظهر فيه الاقفال مكررة 
نفس العبارة هو بداية لمعرفة حقيقة ما يملك من حياة 
ذلك هو عجره عن العرفة الذى يتمثل فى قيوده وعندما 
يدرك أن الحياة حلم فیما بعد سينطلق من إساره عبر 
المعرفة وستزداد حريته , 
إلا أن مرحلة بداية المعرفة با تابه للوعى من 

إحساس بوطاة قيود احهل هی مرحلة تعاسة كبرى 
يشكو منها المريد . والشكوى خطا لا بد أن يوجه فورا 
اليه ليرى أن هناك من هو أتعس منه ويأتى التنبيه على 
لسان روساورا التى تعزيه عبر تلك الحكاية الرمزية كا 
تعزت هى فى تعاستها بتعاسة سيجسموندو الأشد من 
تعاستها : تقول روساورا : 

مع الدهشة من رؤ ينك 

مع الاعجاب بسماعك 

لا آدری ماذا يكن أن أقول لك 

ولا ماذا يمكن أن أسألك 

لكن فقط أقول : الى هذا المكان 

ساقتنى السماء اليوم لتعزيق 

إذا كان يصح العزاء 

برژ ية من هو تعیس 

من هو أتعس منه 

يحكون أن حکی| : فی احد الایام 

كان معوزا وتعیسا 

حتى أنه كان یتغذی فحسب 

على بعض الحشائش التى يلتقطها من الأرض 

وبینما كان يقول : هل يوجد شخص آخر 

أكثر عوزا وحزنا منى ؟ 

أدار وجهه فوجد الاجابة فى مشهد 


حكيم آخر يجمع 


آوراق ما پلقی من بقایا ویاکل من حشائش 

وهكذا عرف الحكيم العوز والتعس أنه سعید بل 
اكتشف أن الانسان لو حاول يمكن أن بجد سعادته فى 
تعاسته . وهذه نفس حكاية أ مروان القنازعی الق 
وردت فى الغسرب » وف أعمال ابن عسر بنفس 
الکلمات تقریبا وان استبدلت با حشائش الشرمس ؛ 
وبأوراق بقایا ا خشائش قشر الترمس » وکان مسرحها 
شاطىء النیل فى مصر يوم عيد جعل التصوف آبومروان 
يشعر بتعاسة اکثر حيث تتعدد فى يوم العید أنواع الطعام 
واللباس والترف . وتفقد ا حکایة الوافعية الاسلامية 
التفصیلات وتتحول عند الاسبان الى قصة شعبية بطلها 
أحد الحکماء فی لامکان ولا زمان کیا حولت الآن فى ترائنا 
الشعبي الى مشل « اللى يشوف بلوة غیره تبون عليه 
بلوته » وتبقی نفس القصة فی الشعر العربي العاصر عند 
صلاح عبد الصبور مع نفس تصوف فى شعره امتزج 
بالوافعية ففی قصیدته « مرثية رجل تافه » بقول : 

وکنت أعرفه 

أراه كلما رسا بى الصباح فی بحيرة العذاب 

اجمع فى امحراب 

بضع لقیمات تناثر على شطوطها التراب 

آلقی بها الصبیان للدجاج والکلاب 

وکنت أن ترکت لقمة آنفت أن آلها 

یلقطها . يمسحهافى كمه 

يبوسها ء يأكلها 

و في عالم كالعالم الذى نعيش فيه 

تعشى عيون التافهين عن وساخة الطعام 

والشراب » 

وتسالونئی : أكان صاحبی ؟ 

وکیف صحبة تقوم بين راحلين 

اذن ماذا حیدما نمی الناعى الى نعيه 

بكيته 

وزارى حزنى الغريب ليلتين 

ثم رئیته ؟ 

وعفوا مدا الاستطراد فان له فائدة فيا نحن فيه حیث 

یکشف لنا عن حياة العناصر الثقافية فى الاداب الختلفة 


۳۸۳ 


بین مسرح کالدیرون وفکر ابن عری 


عبر القرون وآن دراسة العنصر الواحد ذی ا حجذر 
الشترك یکشف عن قيمة أكبر للعمل الذی يحتويه کا 
يتيح لنا فهما أكبر وأعمق لذلك العمل » فتلك الحكاية 
فى مطلع مسرحيتنا يكشف سریعا عن سير التجرية الفنية 
محكومة بسياق التجربة الصوفية فى جذرها الاسلامى 
القديم النامي من جديد فى ظل مسيحية مؤسلمة أو 
إسلام تمسح کما يكشف وجودها فى شعر صلاح عبد 
الصبور يدعم ما نراه من تحول الفكر الصونی الى عناصر 
فولكلورية خالدة سواء كان فى اسبانيا القرن السابع عشر 
أو مصر القرن العشرين ء واستيحاء هذه العناصر حمل 
فى عمق إطارا فلسفيا بعیدا أدى الى ظهوره قديما كمولود 
ولد ليعيش . 

واذا كنا نتحدث عن الرحلة الأولى وسبل المعرفة فيها 
المتمثلة فى الشيخ وعناصر الطبيعة فاننا نضيف أن آخر 
محاط هذه المرحلة من سبل العرفة يظهر فى رؤ ية النفس 
التی تدفع اليها الخلوة الموحشة فى السجن » ومن عرف 
نفسه فقد عرف ربه . . ولكن مجهودات ا رید فى وحشة 
الخلوة تحتاج لمرأة من جنس المريد ‏ أعنى مرأة بشرية لتتم 
له رؤیة ذاته فيها وأحسن ما يكونٍ ذلك کا يقول ابن 
عربي فى الغلمان والنساء . وهذا ما يحدث لبطل 
سیجسموندو حيث یری ذاته فى مرأة غلاما ولیس بغلام 
لانه روساورا التى تتخفی فى زی غلام فتفتح شهيته 
للتجليات التى يراها للذات عبرها وها هو سیجسموندو 
يحدئنا عن سبل معرفته حتى يطمئن الى روساورا : 

من أنت ؟ 


و و و ہیی ع مام و و مد ثم 


وحى ميت 
ومع انی لم أر وم أكلم 

إلا رجلا وحيدا 

ذلك الذى يحس بتعاساق 

وعلى يديه أعرف أبناء الأرض والسماء 
فانا انسان من الوحوش 

ووحش من الآدميين 


فى 


۳۸۶ 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


ومع أننى فى عذابات بالغة الثقل 

فاننی درست السياسة 

ومن الوحوش تعلمت 

وللطيور تأملت 

وقست دوائر أفلاك النجوم الناعمة 
وها هو أخيرا يتزود بمعرفة روساورا : 

فى كل مرة أراك 

إعجابا جديدا تهبی 

وكلما رأيتك أكثر 

وددت ‏ بعد أن أراك فوق الأكثر أكثر 

وتمضى عيونه تشرب فيها . وکلیا شربت وهبته 

الموت ؛ وکلما وهبته الوت رغب فى مزيد من الشرب 
ومن ثم مزيد من الموت . وهذا فالوت أفضل ما هو فيه 
لان إعطاء الحياة لتعيس هو إعطاء الموت لسعيد . 


واذا صرفنا النظر الآن عما نجده فى النص السابق من 
ازدواج بين الموت والحياة » وبين التعاسة والسعادة » 
فان روساورا تفتح بابا على مصراعيه للمعرفة أمام 
سيجسموندو ما جعلها تكبح نسبيا من جموح وحشيته . 
وتبعث فيه أرق المشاعر التی تمثل المواقف العاطفية 
الوحيدة فى النص » وهذه المشاعر تجعله يكتشف أعظم 
إنجازات الرژ ية الصوفية عند ابن عربي » وهی الرقی 
فى الطريق » والرقى فى الشهود مع تدفق التجليات فى 
شکل نہر من استحالات الصور وتبدضا على الجوهر 
الواحد » فروساورا تعطيه فى كل شهود لما إعجابا 
جديدا . ولا یأق إلا برؤيتها فى صورة جيدة تكشف 
اکر عن جوهرها الجميل فيزداد إعجابه . ولا نان 
الصورة الجديدة مع كل طرفةعينالا بهدم الصورة 
القديمة وبناء الجديدة فى تواقت > وبين كل هدم وبناء 
تشوالی' التجليات الخالقة للاعجاب السزاید تلو 
الاعجاب > ومع تزايد الاعجاب تتزايد العرفة ء ولکنہا 
حتى الآن معرفة ناقصة لأنها تحمل فى طيها ثمرة الاضی 
وبذرة المستقبل » والأشياء المعنوية دور وا حسیة أكبر في 
ف الكون طرف لأن الدائرة لا طرف لحا فكل جزء منبا 
برزخ بین برزخين ۰ فالوجود خيالى برزخی فى تركيب 
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دائرى لا أول له ولا آخر . وتکتمل فكرة ابن عرب فى أن 
الوجود متلء لافراغ فيه ء وكل وحدة من كثرة الأشياء 
الق یتکون منباالوجود لا بد آن تجاور وحدة اخری 
یفصلهیا برزخ هیزهها عن بعضهیا بعضا کا يصلها . 
يطل على کل وحدة من الوحدتین التجاورتین ولا تطلان 
عل بعضها بعضا قط . فلا بد من عبور البرازخ 
لاکتشاف التمایز والتشابه فى اتجاه للحركة داثری . 


وهذا الوجود البرزحى ٹل تقنية العلاقات بين 
الشخوص فى مسرح « کالدیرون » فسیجسموندو فى 
حصنه لا یری آحدا الا کلوتالدو » فکلوتالدو برزخ بینه 
وبين اللك » واللك رمز للنور الخالص الالمى ؛ 
وکلوتالدو ظل هذا النور » وبينها برزخ هو کلوتالدو ء 
وهذا ما يقوله الملك باسیلیو فيها أوردنا من شعر ( ص 4 
رقم ۱ ) وذلك فى حكايته عن ميلاد الابن 
سیجسموندو : 


هكذا ولد فى ظل هذا الطالع 

حتی أن فى دمها الأحمر 

دخلت الشمس غنقة مع القمر فى تحد 

وبحجز الارض بينه| 

كان صراع المصباحين السماویین 

فى سبیل الضوء الکامل 

حتی لا ینشطر 

فالام هى الطبيعة الظلمة والابن هو القمر ظل 
النور الکامل للأب التمثل فی الشمس › وصراع الابن 
مع الاب هو ألا ینشطر الضوء الکامل بین الصورة أو 
الظل والاصل ۰ ومن ثم فالصراع بين المصباحين 
السماویین . أو بين الابن والاب هو صراع فی سبیل 
الضوء الکامل أوفى سبیل عبور الظل الى الأصل فيصير 
الابن ملكا . والاب والابن والام یتمثلان فی بيت شعر 
لابن عرب ( فى فتوحانه ج٢‏ ص ۳۵۰) : 
والروح نور والطبيعة ظلمة 

وكلاهما فى عينه ضدان 
ويفسر ابن عرب البيت فیما تلاه من سطور : 


« والضدان متنافران والتنافران متنازعان » کل واحد 
يطلب ال حکم له وأن برجم اللك إليه » والحب لا خلو 
إما أن تغلب الطبيعة عليه فیکون مظلم امیکل فیحب 
الحق فی ال خلق فیدرج النور فى الظلمة اعتمادا على 
الأصل فى قوله : 

وآية لهم اللیل نسلخ منه النبار فاذا هم مظلمون . 
والنبار نور فعلم أنبها متجاوران وان کانا ضدین . واما 
أن تغلب عليه الروح فیکون منور افیکل فیحب ا خلق 
فى الحق لقوله : 

أحبوا الله لا یغذوکم من نعمة ء فأحبه فى اللعم عن 
آمره > فمشهوده الق ... ومه| وقعت الغيرة بین 
الضدین ورأى کل ضد أن مطلوبه رجا یتخلص لضده » 
یقول : 

آقتله حتی لا یظهر به ضدی دون . فان قتلته الطبيعة 
مات وهو محب للاکوان » وان قتلته الروح كان شهیدا 
عند ربه یرزق ء فهو مقتول بکل حال . . . . وان كان 
لا یشعر بذلك » ولعل هذا النص یفسر عتمة الضوه 
والصراع بین الشمس والقمر والاب والابن بل یفسر 
موت الأم الطبيعة . وهناك عشرات التصوص . لکن ما 
يعنينا هو أن بناء السرحية یعکس فلسفة ابن عربي 
بشكل مدهش ۰ وغذا يعلن الأب عن ا حلم ویکشف 
عن الابن بعد أن ظهر لنا دور « کلوتالدو » البرزخی بين 
الأب والابن ء ولا بد من عبور الأب نحو الابن ومن 
عبور الابن نحو الأب فى صراع ينتهى بالوحدة التى 
تتجل فى أن الوجود حلم له وجهان لا بد من عبوره . 
ویصبح دور ا حلم منطقیا وضروریا فى وروده فى آخر 
الیوم الأول بعد تأکد برزخية ظهور الأشخاص على 
مسرح » وصراع کل شخصين یظهران حیث يقيم هذا 
الصراع محاولة عبور ما بینپیا من برزخ » والبرزخ قد 
یکون ظاهرا مثل دور الام عند الیلاد أو دور کلوتالدو 
بين الاب والابن . وقد یکون البرزخ خفیا مثل البرزخ 
بین سیجسموندو وروساورا ء ویتمثل فی تخفیها فى ثیاب 
الرجل وفى تابعها ا یتمثل البرزخ بین روساورا نفسها 
وأبيها فی أنها ابنته وهو لا يعرف أنها ابنته » وعندما 
يعرف يقف برزخ شرفها المسلوب » وصورة روساورا فى 


۸ 


بین مسرح کالدیرون وفكر ابن عری 


صدر استولفو دائیا برزخ بینه وبين استریا » واستولفو 
يقف برزخا بین روساورا المرأة بعد خلعھا ثیاب الغلام 
وبين سيجسموندو » بل ودور روساورا كوصيفة لاستريا 
نقف بنفسها برزخا بینها وبين استولفو » وھکذا کیا قال 
ابن عرب إنہا داثرة لا تنتهی من البرازخ . 


-ولنعد الآن الى طبيعة ما ورد فى تصریح اللك باسیلیو 
عن الحلم . فالحلم نبوءة صادقة وما دام الوجود أيضا 
حلا فقد توصل الملك الى أن الوجود كلمات يقرؤها 
فیسبق الزمان الى القرون المقبلة . ومع ذلك فالنبوءة 
تكن ق الانسان نفسه اذ بقل باسیلیو : ولأ يكلات 
الكافرون » » ثم يقول : «سیکون سيجسموندو أكثر 
الأمراء كفرا » » فاذن الحلم نفسه الذى حلمت به الأم 
هو الآبن نفسه ‏ ولكن لماذا يكون الابن کافرا ولا 
یکلب أبدا » وأغرب هذا القول من کالدیرون دی 
لاباركا بل لا يمكن تفسير صدور الكافرين عند 
كالديرون فى ظل كل ما یرجم اليه الباحشون الأسبان 
فلسفته مثل إرجاع فلسفته الى سنیکا فيلسوف قرطبة 
الرومانی الفكر والنشأة » المصرى التأثر » والولود عام 
٤ق‏ .م ۰ لکن من الكافرون بالنسبة لأسبان القرن 
السابع عشر الذى شهد طرد آخر فلول الموريسكيين من 
أسبانيا ؟ إنهم السلمون لا شك . . فهل يعنى كالديرون 
ذلك حقا ام أنه استخدم الكلمة بمفهوم عرب فا ؟ إن 
الكفار هم الزراع كما وردت فى القرآن الكريم » ولكن 
استعمال الكلمة بهذا المعنى مشتق من طبيعة عمل 
الزراع » ومن المعنى الأساسى لجذر الكلمة وهو أكفر . 
فالکفر هو الستر والتغطية » والزراع يغطون البذور . 
وقد استعمل الصوفية السلمون الكلمة للاشارة إليهم 
فهم کافرون لأنہم یسترون بصورتہم صورة الذات 
الالمية النطبعة فى مرآة ذاتہم . وهذا الاستخدام الصو 
يفسر هذا الاستخدام الکالدیرونی الغريب کلون من 
لوان الأراييزم فى الأسبانية انفرد به كالديرون على ما 
أظن . فسیجسموندو بهذا الفهوم وبالتالى فا یحمل 
داخل ذاته محجوبا بپیکله الظلم نبوءة لا تكذب أبدا ء 
وهذه النبوءة يطلق عليها ابن عربي سبق الكتاب . 


۷۳ 


۳۸۹ 
عالم الفكر ‏ الجلد السادس عشر۔ العدد الثاني 


وبظهور الحلم فى نهاية هذا الیوم الأول ندرك أن 
الحلم بجدد المصير النبائى للبشر ولا مرد لحكمه . ولهذا 
يبدو حبس الأمير فى محاولة من الملك لتحدی القدر هو 
عبث من العبث » ومع ذلك فيبدو أن الحبس جزء من 
النبوءة خفی > فلن يصير الابن مسخا میفا كما وصفه 
الحلم الا بوجوده البائس فى ذلك الکان الوصر . وقد 
وصفته روساورا بہذا الوصف بجرد أن رأته » کذلك ما 
كان لیکون سیجسموندو کافرا يستر فى داخله الضوء 
الکامل الذی لا ینشطر الا بعد تلك التجربة الصوفية 
القاسية فنکان حبس الأمیر فی ذلك الکان الوحش لیس 
الا لتحویله الى مسخ للتحقق بحیوانیته ثم ال کافر 
للوصول الى مرتبة الانسان الکامل الذى یثل ادف 
النهائى لتجرية أبن عربي الصوفية ليصدق الم بادق 
تفاصیله کا صدق فى تفاصیله العامة من قبل مثل موت 
الام عند ايلاد . من ثم يدرك اللك بعد تأمل وصراع 
نفسی داخلى أنه قد حبس الأمير بسبب جرائم لم تقع 
بعد » فارتکب هو جرية فعلیه اذ حبسه وحرمه من حقه 
القانون فى ولاية العهد ء ولذا يقرر أن يمنحه فرصة لکی 
یکفر عن جرائمه تلك . واذا ‏ یفلح الأميرفى الاستفادة 
من الفرصة آرجعه الى السجن معاقبا بجريمة فیستحق 
السجن ویرضی ضمير الاب . 
وهکذا تتحرك السرحية نحو ترقی الأمير فى الطریق 
لیعود الى القصر حيث ولد فتکتمل داثرة من الوفائع 
والبرازخ » ولكن لتبدأ حركة مستمرة على محيط الدائرة 
نفسها حيث يعود الى السجن » وف العودتين الى القصر 
أو الى السجن هو تحت الاختبار کانا المريد قد نضج 
وینتظر أن يخلع عليه الشيخ مرقعته ليصير شيخا ریا 
للشيخ نفسه ء ولكن لا یتم ذلك الا بالاختیار . فكيف 
تم الاختيار ؟ 
إن الاختيار نفسه عمل تعليمى فى الطريق والفشل 
فيه لا يعنى الا مزيدا من المجاهدة والعناء والطريق كله 
مجاهدة وعناء . 
والحياة حلم » وا حلم مدخل للمعرفة 
الحقة » وهی المعرفة عبر قوة الخيال الذى ليس ا لم الا 
دخولا فى عاله - أعني عالم الخيال » ولا بد أن يدرك 


۷ 


الأمیر ذلك حتى يستحق الاستقلال أو التتويج شیخا 
وجلیا للحور أى خليفة ونائبا للحق بتولى الملك . ويتم 
تخدیر الأمير حتى أن الوزير بعد تخديره يشاك فى موته . 
لا يدرك حياته ونحن أمام الموت الصوق الذى يسكت 
الحواس بتخديرها ليدع للخيال وحده مجال العمل 
وهذا طريق الرژ ية الخيالية أو الشهود أو الحلم فالشيخ 
طبيب کا يكرر وصفه ابن عرب فى فتوحاته » وهذا يدل 
كلوتالدو على الملك ببراعته فى تخدير تلميذه الى حد 
اموت والفناء » والملك هنا هو تجلى الحق ومصدر 
الواردات والوحى للشيخ فالتخدير يتم بأمره . ويشرح 
الملك ‏ بالتالى - للشيخ ‏ أعنى وزيره کلوتالدو - مغزى 
الحلم أو التخدير أو الفناء والكل بمعنى واحد وقد أشرنا 
الى ذلك فى السطور السابقة ( ص۴٠‏ ) ويتضح من 
الشرح أن الهدف من الاختيار ليس معرفة صلاحيته 
للعرش بقدر تعلمه بأنه يحلم فيفغل الخيرات » ونفهم 
من ذلك ضمنا أن مصدر الشر فى الدنيا أو عدم فعل 
الخيرات هو عدم الوعى بأننا نحلم . وهكذا يكون 
الحلم وعيا وانتباها مثلما سمعنا فى تفسير الصوفية لقول 
الرسول : « الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا » ۰ فهم 
يفسرون الموت بالغياب عن الحس واكتشاف حقيقة أن 
الحياة حلم . ثم أيضا تفسيرهم لقول الرسول : « من 
أراد واعظا فا موت يكفيه » . فالطريق للانتباه أو الوعى 
باحلم هو الموت أو النوم وکلاهما واحد . 


وبوعی الامیر باحلم تحدث المعجزة ویتحقق حلم 
الام وقراءة الأب لکتاب الکون ویعود سیجسموندو ال 
القصر وتکتمل داثرة اخری منطبقة على الدائرّة الأول 
لتبدأ داثرة حيث يحمل الجندى الذى أخرجه من السجن 
الى نفس السجن مغادرا القصر . فاليناء البرزخی 
يسيطر على المسرحية فى كل شىء . 


والصورة العامة السابقة تحتاج للرجوع لبعض 
التفصیلات ا جحزثیة ذات الاهمية الكبرى فی تأكيد تلك 


الصورة . إذا وازت التجربة الفنية عند کالدیرون 
التجربة الصوفية عند ابن عربي وأدی ذلك الى دورية بناء 
الحديث ولقاء الشخوص فا تأثیرها على الصراع الذى 
يعد من آکثر عناصر العمل الدرامی خطورة . 
یقول سیجسموندو : 

اذا کان التغلب 

والانتصارات العظيمة 

تحفظ لى جدارق , 

فان أرفع ما آسمو اليه الیوم 

أن أتغلب على نفسی 


فكأنه يقول ما قاله الرسول الى أصحابه وقد عادوا 
متغلبين منتصرين « قد عدتم من الجهاد الأصغر الى 
الجهاد الاکبر » فيقولون : وما الجهاد الاکبر یا رسول 
الله ؟ فيقول : « جهاد النفس » » وجهاد النفس هو 
عماد التجربة الصوفية » واذا كان القرآن وقد تناثر بين 
الاسبان على هيئة أمثال شعبية كا يقول أميريكو 
كاسترو» فان نفس الشىء ينطبق على أحاديث 
الرسول . ولعل للتصوف أعظم الفضل فى نشر هذا 
التراث شعبيا فى اسبانيا » ولا يعنينا إثبات هذه الحقيقة 
الآن لانها ليست فى حاجة الى إثبات بقدر ما يعنينا آثر 
فكرة مجاهدة النفس فى التجربة الصوفية على الصراع 
الدرامى فى عمل كالديرون المسرحى وکا يصرح به 
الأمير سيجسموندو فى مسرحية الحياة حلم . 


لقد مر المسرح الأسبانی بمرحلتين خطيرتين : أولاهما 
على رأسها « لوی دی بيجا » . والثانية على رأسها تلميذ 
لوں البدع و كالديرون دی لاباركا » ۰ الرحلة الأولى 
مرحلة الواقعية وكان الصراع فيها عنيفا بین 
الشخوص ‏ ای أنه صراع خارجی : ثم بجیء 
كالديرون صانعا المرحلة الشانية حيث يصبح الصراع 
داخليا . ويصبح الصراع الخارجى ظلا يعكس طبيعة 
الصراع الداخلى . وقد ينحل الصراع الداخلى بلا أى 
أثر فى الخارج . فصراع کلوتالدو بين حبه لابنته وولائہ 
للملك لا يسفر عن شىء خارجی . فالملك من تلقاء 


۳۸۷ 


بين مسرح کالدیرون وفکر ابن عربي 


نفسه یعفو عن روساورا لزيارتها سجن الأمير الحرم 
زیارته بکشفه عن وجود الأمير » وقضية شرف روساورا 
يحلها سیجسموندو باصداره آمرا ال استولفو بزواج 
روساورا » ويشبه ذلك صراع روساورا الداخل اذ لا 
یسفر عن صراع خارجی . والصراع الذی بقوم بين 
استریا واستولفو عاکسا صراعه) الداخلی لا يسفر عن 
شىء اذ حسمه سیجسموندو . وصراع الملك باسیلیو 
الداخل هو الذى يعكس صراعا مع ابنه مثلا فعصل 
صراع الابن الداخلی . والصراع الداخلی يحول ا حوار 
بشکل أو بار الى اسلوب المونولوج الذى يطول لکی 
يتيح لعناصر الصراع الداخلى أن تكشف عن نفسها 3 
ومع طول الحوار فاننا لا غل لأن الطول يمثل حركة فوارة 
ین عناصر متنافرة فی صراغ پیٹ الحيوية في لخة 
ا حوار . وهذه العناصر التنافرة هى النفس وقوة الروح 
فى مجاهدة الأخيرة للأولى فى سبیل تحقیق أرفع ما یسمو 
اليه إنسان . 
فلننطلق الى الخلود 
الذى هومتاع فيه حياة 
حيث لا تنام السعادة 
ولا يستريح السمو 
وتكون المجاهدة محاولة حوض حتى لا يتغلب اليكل 
المظلم كما يقول ابن عربي وكا يقول كالديرون ٠:‏ - 
. . . من واجبى أن أخوض المعركة 
قبل أن يدفن الظل المظلم أشعة الذهب 
حيث يصل مع أشعة الذهب تلك الى الخلود مع 
جوهر لا يتلاشى : 
فقط امرأة واحدة أحببتها 
وقد كانت حقا . . . هنا ما أعتقده 
وفیها تلاشی كل شیء 
وبقیت هی لا تتلاشی 
فى النہایة هی معركة تحقیق الانسان الکامل عند ابن 
عربي أو الضوء الکامل عند کالدیرون : 
كان صراع الصباحین السماوین 
فى سبیل الضوهء الکامل 
حتی لا ينشطر 


۷۵ 


۳۸۸ 


عام الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


ان المعركة الکبری التی یلح علیها کالدیرون وابن 
عرب معا معركة واحدة تحققت عند کالدیرون فى تقنية 


الصراع الداخل 1 
۵ ۰6 


وبالانتقال الى واحدة جديدة من تفصیلات العمل 
الدرامى عند كالديرون فى ظل موازاة التجربة الفنية 
(ح١(ص۱۳۲)‏ : «ولو كشف الله عن ابصارنا حتى 
نرى ما تصوره القوة المصورة التى وكلها الله بالتصويرفى 
خيال المتخيل منا لرأيت - مع الأناة - الانسان فى صور 
ختلفة لا يشبه بعضها بعضا » وينطلق ابن عربي هنا من 


١‏ - أن الوجود خيالى والصور للأشياء التى يظهرها 
الحس ثابتة هى فى الحقيقة فى حالة تحول وتبدل وعدم 
ورناء مع تدفق لحظات الزمان والمدخل لفهم ذلك عودتنا 
الى أكثر مجالى عالم الخيال وضوحا فى حياتنا وهو الحلم 
حيث تتبدل فيه الصور بسرعة خارقة حتى ليصعب علينا 
تذکر ا حلم فى حال استيقاظنا من النوم . 


۲ - أن قوة خیال الانسان بها قدرة التمثل والتخيل . 
رهذه القدرة تجعله يتخيل أية صور يريد ثم يتمثلها أى 
یدخل فیها فیستطیع تقمصها . ولعل ابن عربي کان 
یتحدث عن قدرة الانسان على مارسة فن التمثیل حيث 
بتخیل الشخصیات التى سیلعب دورها ثم بتمثلها أى 
يتقمصها . 
وفکر ابن عربي حول تحول صور الاشیاء فى نہر 
الاستحالات بین هدم وبناء وتحول الانسان نفسه فى 
الصور قد تجسم فى شخصیات کالدیرون التى اتسمت 
بسرعة التبدل والتحول بشکل فرید . 


ولنبدأ بشخصية روساورا فهی اول ما تظهر نراها 
غلاما ثم فتاة ابنة لکلوتالدو » ثم وصيفة لروساورا ۹ ثم 


۷۳ 


روساورا فى آزمتها ومحبوبة سیجسموندو » ثم زوجة 
لاستولفو » واستولفو نفسه عاشقا لروساورا » ثم 
مرشحا لولاية العهد وخطوبا لاستريا وأخیرا زوجا 
لروساورا » واستریا خطوبة لاستولفو ثم تتزوج 
سیجسموندو » وکلارین خادم روساورا يصير تابعا 
لسیجسموندو » وکلوتالدو الذی يبدو آکثر الشخصیات 
ثباتا هوف ا حقیقة متغیر فهو ف البداية سید سیجسموندو 
وسجانه واستاذه 0 ثم يصبح سیجسموندو سیدہ 
وملکه .. وأخيرا آهم الشخصیات سیجسموندو هو 
سجين فى صورة مسخ » ثم أمير وملك جميل فى اہی 
الثياب ؛ ثم أمير وملك . فصور الشخصيات تتلالا 
وتتحول مثل صور الم » وتدخل فى عمليات التمثل 
والتخیل طول الوقت . 


ومن الطریف هنا الاشارة ال ما تقوله روساورا نی 
الیوم الثانی من المسرحية بالشهد ۱۳ حيث تفتتح کلامها 
باکر سلسلة من تعاستها ء وتوا ی تلك التعاسات حتى 
آنبا تولد بعضها بعضا وارثة لفسها بنفسها فى صور 
تتجدد آبدا فى تقلید للعنقاء حیث تجدد نفسها من نفسها 
تعيش من موتبا . وتصبح العنقاء هنا رمزا للجوهر 
الذی لا تظهره الا الصورة الفانية التى بہدمھا تتولد عنہا 
آخری فلا يظهر خلوده الا العيش من الوت ‏ والوت 
من العیش فى سلسلة لا نہائیة . وهذا الرمز من رموز 
ابن عري الأصيلة فى فتوحاته ( جلاص497 ) حيث 
يقول فى حدیثه عن الاسم الآخر وتوجهه على خلق 
الجوهر افبائی الذى ظهرت فيه صورة الأجسام وهومثل 
الطبيعة لاعين له فى الوجود العينى ثم يذكر ابن عربي : 
٣‏ إن من أسماء الجوهر الحبائى على بن أي طالب » أما 
نحن فنسميه العنقاء » . . . . وبالتالى لو فسرنا كلام 
روساورا فى ظل فهمنا لابن عربي وكالديرون : فان 
تعاسات روساورا لاوجود عينى فا بل هی صور لجوهرها 
الذى من أجله تخل سیجسم‌وندو عن انته از فرصة 
الاستمتاع بها وذهب یخوض معرکته من اجله » وهذا 
الجوهر هو ما يرمز اليه الشرف فى السرحية ؛ وهذا ما 
عناه فيا کررناه من قوله « فلنتطلق الى الخلود » . 


ونما يزيد ما آشرنا اليه من طرافة جدية أن تشبیهها 
تعاساتہا با حدث للعنقاء يتم طبقا - حسبه| نسمع من 
روساورا - لا یقوله أحد الحکماء . وهو نفس ما آشارت 
اليه قصة ال حکیم التعس با يأكل من حشائش الارض ثم 
تعزیته برؤ ية حکیم آخر يأكل ما یلفی من ورق بقايا 
حشائشه . أليس وجود التشابه الحاسم ہین کالدیرون 
والمتصوفة المسلمين مصحوبا بلفظة حكيم يصبح له 
دلالة آکبر لم يصرح بها كالديرون , ولنا أن نصرح بها ولا 
سیما أن ترجمتنا الكلمة الاسبانيةةبحكيم يكن أن يحل 
محلها ترجمة أخرى هی : عارف » وهوما يطلقه 
المسلمون على التصوف ذى القدم الراسخة فى المعرفة » 
وعفوا إذا جمح بى الخيال وظننت أن كالديرون فیا يشير 
اليه مصحوبا بكلمة : عارف إنما يشير الى التصوف 
السلم أبو مروان القنازعى أو ابن عربي أوغيره . وهذا 
الظن من باب تلمس طريقنا فیم| نحن فيه من کشف 
لعلاقات حميمة قد غطاها ضباب الزمان والاهمال 
المتعمد تارة والعفوى تارة أخرى . 


وبعد هذا الاستطراد فان الاشارة الى العنقاء وتجدده 
هو دلیل جديد على تنفیذ كالديرون لفکرق استحالات 
, الصور والتمثل والتخیل فى شكل الشخصيات التبدل 
أبدا بل وى تصورها لنفسها وما يحدث لما كما راینا 
علد روساورا » أوفى تصورها لذاتہا منطبعة فى مرآة من 
يجب کا يقول سيجسموندو لروساورا : «فى کل مرة 
أراك اعحابا حدیدا تبيبيننى » . 


ويرتبط تحول الشخصيات بمسيرة الصراع الداخل 
من جهة » وبتلك الازدواجية التى أشرنا البها من جهة 
أخرى . وثنائية عناصر الصراع وازدواجية كل شىء 
ترتبط بوجود البرازخ التى تصل فردى كل ازدواج 
وتفصلهما . وهذه البرازخ هنيهات فى بعدها الزمنی » 
وهى هنيهات متتالية فى دائرة » وكل هنيهة تحل بين هدم 
وبناء ‏ أو بین حلمين متواقتین يتم العبور من أحدهما الى 


۳۸۹ 


بین مسرح کالدیرون وفکر ابن عری 


الآخر فی حركة دورية لان الوت والحیاۃ پرادفال امدم 
والبناء وکلاہما حلم . والاستمتاع بالتجل بینم هو ما 
يدعو اليه سیجسموندو : 

ولنعرف أن ننتھز تلك ا منیھة التى تتاح لنا 

من ثم نستمتع فيها 

با يستمتع به بين الأحلام 

والازدواج با يجلب من برازخ يقدم سلسلة لا تتتهی 
من الصور الكثيفة التى يقف وراءها فكر عميق . وهذا 
وان انتسب الى فن الباروكو فان سياقه العميق يتمشى 
تماما ف حط یقف وراءه نکر جاع التصوف الاسلامى 
الاسبان متمثلا فى أبن عربي . 


فهل دراسات كالديرون دى لاباركا الدينية فى مطلع 
حياته ثم توليه أعلى المناصب الدينية فى آخر حياته قد 
دفعت به دفعا الى نفس المصادر التى اغترف منبا متصوفة 
أسبانيا العظام فى القرن السادس عشر السابق لبلاده ؟ 
لا أشك فى ذلك كما لا أشك أن التراث الصوق 
الاسلامى قد تحرل الى تراث شعبي أسباني تفتت فى 
منظومة العادات والمعتقدات والآداب الشعبية وصنع 
أسلوبا اسبانیا فريدا فى العيش ورؤ ية الكون مع غيره 
من عناصر الثقافة » وأن كالديرون بحث عن جذور 
ذلك ووجدها » فوجد النظام الذى یربط باطار فلسفى 
شامل عناصر ثقافته . وإيمانه بان الحياة حلم هو موقتف 
سياسى ودینی فى أن»فهو يقرر فى رمزية أن بريق 
الامبراطورية حلم لا بد من عبوره الى حقيقية زواله 
وبقاء جوهره المضىء وهو اسبانیا نفسها » فهو صورة من 
صور اسبانيا سوف تحول وتتبدل لتبقی أسبانيا أسبانيا » 
كما أنه من ناحية أخرى يرى أن كل من عليها صور فانية 
ولا يبقى إلا وجه الله . وقد تجنب أسلوب الخطابة وج 
الى الرمز الذى يشبه شفرة لا تنحل الا فى ظل علاقة 
بالتصوف الاسلامى من ناحية » والقصص العري الذى 
تبقى كتراث شعبي أسباني من ناحية أخرى , لعلاقة 
قصة ا حیاۃ بحلم ألف ليلة وليلة کیا يشير أستاذنا الدکتور 
حمود على مکی . 


۳۹۰ 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


وفى نہایة حدیثنا عن مسرحية الحياة حلم آقدم هذا 
النص لابن عرب تاركا للقارىء الفرصة لمقارنته بئات 
التفصیلات عن الحلم فى مسرحية كالديرون ليتبين 
بنفسه أنه يمكن ردها جميعا الى هلا النص الشامل لابن 
عتربي»يقول ابن عربي فى فتوحاته ( حاص 
۷ ۲۰۸ ) مفسرا هله الآية من سورة الروم : 
( ومن آياته منامكم بالليل والغبار) « .. . . لم يذكر 
اليقظة . . . بل ذكر المنام دون اليقظة فى حال الدنیا . 
فدل على أن اليقظة لا تكون الا عند الموت » وأن 
الانسان نائم أبدا مالم يمت . فذكر أنه فى منام بالليل 
والنبار » فى يقظته ونومه . وفى الخبر : ( الئاس نيام فاذا 
ماتوا انتبهوا ) ألا ترى أنه لم یات بالباء فى قوله 
تعالى : ... . والنهار واكتفى بباء الليل ليحقق ببذه 
المشاركة أنه يريد المنام فى حال اليقظة العتادة ء فحذفھا 
ما يقوى الوجه الذى آبرزناه فى هذه الآية ؟ فالنام هوما 
يكون فيه النائم فى حال نومه » فاذا استيقظ يقول رأيت 
كذا وکذا . فدل أن الانسان فى منام ما دام فى هذه النشأة 
الدنيا الى أن يموت » فلم یعتبر الحق اليقظة العتادة عندنا 
فى العموم » بل جعل الانسان فى منام فى نومه ويقظته کیا 
أوردنا فی ا حبر النبوى . . . . والعامة لا تعرف النوم فى 
العتاد الا ما جرت به العادة أن يسمى نوما فنبه النبی 
( ص ) بل صرح أن الانسان فى منام مادام فى الحياة 
الدنیا حتى ينتبه فى الآخرة . والموت أول احوال الآخرة 
فصدقه الله با جاء به فى قوله تعالى ( ومن آياته منامكم 
بالليل ) وهو النوم العادى ( . - والغبار) وهو هذا المنام 
الذى صرح به رسول الله ( ص) . . وهذا جعل الدنيا 
عبرة : جسرا يعبر - أى تعبر كما تعبر الرؤ یا التى يراها 
الانسان فى نومه فکم أن الدی یراہ الرائى فى حال نومه ما 
هو مراد لنفسه ‏ انما هو مراد لغيره » فيعبر من تلك 
الصورة الرئية فی حال النوم ال معناها الراد بها فى عالم 
اليقظة اذا استیقظ من نومه کذلك حال الانسان فی الدنيا 
ما هومطلوب للدنيا . فکل ما يراه من حال وقول وعمل 
فى الدنیا انما هو مطلوب للاخرة . فهناك يعبر ویظهر له 
ما رآأه فى الدنيا کیا يظهر له فى الدنيا اذا استيقظ ما رآہ فى 
النام . فالدنيا جسر يعبر ولا يعمر كالانسان فى حال ما 


۷۸ 


يراه فى نومه یعبر ولا یعمر . فانه اذا استیقظ لا يجد شیا 
ما رآه فى ا نام . . فكذلك الحياة الدنیا منام اذا انتفل 
الانسان الى الآخرة بالموت لم ینتقل معه شىء ما کان في 
يده وفی حسه من دار وأهل ومال ب کا كان حين استيقظ 
من نومه لم ير شیٹا فى يده ما كان حاصلا له فى رؤ ياه فى 
حال نومه . . فمن نور الله بصيرته وعبر رژ یاه هنا قبل 
الوت أفلح » ويكون فيها مثل من رأى رؤ يا ء ثم رأى 
فى رؤ ياه أنه استيقظ فيقص هوف النوم على حاله على 
بعض الناس الذى يراهم فى نومه : فيقول رأيت كذا 
وكذا ء فيفسره ويعبره له ذلك الشخص با يراه فى علمه 
بذلك . فاذا استيقظ حينئل يظهر له حينثذ أنه لم يزل فى 
منام فى حال الرؤية وفى حال التعبير لا ء وهو اصح 
التعبير . وكذلك الفطین اللبيب ؛ وهوفى هذه الدارمع 
كونه فى منامه یری أنه استيقظ فيعبر رؤ ياه فى منامه . . 
فاذا استيقظ بالوت حمد رؤ ياه وفرح بمنامه » وأثمرت له 
رؤياه خيرا » من ثم يصبح تساؤ ل كالديرون على لسان 
سيجسموندو له مغزى عميق اذ يقول : 


فهل يوجد من يحاول التملك عالا بان عليه . . 


وحلم الوت هنا تحدث عنه ابن عريي فى مقام آخر 
بتفصيل طويل . أما فهم العامة الضيق فيشير اليه 
كالديرون : 
وفى العالم فى نباية الامر 
الكل يحلمون ما هم عليه 
مع أنهم لا يفقهون أنهم يحلمون 


وبعد انتهائنا من هذا التحليل والعرض لمسرحية 
د الحياة حلم » فى سبيل الوصول الى التعرف على نسق 
ترابط عناصر ثقافة بدرو كالديرون دی لابارکا فانه من 
الفید تعميق ما تعرفنا عليه باستعراض مسرحية أخرى 
له . 


ولعل العودة الى كل من مسرحية الحياة حلم وأقوال 
ابن عربي يفتح الباب أمامنا لدراسة هذه المسرحية 
الجديدة التى تحمل عنوانا أشرنا اليه من قبل هو : « فى 
الحياة كل شىء حق وکل شىء باطل » ٠‏ 


يقول ابن عربي فى فتوحاته ( ج ٤‏ ص 4۸) : إن 
ظلم الحكام باب من أبواب الرحمة الالحية » ثم ينعت 
كل الحكام بالظلم ثم يلمح الى أن هذا الظلم ضرورى 
طالا كان الظلم عن علم . أما من ينتقد الحاكم فى ظلمه 
فانتقاده من باب الرحمة الطبيعية فى الانسان وهی الشفقة 
وأن المنتقد لو صار خليفة ( حاكا ) لتم حجب شفقته 
الطبيعية وبقيت له الرحمة الالحیة التى من صفاتها العزة 
والسلطان وما يكن أن يسمى ظلا . 


" وی موضع آخر ( الفتوحات ح٤‏ ص ۱۲۲) 
يقول : إن أولى الأمر منا لا بد أن یظهروا فى جميع الصور 
التى تحتاج الیها الرعایا فمن بايع الامام فانما يبايع الله . 
ومعنى قول ابن عربي هذا کا أنه لا يجوز وصف الله 
بالظلم فانه لا يجوز ذلك على ا حاکم ما دام خليفة يظلم 
عن علم لا عن بطش وجهل » فهو یدخل فى صورة 
الظالم دون أن يكون لمصلحة رعاياه . 


إنه لأمير شفوق الذى يعاقب الطغاة 
سيموت كلوتالدو على يدى وسيقبل أبى أقدامى 


فهناك قضية خفية تكمن فى قول الرجلين إنہا قضية 
القهر والسلطان » وتعالج هذه القضية فى ظل الم 
وستاره فى الحياة حلم فى شكل معالجة العلاقة بین الابن 
والاب واتحاد الأب والابن . فيصير الابن ملكا رامزا 
للمسیح فی ا جانب الدینی العمیق » ورامزا من ناحية 
أخرى لقداسة شرعية خلافة الابن الشرعی لأبيه املك 
دفاعا عن الملكية وتقدیسا ها انطلاقا من انتمائه 
الارستقراطی » ونی ظل هذا الدفاع یصبح معاقب 


۱ 


بين مسرح کالدیرون وفکر ابن عر 


الطغاة شفوقا أو الظالم عن علم غير ظا م ما دام الطاغية 
قد تمثل طغیانه فى انتزاع الحق الشرعی للابن . 


وهذه القضية هی حور مسرحية « فى ا یاۃ کل شىء 
حق » وکل شىء باطل » فى إطار التزام کالدیرون 
بتصور الوجود الخيالى للأشياء الذى طرحه ابن عربي 
حيث رأى أن العالم خيال » وان كلمة خيال کبا ترادف 
الحلم فانبا ترادف السحر الذى يسيطر بشکل أو باخرى 
هذه المسرحية بجانب استمرار الموازاة للتجربة الصوفية 
وتحكم عناصر نظرية الخيال عند ابن عري فى بناء 
الشخصيات ورسم شبكة العلاقات التى تربطها . 
ويكفى أن الصورة التى رسمها ابن عربي للوجود تجعله 
يتشكل من الوجود المطلق ( وهو الحق ) من جانب » 
والعدم المطلق ( وهو الباطل ) من جانب آخر » وبين 
الجانيين برزخ البرازخ ( الخيال المطلق ) . 


فكل شىء فى الحياة اذن حق من جانب » وكل 
شىء باطل من جانب آخر . ولا يدرك الحق من الباطل 
إلا باطلالة من البرزخ الذى يطل على كلا الجانبين . 


وتدور المسرحية حول شخصية الامبراطور الرومان 
فوكاس الذى يقتل الامبراطور السابق له ويغتصب 
العرش . وهنا تظهر الصورة الدائرية للأشخاص فى 
ظهور واختفاء على هيئة داثرة تلف تبدأ. دائما من حيث 
انتهت . ولعل كل شخص من شخوص الرواية يمثل فى 
كل ظهور له رأس زاوية فى مثلث ترتكز رؤ وسه الثلاثة 
على محيط الدائرة . أما البداية من حيث النباية أو 
العكس فنماذجها تتمشل فى أن فوكاس كا قتسل 
الامبراطور السابق المسمى و ماوريثيو» فانه یقتل فى آخر 
الرواية » وفى أن فوكاس كما قد نشا بين الجبال 
والحيوانات ( نشأة تشبه نشأة سيجسموندو) فان ابنه 
وابن خصمه القتيل ينشا ان معا نی نفس الظروف . وكا 
سلب حق ابن ماوريثيو فى ولاية العهد ؛ يسلب ابن 


۷۰۹ 


۳۹۲ 
عالم الفکر ۔ الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


ماوريثيو هذا ابنه من ولاية العهد » وكا تلتقى الأميرة 
ثنتيا باراکلیو ( ابن ماوريثيو ) فى البداية ثم تعود للبحث 
عنه فلا جد إلا ليونيدو فان ليبيا ( ابئة لسبيدو عام وخبير 
فى السحر ) تلتقى ابتداء بليونيدو وعندما تعود للبحث 
عنه تجد أراكليو ء وهكذا تشك كل من المرأتين فى نفسها 
فى أن بين الرجلين تشابها الرجلین تشابها فى مظهرها 
الجبل واختلافا فى باطنہما المعرفى » ویناء عل ذلك فلا 
تعرف ما ترى هل هو حق أم باطل . وحتى الحركة 
السرحية فهى حركة دائرية حيث يخرج دائما ( أراكليو 
ولیونبدو ) من بابين متقابلين تاركين المسرح لشخص 
ثالث وبخروجهیا تدخل ليبيا وثنتيا وعند خروجهیا من 
بابين متقابلين ( حيث دخلا ) يدخل آراکلیو وليونيدو ؛ 
وللمرة الثالشة يمحدث الامر فى الدخول والخروج 
للمهرجين الاثنين فى المسرحية وهما سابانيو ولوکیق . 
فالحركة دائرية دائها وانما كنا لا نرى من الدائرة الا قوسا 
من حیطها » لكننا ندرك بقية المحيط بخيالنا بتتبع 
الحركة على القوس الظاهر عل خشبة المسرح . 


وبتأكد حول الحضرة ا خیالیة عند ابن عربي الى 
حضرة مسرحية فى هذا العمل لكالديرون دى لاباركا 
وهو عمل مثقل بالفکر حال من العواطف الساخدة . 
فاذا كان التصور العام للحضرة الخيالية عند ابن عربي 
يتركب من برزخ يفصل ويصل بین اس والعقل فان 
الحضرة المسرحية فى تعاقبها الدائرى على صورة ثلاثيات 
متشكل من شخص يشل البرزخ بيط به شخصان يمثل 
احدهما ایس والآخر العقل . 


وأبرز مثال هذه الحضرة المسرحية الدائرية الحركة 
الثلائية الرژ وس هو الثلائی الآتى : 

١‏ استولفو : وهورجل من أتباع ماوریثیو عند موت 
سیده ماوریثیو آنعذ ابنا له ولد بعد موته في واقعة ولادة 


۸۰ 


راحت ضحیتها الام ء والتجا بالابن فى ا لحبال فی خلوة 
لا يصل اليها أحد ورباه ء وق الطريق بیجد امرأة 
الامبراطور المغتصب لعرش ماوریٹیو ويسمى فوكاس ؛ 
وقد وجدها فى حالة ولادة انتهت بان لاقت حتفها فیاحذ 
ابنها ويربيه ويرى فيه صمام أمان بحجب عند اللزوم ابن 
ماوریثیو فلا یتعرف عليه أحد ؛ اذ لن يعرف الئاس اذا 
عثروا على الولدين ایم ابن الامبراطور الراحل 


۳ اراکلیو : وهو ابن الامبراطور الراحل ومٹل 


۳ - لیونیدو : وهو ابن فوکاس مغتصب عرش 
ماوريثيو وقد رباه استولفو لیکون ا جس الظاهر الذی 
يستر ويغطى العقل ( أراكليو) فلا يتعرف عليه أحد . 


وهكذا تبرز الحضرة المسرحية حيث يظهر دائ) 
استولفو حاجزا بين « لیونیدو » و « آراکلیو » وهو يحجز 
بينهها فلا یعرف أحدهما الآخر كما لا يعرف نفسه ایضا 
بینما يعرفهم| كليها البرزخ المطل علیهیا وهو استولفو . 
ويبدو ذلك من الحدث ومن ا حرکة ومن ا حوار عل 


السواء . 


وکما یقول ابن عربي فى مواضع متعددة من فتوحانه إن 
العقل يحكم با اعطاه ا حجس من صور وا حاکم بخطیء أو 
قد يصيب , أما اس فیفکر عن طريق القوة المفكرة فیا 
بری ویقیس الضوء على بعضها فيتعرف عليها لكنه 
يخطىء ويصيب فى حدود قدراته المحدودة ؛ فمريض 
المرارة يذوق الحلو فيراه مرا » والبصر يرى الأبيض عل 
البعد أسود وهكذا , 
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وهذا بعد حوار طويل حول المرأة بين « آراکلیو » 
واستولفو » ثم بين « ليونيدو» و « استولفو» يقول 
استولفو هي بعد تتاقضهیا الشدید ق اشواقهما نحو 
المرأة : 


آه . . . آراکلیو لکم تحسن ا حکم 
آه . . . لیونیدو لکم تحسن التفکیر 


وهذا يدعو العقل الى الحيرة الشديدة حيث يقول ابن 
عري : وحارت الحيرة فى ا حيرة » ويمعنى آخر يحتار 
« اراکلیو » حيرة شديدة » وقد يحتار معه المتفرج عل 
السرحية من ثم يسال « أراكليو» معلقا على كلام 
و استولفو » السابق قائلا : 


كيف لذلك أن يكون . . . 
اذا كانت أشواقنا تتضاد 
وأنا والكل يحكم فی إحسان 


وقد غاب عن « آراکلیو » ما يعلمه و استولفو » من 
أن فكر الحس « باطل بحجب حقا » وأن حكم العقل 
د حت أظهره باطل » فكل شىء فى الحياة حق » وکل 
شىء باطل . 


وعندما يغيب استولفو جسم بين الأمیرین يحل حله 
ظلام يقسم الأميرين ویفصل بینبیا : أو يحل له 
فوكاس أو غیرهما . وهذا الثالوث يتكرر من سابانیون 
ولوکیتی وبینپی) استولفو أو فوکاس أو غیرہما . 


واذا عدنا الى الحوار حول ا مرأۃ الذی سبق وأشرنا اليه 
والذی انتهی بتصویت « استولفو » لكل من « آراکلیو » 
و« لیونیدو» ودهشة و آراکلیر » من هذا التصویت 
لأمرين متناقضين فان الامر يتضح قلیلا . 


۳۹۳ 


بین مسرح کالدیرون وفکر اين عربی 


إن « آراکلیر » يلوم « استولفو ؛ لانه رأی امرأة و 
مخبره ‏ ویذکر أن جرد الاشارة الى المرأة آمام مسامعه يثير 
ضجیجا فی نفسه دون « سبب ما » ودون أن يفهم ماذا 
یقول هذا الضجیج اللهم الا نصف الفهم لأن نصف 
الفهم پلذ له . آما لیونیدو فیشکر « استولفو » هذا لانه 
عندما يسمع المرأة يرتعش قلبه ويشعر أنها نقيضه ع 
ويظهر من صوتا فى نفسه خوف وأم . 


وبعد أن يصوب استولفو كلا الرأيين ويبدى 
« أراكليو» حيرته يرد « استولفو» بأنه یری 
الاثنين معا وكل منبیا لا يرى الا نفسه » وبالتالى 
عجز كل منہما عن أن يفهم الطبيعة المزدوجة للمرأة 
كجامع خيالى بين الأضداد فهى نصف الحياة للنفس 
ونضف الوت فا وکل منیا رأى منہا جانبا يناسبه » 
ولیونیدو الأرضى ( اس ) يرى فيها النصف الفان ۽ 
« وأراكليو » السماوى يرى فيها النصف المحبى ٠‏ أما 
استولفو فيرى فيها الوجهين لأنه يرمز للجانب الخيالى 
الجامع بين الأضداد فى رؤ يته وخلقه . ویکاد يؤكد 
كالديرون تباعد هذين الأميرين التباعدین فى كل أجزاء 
المسرحية فهما دائیا وان اتجها فى نفس الاتجاه الا أا 
ضدان نقيضان وجماع أمرهما الحكمة . وهذا الرمز يتسع 
أفقه وتعمق خلفيته باتحاد ليبيا « الارض » بلیونیدو 
واتحاد ثينيتا « السراء » بأراكليو . كذلك عندما يختفى 
الأميران من جانبى الجامع الخيالى سواء كان استولفو أو 
فوكاس . 


وهذا الدور للمرأة یجعل منبا منبرا جامعا خياليا 
أكمل من الرجل فهى نصفان بجمعھما برزخ الأنوثة » 
ولهذا فهى كما يقول ابن عرب ويؤيده كالديرون المجل 
الأمثل لله لان الرجل عالم صغير,والمرأة عام أكثر عمقا 
سماد امن الم 


ونخلص من هذا أن الحضرة الخيالية عند ابن عربي 


۸۱ 


۳۹ 
عالم الفکر - الجلد السادس عشر۔ العدد الثاني 


تتشخص ونتجسم فى صورة شخصیات بالحضرة 
السرحية عند کالدیرون 1 


ولن نطیل هذه الرة فى تحلیل هذا النص ولکننا کا 
فعلنا مع مسرحية و الحياة حلم » سنشیر الى بعض 
التفصیلات الحامة التى تؤكد |طار الثقافة الكالديرونية 
العام : 


١‏ - استفاد كالديرون من ثقافته التصوفية فى تدعیم 
نظرياته السیاسیة حيث ينشأ فوكاس وليونيدو وأراكليوق 
نفس الظروف الخشنة يعانون مجاهدة النفس فى الجبال 
التى يكون فيها الانسان نصف انسان ونصف حس ( كما 
يكرر كالديرون ) » ولكن فوكاس نشأ بلا شيخ فشيخه 
الشيطان ء وأما ابنه فقد رباه شيخ وهو استولفو ليكون 
مثل أبيه حجابا للحق الذى هو أراكليو صاحب الحق 

الشرعى . وهكذا ينتهى الأمر باستیلاء أراكليو 
على العرش وعنوة عن حجابه الذى يظهر به حقا فى 

۲ - أن الظلم رحمة والظالم سيف الله بقتص به ثم 
يقتص مئه : وهكذا يصير ظلم فوكاس رحمة حيث كان 
وجوده مغتصبا للعرش هدفا ينتهى باعادة العرش 
لصاحبه بعد أن يعم ظلمه ذلك الظلم الذى باطنه 
ال رحمة . 


۳ - فی نہایة الیوم الأول من السرحية يدور حوار بين 
« ثنیتا وأراکلیو » تحاول فیها أن تعرف من هو فلا یعرف 
شیثا فتلومه قائلة : « الا تعرف شيا آبدا ؟ » فیرد علیها 
قائلا فى حدیث معها : « . . لا یعرف القلیل من یعرف 
أنه لا يعرف » وهکذا يعيد صياغة قول مأثور مشهور بین 
المتصوفة لأبي بكر الصدیق « العجز عن الادراك 
إدراك » ء وهذه المقولة هی صلب المعرفة الخيالية عند 
ابن عربي » فالرائى رو ية خيالية لا يرى الا فى حالة 
الغيبة عن الحس فحين العودة الى الحس يعجز عن أن 
يستعيد ما رأى » وخلاصة ما يدرك أنه عجز عن إدراك 
مارأى لأنه ما لا يدرك . 


كم 


4 - يظهرف المسرحية مهرجان یدخلان دائها من بابین 
متقابلین : ويخرجان منما وهما ظل للامیرین بل إن 
اسمهیا يكشف عن رمز الأميرين ويفتح الباب واسعا لا 
يتحدث عنه ابن عربي تحت اسم الرمز الصوق فى أعمال 
كالديرون دى لاباركا . الأول اسمه سابانيون وهى 
اشتقاق من المصدر ‏ أى العرفة رمزا للغيب والعقل 
والباطن أو الجانب الذى يمثله آراکلیو نی المسرحية . أما 
الثان فاسمه لوكيتى . 


وهی كلمة مشتقة من أي المجنون فكأن اسمه الجنون 
أى الستر والتغطية وهو دور الحس الذى يمثله لیونیدو » 
وهذا لیس حدسا بل يؤيده حوار المهرجين الى حد 
التصريح فی بعض الأحيان ء فليونيدو ينهر لوکیق الذى 
يوازيه فى العمل قائلا له : 


- انصرف أيها الجنون 

ويغبر آراکلیو سابانیون قائلا له : 

- اذهب أا الأحق 

( وذلك فى اليوم الثانى من ا مسرحیة ) 


فوصف لوکیتی بالجئون لا يحتاج لمناقشة فيما ادعیناه » 
أما الذى بحتاج لمناقشة هو وصف سابانيون بالاحق , 
ولعل عودتنا الى تراث ابن عربي ومناقشته للفلاسفة 
النظريين والعقليين فانه يردهم الى الحمق بادعاء 
التجريد ولا تجريد على الاطلاق » وبادعاء المعرفة 
والعقل لا یصنع الا اصدار الأحكام خضوعا لعطیات 
الحس » فحمق العقل هو أنه حجوب بالحس » ويكاد 
يؤكد ذلك اسم كل من أراكليو وليونيدو » فالأول مشتق 
من « خزانة الدولة » فالعقل خزانة لمعطيات اس ؛ 
والشای مشتق من اسم الاسد دلالة على الوحشية 
والحيوانية التى تسم امس الذی يمثله لیونیدو . وهذه 
النقطة تدفعنا للاشارة الى قضية اللعب بالالفاظ ء ذلك 
اللعب الذى يقصد به الحد . كما يقول أمريكو کاسترو - 
رهی قضية شاعت ف الأدب العربي عامة والأدب 
الصوني الاسلامی خاصة . وعن هذا الصدر شاعت فى 


آعمال « سان خوان دی لاکروس » و« سانتا تیریرا » 
التصوفین الاسبانیین ثم أصبحت صفة آساسية لاعمال 
کالدیرون . ولا يسعنا الآن الا الوعد بالعودة الى 
دراستها ولکننا نکتفی بتاکید هذه الظاهرة لیس فى إطار 
الزخرفية الباروكية » ولکن فى طار قیمتها الرمزية 
الواضحة ء والتی لا یکن تفسیرها الا فی ظل نظرية ابن 
عربي فى اللغة كا عرضناها فی کتابنا « الخيال والشعر » 


٥‏ - طول السرحية لا یعرف فوکاس أى الأميرين 
ابنه ؟ فكلاهما ابنه ولیس ابنه بل ابن غريمه » وهو وغريمه 
صورتان لجوهر واحد لانه أب ولیس باب » فهو اللجب 
لأحدهما فهو آبوه وم يربه فهو لیس آباه . كذلك استولفو 
ری الأمیرین فهو آبوهما ولکنه لم ینجبھم فليس باب 
لما . إن ا حق دائما یغلفه الباطل كا أن الباطل يظهر 
ا حق فيتغلف به . فکل شیء حق وباطل أى خیال » 
ولفظة خيال نفسها تتردد فى السرحية ومثلها کلمة حلم 
ونوم بمفهوم تحدثنا عنه فى دراستنا للمسرحية السابقة . 


٦‏ ما آشرنا اليه من ازدواجية فى السرحية السابقة 
تثری به هذه السرحبة . فاراکلیو ولیونیدو وكلاهما 
تصف حس ونصف انسان ء والمرأة نصف موت ونصف 
حياة » وهی سیاء والرجل أرض : والغياهب یتخللها 
الٹور ء والنور یتخلل الغیاهب ‏ واستولفو يربى 
أميرين » وفوکاس يقع بين ابنین كلاهما ابنه ولیس 
ابنه » والشخصيات النسائية اثنتان لییا وثنتيا . ولن 
نعدد الثنائيات فلا حدود فا . ولکبا كلها ثنائيات 
تفصلها وتصلها برازخ طوال . 


۷۔ تموت الام عند الميلاد تاکیدا لدور الاب السماوى 
وتغلص الرید من الطبيعة التى تمثلها الام > وهذا ما 
سیجسموندو » وما يؤكد الاطار الفکری الواحد وراء 
العملین کما یژ كد موازاة التجربة الفنية للتجربة الصوفية 


۳۹۵ 


بین مسرح کالدیرون وفکر ابن عربی 


هو تکرر شخصية الرید الذى يدربى على يد شيخ فى 
العملين . 


واذا تركنا هذا المثال الثانى دون أن نستوفيه حقه من 
الدراسة فاننا نعود لطرح موضوع مسرحية ثالثة وأخيرة 
فى هذه الدراسة . انه موضوع شائك يصعب الامساك 
به ء ولكنه فى النباية بسط وقبض يلان حياتنا » کلاهما 
خيال فى خيال لأن القبض الى بسط قد يعود البسط 


إن هذه المسرحية هی « البسط والقبض ليسا أكثر من 
خيال » ولا یسعنا فى البداية الا تكرار ما ذکرناہ فى أول 
هذا البحث من أهمية عنوان هله المسرحية فهو عنوان 
صوف اسلامی وحاتمی ینتمی ا ی ابن عر : والبسط نی 
هذه السرحية يقدمه الخيال عند الملكة فى حلمھاء 
فالحلم فى هذا العمل الکالديروني يشل البسط بجانب 
القبض لأن العمل كله يدور فى صراع وحركة » والام 
تسعى لتحقيق الحلم ‏ فکون الم مجرد حلم بعيد عن 
الواقع قبض : وموضوع الحلم بسط . وتدور الأحداث 
فى سعى ملح لتحقيق ذلك الحلم وهو حلم لملكة 
مهجورة من زوجها الملك رغم جمالما وكفاءتها وحبها 
له . وفى الحلم ترى زوجها وقد منحها حبه الذى حرمت 
منه طويلا ء وتمخض هذا اللقاء الغرامى بين الزوجين 
عن انتاج ثالث أو عن عملية خلق لطرف ثالث هو ابن 
ہما » والقصة لما سند من التاريخ كما يزعم بعض 
المؤرخين حيث إن الملك بدرو الشانی لاراجون الذی 
وصل الى العرش عام ۱۱۹۲ كان قد تزوج من ماريا دى 
مونت بيلير لأسباب سياسية تتعلق بضم مقاطعة هذه 
الأميرة الى مملكته . وبعد الزواج ال الزوجة ول يقريها 
قط ما أقلق الناس خوفا من عدم قدوم وی للعهد . أما 
الك نفسه فلم يبال وواصل حياته ا جحریئة المغامرة بحثا 
عن النساء والمغامرات . ویتدحل بعض الأشراف 
بالاتفاق مع الرجل الذى يدبر للملك القابلات الغرامية 


Ar 


۳۹۹ 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


لتدبير لقاء اللك مع الملكة فى الظلام على آنها احدی 
معشوفاته ویسفر اللقاء عن مولود هو و خاییی 
الفاتح » ۰ ویصبح هذا الموضوع الطریف هدفا لكثير 
من الأعمال السرحية ومنها مسرحية کالدیرون هله . 
ویلاحظة« کلاویدیو ای بارا سیلفا » فی دراسة مطولة 
عن السرحية فى تقدیه لتحقیق الوث الشخصیات الذی 
يميز هذه السرحية دون أن ينبه على أى تفسیر هذه 
الملاحظة . وهذا الثالوث غير قابل للتفسیر الا فى ظل 
الفهوم الدينى المسيحى من ناحية ء وفى ظل الفلسفة 
الخيالية لابن عربي من ناحية أخرى . بل وترجح كفة 
التفسير الصو الاسلامى لبرزخیة تواجد الشخصيات 
ودوريتها ء بل ولانطباق نظرية ابن عربي حول الحلم 
على حلم هذه السرحية ء ثم لانطباق فكرة الحلم هنامع 
فكرة فى « الحياة حلم » مع اختلاف نسبى فى الوظيفة 
التى يشغلها الحلم هنا . والخيال فى هذا العمل يلعب 
دورا خلاقا . فالملكة یتخیلها اللك معشوقته وهی 
زوجته ‏ فيحبها كمعشوقة دون أن يدرى انہا زوجته 
التى يكرهها فهى مصدر قبض له وتصبح مصدر بسط . 
أما المعشوقة التی احتلت الملكة مکانہا فهى فتاة أحبها 
الملك وكلف بها ء ولكنها تحب شخصا آخر وتتزوج 
منه . وزوجها يثق فيها من ناحية » ومن ناحية أخرى 
يصنم خياله الشك فيها وعدم الثقة والغيرة عليها من 
الملك » وهوهنا يشك فى امرأة هى موضع الثقة ويثق فى 
امرأة يشك فيها وهى لم تصنع بالفعل ما يبرر شكه حتى 
لو تخيلها فى غرفة نوم الملك مكان زوجته الملكة التى 
شغلت غرفتها . وتتضح وظيفة الخيال فى قول الملكة 
دونيا ماريا : 


يا سيدى أنه ليخدعكم 
الخيال الأعمى 
فأنت تبحث عن بعضهن ( امرأة معشوقة بعينها ) 


وتجد أخريات ( تعنى أنه يبحث عن معشوقة 
فيولانتى فيجد الملكة ) 


44 


فمن يعتقد أن خيالا يؤدى 
الى ما يضجر بالنپار 
والى ما يبتغى بالليل 


والنہار والليل رمزان لعالم الشهادة وعالم الغيب » فى 
الأول يضعف ال خيال لاختلاط نوره بنوزه الهار » وفی 
الثانى يقوى الخيال فكل رژ ية لا تتم الا بنوره . ومن ثم 
فالخيال يؤدى أن تنقبض حسا با تتبسط به روحا . وللا 
« فالعارفون مقبوضون فى حال بسطهم 2 ولا يصح 
لعارف قط أن يكون مقبوضا فى غير بسط » ولا مبسوطا 
فى غير قبض » وما سوى العارف اذا كان فى حال قبض 
لا يكون له حال بسط » واذا كان فى حال بسط لا يكون 
له حال قبض » فالعارف لا يعرف الا بجمعه بين 
الضدين.فانه صور كله كما قال أبو سعيد الحراز » وقد 
یل له : بم عرفت الله ؟ فقال :«بجمعه بین الضدين » 
( الفتوحات ج ۲ ص ۵٠۲‏ ) » فمصدر البسط 
والقبض واحد عند ابن عربي وهو خیال فيا تراه من 
بسط طرف لبرزخ يقع على طرفه الآخر القبض والعكس 
صحيح » وهذه هی التجربة العميقة صوفیاوراء 
التجربة الفنية ‏ هذا العمل » فلقد أثبتت الملكة للملك 
اُنہا مصدر قبض وبسط معا وان الخيال خدعة لانه 
عجز عن أن يرى الا جانبا واحدا منه فى الملكة ء وجانبا 
واحدا مالفا فى العشوقات أن الملكة مصدر قبض ؛ 
والعشوقات مصدر بسط » فکان کعامة الناس من غير 
العارفین اذا كان فى حال قبض لا یکون له حال بسط 
والعکس . وعندما يرى اللك القبض فى البسط والبسط 
فى القبض یصیر عارفا بفضل تمل ا حق له فى مجلى المرأة 
العارفة صاحبة الحلم وا حیال وهی الملكة . 


فى إطار فلسفی يجعل من فکر ابن عري تموذجا له 
تنضم فى داخله عناصره الثقافية فى علاقات تشدها نحو 
آفاق التصوف التی کما۔ أكرر دائیا هی نفس الافاق الت 
یستمد منها الفن انامه ویتطلع دائم| فى آنحائها بحثا عن 
عرائس ا خلق . وفى طل هذا النسق الثقافى الکالدیرون 


تتحول التجربة الصوفية ما خلفها من فکر وفن الى تجربة 
فنية ذات بعد روحی عمیق » وان وجود هذا اللسق 
الثقانی لكالديرون يجعل من اعادة دراسة أدب أسبانيا فى 
القرن السابع عشر آمرا ضروریا کأساس لفهم التراث 
الأدبى الاسبانی العظیم فهیا علمیا ينبع من أنه تراث قد 


Kk Kk ¥ 


۳۹۲ 


بين مسرح کالدیرون وفکر ابن عری 


جاء بانیا فوق تراث أسبق هو التراث الاندلسی العربي 
الاسلامی ء وان ما هدمته السياسة وحاکم التفتيش 
عض عليه الادب بالنواجذ واتخل منه وقودا لشعلة الفن 
الأدبي الاسبانی التی لا تزال تضىء الدنیا ویزخر بعدها 
الانسانی الرحب . 


Ao 


۳۹۸ 


عالم الفکر ۔ الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


الصادر 





ابن هرپ : 
الفتوحات المكية ( مصورة عن طبعة بولاق ) » دار صادر - بيروت ( أربعة أجزاء ) . 
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2— Een La vida todo es verdady Todo es Mentira, Tamesis Books, London, 1971 

3 تب‎ Gustos لآ‎ pisgustos Son No Mas que Imagination, player Madrid, 1974 

4 La vida es Sucno, Collection Austral NO 39 . 
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صہارہعروت سلطان 
مدرس مساعد/ جامعة البصرة 
كلية الآداب/ قسم اللغة الانكليزية 


(١) 


۹ 


تقسدیم : 





تہدف هذه الدراسة إلى تسليط بعض الضوء عل فن 
بيكيت الروائي واضافته النوعية إلى رواية ما بعد الحداثة 


۰ 0611115 ۲051-1010 لا ریب أن هذا 


الجانب لم يحظ با یستحق من التركيز قیاسا إلى الاعمال 
الضخمة التي تناول تلف جوانب مسرحه 
« العبئي » . وکا سوف یتضح ‏ لاحقا » » فان فن 
بیکیت القصصي » ولا سیا ثلاثیة د مولوي » (۱۹۰۱) 
و« ومالون يموت (۱۹۵۲) وه« اللاسمی › 
(۱۹۵۲) ۰ أثبت با لا يدع جالا « للشك بانه لا يقل 
شانا وإبداعا » عن مسرحياته . والحق أن ا خط الجديد 
لفن بيكيت القصصي تمكن من استيعاب کواپیس 
وهواجس شخوصه ببراعة متناهية . 


آورد صموئيل بيكيت في دراسته الشيقة التي کتبھا 
عن روائي آخرشاء أن بتناول مسألة العزلة والاحساس 
بوطأة الزمن ۰ وأعني به مارسیل بروست Marcel‏ 
54 بعض الشرات المضيئة التي من شأنها أن 
تفسر وتخترق حجب عاله الروائي ( وأقصد به ببكيت 
نفسه ) . إذ أن الشيء الهم بالنسبة للفنان حسب ما 
يرى بيكيت هو عاله الداخلي » رؤاه الذاتية 
وكوابيسه :- 

إن الفنان نشط » لکن بشكل سلبي ؛ أي يبتعد 
عن زيف الظواهر وراء حیط الدائرة وينجلب إلى وسط 
الدوامة . وليس بوسعه أن يقيم صداقات لان الصداقة 
هي القوة النابلة للخوف من الذات وإنكار الذات .. . 
نحن وحیدون ولا يمكننا أن نعرف الآخرين أو 


یعرفوننا )"2 . 


Beckett, Samuel: Proust (1931), John Galder (1970 edition), London, p.64 


AY 


0 


عالم الفکر ‏ المجلد السادس عشر - العدد الثاني 


إن هذا الانسحاب من « السواقع » آو العام 
الوضوعي » متأت من کون الواقع ذاته - حسب ما یری 
بیکیت - مادعا ومضللا وزائفا وعرضة للتغیبر . وهذا 
الفهم عن الواقع يجد معادله في «علم الاستقرار 
الزمن » لأعمال کتاب ما بعد الحداثة ء لو استعرنا عبارة 
من ديفيد لودج" . ویشیر رونالد سوكيثئك ‏ وهو الآخر 
أحد كتاب ما بعد الحداثة ‏ إلى هذا الموقف الحرج الذي 
يواجهه الكاتب المعاصر الذي « يضطر إلى أن يبدأ من لا 
شيء . إن الواقع غير موجود والزمن غير موجود 
والوجود الشخصي غير موجود”". ومن هنا برزت 
الرؤ ية المضيئة للعام الخارجي بوصفها إحدى السمات 
البارزة التي تميز أدب القرن العشرين . وبالتالي فإن 
إخفاق الكلام في تحقيق غايته الأصلية ينجم نی الاصل 
عن هله العلة الرثية » أي « عدم وجود عالم حارجي 
نعيش فيه کلنا وتشير إليه کلماتنا ١»‏ . 

إن قدرات بيكيت الفنية متعددة وتحظی بنفس 
الكانة . إلى جانب مسرحياته العبثية الناجحة 
وقصائده » نجد أن قصص بیکیت لا تقل شأنا عن تلك 
الأعمال . فالثلائية في حقيقة الأمر لم تكن محاولة بيكيت 
الأول في عالم الرواية . إذ أنه نشر مجموعته. القصصية 
الأولى « مقاومة من غير طائل » (More Pricks‏ 
than Kicks)‏ عام ۱۹۳4 
(Murphy)‏ عام ۱۹۳۸ . 

ينقسم ا جح زءہ الأول من الشلائية « مولوي » 
(۱ ۹۲6۱۹۹ إلى بابين يطرح کل منہما رواة وطرائق تعبير 


و«مورقي» 


متباينة . يتألف الباب الأول من فقرتين فقط » وتکرس 
معظم الاستطرادات في الكتاب إلى إبراز عقلية مولوي 
]۷0 ومزاجه ورؤ يته غن الحياة ء في حين نجد أن 
الباب الثاني يشتمل على فقرات اعتيادية وتصبح الطريقة 
تقليدية أكثر » وهذا الجانب تعمد المؤلف أن يصفه على 
هذا النحو بغية إيضاح أن موران 1۷07250 يفتقر إلى 
حساسية مولوي الفنية . 

يشكل البابان في رواية « مولوي « إطارا » دائريا » » 
بمعنى أن الرواية تنتهي في نفس النقطة التي بدات فيها . 
في الباب الأول نجد مولوي في غرفة أمه وهو معزول تماما 
عم| حوله ‏ وقد استغرق في هاجس أقض مضجعه وهو 
كتابه « تقرير » وبعد أن يسرد تفاصیل تجربته بالاضافة 
إلى حالته الذهنية الراهنة ء تنتهي حكايته في ذلك 
المكان » مقرونة بذکریات عن الشخصین والحيوانات 
والأماكن التي سبق أن احتك بها في قصته : « تذکرت 
كعكات الذرة ». واستعدت في ذاكرتي المسافرين . كان 
أحدهما يحمل هراوة . لقد نسیته) . رأيت الأغنام من 
جديد . أوهكذا الآن _لم غذلني ذاكرتي » إذ عاودتني 
لمحات أخرى من حياتي . كان يبدو أن هناك مطرا 
« وشمسا » مشرقة « وتبدلا » في الطبيعة . جوا و ربيعيا 
« حقيقيا » » . اشتقت إلى العودة إلى الغابة . أو ربا 
لیس شوقا « جارفا » . إذ بإمكانه أن يبقى حيث شاءت 
الصدف أن يكون (0.91 0۷۲01107) . 

وبنفس الطريقة تصح على حكاية موران : في 
البداية » نجده في غرفته يحاول أن يكتب تقريرا 


Lodge, David: The Modes of Modern Writing (Edward Arnold, reprinted in paperback, 2 


London 1979( p. 226 

Suckenick, Ronald: The Death of the Novel, Chicago 1960 0 ۳ 
Gaskeld, Ronald: Drama and Reality (The European Theatre since Ibsen) London, 1972 ۳,44۰ (¢) 
Beckett, Samuel: Three Novels (molloy 1951), (Malone Dies 1952), (The 20) 


Unnamable 1953), New York 1965. 


« لوكالة » مجهولة » وبعد أن يسرد کل التفاصیل التعلقة 
ببحثه عن مولوي » نجد الاستتتاج السابق ذاته : أي 
آن موران یکتب في غرفته في حين ہطل الطر خارج 
البيت . 

تعکس رواية « مولوي » في بابيها مجتمعين بعض 


الأصداء عن كتاب ذوي مشارب متباينة وتصورات عن . 


الحياة في غاية الاختلاف كا أوضح مالكوم برادبري في 
مقام آخر(") أن كلا الراويين مشغولان بباجس البحث 
( مسولسوي يبحث عن أمه . وموران يبحث عن 
مولوي ) » وأن كلا الائنین ملزمان بالتصدي 
للمصاعب التي تواجههها . كل ذلك يحمل إلى الذاكرة 
أصداء بعيدة من كتّاب آخرين أمثال مارسيل بروست في 
رائعته « البحث عن الزمن الضائم » -7طتطعتط 8) 
(اعد۳ 111۳29 01 ۵۵06 وجيمس جويس في روايته 
« يوليسيس » (1[118968) . إذ أن مشكلة البحث هنا 
تشكل المحور الشترك في هذين العملين رغم ما بينهما من 
فروقات كبيرة . فالراوي في عمل بروست يستعرض 
أحداث وتجارب الاضي ؛ ومن خلال ذلك يسعى إلى 
شيء من إدراك لذاته المشتتة وردود الفعل التي تتركها 
تلكم الأحداث عليه . أما في الثاني » فإن هاجسا 
« تسلطيا » قد استحوذ على الشخصية المحورية » ليوبلد 
بلوم من بین الاهتمامات والشاغل اليومية التي تقتحم 
تفكيره في ذلك اليوم الذي تتابع أحداثه الرواية » وأعني 
به البحث عن « الابن » الذي توفي في صغره ‏ ولقاءه 
بالفنان الشقي ستيفن ديدالس ورعايته وحنوه عليه . 
ينفس عن مشاعره الأبوية الدفينة في أعماقه . وإذا كان 
مارسيل بروست وجيمس جويس قد سمحا للذکریات 
والتداعيات والخلجات أن تجد طريقها إلى وعي 
الشخوص دون قيد بالترتيب الزمني المألوف » لا سيا 


لق 


ثلاثیة صموئیل بيكيت 


عند جویس ۰ فإن الشخوص الروائية عند بيكيت غير 
معنية بالزمن بالمرة ۔ ولا يبذل المؤلف أى جهد لايضاح 
ذلك دتماساء » كما يجد الشريدان ( استراغون 
وفلادییر ) في مسرحية « بانتظار غودوء أن الشجرة التي 
وجداها عارية من الأوراق نی الفصل الأول من 
المسرحية » قد أزهرت ہ ويبقى تقدير الزمن الذى 
انقضى في عاتق النظارة أو القراء ! ۱ 

ومن ناحية أخرى » تحمل السخرية اللاذعة وامجاء 
القاسي الذي يتوزع في ثنايا الرواية بعض النبرات من 
هجاء سويفت 901 واستخفافه بقدرات الانسان 
والتشدید على مثالبه ونقائصه - فالرواية تكتظ بالمشاهد 
التي تصدم القارىء بألفاظها النابية والجارحة . ومع 
ذلك » فإنها تشتمل على العديد من المفارقات والواقف 
الساخرة ء والجزء الأكبر یتاق من السقطات المتكررة في 
ذاكرة مولوي بالاضافة إلى وجهة نظره الساخرة من 
الأشياء من حوله . على سبيل المثال » حين يعتقله 
البوليس لركوبه غير النظامي دراجته الموائية » یوضع 
مولوي في موقف مرج نتيجة لاخفاقه نی الاجابة عن 
الاسئلة التي يطرحها العريف :- 

وعلى حين غرة تذكرت اسمي » مولوي ‏ اسمي 
مولوي ء صرخت فجأة ء الآن أتذكر . مامن شيء 
يجبرني على أن أدلي بہذہ غير أني أعطيتها ء على أمل أن 
أرضي الآخرين حسب ما أتصور . 

« لقد سمحوا لي أن أبقي قبعتي على رأسي . ولا 
أعرف السبب من وراء هذا . هل انه اسم أمك ؟ قال 
العريف » لابد أنه كان عريفه‌مولوي ‏ صرخت ؛ 
اسمي مولوي هل ان ذلك اسم امك ؟ قال العریف . ٠‏ 
ماذا ؟ قلت : اسم أمك مولوي » قال العريف أجل ؛ 
قلت : الآن أتذكر . واسم أمك ؟ قال العريف . م 


7 س 
Bradbury, Malcolm: Possibilities, London 1973. p.178 (»‏ 


۸۹ 
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عالم الفكر - الجلد السادس عشر العدد الثاني 


آنهم . هل إن اسم آمك مولوي أيضا ؟ قال العریف : 
وفکر بالوضوع ملبا . ايك » قال العریف » هل إن 
اسم امك - دعني أفكر | قلت : وأخيرا اتصور أن 
الوتف كان على هذا النحو . خذ وقتك » قال 
العريف : هل كان اسم الام مولوي ؟ حتمل جدا . 
لابد أن اسمها مولوي أيضا » قلت »-[1۷]0110) 
.P.23(‏ 
وفوق هذا كله » تظهر « مولوي » أو بالاحری 
الثلاثیة برمتها تأثیر جيمس جويس على الابداع عند 
صديقه الأثير » بيكيت ؛ على الرغم من کون الثلائية 
تصب في نباية الطاف في مسار ما بعد الحداثة » على 
أساس أن الحداثة في الفن القصصي التي حمل شواءها 
جويس وفرجینا وولف والتي احدثت نقلة نوعية في الفن 
القصصي عبر التخلص من الأساليب والانماط التقليدية 
في سرد القصة - قد استنفدت آغراضها لتفسح الجال 
أمام ظهور الرواية المضادة 203961 س 2۳11 التي 
وجدت في فرنسا أرضا « خصبة » ومجالا « رحباه 
للانتشار » أقول على الرغم من هذا كله » فإن بمقدور 
المره أن يلمس تأثير جويس من خلال هوس بيكيت 
بالكلمات واستخدامها بالشكل الأمثل بغية الاستفادة 
القصوى من معانيها ومدلولاتہا في إيصال العالم الداخلي 
لشخوصه الازومة إلى القارىء » لکن دون اللجوء إلى 
تعقيدات أسلوب تيار الوعي أو تداعي الشعور . فاللغة 
التي وظفها بيكيت هي « لغة مباشرة من شأنها أن تنقل 
تدفق الأفكار بشكل مباشر » بدلا من ضباب الافکار 
المشوشة © وأسلوبه عموما « حکم ودقيق ؛ وأحيانا 
برقي » . ومن هنا فان الكلمة هي المفتاح لعالم بيكيت ؛ 


وها دور رئيس في إبراز صراعات شخوصه . وهذا 
الجانب دون آدن ريب يمثل إحدى الخصائص الرئيسة 
التي تميز روايات بيكيت عن الروايات الأخرى . لا سيا 
إذا وضعنا نصب آعیننا حقيقة أن حجم الثلائية كله هو 
مكافىء ۰ بل أقل من رواية تقليدية واحدة . وهذا بحد 
ذاته يستلزم اهتماما « كبيرا » من جانب القارىء يكرسه 
هذه النقطة . إذ أن كتاب ما بعد الحدائة-وبيكيت 


. أحدهم بعد هذا كله » أخضعوا الأداة اللغوية إلى 


الدراسة والتمحيص لأنه « ۸ يعد بوسعهم بعد الآن أن 
يعرفوا كيفية استعماها ( الكلمات ) . . . واقتربوا مہا 
بشعور من التحفظ ثبت أنه مجد تماما ٠»‏ وکا هو شأن 
العديد من الروايات الفرنسية المضادة بمناهجها الجديدة 
عن الكلمة ووظيفتها . فان ثلاثية بيكيت تشدد على 
« الكلمة التي تقتصر عل التصدید والتعيين 
والتعريف 23(6. 

هناك أرضية مشتركة بين جزئي الرواية » 
« مولوي » ۰ وهي فكرة البحث الآنفة الذكر - مولوي 
يبحث عن أمه وربا يأمل من خلاغا أن يتوصل إلى معنى 
وراء الفوضى التي يرزح تحت وطانها : « وإذا أجبرت 
على البحث عن معنى ياني ‏ لا يمكنك فإني في البدء 
سوف ادس أنفي في ذلك التشوش القديم . . . ا لال 
التي لم تتخذ صفة إنسان أو حيوان » [۷10110) 
(2.19. نی بحث مولوي بالفشل » إذ أن هناك 
مصادفات وأحداثا طارئة قد أبعدته عن غايته - البوليس 
ولوسي ع01155[ وعاولاتما اليائسة للابقاء عليه ؛ 
وحارق الفحم الذي يقتله مولوي وأخيرا الحفرة الي 
بسقط نها > لیحمل إلى غرفة أمه دون أن يراها . ومن 


ا یلیٹ را ا رو جو سس و 
اه .61 .م 1976 Elsom, John: Post-War British Theatre, London‏ 
Sartre, Jean Paul: What is Literature, London, (1967 edition) p. 61. (A)‏ 
Grillet, Robbe: ۸ future for the novel’. Quoted in David Lodges 20 th Century Litureary (4)‏ 


Criticism, Longman 1972 p. 472. 


جهة أخرى یعتبر بحث موران ناجحا بشکل جزئي : إذ 
مع أنه لا یجد مولوي ؛ لکنه يمر في حالة من التحول بعد 
سلسلة الاحداث التي يمر بها في الغابة والتي تجعله مطابقا 
دتماماء للشخص الذي بحث عنه » مولوي حيث 
تصبح عقيدته الدينية مهزوزة كما هو حال مولوي ويعاني 
من آلام حادة في الساقين » الأمر الذي يضطره إلى 
استخدام العكازات » وبعد الوصول إلى هله الحالة في 
بحثه » أي حين یصبح مولوي - لو جاز التعبير - يشعر 
موران بالغبطة والرضا : « شعرت آي راض عن 
نفسي ‏ إلى درجة الاستعلاء وقد ببرني العمل الذي 
أقدمت عليه . وقلت بأني سوف یغمی علي نماما . إنها 
مسألة وقت لیس الا » (2,163 840110(7) . 

وما لا ريب فيه أن الرواية ترتكز کلیا على صورة الام 
وهي تحمل دلالة كبيرة لكونها تتعلق بالوضوع وأعني به 
بمفهوم بيكيت عن الانسان بوصفه لغزاء مثل و سر 
الدائرة : يمكن التأكد من بدايتها » غير أن طرفها 
يتلاشى في المطلق ۲۱ مع أن الجزء الثاني « مالون 
يموت » (۱۹۵۲) (10165 1۷181006) يتناول أحداثا 
« وشخوصا » تلفة » فان بيكيت حافظ على وحدة 
الثلاثية عن طريق تذكير القارىء ببعض العناصر التي 
ورد ذكرها في الجزء الأول وفي ذات الوقت يمهد الطريق 
إلى الجزء التالي . ولو آن أحدائها تقع في مكان تلف - 
ربا فرنسا کیا يتضح من الأوصاف التي يطرحها المؤلف 
في الصفحة الأولى من الرواية « الرابع عشر من تموز. 
عيد الحرية والقديس جون . يوم العمداني » » إلا أن 
تفاصيل الغرفة التي يعيش فيها مالون تشبه إلى حد كبير 
غرفة مولوي ونفس جو العزلة والتوحد . هنا يروي 
مالون بعض الأقاصيص عن رجل وامرأة وحيوان 
وشيء . ١‏ ريبما حجرة » والنقطة الاخيرة تذكرنا 


(۱۰) 


۳ 


بالضجیج الذي آثاره مولوي حول وضع الست عشرة 
حجرة في جیوب بنطلونه ومعطفه . 

وی حقيقة الامر . يشدد بیکیت في کل اجزاء الثلائية 
على عدة أشياء مادية - مثل الدراجات اھوائیة والعصي 
والقبعات » تماما مثل كوميدي مسرح النوعات والتي 
نجدها عند شخوصه الدرامية أمثال استراغون وفلادیبر 
وهام وغیرهم . وکا يوحي العنوان » فإن الکتاب برمته 
پدور حول موت الراوي الذي هو الشخصية الحورية في 
الکتاب في ذات الوقت ومحاولته تزجية الوقت عن طریق 
سرد أجزاء أو مقاطع من حكاية يدف عن طریقها إلى 
أن يتخلص من « الرتابة » التي تكتنف حياته و « ان 
يحاول ويعيش » ولتكون سببا للعيش . لأن يكون 
شخصا آخر » ليضع نفسه في جلد شخص آخر 
.(Malon Dies P.195)‏ 

ان مسألة الذات تمثل نقطة جوهرية في « مالون 
يموت »كما هو الحال في الجزء الأول . يتركز الاهتمام هنا 
على محاولة مالون مراجعة ذاته ء الضمير «أنا» » اي 
الراوي والبطل الحقيقي للرواية ( والبطولة هنا تشير إلى 
كونه محور الأحداث ) لأنه على الرغم من كونه یسرد 
أحداث قصة أخرى وشخوصها ؛ ينجح في سبر أغوار 
ذاته واستجلائها عبر الطريقة التي يرسم بها الشخوص 
وحيواتهم القائمة والخالية من المعنى . ومن هنا فان معنی 
الرواية أو أبة رواية كما أوضح لوکاش یتأن من إدراك 
الشخصية الرئيسة لذاتبا واكتشاف أن العالم الخارجي 
خلو من المعنى : « إن الشکل الداخلي للرواية قد فهم 
باعتباره عملية رحلة الفرد باتجاه ذانه ‏ الطريق من 
الأسر الجامد داخل واقع حاضر فقط - واقع متغاير 
الخواص في ذاته وخلو من العنی بالنسبة للفرد - نحو 


إدراك واضح للذات . . . إن العنی ا حقیقي یکمن في 


۷۲:۲, ‘Samuel beckett’ in Enyclopaedia Britannica. VOL.2.P.789 . 


۹۱ 


۳ 


1. 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


اکتشاف البطل عبر التجربة بان بصیصا من العنی فقط 
هو أقصى ما يكن للحياة أن تمنحه(۱, ٠‏ 

ولابد من التنويه إلى أن شخوص الثلائية تكاد حمل 
نفس المموم وا هواجس بل حتى السمات الجسدية . إذ 
أن مالون في الجزء الثاني يحمل الكشير من صفات 
شخوص بيكيت المأزومة السابقة آمثال مولوي وموران » 
بل حتى في الروايات الأخرى أمثال مورفي وميسرسير . 
[نہم جميعا يمثلون أوجها ختلفة ل « المتشرد » » البطل 
التقليدي في مسرحياته والذي كانت لبيكيت الانسان 
تجربة قاسية معه » لکنہا آتت أكلها في فنه(۱۳). هنا 
يعيش مالون في غرفته وحيدا > وستی الاسم الذي اختير 
له يشير إلى العزلة والوحدة إذ أن اسم ۷121086[ 
ليس إلا تحويرا بسيطا للصفة الانكليزية 81086 والتي 
تعني و متوحد » أو « منعزل » . يروي مالون حكاية 
« للتسلية » . إذ هو يعد الأيام بانتظار سوته . وهو 
حرص كثيرا على عدم الكشف عن ١‏ ذاته » في أثناء 
سرده لحكاية سابو 5800. لکن حين يستغرق في 
وصف عائلة سابو وحياته وأيامه في المصحة العقلية فيا 
بعد » فإنه يكشف دون وعي عن عدة جوانب من 
اهتماماته ووجهات نظره القائمة عن الحياة . 

ان التكنيك الذي وظفه بيكيت في الرواية يتناسب 
مع موضوع الكتاب والذي يتناول خلق « حكاية للتسلية 
أو لتزجية الوقت » . والحكاية على ما فيها من جوانب 
ببوغرافية والتي يبذل مالون جهودا مضنية لتجنبها »› 
تزوده بالفرصة للسخرية من إبداعه » وید ببعض 
الملاحظات على شكل فواصل من شأنها أن تعطي 
القاريء فكرة عن مزاجه وحالته الذهنية . باحتصار ‏ 


إن التكنيك المستخدم هنا هو مزيج من الباروديا 
( المحاكاة ) وتعليقات مالون عليها . « ۸ يكن عند سابو 
أي أصدقاء ‏ كلا هذا لا یصلح ا (Malone Dies‏ 
(190 .0 . وهذا مثال آخر : دعل أن أحاول 
وأكتشف . . . لاذا لم يُطرد سابو مع أنه كان يستحق 
ذلك . لأني أريد أقل درجة ممكلة من الغموض في 
قصته . قليل من الغموض هو بحد ذاته لا يساوي شيئا 
في هذا الوقت . (190 .م (Malone Dies‏ . 
وحین ننظر الى الرواية ككل ۰ يتضح أن الجزء الثاني 
من الثلائية يتمكن من اعطاء فكرة واضحة عن مالون 
والضياع الذي يلفه بأرديته ومعاناته واحباطه ‏ وهذا 
يقودنا الى الجزء الثالث من الثلاثية » أي بعد موت 
مالون ینقلنا بيكيت الى عالم « اللامسمی » (۱۹۵۳) . 


يعتبر « اللامسمى » أصعب أجزاء الثلاثية حيث 
تتداخل الشخصية الروائية التي جرذت من الاسم 
بصورة مقصودة بصوت بيكيت 7 الانسان 5 وكا 
أوضحت آنفا ء ينتهي الجزء الثاني بوت مالون الذي هو 
هله الشخصية العديمة اللامح في محاولة مضنية الى 
معرفة الذات . وهكذا نجد البحث عن الذات يشكل 
احدی النقاط الجوهرية التي تبلورها الثلائية . 


هنا لا توجد حبکة بالرة والتفاصیل القليلة ا تعلقة 
بقصة شخوصه تسهت في ایضاح موقف الراوي وعلافته 
بالعالم الخارجي ‏ الحقيقة » ان غاية بيكيت في هله 
المرحلة هي اضاءة تلك الجوانب من الذات اذ هي تمر 
بمختلف التحولات والتجارب . ومن هنا اغفاله التام 





Lukacs,Georg : The theory of the novel, London 1978 P,80 0۱‏ 
(۱۲) تقول فیفان ميرسير ان « استغراق بیکیت في عالم التشردین برز بعد أن طعن ( بیکیت ) في الصدر من قبل متشرد باریس في ك ۲ عام 

۸ . وحن سثل عن السیب الذى دعاه لمهاجمة بيكيت : أجاب بأنه لا يعرف ذلك » 
Mercier, Vivian : Beckett/Beckett, Nez York 19778.65‏ 
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لوحدتي الزمان والکان التقلیدیتین , لانه « اذا كان 
موضوعنا هو ذات تقع خارج مفاهیم الزمان والمكان , 
فإن ذلك يستلزم وفق نظرية الشکل القائم على المحاكاة 
ان يكون الهدف الشكلي الرئيسي هو الغاء مفهومي 
الزمان والمكان بالقدر الذي يلازمان فيه الشكل »۰6۱۳ 
وكما هو الحال في ية روایة حدثة اخرى » يكون التركيز 
على الرؤية الذاتية ء اي عالم الفرد الداخل ومحاولته 
التحكم بتجربته من خلال احضاع الأداة ذاتها - اللغة - 
الى تمحيص وغربلة . لان الكاتب المحدث « ليس معنيا 
في المقام الأول بالثورة في العالم بقدر ما هومعني بالثورة في 
الكلمة , “١9‏ 

إن هذا الكتاب هو اصعب اجزاء الثلاثية » وهو 
يجمع » حسب ما يرى مالکوم برادبري » جنبا الى جنب 
كل من و الواقعية والتجريد . . . بغية خلق فن يقع في 
مكان ما بين الكناية والجاز »۳ . يطور 
« اللامسمى » شخصيتين فقط . الراوي والشخصية 
التي يرسمها ء باسل 838511 الذي يحوله الراوي الى 
ماهود Mahood‏ .وبعد أن يخبرنا عن مدى التشابه بينه 
وبين ماهود ‏ و أو الاعتراف بأني ماهود » 706) -- 
(313 .م 25016 سدصمتآ نان اللامسمى يروي 
بأسلوب الشخص الأول حكاية ماهود بعد عودته من 
جولة سياحية في العالم الى عائلته وذويه . وبعد ان يصف 
موت عائلة ماهود في حادثة تسمم بالغذاء ء يستبدله 
اللامسمى ب (۷0۲۳) ( ویعنی شخص جدير 
بالازدراء اوحشرة ) » وفي وصفه ا حسدي هو اقرب الى 


£۵ 


ثلاثیة صموئیل بیکیت 


الزواحف منه الى البشر ء لانه بلا ساقین او ذراعين ع 
ومربوط في جره امام احد الطاعم . هذا باحتصار شدید 
هو مجمل احداث الرواية . ویلاحظ انها اسوة بالجزئين 
الأول والثاني ء لا تطزح شخصية تمتلك معام معينة . 
كذلك يكمن المعنى العام للرواية في الوضع النفسي 
والذهني لراوي الأحداث » والحكاية التي یروا » وهذا 
لیس بالامر ال حدید لأنه سبق ان تناول ا جحزہ الثاني النقطة 
ذاتبا واسهب فيها . لکن الصعوبة تتعاظم هنا لان 
بیکیت حرص فقط على تتبع مسار افکار الراوي 
الجهول الاسم دون ان یلزم نفسه بأي تفسیر ولو بسیط 
عما طرأ من تحولات وتعدیلات في مصائر الشخوص التي 
يتناولها الراوي . وني هذا نجد قرينة على ان هذا 
العمل » بل الثلاثية برمتها . هي رواية انکار بالمقام 
الأول ء الأمر الذي يستلزم جهدا استنائیا من جانب 
القاريء لأن بيكيت وكيا هو واضح الآن »لم يأخذ في 
نظر الاعتبار ايا من « جوانب » الرواية التقليدية التي 
پتحدث عنبا ي . م . فورستر 0 . 

ان موضو ع الکتاب يتركز على معرفة اللامسمی لذاته 
وتحليله لدوافعه . إنه محاولة للتوصل الى اجابة مقنعة 
عن الأسئلة التي نطرحها الرواية : « أين الآن ؟ من 
الآن ؟ متى الآن ؟ » . طوال الوقت يبدي اللامسمی 
امتعاضه وتبرمه من ضغوط القوی الخارجية « حشود 
الستبدین » الذين یفرضون وصایتهم عليه ویتحکمون 
بأفكاره » بل حتی کلامه . وهو يتوق الى « وعي 
صاف » وعي لا بشفله أي شيء آخر غير انکاره 
هو ».29 ني حين أن الآخرين یتمکنون من تجریدہ من 


` Abbot, Porter: The Fiction of Samuel Beckett, Berkeley, 1973 p. 127 (۱۳ 
Bradbury, Malcolm: Possibilities p. 4 02 
“Putting ها‎ the Person: Character and Abstraction in Current Writing and Painting” وی‎ 
stratford-Upon- Avon Studies, Vol. 18, 1979 .م‎ 206. 
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صوته وتفکیره . لا یوجد شيء آخر غير الاکاذیب . 
« ليس لدی ما افعله . أي لا يوجد شيء محدد . اني 
مرغم على الكلام بغض النظر عما يعنيه ذلك الكلام . 
ليس لدى ما اقوله ولا كلمات سوى كلمات الآخرين . 
انی ملزم بالكلام ؛ لايوجد من يرغمني عل ذلك , لا 
يوجد اي احد . انها مصادفة . بل حقيقة » 1126). 
)316 .م Unnamable‏ انه جحيم الكلمات ؛ 
الفخ الذي ينصبه الآخرون للايقاع به . وبالتالي فانه 
ليس بمستطيع أن یتوصل الى ذلك الوعي لو اتبع 
« أداتهم ۲ » اي لغتهم : وهل انبم يعتقدون الي انا 
الذي انحدث ؟ كلا أنه حديثهم ايضا » لیحملوني على 
الاعتقاد بأني امتلك ذاتا خاصة بي وبامكاني التحدث 
عنها كما يقولون عن ذواتہم . فخ آخر للتحكم بي طوال 
حياتي » (348 ۰ „(The Unnamable‏ 

في « اللامسمی » تبلغ السخرية والتهکم من الذات 
وا مجتمع والعلاقات الذروة > انه عام من القسوة 
والاشمشزاز والامتهان بالذات . هنا يقترب بيكيت 
بنبزته اللاذعة من سلفه الكبير » العميد سويفت » 
والقي ما نشت تذكرنا بجلوره الايرلندية رغم اقامته 
الدائمة في فرنسا واحتفائه بلغتها . 

« نما يحبسان بعضهم| بعضا » ء یتزوجان لكي 
يستطيعا ان يحبا بشكل افضل وبملاءمة اكثر . ويذهب 
الى ال حرب ويموت في ارب . وتذرف دموعا حارة 
لكونها قد احبته وفقدته » اجل » تتزوج مرة اخرى لكي 
تحب من جديد » بملاءمة اكش مرة اخمری » مبان 
بعضپ بعضا انك تحب عدة مسرات حسب 
الحباجة » حسب ا حاجة لكي تکون سعيدا » » ویعود 
من ال حرب ؛ إذ یتضح في آخر الطاف بانه لم يمت في 
الحرب » وتذهب الى محطة القطار لتستقبله » وهويمورت 


۔ الذي لابد من تبديده بالکلمات . 


في القطار من فرط مشاعره لدى رؤ يتها من جديد . . .» 
)410 .م (The Unnamble‏ . 

إن « اللامسمی » کتاب یتناول عملية الابداع 
الفني . فالفنان مضطر لأن يتكلم ویسجل افکاره على 
الرغم من فظاعتها وسدهیتهدهذا هو قدره . وهنا الاداة" 
اللغوية ذاتبا تخضع للسؤال . بمعنى الى اي مدی 
تستطيع اللغة ان تتبع وتسجل وعي المرء ؟ في موضع 
آخر » اشارت . س . الیوت ۳110 .1.5 الى الأحل 
التاصلة بطبيعة اللغة حين قال ان « الكلمة داخل كلمة 
غير قادرة على قول كلمة تکتنفها العتمة »۱) . هنا 
يعلق بيكيت عل مشكلة الفنان الأزلية » مشكلة مضغ 
الكلمات التي لم تعد تحمل اي معنى » ورعب الصمت 
«إنك مضطر لأن 
تقول كلمات . طالا هناك كلمات » حتى يجدوني » 
حتى یقولونی . . . رما انتهى الأمر » ربا انهم قالوني » 
ربا حملوني الى اعتاب اية قصة قبل ان ینفتح الباب على 
قصتي » سوف يكون ذلك مدعاة للدهشة » ولو 
ینفتح » سوف اكون انا » سوف يكون الصمت حيث 
اکون ‏ لست ادري . لن اعرف ذلك هطلقا» › 
في الصمت لا تصرف . عليك ان تمضيء 
لا يسعني الضي . سوف امضي ...10-۰ 70) 
(430 .م 22702016 . خري بنا ان نتذکر بان 
القتطف السابق الذي یتعلق بمشكلة الفنان سبق وان 
طرحها بیکیت في معرض شرحه النقدي للعملية 
الفنية : أي » ضرورة التعبیر عن شيء آشبم بحا ول 
يعد يحمل شيئا جديدا : « د ۔ وماذا تفضل ؟» وب - 
التعبیر الذي مفاده أنه لايوجد شيء يمكن التعبير عنه » 
او شيء يمكن التعبير بواسطته » أو شيء يمكن التعبير 


' منه » ولا توجد قوة للتعبير او رغبة في التعبير » وفي ذات 


الوقت هناك الدافع الى التعبير , ١.‏ . 


Eliot, T.S.:*“Gerontion”, The Complete Poems and plays, Faber يع‎ Faber, London 1979 .م‎ 37.)۱۸( 
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إن السمة البارزة في الثلائية ككل هي الترکیز الکبیر 
على اللغة - الاستخدام الدقیق للکلمات ومعانیها 
الضمنية . وقد يعني هذا ان اللغة هي الشيء الوحید 
الذي بحظی باهمية - کذلك یعکس جانبا معنویا في 
شخوص بیکیت الشوهاء : و ا حد الادن من الجرأة في 
تردید الکلمات » تردیدها دون تحریف ‏ دون ن في 
النطق 006" وکیا هو شان مسرحیاته العبثية . تعطي 
الشلاثیة صورة حادة » عنيفة عن حالة الانسلاخ 
والاغتراب في الجتمع الغربي ؛ الجتمع الذي مزقته 
ا حروب . وأهواها والتیارات وا جرکات والصراعات 
الفكرية وانعکاسات ذلك عل نفسية الفرد وموقفه ازاء 
ذاته ومن حوله . إن أجزاء الثلائية لا تعدو کونبا آوجها 
« عن موضوعية البحث عن الذات التي اصبحت السمة 
الميزة للادب الغربي بعد انتهاء ا حرب الثانية . کذلك 
يمكن ان نعتبسر استخدام بیکیت للشخص عديم 
الذراعین والساقين الذي اجلس في جرة ( وهذه النقطة 
بالذات تتكرر في اعمال بیکیت )(۲۱) بأنه انعکاس 
لظواهر الجتمع الغربي العاصر الذي تبرز فيه حالات 
الاطفال الشوهین بشکل ملفت للنظر وذلك نتيجة 
لادمان الامهات على السکرات والخدرات . 

وثمة سمة الحرى في الثلائية تسترعي الانتباه » وهي 
التناقص الستمر في الحوانب الكوميدية ء حیث نجد ان 
الدعاية والسخرية تتخللان معظم فقرات « مولوي ؛ ؛ 
بيد ان ذلك یتلاشی تدريجيا في مسار الأحداث وهذه 
النبرة الكثيبة والحادة التي تہیمن شیثا فشیشا تعكس 
الموضوع بكل جلاء » وهو موضوع التحلل البدني 
والسايكولجي الذي يقابله : « تحلل الصفة الغنائية . . 
تتحول الى نفور عنیف ولاذع من کل الظواهر با في ذلك 
الذات واللغة . .7" ان العزلة وعدم امکائیة الاتصال 


¥ 


ثلاثية صموئیل بیکیت 


مع الآخرين التي تحظی باولوية هنا ء ليست في حقبقة 
لامر اهتماما مقتصرا على بيكيت نفسه . فأليرت مع کل 
استغراقه في توجهات واهتمامات مغايرة كالبوذية 
وافندوكية والکاثولیکیة في مرحلة متأخرة من عمره , 
وھ ا او ول ار من 
الأخرين » رغم كل ما يبذله من جهود حثيثة لتجاوزها 
عن طریق الصداقات وا حب والزواج . فالزواج لا 
يعدو کونه : 

« شخصان یعرنان نیا لن بجی احدهما الأ خر 
وینجبان أطفالا لن يستطيعا فهمهم ولا الأطفال 
يفهموه) . ۲۳۰) 

لکن بخلاف اليوت الذي « يخبرنا » عن هذه اهوة 
التي تفصل البشر ء نجد ان بيكيت و يوضحها) من 
خلال نسيج العمل الروائي ۵ بحيث يجعلها ترتطم 
بعنف في وعي وذهن القاريء . 

بقي ان نذكر أن بيكيت يحاول في هذه الشلائية أن 
يشق طريقا « جدیدا » في الرواية . بمعنى انه یتفادی 
الأشكال اللغوية التقليدية التي لم تعد مجدية في ايصال 
الضمون » وأعني به حالة الفوضى والتشوش الاثلة في 
أعماق شخوصه » وبالتالی فإنه يسهم في تثبيت دعائم 
التيار الجديد من العمل القصصي واعني به الرواية 
الجديدة او الرؤية المضادة . 
إن الثلاثية » مع كل المحاولات القصودة لالغاء وطمس 
الأشكال اللغوية » تفصح عن « الشکل » الرائع للغة 
الحافة » بل الحرداء !!! اذ أن « الفارقة الرئيسة في فن 
بيكت تكمن في الحيوية المذهلة التي تتمیز مها لغته : 
حيث ان شخوصه الشبيهة بالبشر لديهم طريقة بارعة 
جدا وفصيحة في التعبير عن انفسهم ٠“)‏ . وأعتقد أن 
هذا هو أهم ما قدمه بيكيت للفن القصصي المعاصر . 


2 کی ےریم ا ا 
)۲۲( .115 .م 1973 Kenner, Hugh: A Reader’s Guide to Samuel Beckett, London‏ 


(۲۱۷ 


Beckett, Samuel: Play, London 3 
Kenner, Hugh: A Reader’s Guide ,م‎ 95 


(۲۳ 
Eliot, 1.5, The complete Poems and Plays 7 (۲۳ 
Bergonzi, Bernard, The Situation of the Novel, (Pelican Books) 1972 p.49. )۲4( 
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عالم الفکر ۔ الجلد السادس عشر - العدد الثاني 
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عاد 3 ¥ 


۹٦ 


فا من حبائل 


تأليف .کر عب بای 
عرض رگلیل. فاضا باش 


۹ 


١‏ مقدمة 


یشفل الأديب محمد عبده يمني , في ساحة القصة 
والرواية السعوديتين » منزلةٌ مرموقة . بين رصفائه 
الذين سبقوه في الكتابة » عبدالقدوس الأنصارى * . 
وأحمد قندیل » وأ حمد السباعي . وحسن عبداته 
الفرشي » وبين الذين عاص روه أو لحقوا به أمثال : 
حامد دمنبوري » وإبراهيم الناصر . ومحمود عيسى 
الشهدي . وغالب حمزة أبو الفرج . ومحمد علوان . 
وحسين علي حسین » وجار الله الحميد . وعبدالعزيز 
مشري » وعبدالله جفري , وتلك الكوكبة الصغيرة من 
الر وائیات السعودیات : سميرة خاشنجي : وهدى 
الرشيد . وأمل شطا ‏ ۔ على قَلّة ما کتبت الأخیرتان - 
وغیرهم . 


ورواية محمد عبده انی « فتاة من حائل » هي » ي 
علمي » ثانی ثلائة آعمال إبداعیة صدرت له في بضع 
السنوات الأخيرة » تقدّمتها الجموعة القصصية « اليد 
السفل » » وتلتها مجمسوعته الجديدة ہ جسراح 
البحر » ٭٭. وقد صدرت روایته هذه عام ۱8۰۰ ه 
EE )‏ »ل اة المتلكة العربية لسر 
في کتاب تحقق فيه مستوى ملحوظ من الأناقة ء في 
الطباعة والاخراج » وی تر الغلاف هت 
التزيينية الملونة الثماني التي تضمتّها صفحائة البالغة 
۲ من القطع الكبير . 


واعترف بأني لم أسمع بہذہ الرواية الا من خلال ما 
كتبه الأديب العراقي ؛ المجمعيْ . الدكتور یوسف 
عرّالدين » في دراسة قرأئها في المجلة الفصلية 
التخصّصية السعودية : « عالم الکتب » ٭٭٭ ۰ فحبب 
إل حديثة الشيّق عا أن أستحصل على نسخة منہا . 


٭ صاحب أول رواية سعودية . د التوأم » 1 وهي بالأحرى قصة مطوّلة من ۷۷ صفحة , طبعت في دمشن بمطبعة الترقي بالقيمرية عام ۱۳۸۹ ه ۱ 


۳۰ 


حول غزو الفضاء » ؛ « الأطباق الطائرة حقيقة أم خیال » . 


٭٭ للمؤلف > کیا هو وارد في ختام روايته » مؤلفات أخرى , علمية ۽ هي : و امیولوجیا الاتتصادية  »‏ « العادلة ا حرجة ) ۰ « نظرات علمية 


جع الجلد الأول . العدد الرابع 3 ربيع الآخر ۱۸۰۱ ه فبرایر ۱۹۸۱ > و عدد خاص بالقصة في المملكة العربية السعودية » ؛ دراسة علوانہا : 


« فتاة من حائل لمحمد عبده يمال » . 


۹۷ 


٠ 


عال الفكر - ا مجلد السادس عشر - العدد الثاني 


فشاقتني ء وأنا أطالعها . الاحواء الروائية التي تحعل 
القاريء يسترو أنسام الحياة في جزیرتنا العسرية 
- عليلة » وساخنة ء ولا أقول هنا : وباردة  !‏ سواء فی 
أثناء تمرك الأبطال وهم في وطایم . ما بین الریاض 
ومكة المكرمة وحائل ؛ أو بعد اتقال بطلي الرواية 
الحوریین ‏ « هشأم » و دهياء . إلى خارج الوطن . 
حیث هبت علیهما ‏ هنالك . رياح ... باردة 
هي ء بعد كل شيء ۰ محصّلةٌ لا نشا! عليه في الوطن من 
عادات وتقاليد ! 


۲ - کل شيء يسير على ما یرام ! 


9-0 0“ 9 
الأول » « على ما يرام » ء بکل ما في الكلمة من معنى ! 





فبطلا « ہشام » . . . ما إن أعلنت نتائج امتحانات 
الكلية وغدا و مهندساء . ثم قام في اليوم التاللي 
باجراءات استحصاله على وثيقة التجاح ۽ حتى جاءته 
الوظيفة المناسبة 7 تسعى إليه على قدميها ! كيف ؟ إن 
خاله « علي » - الذي كان له یوماً دوز في اختيار ابن 
الاخت للهندسة دراسةٌ جامعية - سمع » وهو في مكة 
المكرمة » اسم هشام يقرأ في الاذاعة بين أسماء 
الناجحين . فا توانى عن القدوم إلى الرياض » 
للاجتماع به ء وئی صحبته صديقان من کبار المهندسين 
الذين يحملون « مسئولیات مرموقة في وزارة الدفاع ؛ 
( الصفحة ۳۵ ) . وفي صالة « ندق الیمامة ٠ء‏ 
يعرض الرجال الثلاثة ؛ على المهندس المتخرّج حديثاً . 
فرصة الالتحاق بالقوات السلحة ضابطاً برت 4 ملازم 
أول م مبینین له مزایا العمل مادية ومعنوية » ومنبا 
الابتعاث إلى الخارج لاستکمال التحصيل العالی . 
فلا يكون من ہشام ۰ الطموح . إلا الاستجابة . 


وفي « حائل ۰ء حیث غین بطلنا فی أعقاب اتباعہ 
الدورة التدرية العسکرت توق داف متينة رے 
ودين زمیل العمل « ناصر . الذي لم يكن یفترق عله » 
فی النہار والليل » أكثر من ساعات معدودات . 
رص ۱۰۳) ۰ ويقوم بزيارات له في بيته . ويلمحها 
ذات يوم . فيذوب حبا ! وفییا هو يُعاني الخاوف من أن 
تكون هذه الفتاة متزوجة أو مخطوبة » أو مجرد زاشرة 
للبيت . يأتيه صديقه الحميم ليعرض عليه بصراحة 
نادرة : « إنني أقترح عليك أن تتزوج أختي هياء ! 
( ص ۱۱۳) . ثم مايلبث هشام أن يتأكد من أن 
« الأحت هياء . ما هي إلا تلك الفتاة عينها » التي 
لحها في ذلك اليوم وذاب مها حبًا . وتكون الخطبة . وني 
الليلة التالية - وليس أبعد ‏ يتم عقد قرا » سهل 
میشر » مثل شربة ماء » لا عُصَّةَ ء لا عقبات , لا 
متاعب . فوالد العروس كان رجلا مستنيرا ء لا يحب 
الحفلات . ويرى « أن مثل هده الأمور يجب أن يوضع 
هااحد( . . . ) والله تعالى لا يحب المسرفين . . » ( ص 
2.۹ 

وما إن یوذع هشام ء في مطار حائل ‏ أباه وأمه 
وأخواته الذین کانوا قد جاءوا للاحتفال بزواجه ‏ 
ويتوجه عائداً إلى مکتبه » حتى کان « قائد المنطقة » 
یطلبه ٠‏ لبهته بزواجه ء ثم یزف إليه هذه البشری : 
١‏ منذ الآن سوف تقیم في إحدى فلل الضباط . لقد 
استاذنت سمو الوزير وجاءتني برقية بالموافقة عل 
ذلك » . وقبل أن يعر وعريسناء لمن . على 
ود ی 
قد عاجله ببشرى ثانية : « تكريم آخر من سمو وزير 
الدفاع والطيران للمجتين العاملين . 
زواجك : أمر بسيارة جديدة ! وکیف ۔ بالله لا يلتهب 
ہشام . وهو خارج من مكتب قائد المنطقة . و حماسة 
ورغبة في أن يتفان في عمله إلى أقصى حد يستطيعه 
ليكون في مستوى ما نال من ثقة وتكريم » ؟ ( ص ۱۵۰ 
و 0۱۵۱ . 


. انه هدية 


مج سس ساسا تست روتوم سرت ا 


(۱) ۱۷۰ صفحة و ۱۸۰ . 


۹۸ 


ويوم زواج هشام من هیا الطيبة . كان فد مضی 
عليه » وہو می و الخدمة » » أكثرً من سنتين ء وما رأيناه 
خلال ذلك محدّث النفس بأمنيته القديمة : الابتعاث 
للتحصيل العالي ! وقد بات جديرا بان يزداد نسياناً ھا 
بعد أن منّ الله عليه بہذہ الزوجة الصا حة . ولکنا نرى 
هيا ء الذكيّة ‏ تقوم هي ب « التفكير» نيابة عنه في 
مشاريعه المستقبلية . نبا لتسائله ء ولا يكد مضي شهر 
واحد على زواجه : « لماذا لا تسعى إلى الابتعاث 
والحصول على شهادات أعلى » تفتح أمامك أبواب 
المستقبل ؟ ( . . . ) إنني لا أقبل أقل من الدکتورا:ء 
( ص ۱۵4 و ٠٠١‏ ) . وإذ یدخل . في اليوم التالي » 
عل قائد المنطقة معربا له عن رغبته » سرعان ما يتلقى 
هذا الرد المبه : و هذا من حقك يا ہشام . . ما دمت 
قد ثب كفاءة وتفانیاً في عملك » ( ص ۱۵۷) . 


وبعد أن يتقرّر الابتعاث إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية » ويقوم ہشام باستكمال اجراءاته في 
العاصمة . يتراءى له » بعد اجتماعه بنفر من زملاء 
الدراسة , آن یفادر الوطن » ف عامه الأول ‏ دون 
زوجته . ضماناً لاتقانه اللغة . لأن اصطحاب البتعث 
لزوجته - حسب قول آحدهم ۔ یضطره إلى حادئتها 
بالعربية فیفوت بذلك على نفسه ‏ الفرصة في التفكير 
الدائم باللغة الانجليزية » ( ص ۱۷۳ ) . ولسنا هنا » 
بصدد مناقشة بطلنا في قراره هذا ۲۳ ۰ ولكني أريد أن 
أبينٌ أن القرار » على قسوته البالغة » ل يُقابل بغير الرضا 
' والطاعة والتسلیم من قبل زوجة كانت هي الحرضة 
لزوجها على العمل باتجاه الابتعاث » وهي » قبل هذا 
وذاك ء « عروس » في أشهر زواجها الأولى ما تزال ! 


ألا ما أجمل ما أعدٌ المؤلف ؛ في نصف الرواية 
الأول » لبطله من حياة ! كان كل شيء يسير على ما 


4۹ 


« ناد م حائل » 


يرام 2 أطلث اط أو بعطی ھام کے دا 
أن يطلب . الآمال تح من لقاع ہا 

عناء أي عناء : وظيفة . ع رس , ورن" 

بعنة . . . وعندما يتعسف نطف الدي سرادت اجر 
في تدلیله ۔ راغباً السفر إلى ا حارج ؛ جيف . فوں س و ۔۔ 
لا تبدي معارضة ! 


لقد بدا لشا ہ العال الروائي » . في هذا انهف 
الأول یط ات لا اف سا 
منعرجات . والشمس فيه غيرٌ حامیة ‏ حتی في وضح 
النار . ولیس من عَتمة تهبط في اللیل ۰ فالقمر بدر 
دائا » والابطال یتحرکون في ضوثه الفضي سحداء . 
وهكذا انمدمت ‏ في هذا الجزء من الرواية . الحاجة 
إلى الصراع ‏ والنضال ء والتحذی . 


على أن الأمور أخذت , بعدئذ » تنحو منحى آخر . 
فا إن اقلعت الطائرة ببطلنا بعیدا عن عش الزوجية » 
حتی أَطلّ عليه » وهو مسترخ في جلسته . « وجه هيا 
الحبيب في آخر مرة راها فيها وهو يصعد الطائرة التي 
لته من حائل إلى جدّة » ( ص 18١‏ ) . ثم اطل عليه 
« ثانية بتلك الابتسامة الشجاعة التي كانت آخر ما راہ 
مبا ورن صوبا الاب آذنسه : و اتاق 
انتظارك . . كان اللہ معك » . . ۶( ص ۱۸۲) . وقي 
لندن ء التي شاء أن يتوقف فیها بضعة أيام وهو ني طریقه 
الى أمريكا ء راح « جبر نفسه على ألا ۾ يستمتع » ذه 
المشاهد ( شوارع لندن وحدائقها ومبانيها العريقة ) › 
وفاء منه لذكرى زوجته ۲ ( ص ۱۸۷ ) . وما هي إلا 
أيام حتی كانت « الوحدة قد ملأت قلبه » والوحشة 
تملك عليه فؤاده » فهو لم يسمع كلمة عربية واحدة منذ 
أن نزل من الطائرة السعودية » كما أنه لم يلتق بدا بأي 


(۲) الذي قام . وهو في زيارته للعاصمة » بإبلاغه لزوجته لزوجته ھاتفیا . ول يشفع لها لرجوعه عنہ - قوفا على الحاتف بوداعة ۰۰ إذا كان السیب هو مجرد 
رغبتك في عدم الحديث معي باللغة العربية . لإنني أعدك بان أرعاك في يلاد الغربة من غير أن أفتح فمي بكلمة واحدة » ۱! ر ص ۱۷۱ ) 


(۲) عندما أخل هشام في متابعة اجراءات انتسابه إلى القوات المسلّحة , في أوائل الرواية , وردت في خاطر البطل العبارة التالية « وسار كل شىء على ما 


يرام » | رص 5ه),. 


1۹ 


۲ 


عالم الفكر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


غري ۰ ویر أي وجه عربي ء الأمر الذي جعله يشعر 
بشوق عظیم لأن بخاطب أي |نسان بلغة بلاده وأن يرى 
۰ (ص 1۸4 )0 , 

وههنا . . . كان قد أن للمژلف محمد عبده يماني ء 
أن يبدأ پان پنسج بقلمه » على نول آخر ‏ عالاً روائياً 
غتلفاً , ا فاحتدم فيه 
الصرا ع وتشعغب 


۳ بات والتحر بة 


إذا تجاوزنا » في هذا النصف الثاني من الرواية » 
تلك الصفحات التي أتاح فيها اللف لقلمه الوصّاف 
أن پسجل مشاهداتٍ بطله » منذ قلعت به الطائرةٌ من 
« جدّة » حتى وصرله إلى « معهد اللغة » في بلدة 
« ماونت بلزانت » ۰ وهي مس وثلاثون صفحة ( بدءاً 
من الصفحة ۱۸۱ )(240... نرى أن « هشام » قد 
قضى في هذه البلدة و مرحلتین » » متعاقبتين » تفصل 
تا حا م قام فيها بزیاژة للوطن ثم عاد 
مصطحباً زوجت إلى « ماونت بلزانت » . 

فترتان خطبتان ۰ خرج فيه بطلّنا من أجواء وطنه 
TT‏ 

من الشعور بالوحدة والاستیحساش وانتهاء بتلك 

العلاقات الجديدة التي آنشاها مع أجانب» من 
الجنسين » يختلفون عنه في العادات والشارب °7 . 

بدا لنا ہشام في أولى هاتين المرحلسين الغتيتين 


بالتجارب ء وهو یدخل « غرفته في المسكن الخصص 
لطلبة معهد اللغة ( فيجد ) زميله الأميركيّ جالساً على 





سس ۱ 
هذا الشاب ا 5 امش الوجه ‏ الفار ع القامة ۔ 
يسال ہشام ای و 1 و 
السعودية : « يقال إنكم تجدون البشرول في أي مكان 
نحفرون فيه زا ۰ ) كم بثرا من البترول تملك ؟ » 
( ص ۲۱۷) ؛ ثم یقڈم لبطلنا كسا : و لنشرب نخب 
تعارفنا » ء فيقول هشام : « أشكرك . . ديني بحرم عل 
شرت هذا الشيء . . أنا مسلم » ( ص ۲۱۹) ۲ . 

ثم يكون على ہشام أن بحافظ على ما سمّاہ » بح » 
د[ روححه الخاصة ۱ لا سےا وهوديرى إلى الاخمتلاط 
غير المقبول ما بين الجنسين والاستخفاف بالقیم 
الأخلاقية » » فيردٌ بتحفظ و تجاه الحاولات التي بذها 
زملاؤه الأميركيون لاجتذابه إلى حیطهم » (ص 
ا 

ولكن ذلك لا یعصم « هشام » من أن يجد نفسة » 
ذات ليلة ء وقد استجاب لاغراء شريكه في الغرفة 
« توم » هذا . فيرافقه إلى إحدى السهرات الليلية ء 
حیث « عشرات الشباب . من الجئسين ؛ يمرحون 
ویرقصون » » ويتركه صدیقةٌ » فیلتفت حوله « عددٌ من 
زملائه وزمیلاته في الفصل ( وهم یطلقون صیحات ) 
الدهشة والفرح » ۽ ویدورون حوله وهم شوقن 
(TT‏ . وما إن ينفضوا عنه حتى تقترب منه فتاة 
أمريكية (*) وتدعوه إلى الرقص . يعتذر ها فتسأله : 
د هل أنت حزين ؟ » ص ۲۲٢‏ ) . فیجیبها دون 
مداورة : « بصراحة أنا لا أعرف الرقص . . ۱۰ 
فتصيح مُهلّلة : « هيه . . تعالوا انظروا . . هذا شاب 
لا يعرف الرقص . . ۲ | ( ص ۲۲۹ و ۲۲۷ . ویدا 


ل کس ا و ۹ ل ا کے ا دا 
)٤(‏ هل نقول : « هذا جزاؤك , يا ہشام ۰۱ ۲ 


0 


(ه) لسوف ترذ إشارة الى هذه الصفحات ؛ في مبحث ہ الفن الروالي »۰ أقول ليها إن هذه الصفحات هي ١‏ قطعةٌ من أدب الرحلات » 
آن . 


٠‏ ممتعة ومفيدة في 


| لأنا م نر د ہشام » يشير مر واحدة إلى دراسته هذه التي من أجلها اغترب‎ ٠ » لن أقول : « ومروراً بدراسة الماجستير الصعبة‎ )٦( 


(۷) کان بالمؤلف م يشا أن ورد لفظ و مر » على لسان بطله . فجعله بش إليه بكلمة « الشىء »| 


(۸) سیلاحظ القارىء . طوال هل الدراسة ٠‏ آي أكتب « أمريكا » و « أمريكي » يائبات د الیاء » بعد د الراء» ٠‏ لا قہلھا کیا يفعل الؤلف : 


is 


أن هله الفتاة معروفة من لداتبا « بسفاهتها » » ذلك أن 
إحداهن تُخاطب « ہشام » بصوت مسموع : ١‏ إنني 
أعذرك یا صديقي . . فلو كنت شابا لاذعیت الكساح 
كيلا أضطر لمراقصتها » | ( س ۲۲۷ ) . 
إن هذا « الوقف » ء اللي یشکل ہدایةً الاحتکاك بین 
بطلنا القادم من تخوم الصحراء العربية وبين مظاهر 
المياة الاجتماعية في العام الجديد . كان لابد من أن 
تتلوه سلسل من الواقف یسك بعضها برقاب بعض » 
وان منہا ما يتسم بالطرافة أو الغرابة . 

لقد تين لنا ء أن وراء هذا الذي وقع شام في ليلته 
تلك » كان يختبىء مُساكِنْهُ في الخرفة « توم » . ويحتدم 
الحوارٌ بين الشابين في الليلة ذاتہا : « كيف ترفض 
مراقصة تلك الفتاة التي يتزاحم عليها نصف شباب 
الجامعة ؟  »‏ وأيضا : إنني أحاول أن أفتح لك أبواب 
المجتمع . . وأعرّفك على نواح لا تعرفھا من الحياة 
الأميركية » (ص ۲۲۸ و ۲۲۹) . وهشام يقول 
بہدوہ : « اشکرك على هذا الاهتمام .. واظنك 
لاحظت أنني لا آرغب في ولوج هذه الابواب » ... 
وینتهیان إلى أن لکل منہما مفهوما محتلفا ر ص ۲۳۰ ) . 


وتبدأ « ردود الفعل » لدی بطلنا العربي » الوحيد في 
قاو ماحل ل ال لجال :“ال 
و الکافیتریا ) (۹) لیتناول طعامه . فلا باعل كرسي 
حول مائدة من الوائد » ویری عدداً من شباب حفلة 
الیوم السابق » ویلمح كذلك و فتاة الامس » ۲۲۱ ۰ 
فتبتسم له . یقترب من « مائدة منعزلة . جلست إليها 
بضع فتیات من أحدى دول أمريكا اللاتينية » ( ص 
۱ مستاذناً بالجلوس » فیجبّنه بالوافقة 
دهشات . والواقع » أن « هشام » ما « خطر له أنه 


رد 


« فتاة من حائل » 


سيجد في نفسه ال حرأة على أن یتقدُم بتلك البساطة إلى 
مائدة الفتيات » . . . وفي ذلك تقول الرواية معبرة عن 
وجدانه : « کان تحدّياً ساذجا وبسيطا ء ولكنه هه هرا 
حت الأعماق ( ... الهم ) أنه أثبت للآخرين أنه 
إنسان طبيعي مثلهم » وأزال من أذهان من حضروا 
« حفلة الأمس » (') ما حاولت تلك الفتاة الأميركية أن 
تصفه به من الغرابة والاختلاف عن الآخرين » ! وبعد 
الطعام « نض مستاذناً من زميلاته بلطف (.. 
وخرج ) دون أن يلقي نظرة واحدة على ما حوله » ( ص 
۲ ) . والفتاة تلك « تمسح شفتيها بالفوطة على 
عجل » مُنبية بذلك طعامها » ثم تحسل حقيبة يدها 
بسرعة وتتجه إلى الباب » ( ص ۳۳۳ ) . 


ثم نعلم أن الفتاة ‏ واسمها « بات » ( تصغير : 
باتريشيا ) - نما أسرعت لتلحق ببطلنا الحبوب . نبا 
لتطرق عليه باب غرفته » و على شفتيها ابتسامة 
مرتبكة » وفي عينيها استعطاف خفي » | وبدا لنا بطلنا 
يا للعجب ! - « أشبة بطريدة أطبق الصباد عليها 
شباکه » ( ص ۲۳۳ ) ۰ حتى ليضطر إلى أن بذع الباب 
مفتوحا | تعتذر « بات » له « عن الاحراج الذي سببته 
لك أمس» . ثم تعلمه : « کتبت إلى أهلي عنك » 
رص ١85‏ ) . . . ذلك أن بطلنا العربي » اباب 
كان قد استرعى انتبامها . وأوقعها د بشباكه » وهو لا 
يدري 23901 . وبعد أن تعترف له بأن ما عندها من 
معلومات عن شخصه » قد استلتة من « توم 4 » ذلك 
د الثرثار الكبير» » تأخذ في البوح له : وكان الأسى 
الدفين الذى يبدو على وجهك يؤلني . . لأنني أعرف 
معناه . . أنت وحید مثلي ( . . . ) أريد فقط أن تہتم بي 
ولو قليلا ( . . . ) كل ما أريده هو أن أجد عندك ما 
افتقدنهُ عند الآخرين من حنان ( . . . ) أريد أن أصبح 


(۹) د الكافيتريا » » تعن المقهى ۰ ولکن نم فيها وجبات طعام أيضا » وبخاصة عندما تکون ملحقڈ بمؤمسة . 


(۱۰) الصواب : فتا و امس » وحفلاً دأمس ٠»‏ للدلالة على اليوم السابق » وبتعريف الكلمة ؛ « الأمس ؛ ؛ مت لاله إلى ماض أبعد . 


(۱۱) ارما المرأة الغربية على الشاب العري ؛ في الرواية » « مطب » وقعب ليه في قصتي القدية ‏ ضيف من الشرق ؛ ( دار الآداب ببيروت :1181 ) ۱ 
الي اعد كتابتها مطوّلةٌ مت عنوان « الظمأ والينبوع » ( الدار ذاتها ۰ 1854 ) ۰ 


۰١ 


۱ 


عالم الفکر . ااسلا. السادس در العدد الثاني 


مثلك . . مکتفية بذاتي . . قادرة على أن اتصرف . 
أن أقول لا . . وان آقول ىعم . . وقتما آرید ؛ ( ص 
٦۹‏ ۔ ۲8۰ ) . ورغبة من ہشام ء الطیب . في « أن 
يضع حدا لاموقف » , یدعوها إلى ضاول فنجان من 
القهوة . وفيها هو عم بمغادرة الغرفة وإياها ء يقبل 
۷ توم » . وكان من حقہ أن يدهش - کم دهشنا نحن  !‏ 
حتى لقد حدّث نفسه بصوت سمعته آذاننا : « هذا 
الشاب سيصيبتي بالجنون ۱۱۲ بتصرفانه الغريبة . 
آمس رفض مراقستها وا حدیث معها . . والیسوم 
يستقبلها في الغرفة . . ايه ۰۰ » !1( ص 6۲۸۱ . 

والواقع أن ما انعقد سین هشام و بات » ء کان 
ضرباً من العلاقة بالغ الغسوض والغرابة . « الفتاة 
تطمئنٌ إلى ہشام اطمئناناً غريبا ‏ وتصغي إليه بکل 
جوارحها وهو يجيب على أسئلتها التي أرادت بها أن 
تعرف المزيد من المعلومات عن زميلها القادم من تلك 
البلاد التي ارتبطت في ذهنبا بتهاويل مضامسرات 
الصحارى » والفرسان . و . . البترول » . وكان 
لطيفاً مئه أن « يعتبر أنه پژدي « عملا إنسانيا ‏ ء لا اکر 
ولا آقل . فهو قد حافظ على « حدود معينة » في هذه 
العلاقة  .‏ يسمح لنفسه - ولا للفتاة ۔ بتجاوزها قيد 
شعرة ه ! (ص ۲۲ ) . 

ولد ساءلنا ونحص نری إلى ہشام وه ضميره یزنبه 
أحيانا ( ... لان ) جرد وجوده مع تلك الفتاة هو 
انتقاص من مكانة زوجته الحبیبة ؛ رص ۲۸۲ )- عن 
تلك + الحسدود المعيسة ٠‏ التي «لم يسمسح للفتساة 
بتجاوزها » . فلم نظفر بطائل ! ولقد قلنا منه تعلیلَه۔ 
في استجابته لصديقته التي آصرت على « تعليمه 
الرقص ٠‏ - أن الزمن کان و عامل مھا في محوله نحو 
التکیفت مه ظا الم اھ نے وق ان 
۱ :مض لاش 
س -عرفة « آبعاد » العلاقة پینه وین 
٠‏ بس۱ . تم رآیاه تحزن حقا . ویعتصر الأم قليه . 


یس جني عالت فاد ) شب مد 


1 ۷ 
۲۹ گنا ۔اہضا۔ 


ساعة فود لت ہا الد دیقهت اأ ية الاعاه ار العا 
هط ی بل 
٦١‏ لعا الأصخ ہر رٹی ‏ اون 


۰ 


امزاج » ء کیا تراءى لمساكنه الثرثار « توم » آن يَشِيَ » 
پا ! رص ۲4۵ ) - وهي تعانق شاباً أسمر في رکن من 
إحدى حدائق قى الجامعة | فلا يتمالك هشام نفسه من أن 
يقول دا قولا یرشح سخرية : « تمانئي الخالصة . 
انسة باتریشیا » ! (ص 745 ) ... ترى » هل مرڌ 
هذه المرارة كلها ء إلى أنه يمارس هو مع الفتاة هذا القَدْر 
من ا حب . أو أنه یتمنی لويمارسه » ونحن لا ندري ؟ ! 

ورغبة من ہشام في أن بُغیظ صديقتّه التي كانت . 
١‏ بات » ء يُصادق فتاة أخرى هي « جين » . والزوجةٌ 
الطاهرة . فی حائل أو في مكة المكرمة . تنتظر أن 
« يتقن » زوجها - الذي حرص على السفر وحيدا ‏ اللغۃً 
الانكليزية أيما اتقان ! 


- التكيّف المستحيل 

ليس من شكٌ في أن مؤ لُفنا كان واعياً مَهَعْنَهُ ‏ بصفته 
روائيًاً ‏ وعيا كافياً في أثناء رضه هذه المرحلة : التي 
امت ء من حياة البطل . فليس عبثا أنه اختار مسألة 
د التكيف مع تلك الحياة الغريبة عنه » ص ۲٠١‏ ) » 
قضيّةٌ يُدِيرٌ عليها حوادث سنةٍ اللغة في ماونت 
بلزانت » » معطمها أوكلُها . هل كان ذلك › من 
المؤلف › « تمهيداً » لا ينوي أن يدير عليه ما ق من 
الحوادث في سئوات الرواية التالية ؟ لیس في شأن 
٠‏ تكيفه » هو- وقد اجتاز التجربةً بنجاح, مقبول على كل 
حال - بل بصدد « تكيف » زوجته القادمة حديئاً إلى هذه 
البقعة الأمريكية النائية . 

كان واضحاً لنا أن المؤلف پر ید لاز , با آن تستعصی 
عل النکیف والتأقلم مع الحياة المقبلة في العا م الجديد 
ید« له لذلك منذ كان ہشام وزوج: عاق 
حائل يتهيّاان للسفر . فمع أن هيا كانت « نی منتهى 
السعادة » وأقصى درجات الفرح والحبور ( . 
أنما ) كانت تقول ( لزوجها ) باستمرار : لا يهمني آني 
ذاهمة إلى آمریکا أو سواها . . إنني سعيدة لان وجودك 
يُسعدني ولأن وجودي يُسعدك . . ولو خيرت لاخترت 





سس ل ص 


البقاء في بلادنا . . فهنا ولدنا . . وهنا عشا . . وهنا 
اعتدنا على طريقة حیاتنا التي نفخر ا ونعتزٌء ار صر 
۱ ) . ثم یعود مو کدا : الم تكن هيا كثيرة اطحماسة 
للرحلة الزمعة إلى الولایات التحدة مع روجها . فهي 
قد ألفت الحو الذي نشأت فيه بحائل (... ) آما 
الانتقال إلى جو آخر » كذاك الذي كان هشام يتحدّث 
عنه . فلم يكن یروق ها كثيراً » وازدادت نفورأ منه 
عندما سمعت أحاديث زوجهاء رتوقّعت أن تد 
صعوبة شديدة في التكيف مع هذه الحياة (٠‏ ص ۲۸۲ 
و۲۸۳ ) . 

بعد هذا « التمهيد » . الخکم . شرع المؤلف في 
تقدیم ما سس له من ألوان ال خلاف بین الزوجین ء منذ 
وطئت قدما هیا أرض لندن » وما معأ بی الطریق إلى 
موطن الدراسة . وقم بینهیا « حلاف عابر» ء وهما في 
الفندق . لحظة هما بالخروج للاستمتاع بشاهدة معال 
الدينة . هشام لا يريد لزوجته أن تخرج و بعباءتها 
السوداء » . مصرا على أن تلبس « وما الذي كان قد 
أتاها به من أمريكا خصيصا لذلك . وصعقت هيا بادىء 
الأمر » وصاحت به مستنکرة ٠‏ فهي لم تعتد الخروج بغير 
العباءة التي تفخر بها وتعتز » ( ص ۲۸۷ ) . ثم إنبا 
تستجيب و لرغبته » ولکن الارتباك الشديد كان يبدو 
عليها وهي تخطو إلى الشارع دون أن ترتدي العباءه » 
لأول مرة في حياتها , . . ۲ ( ص ۲۸۸ ) 29 . 


کان ہشام یذوب رقة ووجدا ونوا » هل احتونه 
الطاثرۃ - هو وزوجته - التجهة إلى لندن . . . فهو لم بعد 
« مضطرا لأن یبحٹ عن وجه هيا 5 العضاء ال رحب 
البادي آمامه من وراء زجاج نافاءة الطائرة » ہے فش 
كذلك ۰ إن کاں قد حرم تسه في زیارته ال _ایقه 
للندن ٠‏ من مشاهدة معالها . ہ لانه لم يشا أن يستمتع 
بشىء لا تشاركه هيا ایاه 3 فإنه ‏ هذه المرة - قد اقبل على 





ا 


رانا ص حال ۰ 


ها تراه یاه بشوه, واھتعام ركأنه یراہ لاو مرة ۱( ص 
۵ . احا . ادا كان دنك ما بشْغْل قلب هشاه 
و على النقيض من ذلك . كانت 
تسکنہا امر . اخر ی ! 

أا آدهشتها مناظر افیبیین . الذي أطالوا شعورهه 
1 زعليهم للك الملابس المهلهلة . ۱ 
وإنہا لتشعر 1 باللماء تعساعد إل وحهها ودي 


واظافرهم ز . 


تری إلى فتی وفتاۃ يتعالقان على حافة إحدى احدائق 
وکأنب) وحذهما في رفة منعزلة » ! رص ۲۸١‏ ) . وقد 
تعاظمت دهشتها في القهی لحطة رات سيّدة » تُقنّم 
فما الشاي ‏ فقالت لروحها : ه بلول أن هؤلاء القوم 
لا جترمون ال أة ( . . . ہم ) يُذُعونها تعمل ساقية في 
مقهی یمه لاف الناس »۱ ثم ما لبتت أن أعلنت . 
« أريد أن أعود إلى الفندق ۰ ! ( ص ۲۸۸ و۲۸۹ ) . 

وساعة ضمتها وزوجها ابیت الطائرة باتجاه 
أمريكا ء أخذت تسار وم بشعورها بعدم الارتیاح في 
لندن . و ... «ابي لا أستطيع ولا آرغب . في أن 
آغبر ما اعتدت عليه ( . . . ) في بلادنا نشعر بالطمأئينة 
والارتیاح . . لنا تقالیدنا . ونطم حیاتنا . وطرق 
تصرفاتنا + رص ۲۹۰ ) : أنت تريدني أن أنكيف و مع 
هذه الاحواء الجديدة علي (۰.. ولكني ) كنت آشعر 
وكانني آکاد آختتق كلما سرنا في المواء الطلق في لندن ؛ ! 
(ص ۲٩۹۱‏ ) ۲ ... وهشام الحب . يحاورها 
ویطیّب خاطرها . ہ مان عليه أن یوطن النفس على 
احتمال هدا النوع من الخلاف » إلى أن تألف هیا الحو 
الجديد الذي ستعيش فيه » وعندها سوف تتغیر - کما 
تم - مصورة لا (ص ۲۹۱ ) . 


ولكنه ما یلبث أن يتبين . بعد وصوفیا إلى الشرل 
الد و أن هبا ترفض الاندماج في الحياة الجديدة التي 


هس هراجا وگب توح و و یں س ہاو سیر ہہ ہے مع ماک ھا ی رمم جس سو سے ی 
(۱۳) إي لاتساءل . آماکاں أحرى بہدیں الم وحين السعياءين , أن بتشاورا۔ وا في الوط ۔ وبتعاما . ويتفنا حول ما تلبسه الزوجة من ثياب ا حروج ٠‏ 


وهما المقبلان على سعر بعید وعبات طويل * ! 


(14) وحدئي . وأا اقرا هله الأسطر . أخط على هامش الحتا هل تريدين أن اتل لك عام المملكة إلى لد والولايات المتحدة المتحدة الأمريكية ؛ با 
هيا ؟ ! فلماذا اقترحتِ على ہشام الابتعاث إلى ا حارج . وأخمت له + منك إلحاحا * ١‏ 


۱۰۳ 


٦ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر ۔ العدد الثاني 


أعيذها زلیها » . ابلخها » ذات سای اننا ذاهبان معا 
إلى سهرة في بيت زمیل سعودي متزوج ... فإذا هي 
تصر « على أن ترتدي ملابسها الطويلة التي اعتادت 
علیها ( وأن تلف ) رأسها بشال آسود » . لیس هذا 
فقط » بل : « اجلس آنا وزوجة زميلك هذا في غرفة » 
وتجلس آنت معه في غرفة أخرى » ( ص ۲۹۲ ) . وی 
نباية الجدال ‏ یتناول ہشام سمّاعة اضاتف . ويعتذر 
لصديقه عن عدم قيامه بالزيارة ! 

لقد أخذت هيا التي آرادها زوجها حباً ونعیاما أقام 
في « بلاد الغربة » - تثير له من التاعب ما وجد نفسه 
عاجزاً عن أن يجد له حلا . وهاهو ذا يضطرٌء سر 
ثانية » للذهاب إلى حفلة يُقيمها زملاء له » دون أن 
يصحبها معه » وذلك بعد أن راها ترتدي زيا ذاك ء با 
فيه « الللّة » على الراس ۲۱۹ ء قائلا ها دون أن يقوى 
على كظم غيظه : « ألا تدرين ( . . . ) أنك ستكونين 
موضع سخرية بهذا اللباس ؟ » (ص ۲۹۹ ) ۰۰۰ 
ویترکها دامعةً العيتين » لیجدها ء في عودته ليل ؛ وهي > 
وراء الطاولة تتابع درس اللغة الانكليزية » فتوقف آلة 
التسجيل › وتبتسم قائلة بمرح : والحمد لله على 
السلامة » | (ص ۳۰۲) . 

ومن عجب آنا رأينا هذه « الشاجرات » تستفرق 
« هشام » - طالب الدراسات العلیا۔ استغراقاً » حتى لم 
يعد یعنیه اصطحابنا - نحن القراء - ال خارج « عش 
الزوجيّة » ۱0 الذي آشفقنا عليه أن یتداعی یوم 
قذف الزوجْ في وجه زوجته بهذه العبارة : « هل 
تعتقدين ... أنه قد یکون من الناسب أن .. أن 
تعودي إلى المملكة ؟ » ر ص ۳۰۲۰ ) . 


ولكنّ شجاراً صعباً ء آخر » كان ینتظر الزوجین . 
بدا لنا ہشام وقد « یٹس نہائیا من تغییر موقف » زوجته 
في شان لباس الخروج . فقبل . ذات مساء ‏ أن 
يصطحبها . وهي في زیّہا التقليدي ذاك ء إلى منزل 
أستاذه « الدكتور بارکر » ء ثم نه يعترف » بينه وبين 
نفسه ‏ بأنها و كانت رائعة کل الروعة بملابسهاء 
وخصوصا اللقّة الأنيقة التي أحاطت رأسها بها » ! ( ص 
۸ . ولكن تلك السهرة ما كان ھا أن تمضي عل 
حير : لقد « شعرت هيا بقشعريرة باردة تسري في 
جسدها حين لس الدكتور يدها مصافحا ء ثم صعقت 
حين رأته ينحني انحناءة قصيرة ویجذب يدها إلى شفتیه 
يريد أن يقبّلها » فأجفلت ثم سحبت يدها بسرعة ) 
(ص ۳۰۹) . وف البيت ۰ يصرخ هشام معاتبا : 
وهل هذا تصرف يليق يا ست هيا ؟ تسحبين يدك من 
يد الرجل » وهو في مثل عمر أبيك ٠‏ بتلك الطريقة » 
عندما أراد أن یقبلها؟ ۰۰ وهيا ترد ب «عتاب 
مضا + وأنت و كيف تفل يد ملك المسرأة > 
زوجته ؟ ۰ ! (ص ۳۱۱) ... ويعلو البكاء 
۔ بکاڑھا۔ وهي تتوسشل : «ارجوك یا هشام .. 
أرجوك لا تدفعني إلى هاوية الاختیار بينك وبين طبيعتي 
وأخلاقي التي نشات علیها ا (ص ۳۳۱۲ 


وفي تصاعدٍ , کم ال حلقات . هذه الخلافات 
التفاقمة ء يصحب هشام زوجته - التي ما تزال تواصل 
دراستها للانكليزية في البیت بهمة ونشاط - إلى حفلة 
كبرى قد أقامتها الجامعة ء لطلابها وللمتخرّجين فيها , 
تحت خيام نصبتها في حدائقها . وإذا كان الدکتور باركر 
قد هم بتقبيل اليد فكان ما كان ء فن ما وقع . الآن › 


(۱) ليت المؤلف كان قد استبدل بهذا اللفظ المحلي . « اللفة ء الذي تكرر وروده في الرواية ء لفظاً آخر فصیحاً واضح الدلالة . فاللقّة ‏ في دار 
سورية ء هي ما بل من رقيق القماش حول الطربوش ونحوه ما يعتمره الشیوخ ۰ والكلمة ذاتها تعني . في دارج مصر ء القماط الذي لت فيه الام 


وليدها , 


(۱) أحسب أننا لو تصورنا أن هلين البطلین ‏ المثافرين » یعیشان في بقعةٍ من العام غير « ماونت بلزانت » ۰ أو خارج الولايات التحدة الأمريكية ٠‏ لا 
بل ذلك من الأمر شيئا . فنحن لم نعرف > في طول الروایة » شيثا عن هذه الديتة الجامعية » ولا في أبة ولاية تقع من الولابات المتحدة البالغة اثنتين وخسین 
ولاية ! لا ولا عرفتا - حتی الآن_شيئاً عن المامعة التى یفترض أن بطلنا ام يترد عليها » ولا رابناہ پروح إلى محاضرانہ ويغدو إ٠‏ 


(۱۷) كنت أتمنى على الدكتور باركر 5 وهو الأستاذ الحصيف د الذي خبر الناس وقابل آلافاً متهم خلال حياته في الجامعة » ( ص 7١8‏ ) » أن يُوفْر على نفسه . 
وعلى سواه . مشقة عاولة تقبیل يد سيدة شرقيّة : قد دخلت بيته ملتفة بثوب بشملها من قَمَّة الرأس حتى أخص القدمين | 


£ 


هو ان أحد و زملاء ہشام في الكلية ‏ وهو من احدی 
بلاد آمریکا اللاتينيّة -» يتقدّم فیصافح هيا ويستبقي 
يدها في يده ء قاثلا : « هل تسمحین یا سيدتي بمشاركتي 
هله الرقصة ؟ » » فكان لا بد من أن تبادر بطلتنا » 
الغيورٌ على شرفها ء إلى سحب يدها ء قائلةً بإباء : 
آسفة . . لا أستطيع . . » ! فوجىء الشاب و بحركة 
هيا وجوابها » فجمد في مكانه بغير حراك ( . . . ثم ) 
ابتعد وهو يشعر بشىء من الفجل . . . » ( ص ۳۱۲ 
و ۳۱۷) ٩‏ . وما وقع » بعدئذ » أن الدكتور باركر 
لاحظ » مصادفةً وهو في الحفلة أیضا ء ما كان من أمر 
الشاب اللاتيني والسيدة العربية » فأمر الشاب ء 
طالبَهٌ » بان یمود إلى السيدة حالا ويعتذر منہا ‏ فإنها 
« أول امرأة أقابلها في حياتي وتفرض احترامها عل » . 
ويعمل الشابٌ بالنصيحة : يعتذر من هيا ء ثم يتجه 
ببصره إلى ہشام : « قال لي الدكتور باركر إن عل أن 
اعتسلر للسيدة . . وأنا آسف جدا.. ول اکن 
أعلم .. » ( ص ۳۱۸ ) . 

والواقع أن و اعتذار» الشاب هیا ء ذلك الاعتذار 
الذي أملاه الدکتور بارکر > کان له دوره في « تعزیز » 
مواقفها تجاه زوجها | فقد هتفت تلك الساعة قائلةٌ : 
« عظيم . . لقد أدرك إذن أنه قد ارتکب خطاً . . هذه 
نتيجة طيّبة . . » | ص ۳۱۹ ) ۰ ثم بدت له « وکبا 
قد حققت إنجازا عظيا » ( ص ۲۲۰) . 

والذي کان ء بعد تلك الليلة ء أن كلا من الزوجین 
حرص عل ألا يتطرّقٌ إلى ما حدث في هله احفلة : كان 
ہشام يخشى أن يتفاقم سوم التفاهم . على حين 
اعتقدت هيا آبا « قالت كلمتها بصورة عملية » | ( ص 
2۳۲ 

١ ©‏ جين » والرسوب 

نفد كان سر تس می و سید یٹ 


م 


واستعادثُ لما وقع بينه وبين زوجته من خلاف ‏ یتح 


۷ء 


د فتاة من حائل » 
«صراخ . . . وموخ . . » وإصرارٌ من كل 
ee‏ ل یت 


لنفسه بأن مواقف زوجته كلّها « قد انتهت إلى انتصارها 
عليه أجل . . لقد انتصرت عليه وهو الرجل (... ) 
وهزم أمامها مع أنه الأقرى » | ( ص ۳۲۵) . 


و « أعترف » » من جهتي » باي توفعث من بطل 
روايتنا ء مع « جرح الكبرياء والكرامة الدامي » هذا 
أن يعمد إلى التخلي عن زوجته » ذاتِ امحمال والرقة 
والنعومة والحبٌ : والتي « تتحول في مثل ومض البرق 
إلى كتلة من الصلابة والرفض إذا ما حاول أن مجعلها 

تتكيف ولو بعض الشىء مع الجر الذي يعيشان فيه » 

(ص ۳۲4 . . . توقعت أن « يحلف پینا بالطلاق » 

مشلا ! - ویعیدها إلى الوطن » إلى بيت املها 

مهجورة مقهورة . . . ذلك تصرف - إن فعله ہشام - 

سیکون قامیا وجائرا » ولكني توفع ! إلا أن هشام 

خيب توقعي ‏ وحسنا فعل | - وتصرف على نحو اخر ! 

يلتقي » ذات يوم » في أحد آروقة ا جامعة ء بالطالبة 

د جين  »‏ التي لم يكن قد التقی بها منذ نباية السنة 
الدراسية الفاثتة . شد على يدها بفرح بالغ . 

و ہشام ؟ غير معقول . . هلا أنت ؟ ) . 

و-جين . . كم أنا سعيد بهذا اللقاء . . إلى این 
تذهبين ؟ » ( ص ۳۲۲۰ و ۳۲۷) . 

وبدلاً من أن يتابع » بعد هذه الحاورة » طريقَهُ إلى 
محاضرة اليوم » ارتد مُرافقاً إياها » وقد « تابطت ذراعه 
في طريقها إلى الكافتيريا » وی أعماق من شعور 
عميق بالأسف » فتلك أول مرة في حياته يفضل فيها 
شيئاً ما على واجباته الدراسية » | ( ص ۳۲۷ ) ٩‏ . 


أحذت جين ؛ وهما في الكافتيريا » تثرثر » وهشام 
منصرف عنها » دفقد أدهشه وأحزله , عزوفة عن 


(۱۸) احسب أل الشابٌ » الذي يتنم إلى داب مراقصنها .مر لان ی اعتاراً هل نحو ار آعر » فليس له آجا او يشعر با شرج أ 


الحجل . . . إلا إذا كان « جون ترافولتاء ! 


(۱۹) خیّب البطل ظني » . هنا ء مرو أخرى ! لقد حسبتٌ أن « شعوره العمیق بالاسف» , مره إلى أنه أعطى صديقتهُ القديمة الفرصة لأن د تتابط 


ذراعه » . . . ويا لعیفی هيا ء العربية ء تريان !! 


۱۰۵ 


۰۸ 


عام الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


الدراسة بتلك الصورة المفاجئة ( ا ولکنه ) استمرا 
مه من ذلك الشصور الثقيل بالواجب الذي ظلّ 
يسيطر عليه طوال حياته » وأحس بأنه حر طليق يستطيع 
أن يفعل مايشاء . . » ! ( ص ۳۲۷) . 
وخرج مع جين من الكافتيريا « إلى الحديقة ء ثم 

توجها إلى مطعم تناولا فيه طعام الغداء » وبعدها توجها 
إلى إحدى دور السين) » ومن ثم ذهبا إلى مطعم آخر 
لتناول العشاء » ( ص ۳۳۰ و ۳۳۱ ) . 

وساعة دخل البیت » وجد هیا ما تزال ساهرة في 

انتظاره : 

«- این كنت إلى هذه الساعة ؟ 

1 _ کت . . کنت مع بعض الاصدقاء . 

د أما کان بوسعك أن تتصل تليفونياً وتخبرنی 

بانك ستتأخر ؟ 

«-فاتني ذلك . 

و هشام . . مالك ؟ 
۰ (ص ۳۳۰۱ ) . 


« - لا شىء ۰۰ لا شیء 


وبدلاً من أن تلور الغيْرةٌ في صدر هله الزوجة ء 
الشرقية . التي یتوافر لزوجها ف نز مُوات من 
« الاختلاط » في هذا الجتمع الغريب عنبا ء بدلا من 
ان مرها الشكوك وضملها على أن تشمّب الحوار 
عشرین شعبةً مع زوجها الذي انتظرته حتی مُوْهنِ من 
الليل ء بدلا من أن مق في قلب عينيه اول أن 
تستشف أسرارٌ غیابه » بدلا من أن « تشم » » ماینضو 
عله من ملابس » شم »> بحثا عن « دليل » بيد شکا 
ین في صدرها . . . فإنها تقول له بہدوہ : « سأحضر 
لك العشاء . . إنه جاهز منل فتزة . . »۰ فيجيبها : 
رلا داعي . . لقد تعشيّت..»افقط - تقول 
الرواية -« بدا ریا أن شنا ما فد رق 
زوجها ۰۰ »!رص ۳۳۰ ٩۳۲)‏ . 


م مرك الزوجةٌ ساکتاً ء في تلك الليلة ء لا ولا تحركت 
في صدرها ا هواجسٌ والظنون في مقبلات الایام . 
ر ومضت أشهر . . تغير ہشام خلالها بصورة لم تعهدها 
هيا فيه ( . . . ) فلقد تمل نشاطه السابق إلى حمول » 
واجتهادهُ إلى كسل » وحماستةُ إلى ركود .. » ( ص 
۳ . 

تغیر ہشام على هذا النحو . فماذا فعلت هیا ؟ [با 
« تراقب هذا التحول الفاجع في صمت وألم ء فهي قد 
لاحظت ذلك التغيير (۲۱) منذ اليوم الأول الذي جاء فيه 
ہشام متاخراً » ثم تزايد يقينها مع ما رأته من إ مال 
ہشام لدراسته » وقضائه أغلب أوقاته حارج النزل » 
وقلّة کلامه معها » وعدم اکترائه بأن تصحبه كما كان 
یفعل سابقا ‏ ( ص ۳۳۲) . 

ومع « مراقبة » هيا لهذا « التحول الفاجع في 
صمت » » نتساءل نحن القراء : كيف ساغ لهذه 
الزوجة ألا تخد من الواقف ما تدافع به عن حبّھاء 
ونفسها ء وکیابا ‏ وما تنقذ به زوجها نفسه ؟ ! وههنا 
یتدخل الولف مفسٗراً ومسوضا : « كان حريًا بأية 
زوجة ؛ غير هياء أن شور لهذا السوضم › 
( . . . وأن . . . ) وأن تناقش زوجها الحساب ء ( وأن 
تسأله . . . أن هه . . . ) ولكن هيا لم تفعل من ذلك 
شيا قط . . . وكان موقفها هذا نابعاً من فهم عميق 
لنفسية ہشام وطبيعته » فلو أنها طلبت إليه أن یفسشر 


مسلك هذا لغضب وعشك به أكثر فأكثر . . » ! ( ص 
۳۳۲ 
« لقد كثر تغيبه عن الحاضرات . . وآ مل واجباته 


الدراسية . . وبات يقضي وقته فی الک‌افتیریات » 
والطاعم » ودور السینا » واحدائق . . وکانت جين 
هي صديقته المفضلة التي لا یفارقها ...ء ( ص 
۲ ... وظللنا » نحن » نجهل أبعاد العلاقة بينه 


(۲۰) أشهدٌُ أن هذا ليس پتصرفب یصدر هن « زوجة عربیة تعيش بصحبة زوجها في بلاد الغرب » ! وهو » أيضاً ء لا بشبه تصرف امراز د طريية » تعيش مع 


زوجھا في جتمعهیا الغري فاته ۱۱ 
(۲۱) الصواب : « التفر » . 


۱۰۹ 


وبين هذه « الصديقة الفضلة » . کشاننا في علاقته 
القديمة مع « بات » | 

وإنما كان تفسبر ال لف وتسویفهُ » مقدَّمةٌ لتیجة 
هي : : « رسوب » ہشام في اية سنة الماجستير الأولى | 
فهاهو ذا يتلقى رسالةً من اللحق التعليمي تقول : 
(... نشیر ال العدلات الضثيلة التي « حققتها» 
خلال « الفصل الدراسي » ۲۳ المنصرم . ویژسفنا أن 
« نبلفکم ہ أن « بعثتكم » تعتبر لاغیة ء ونامل مراجعتنا 
خلال أسبوعين من تاریخه لا حاذ الشرتیبات اللازمة 
« لعودنك » إلى المملكة وطي « قیدك » من کشوف 
البتعئین السعودیین في الولایات المتحدة » و « لکم » 
تحيّائنا . . . » ٩"‏ .رصن ۳۳۳ و٤۳۳‏ ) : 

رفا كان هذا الرسوت :ایض مقَدّمةٌ آحری 
لنتيجةٍ تتلوها قد عَمِلَ الف فا جاهداً : أن جنح هيا 
دوز المنقذة الشجاهة ! وهو دور » فيا آری » عم 
بارع » ویرشح - في الوقت ذاته ‏ را وعذوية . 

لقد عمدت بطتنا إلى استثمار ذکائها على أحسن 
وجه » وذلك عندما بادرت ‏ وقد غادر زوجها البیت 
پائساً محطرا ‏ إلى الاتصال الهاتفي بالملحق التعليمي في 
نيويورك » وعرضت عليه رغبتها في أن تلتحق 
با حامعة ¢ في أحد معاهد ال « جونیور کولیج » ؛ أملا 
في الحصول على شهادة جامعية ۲۹ . وقد أجاب 
اللحق بان لا شىء هنم من ذلك » بل إن الجهات 
المعنية ترخب بأن تستفید زوجات ا بتعثین من أي دراسة 
پہتغسوٹہا ... (ص .)۳٣٣‏ وهكذا تصبح هيا 
« الطالبة البتعثة » ویخدو زوجها ما مرافقاء فیتاح له 
بالتالي متابعةٌ دراسته ! 


۹ 


« فتاة من حائل » 

فیا كان وَتُمُ ذلك على ہشام ؟ 
في البداية ء لحظة دخوله البيت > تناهی إلى سمعه 
صوت هيا وهي نئي في سعادة . . . فکان لا بد من أن 


يدهش ! ( ص ۳4۱) . فلا « رت » إليه خبر اہا 
ستلتحق با مامعة طالبة نظامية ء مما يمكنه هو من البقاء 
في بلد الدراسة » که الاعجاب بزوجته » وم نحوها 
ذراعيه : «أتمق أن أعرف : مم خلقت أيتها المرأة 
الاهشة ؟ ( .. . ) إنك أكثر نما أستحق ‏ ! (ص 
۳( . 

على أنه » منذ شرع في الخاذ الاجراءات النظامية 
تجاه وضعه الجديد كمحرّم مرافق لزوجته ليس 
غبر» 0۳ » آخذ ینتابه « شعور بالهانة » ! وکم وذ لو 
یمود إلى الوطن ویضع حدًا لهذا « الاذلال » ! ولک إن 
« عاد إلى الملكة فاشلا خاسرا . . كيف یستطیم أن 
يرفع عينيه في وجه أبيه وأهله ؟ » ء كيف يواجه ناصراً 
وأباه ؟ رؤساءه ؟ زملاءه في العمل ؟ ۱ ۰.. وراضى 
نفسَه مقنعاً إياها د ١‏ بأنه يدفع ثمن غلطته  »‏ وبات عليه 
« أن يستجمع كل ما آتاه الله من قوة لكي یصحح 
الخطأ ء ويعيد حياته إلى مسارها الطبيعي » ( ص ۳44 
و ۳۸۵ ) . 

وکان أول ما واجهه من الصعوبات ‏ أوا حرج » أن 
يشطلق ذات صباح بسیارته » وهيا إلى جانبه و وقد 
ارتدت وبا طویلاوغظت رأسها بلقّة سوداء فلم يظهر 
منبا سوى كفْيها ووجهها . . » (ص 45 ) » ليقوم 
بتوصيلها إلى الجامعة في أولى محاضراتها | يحدّق أمامه 
صامتاً » فتسأله زوجته : ويا باشمهندس .. الا 
تزودني بنصائحك الغالية وأنا أدخل هذه المرحلة المتقدّمة 


(۲۲) القصود هو د السنة الدراسية » . وأما « الفصل » فقد پنصرف الهنْ فيه إلى جزء من السئة الدراسية ٠‏ ۱ 

(۲۳) بُلاحظ أن لمة « اضطراباً » في لص اخطابِ . فهو بخاطب الرسّل إليه بضمير ه ابلمع » » تارا وبضمير « الفرد » تارة أخرى . 

(14) عرب قاموسٌ « الورد» للبعلبكي مصطلح 0011۵66 0۳للتفال ب د كلب الراشدین أو الراشدات ۰ ؛ ويمضي في تعربفها ا 

الدراسة فيه ستتان » ويشتمل على صفون عادو للصفين الأول اي کا کون فيا الدراسة من أريع سنوات » . ولي سورية ؛ تسمی مثل 

الماهد الدامعپئرد المماهد المتوسطة » , وبلق کل مها غالبا بالکلیة التي بشارکها اللٹھڈ في مخصّصها النوعي . : 
سطلح ظفةٌ ني الملکة العربية السعودیة ‏ يتوجب أن يُرافقها واحد من د عار ٤‏ 

3 الاصل « رم » . أنه حتى بُؤذن للمراة السلمة بان تعمل مو‎ )۲٢( 

تا را عو ھی .. . الخ ) ٠‏ ثم شمل هذا المصطلحٌ كل د امرلة» » ہکن أن تُرافق الموظفة بديلاً عن الحرم . ود 

الطر افة ء في استخدام هذا الصطلح في الرواية ء أن « الزوج » نفس تحول إلى « رم » ۱۱ 


۱.۷ 


1۰ 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


من الدراسة ؟ ». فتصدر عنه أحلى إجابة : «آنا 


آنصحك ؟ إنك قادرة على أن تتصحي قبیلة باکملها . . 
إننی لا آخاف عليك آبدا . . ال خوف هو على من یتعرض 
لك » | (ص ۳۷). . ۰" 


وتنجح هيأ بعد عام . وینجح هشام ( ص ۳۵۳ ) . 
وني العام التالي » تحصل هیا على شهادتها في آداب 
اللغة الانكليزية وتتخرج ( ص ۳۵۳ ) . وينجح هشام 
أيضا . 
ثم يتخرّج هو بعد عام آخر ( ص.۳۹۹ ) . 
وبذلك تبلغ الرواية . . . ایتها . 
٩‏ - خاتمة 
یس اس 
بالنقد » نکون قد تیا معالم إلرواية كلّها ۰ نتجاوز إلا 
و یش ا 
فلت : التفاصيل » وني البال- قبل أن أنسى ۱ أن 
تا ال رو أحياناً - مواقف 
برصدها ‏ وشخوصاً م برسمهنا + وشوو وشجونا 
تمطاها . وهو بصدد رواية قد أرادها أن تسجل 
التفاصیل والجزئيات إلى حدٌّ الاسراف . 
نحن مثلا ‏ لم نعرف شيئا عن الجامعة التي انتسب 
إليها بطل الرواية « ہشام » في الولايات المتحدة » ولا 
التخصّص الذي اختاره » راسباً فيه أول الأمر ثم 
مستانفاً دراسته بنجاح » وكذلك جھلنا کل شىء عن 
المدينة التي فيها أقام : معالمها » شوارعها . وهل 
أقول : واسمها أيضا ؟ تلك المدينة التى سلخ فيها هشام 
سنوات خمسا من عمره » شاركته الزوجة منها أربعا | 
أكثر من مسة أعوام زوجية ء ل يشر المؤلف خلاها 
إلى أن الزوجة وهياء قد أنجبت » أو أرضعت : أو 
حملت » ولا وردت على لسانها » أو في خاطر زوجها . 
كلمة أو فكرة عن إنجاب » أو عن طفل وجنين | 
وفي أعوام الغربة كلها لم نر هشاماً مجلس لبخط رسالل 
إلى والده » أو إلى زوجته عام كان بعیداً عنها وهي في 
الوطن ٠‏ ولا رأيناه یتلقی رسالةٌ منها في.يوم من الايام 
نيسرع إلى فضها ليلتهم بعينيه أسطرها بلهفة الشتاق | 


٠١م‎ 





والشقيقة الحبيبة « رجاء » 3 التي بدت ء في مرحلة 
أولى من مراحل الرواية ¢ حريصة أبلغ الحرص على أن 


تخطب لشقيقها إحدى صويحباتها . . . ماذا وقع لها عل 
مدی هذه السضین ؟ لم لم تمزوج ؟ ولاذا توقفت في 
و 


رات ب و عسكري » ال - إن صح مني التعبیر۔ 
التي اختارها ہشام لنفسه » ولا بعمله « اهٰندسيٰ » | 

e 
راوضاع تفت ا اف ات‎ 
عندها وقفات الستأي . لقد بدا لدا وکانه عاقدٌ‎ 
مصالحة » من نوع ما د‎ « 
. الحیط‎ 

ورداً على تساؤل متسائل, > بعد أن یکون قد قرأ 
لہ لمات :وط نماذا أبقيتَ من هله 
الرواية ؟ » ء فإني آمضي إلى القول : 


إن « فتاة من حائل » ما كانت لتطمح إلى أن 
بدعاً بین الروايات العربية . ولكنها تشکل - ولا ریب - 
خطوةٌ إلى الامام في مضمار الادب الروائي الذي يكتبه 


. مؤلفون مجتھدون في أرجاء الجزيرة العربية . وليس 


يُعيبها أا لم مق كل ما يصبو إليه القارىء ؛ أو 
الناقد » من القيم الاجتماعية والجمالية » فبحسبها آنبا 
قالت ما کان یجول في خاطر مؤلفها ‏ أيام كتابتها ء من 
العانی والفکر » ورصدت ما قدرت على رَصدہ من 
الواقف ؛ ورسمت سا استطاعت . ام مق 
جو مد رح ی ا 
اللصاعة , . تاركة ما فاتها تحقیقَةُ | إلى اعمال آخری 
یکتبها المؤلف لاحقاً » أو یکتبها زملاء معاصرون له » 
أو اژ لثك القادمون على الطريق . 


فیا د فتاة من حائل » إلا َة قد وضعها محمد عبده 
ماني في موضعها . من صرح يجري نشبيدّه للرواية 
الطموحة نی هذا الجزء من الوطن العربي الكبير . 


برليرس وهس 
السعي وراوالسلطة 


ارعان 


ات 


پولیوس قیصر » شخصية تاريخية اکتسبت مسحة 
أسطورية بفضل ما تحقق ها من أمجاد وانتصارات 
عسکرية وسياسية في عصرها ؛ ویفضل ما ترکته من ثر 
مسيطر في عال الفن والخيال » والادب والسرح ؛ 
الوسیقا والشعر » الرسم والنحت » وذلك من العصر 
الروماني وال یومنا هذا . حتی انه من العسیر حصر 
الاعمال الادبية التي نسجت حول هذه الاسطورة 
القيصرية ؛ ولعل السبب الرئيسي في خلود هذه 
الشخصية هو تعدد جوانبها . فصاحبها رقيق احس ؛ 
لطیف العشر ‏ يتمتع بذوق فشان ؛ وقلب عاشق 


ومان » وهو الى جانب ذلك قائد عسكري صارم ء 


خوض غمار العارك جنبا الى جنب مع جنوده فلا یعباً 
بالخاطر ویغامر بحیاته » ويعاقب التمردین مرة باللین 
وأخرى بالشدة التي لا تعرف الرحمة . كا أنه ذو عبقرية 
سياسية أتاحت له تحقيق معظم أهدافه وطموحاته التي 
أجاد التخطيط ها . وهو مؤ لف له أسلوب متميز وساحر 
سواء في كتاباته التاريخية التثرية أو حطبه الفصيحة أو 
أشعاره » ولعله هثل أصغى مترحلة وصل اليها النثر 
الأدبي اللاتيني . 


أما مؤلف هذا الكتاب الذي نقدم له الآن فله 
اهتمام خاص بالترجمة للشخصيات الشاريخية النادرة 
والاحداث الثيرة . وعلى سبيل المشال نذكر کتابا له 
بعنوان « الحصار الكبير والخيانة العظمى ... 
القسطنطينية ۱۱۲۰6 وله كتاب آخر بعنوان 
و أدميرال السلطان . . حياة بارياروسا » . وتدور بحعض 
كتبه حول کلیرباترا وهانيبال وأوديسيوس وكريستوفر 
كولومبوس ونیلسون ؛ وكذلك موقعة ثرموبيلاي وغير 
ذلك من الموضوعات . وقضى المؤلف معظم سن حياته 
مرتحلا في حوض البحر المتوسط » وعاش أكثر من عشر 
سنوات في جزيرة مالطة . 


۱۰4 


يفف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر - العدد الثاي 


وشغف بالیونان حتی أنه وضع دلیلا سياحيا 
لجزرها . وحمل الکتاب الذي بين أيدينا العنوان 
التالي : 
Julius Caesar: The Pursuit of Power‏ 
by Ernle Bradford.‏ 
Hamish Hamilton — London 1984‏ 
ویقع في ۲8۰ صفحة من القطع التوسط وینقسم الى ۳٩‏ 
فصلا . 
وبصفة عامة يترجم الؤلف لیولیوس قیصر في 
أسلوب بسيط للغاية مستهدفا تشويق القارىء . 
فالكتاب ككل يبدو وکانه رواية متصلة ا حلقات ومتتابعة 
الأحداث على نحو يجعل القاریء فعلا یلھٹ جریا من 
فصل إلى فصل وحتى النباية . فبين أيدينا إذن كتاب 
یجمع بين بعض خصائص العمل الفني والبحث العلمي 
أي بين الأدب والتاريخ . والمؤلف يفعل ذلك بوعي 
كامل حتى انه حرص على أن لا يثقل صفحات كتابه 
بالحواشي . وما ساعد المؤلف على تحقيق هدفه هذا أن 
شخصية يوليوس قيصر نفسها ‏ كما سبق القول - تحفل 
بتنوع ثري وتجمع بين المتناقضات فتشير خيال الفنان 
المبدع وتشحل همة الباحث المدقق . 


کان يوليوس قيصر نبيلا بالمولد والطبع » ولكنه لم 
يكن كذلك على الدوام في سلوكه ؛ ففي شهر 
كوينتيليس ( الذي سمي فيا بعد يوليو تکریا له ) من 
عام ١٠٠ق.م‏ . ولد جايوس يوليوس قيصر طفلا 
وحيدا لأبويه . وكانت أمه هي أوريليا أخت ماريوس 
ألقنصل . وأسرة يوليوس من الأشراف بل من الاسر 
القليلة العريقة ء بيد أنها وحتى هذه الفترة التي نتحدث 
عنها ‏ لم تك قد تركت بصمة واضحة على مسار التاريخ 
الروماني . آما آمه فهي أيضا نبيلة المولد » وكانت أنموذج 
المرأة الرومانية التقليدية (1121۳008) أي سيدة موقرة 


۷۱۹۰ 


م تاثر بموجات التقالیع الإغريقية والشرقية التي هبت 
على روما فاحدئت خلخلة في نظام القیم الرومانية 
الوروثة . نشا یولیوس قیصر إذن في أسرة محافظة 
متوسطة ا حال من حیث ا مال » ووصل آبوه الى منصب 
الحاكم القضائي ( البرایتور) . هذا ویزعم قیصر 
لاسرته مجدا اعرق من ذلك بكثير بل یعود بتاریخها الى 
زمن لا يكن التحقق من صحته اذ یدخل في نطاق 
الأساطير » ذلك أنه في إحدى خطبه العامة قال إن آسرته 
تنحدر مباشرة من فینوس ( افروديتي ) ربة الجمال 
والحب والتناسل وأم ( اينياس ) البطل الطروادي 
مؤسس السلالة الرومانية » وهذا السب الأسطوري - 
الذي تغني به الشعراء فيا بعد - لاندرى هل كان قيصر 
يصدقه حقا أم لا ؟ ومع ذلك فان اللامبالاة التي تحل با 
قيصر وهو يجتاز العديد من المخاطر ربا تعود الى اعتقاده 
الراسخ في نسبه الالمي » وني أنه لهذا السبب لن يمسه 
ضر ليس مقدورا من قبل الآلهة . أما بالسبة لاسم 
الشهرة « قيصر » فمن المرجح أنه لقب اكتسبه أحد 
أجداده بعد أن قتل فيلا في الجيش القرطاجني أي أنه 
اسم مأخوذ من اللفظ الدال على « فيل » في اللغة 
الفينقية بقرطاجة . 


ومثل كل أبناء الطبقة العليا في روما تلقى يوليوس 
قيصر تعلیا إغریقیا على يد مرب غالي ( من غالیا وهي 
تقريبا مكان فرنسا الحالية ) . ويبدو أن هذا ا مرہي كان 
قد جاء روما نازحا من شمال ايطاليا ء وكان بالطبع ملما 
بالآداب الاغريقية والرومانية حتى انه في فترة لاحقة 
أسس مدرسة للخطابة حضر يوليوس قيصر جانبا من 
حاضراتہا عندما كان برايتور عام ٦٦ق.م‏ . ومن 
الرجح أن أسرة يوليوس قيصر فضلت هذا المربي الغالي 
على كل أنداده الاغريق المنتشرين في ايطاليا ء لأن 
العائلات الرومانية الأصيلة كانت تنظر اليهم شزرا 


باعتبارهم تحنثین وتحوم حولهم شبهات الشذوذ . ومن 
ناحية أآخری کان الرومان يرمقون الخالیین بعيون 
الاحترام والاعجاب لکونهم رجال حرب من الدرجة 
الاولى . وف لاحین مهرة ء وییلون الى الاستقرار 
والتعمیر » ویتمتعون بقوة التحمل ودفقة الاخلاص الى 
جانب الذکاء والكياسة . وسنری كيف وصل قیصر إلى 
ذروة الجد بانتصاراته الغالية . 


ولا نعرف إلا آقل القلیل عن سنوات الصبي ومطلع 
الشباب في حياة يوليوس قیصر حیث نظم قصيدة في 
مدح هرقل 3 وألف مأساة عن أوديب . ویبدو أنه ظل 
ینظم الشعر حتی آواخر سنی حياته وان ۸ يبق لنا شيء 


منه . وفي عام ۸6ق.م. ارتدى يوليوس قیصر عباءة - 


الرجولة (7111135 082) وقد بلغ السادسة عشرة وکان 
على حد قول سويتونيوس : « طویلا جيل القسمات ء 
مکتنزا » . آما « بلوتارخوس » الذي يقول إنه « کان ذا 
بشرة بيضاء بدرجة لطيفة » فيختلف مع سويتونيوس إذ 
يعتبره نحيلا لا مكتنزا . 


وكا يحدث عادة في الأسر ذات التقاليد العريقة رتب 
الوالد قبل موته موضوع خطبة ابنه یولیوس قيصر وربا 
تمت الخطبة فعلا في صباه » وكانت العروس التي خطبها 
له والده هي كوسوتيا (05810818)) التي تنحدر من 
أسرة غنية تنتمي لطبقة الفرسان . فهي لم تكن قط 
الفرصة الذهبية لشاب مثل يوليوس قيصر بأسرته النبيلة 
ونسبه كواحد من الأشراف له طموحه غير المحدود . 
وهكذا نفهم لاذا فسخت هله الخطوبة فور وفاة والد 

وبسرعة وبإيعاز وتدبير عمته يوليا تزوج قيصر 
کورنیلیا (0506[118])) بنت كينا الذي كان انذاك في 
عز قوته ومجده » ومع أنه کا هو واضح كان زواجا ذا 
أهداف سياسية أي مغرضا لا عاطفیا » إلا أن قيصر كان 
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بالفعل معجبا بکورنیلیا ولا سے| بعد أن انجبت له بسا 
تفای 


وکان مارکوس ثوللیوس شیشرون - الذي یکبر قیصر 
بست سنوات - يتبنى قضية ا حسزب الارستقراطي 
(2۱۳02068()) في حين احتضن الأخير مبادىء 
الحزب الشعبي (13565نام20). وعندما أصبح 
شيشرون خطيب روما الأول كان قيصر يحتل المرتية 
الثانية . وسنری كيف أن هذين الرجلین لم يتحالفا 
قط . وعندما خلا منصب كاهن جوییتر 1276۳) 
(كل[018 وكان يشترط فيمن يريد أن يشغله أن يكون 
من الأشراف » ومتزوجا من الأشراف » سارع قيصر 
بالزواج من كورئيليا بنت كينا سليل الأشراف . . وعلى 
أية حال فان هذا المنصب با يتطلبه من التزامات ثقيلة 
ومتزمتة كان يمكن أن يقضي على طموحات قيصر . 
وبالفعل لم ينقذ قيصر سوى الانقلاب الذي وقع في عالم 
السياسة الرومانية عندما قتل كينا ؛ واستولى 
الارستقراطيون على السلطة بزعامة سلا الذي انتصر 
انتصارا ساحقا على خصومه في الحرب الاهلية . وهكذا 
تغيرت الأحوال وأصبح قيصر في ا انب الضعيف ؛ 
وتم تعیین سلا دكتاتورا لأجل غير مسمى أي طالا وجد 
ذلك ضروريا . وكان يمكن أن يكون قيصر بين الات 
الذين يقتلون كل يوم بسبب علاقاته السياسية والأسرية 
بكل من كينا وماريوس خصمي سلا . ولم ینقذ قیصر 
سوى أنه كان لا يزال شابا لم يتورط في ا حرب کا أنه کان 
مرشحا لشغل منصب ديني مقدس . وني تلك الآونة 
عرض عليه سلا الانضمام الى الحزب الارستقراطي 
شريطة أن يطلق زوجته کورنبلیا فرفض قيصر واضطر 
للهرب خارج روما . وبینا کان رجال سلا يمشطون 
ايطاليا كلها طولا وعرضا عثر احدهم على قيصر 
التخفي » ول یفلت الأخير منه إلا بعد أن دفع رشوة 
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كبيرة . وبعد ذلك تدخل بعض النبلاء وعفا الدکتاتور 
سلا عن قیصر مبدیا بعض التحفظات والانتقادات . 
فبرواية دیوکاسیوس قال سلا و احذروا هذا الشاب 
الذي لا یتمنطق بحزامه جیدا ویترکه مرتخیا » ويرتدي 
مشل اللساء اکم‌اما مطرزة من العصم » . آما 
سویتونیوس فيروي أن سلا رد على الذین طلبوا الصفح 
لقیصر بقوله « احتفظوا به كا آردتم » ولکن بودي أن 
تعرفوا أن هذا الشاب القيم بالنسبة لکم الآن سوف 
يطيح یوما بالحزب الارستقراطي الذي خضتم أنتم 
بجانبي حربا فتاکة دفاعا عنه » ففي هذا الشاب عدة 


ماريوسيين ( نسبة الى مازپوس ) » . 


وکبرایتور ذهب یولیوس قیصر الشاب الروماني 
الارستقراطي الى آسیا الصغری في بعثة رسمية للقاء 
نیکومیدیس الرابع ملك بیثینا الذي استقبله استقبالا 
حماسيا . وکان هذا اللك قد تباطا في إرسال أسطول 
وعد به من قبل للرومان . فاراد أن یصلح اشال 
ویصحح خطاہ ويخطب ود البرایتور الروماني الزاثر فقدم 
لقیصر رکنه الملكي ال خاص بالنوم في القصر حتی یستطیع 
قیصر أن یستجم ویستریح من وعثاء السفر . وقد یکون 
الامر بسیطا لا یتعدی كرما شرقیا عاديا أو حتی مبالغا 
فيه . ولکن خصوم قیصر سیستغلون هذه ا حادثة أسوأ 
استغلال في السنوات القادمة . وقيل إنه في الیوم التالي 
بعد [عداد الاسطول الطلوب آقام اللك حفل وداع 
صاخبا نسی قیصر فيه نفسه وقام بدور ساقي اللك 
واضعا نفسه هکذا جنبا إلى جنب مع حاشية اللك وهم 
من الشباب التخنث والصبية ساحري احمال ‏ فلا غرو 
أن نجد شیشرون فم| بعد يصرخ في إحدى رسائله قائلا 
بان « قیصر سلیل فینوس قد فقد عذریته في بيثينيا » . 
وسرعان ما انتشرت هذه الشائعة في روما وربا نقلها الى 
هناك بعض التجار الرومان الذین تواجدوا مصادفة في 
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حفل الوداع الملكي سالف الذکر . وسنری أنه فی موکب 
النصر الذي آقامه قیصر احتفاء بفتوحاته في بلاد الغال 
كان يركب عربة النصر في فمة زینته وأوج أببته ومن 
حلفه جنوده یغنون آغاني بذيئة ‏ كما جرت العادة وربا 
درءا للحسد » وحدث أن آشار آحدهم إلى فضيحة 
بیٹینیا هذه والعلاقة الشبوهة بین قیصر ونیکومیدیس مما 
أغضب القائد النتصر ودفعه لأن یغلظ القسم بأنها عض 
افتراء . ولکن روما لم تغفر لقیصر هذه الزلة حتی بعد أن 
عرف قیصز کزیر نساء . فخصمه اللدود کورنیلیوس 
دولابيلا يسميه « المنافس النسائي لملكة بیئینیا » ء 
ویقول عنه جایوس سكريبونيوس کوریو ( قنصل عام 
۷ ) أنه « عروس نیکومیدیس » و« مومس 
بيثينيا » و « زوج کل امرأة وزوجة کل رجل » . ووصل 
الأمر إلى حد أنه عندما کان قیصر یدافم فی مجلس 
الشیوخ عن بعض رعایا نیکومیدیس بعد موته ذکر 
اعضاء مجلس الشیوخ بأنه مدين لهذا اللك الراحل 
« بأكثر من معروف » فقاطعه شیشرون قائلا : و دعنا 
من هذا ارجوك حیث لا یوجد أحد هنا يجهل ا حمیل 
الذي صنعه هذا اللك لك . والثمن الذي دفعته آنت 


. له » » ويورد سويتونيوس بيتين من قصيدة هجائية 


للشاعر ليكينيوس كالفوس يقول فيها : 


ثروات ملك بیٹینیا 
الذي دلل قيصر في فراشه 


وجدير بالذكر أنه بعد موت الملك نیکومیدیس ذهب 
قيصر إلى بيثينيا على أمل أن یجد إسمه مذكورا في 
وصيته . ووقعت سفينة قيصر في قبضة بعض القراصنة 
بالقرب من ساحل آسیا الصغرى » ولا طلبوا منه 
عشرین تالنت كفدية وعدهم بخمسین ضاحکا لانبم لا 
یعرفون قيمة أسيرهم . وأرسل للمدن الجاورة یجمع 


الال اللازم وافتدى نفسه » ثم انتقم من القراصنة 
بشراسة فيها بعد وغنم منہم الکثر . 

وفي البداية لم يكن أسلوب حياة قيصر في روما ینم 
عن أية مهارة سياسية بل كان ينظر إليه أحيانا باستخفاف 
بسبب ما وقع فيه من إسراف في الترف وفي الجري وراء 
النساء . هذا مع أنه كان معتدلا في الشراب » ولا یع 
کثیرا بنوعية الطعام وان شغف بجمع واقتناء الاحجار 
الكريمة والأعمال الفنية مثل التمائیل ولوحات الرسم وما 
إلى ذلك . وکان خبیرا في اللژلژ وهذا ما اغراه - فيا 
يقال - بغزو بریطانیا إذ كانت شواطتها غنية باللؤلؤ 
آنداك . وقيل إنه أهدى سيرفيليا ‏ أم مارکوس بروتوس 
- ( الذي سيرد ذكره فیما بعد ) لؤلؤة ب ۱۰,۰۰۰ نطعة 
ذهبية لأنها كانت أحب عشيقات قيصر إلى نفسه . 
وجدیر بالاکر أن سويتونيوس يورد قائمة بعشیقات 
قيصر فنجد من بينبن زوجات كثير من أصدقائه مثل 
بومبي وكراسوس وجابینیوس » وذلك مع أن قيصر كان 
في أمس ا لحاجة آنذاك لمساعدة هؤلاء الرجال . 


ويعد عام 58 ق.م. علامة بارزة في حياة قيصر إذ 
ماتت عمته يوليا أرملة ماريوس الكبير . ومن أجلها 
رنب قيصر جنازة رسمية فخمة فاجأ بها الحرب 
الارستقراطي إذ كان في مقدمة الجنازة تمثال لماريوس وهو 
ما كان ممنوعا منذ أعلنه سلا عدوا للأمة إبان ا حرب 
الأهلية . وانتهز قيصر الفرصة ليعلن في خطبة التكريم 
الجنائزية لعمته عن عراقة أسرته وانحداره من ملوك روما 
القدامى وأنه سليل الربة فینوس . وهكذا وطد قيصر 
علاقته باحزب الشعبي لأن زوج عمته وهو ماريوس من 
عامة الشعب على أية حال . ففي عام ۸٦ق.م.‏ أيضا 
ماتت زوجة قيصر کورنیلیا . ويبدو أن قصة زواجها 
كانت سعيدة وان كان لا يعني أن قيصر لم يتخذ 
عشيقات له , 
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وإذا أردنا أن نتعرف على مدی طموح قيصر علینا أن 
نتذکر ما برويه سويتونيوس إذ یقول : « عندما کان 
قبصر في قادش رأى تمثال الاسکندر الأكبر في معبد هرقل 
فصدرت عنه تنبيدة طويلة كانت فی| يبدو تشي بيأسه 
وقنوطه لأنه وقد بلغ السن التي هزم فيها الاسكندر العا 
كله ( تقريبا الثلاثين ) لم يحقق شيا یذکر ؛ . 


ومن الملاحظ أن قیصر قام بجولات في آسیا الصغرى 
وبلاد الاغريق شرقا وأسبانيا غربا » أي أنه ألم ببعض 
احوال البحر الشوسط وهو في مطلع الثلاثيننبات من 
عمره . ول نفس الوقت وبعد عام من موت زوجته 
كورنيليا تزوج قيصر للمرة الثانية . وكان زواجا بلا 
عاطفة وله أهداف سياسية » فالعروس هي بومييا بنت 
ابنة سلا وأبوها کان قنصلا عام ۸ ویعد من 
رجال سلا . صفوة القول أن قيصر تزوج هذه المرة من 
قلب الحزب الأرستقراطي ومن أسرة غنية جدا . 


وزعيم الحزب الارستقراطي آنذاك هو بومبي الأكبر 
أحد كبار قادة سلا سابقا ومكتسب لقب « الأكبر» 
بسبب انتصاراته في افريقيا » وعندما عرض عل مجلس 
الشيوخ للتصويت قرار بمنح بومبي السلطة العليا 
(611112م110) لقيادة أسطول من ۲۰۰ سفيئة بحرية 
في حملة للقضاء على القراصنة شرق البحر التوسط 
اعترض الجميع لضخامة هذه القوة البحرية وخوفا من 
شبح الطغیان . وم يؤيد هذا القرار سوى قيصر الذي 
رای في بومبي حليفا مستقبليا يساعده على تحقیق 
طموحه . كما أن غياب بومبي عن روما سيفسح المجال 
أمام قيصر لتوطيد علاقته بلیکینیوس کراسوس: 
المليونير . وبالفعل اقترب قيصر منه وصار مساعدا له 
ومستشارا بل عشيقا لزوجته سیئة السمعة تيرتوللا . 
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وبالرشوة التي دفعها كراسوس صار قيصر الكاهن 
الأعظم (113:<152115 65ا ۴0) فی روما وهو أكبر 
منصب ديني اذ كان لا يشغله من قبل سوى ملوك روما 
القدامى . 


وني أثناء تطور قضية مؤامرة كاتيلينا کان موقف قیصر 
دقيقا وصعبا . إذ كان على علاقة طيبة بهذا الشأمر 
نفسه ء والى جانب ذلك لا يريد قيصر أن يكتسب 
غضب الناس الذين تعاطفوا مع هؤلاء المتأمرين ورأوا 
انبم يمثلونهم حبر تمثيل ويحسون بأمالهم والامهم . أي 
انبم باختصار أفضل من يدينون لحم ... آولشك 
الارستقراطيين المتحصنين في مراكزهم القوية . كان 
قيصر لهذه الأسباب لا يؤيد إعدام المتآمرين معارضا 
بذلك سياسة شيشرون الذي كاد رجال حرسه أن يقتلوا 
قيصر داخل مجلس الشیوخ - كما يشهد بذلك 
سويتونيوس ۔ لولا أن بعض الأصدقاء غطوا قيصر 
بعباءاتہم . وربا تكون هذه أول مرة يصل فيها قيصر 
فعلا إلى حافة الموت . ولكن هذا سيتكرر كثيرا في 
حياته . على أية حال لقد أظهرت مو امرة کاتیلینا بعد 
النظر السياسي الذي يتمتع به قيصر لأنه بعد اعدام 
المتأمرين » ورويدا رويدا ظهر قيصر رحيا أمام أفراد 
الشعب في حين نفى شیشرون . 

وتزامنت مع مؤامرة كاتيلينا عام ٦٦‏ ق.م. فضيحة 
بوبليوس كلوديوس ذلك الأرستقراطي سليل الأسرة 
العريقة والذي يعتبر قمة الانحلال والتدهور 
الاخلاقي . كان كلوديوس هذا يعارض شيشرون 
تعالت ر وق مو حا وا الطيبة » 8013) 
(1(60 الخصص للنساء فقط باعتبار أن جال عمل 
هذه الربة وطقوس عبادتبا یدخلان في إطار آسرار النساء 
التي لا يصح أن یطلع علیها الرجال . وکانت عذاری 
فیستا الطاهرات هن اللائي یشرفن بانفسهن على هذا 
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الهرجان القدس . وجرت العادة أن يعقد هذا الحفل في 
منزل أحد مسئولي الدولة حيث يترك الرجال جميعا المكان 
للنساء لمارسة شعائر العبادة . وفي عام ٦٦‏ ق.م. وقع 
الاختيار على منزل قيصر لاقامة المهرجان الاحتفالی فيه 
وكانت زوجته بومبيا هي المضيفة . وإنها لزوجة طاهرة 
وعفيفة ولا تلام في شيء على سلوك زوجها وعلاقانه 
النسائية . آما كلوديوس فقد ساءت سمعته إلى حد أن 
أشيع عنه أنه على علاقة حرمة مع أنخته كلوديا التي هام 
بها شاعر الغزل الأشهر كاتوللوس وتحدث عنها تحت 
اسم مستعار هو ليسبيا ء وربا طمع كلوديوس في 
الايقاع بزوجة قيصر بومبیا في حبائله » وربا أراد جرد 
أن يقتحم حفلا مقدسا . المهم أنه تنكر في ثياب امرأة 
واندس في صفوف المحتفلات » وكانت فضيحة كبرى 
عندما اكتشف أمره . إذ اهتزت روما هزا وانتقلت 
الأصداء إلى عالم السياسة » وكان موقف قيصر حرجا 
للغاية . ولا سےا أنه کان یشغل منصب « الکاهن 
الاعظم » وکانت زوجته بثابة الكاهنة القائمة على شئون 
ا حفل الديني . وحوکم کلودیوس وهوجم بشدة من قبل 
شیشرون في حطب عنيفة ‏ آما قیصر فتجاهل الوقف » 
وعلى آية حال برئت ساحة کلودیوس بفضل ما دفع من 
رشاوی غطاها مالیا کراسوس . ومن قبل کان قیصر 
يريد أن یطلق بومبیا العاقر » وجاءت الفضيحة لتعجل 
بهذا القرار » ومن جهة أخرى بعد أن صار کلودیوس 
مدینا ببراءته لقيصر وکراسوس فقد شرعا يستغلانه 
لتحقیق مارم السياسية . 


وی عام ٠٦‏ ق.م. کان على قیصر أن يختار بين أن 
يقام له موكب نصر أو أن يكون من المرشحين للقنصلية 
عام وه ق.م. ۰ واختار الترشيح للقنصلية وهذه 
مغامرة خطرة ولا غرو في ذلك لان حياة قيصر كلها عبارة 
عن سلسلة من المغامرات الحالية » على أية حال فان 


الترشیح للقتصلية قد تم بعد أن كان الاثتلاف الثلائي 
الأول قد عقد عام ٠٦‏ ق.م. بین قیصر وکراسوس 
وبوبي . وذلك أن هؤلاء الأقطاب الثلائة قد قرروا أن 
یوحدوا مصادر قوتبم أي شهرة بومبي وقوته العسكرية 
والتمویل التوافر لدی کراسوس وعبقرية قیصر 
السياسية . وإذا کان هذا الائتلاف یژذن بمغيب شمس 
الجمهورية الرومانية (0۷01102 ۳65) لکنه لم یکن في 
الواقع أول معول یدق في جسدها . ولسوف یفشل هذا 
الائشلاف ویتلاشی دون أن يژدي ذلك إلى إنقاذ 
الجمهورية . وکان هذا الائتلاف على أية حال سببا 
لتجدد حركة التشنيع ضد قيصر حيث قيل إنه « إذا كان 
بومبي ملك روما فان قيصر هو مليكتها» وأشاع 
بيبولوس خصم قيصر أنه إذا كان « قيصر قد وقع في 
الماضي في حب ملك فإنه الآن يعشق الملكية » . و 
عام ۵٩‏ ق . م . تزوج قيصر كالبورنيا بنت بیسو وهو أحد 
أصدقاء كلوديوس وأحد المتورطين في مؤامرة كاتيلينا . 
وكان بيسو قد جمع ثروة طائلة من الابتزاز والنہب في أثناء 
ولايته في مقدونيا وستكون هذه آخر زيجة لقيصر . وني 
نفس العام تزوج بومبي ( 4۷ سنة ) من بنت قيصر يوليا 
( ۱۷ سنة ) ببدف تدعيم تحالفهیا السياسي . 


بدأ قيصر فتوحاته الغالية في سن الثالشة والأربعين 
واستمرت الحرب ثماني سنوات تحمل فيها قيصر من 
المشاق والخاطر ما ينوء بحمله كاهل شاب في ربيع 
العمر . ويبدو أن شخصية قيصر الكهل قد تحولت إذ 
كان من قبل شابا ناعما ومترفا لا ينبىء مظهره بأنه 
سيصبح يوما ما بطلا لم يتفوق عليه أحد في القدرة على 
التحمل . وحقق قيصر أول انتصاراته في بلاد الغال على 
الميلفيتيين ( بسویسرا) ؛ وبدأت موجات من 
الانتقادات في روما اعتراضا على حروب قيصر الغالية . 
ویقول أصحاببها إن قيصر قد أرسل الى هناك ليدير ولاية 


فق 


لا ليشعلها حربا مدمرة لا ضرورة فا ولا سیب أنه يكتسح 
شعوبا لا تضمر حقدا ولا عداوة للشعب الرومانی . بل 
وحدث تذمر داخل صفوف فرق قيصر نفسها نوقف 
بينهم يخطب قائلا « إن الجدل حول ضرورة ا حرب يعني 
أننا ينبغي أن لا نكون أغنياء ولا أن يكون لنا حكم 
الشعوب الأخرى . ولا أن نكون أحرارا بل ولا أن 
نكون في الأصل رومان » . 

وفي تلك الأثناء تم لقاء بين قيصر والقائد الجرماني 
الکبیر آریوفیستوس حیث تحدث قيصر باللاتينية وحدث 
أريوفيستوس بالغالية وترجم المترجمون أحاديئها من وال 
هاتين اللغتین . قال آریوفیستوس إن الرومان وهم 
يغزون بلاد الغال يحتكون به ویدخلون دائرة نفوذه . فرد 
قيصر بقوله إن الجرمان لو ابتعدوا عن بلاد الغال فلن 
يكون هناك من سبب للتصادم . وكان يمكن أن تنجح 
الفاوضات لورلا أن وقع حادث بسيط وارتجالی إذ اعتدى 
بعض آفراد القوات ا حرمائیة على حرس قیصر فقطع 
قيصر اللقاء وعاد إلى معسکره . وقد توفرت لديه 
الذريعة التي كان يبحث عنہا لشن الحرب ضد ال مرمان 
وذلك بفضل تصرف أرعن من جنود جرمان بسطاء . 

وفي المعركة التي نشبت هزم أريوفيستوس هزية نكراء 
وقتلت زوجتاه وكذا إحدى ابنتيه أما الأخرى فأسرت . 
وقد جرح القائد الجرماني نفسه في أثناء حاولاته لعبور نہر 
الراين ثم مات بعد قليل . وهكذا تمت السيطرة للرومان 
على بلاد الغال حتى نہر الراين . 


وخلف الجيوش الرومانية مباشرة لم تسر مواكب 
الحضارة والثقافة بل سبقتها جحافل تجار الرقيق اللین 
قدمت هم معارك قيصر المنتضرة في بلاد الغال سوقا 
رائجة لبضاعتهم . فامتلات شوارع روما وأسواقها 
بأسرى غالیین مهرة » ورویدا رویدا سیشعر الرومان 
يثمار الانتصار . 


۱۹۵ 


L۸ 


عالم الفكر - المجلد السادس عشر۔ العدد الثاني 


وبدا قيصر يتأهب لغزو أراضي البلجيكيين لانه 
أحس بأن انتصاراته التي أنجزها حتى الآن لم تبهر 
الرومان . وبالفعل هزم القبائل البلجيكية بعد أن 
حاصر مدينتهم وأسر معظمهم . ويقال إن ۵۳,۰۰۰ 
قد بيعوا أسرى حرب بعد هله المعركة الظافرة حول قلعة 
تامور . واکتظت أسواق روما بالعبيد والجوهرات 
الکلتية واشیاء وأسماء لم يسبق للرومان عهد بها ما 
أذهلهم وذكرهم بانتصارات قيصر الذي فتح عالا 
جديدا كان من قبل مجهولا . وهكذا لم يعد أمام أعضاء 
مجلس الشيوخ - وبصفة خاصة بومبي - سوی الاعتراف 
بهذه الامجاد التي حققها قیصر حتی أن بومبي نفسه ۔ 
الای ربا كان يشعر بالغيرة - قدم اقتراحا باقامة أعياد 
شکر عامة لا فة وتكريا للمنتصر على أن تستمر خسة 
عشر يوما أي بزيادة خمسة أيام على الأعياد التي أقيمت 
احتفاء بانتصارات بومبي في الشرق . وكان شيشرون 
من أبرز المتحمسين لاقرار هذا الاقتراح . 


وفی لوكا الواقعة بغاليا کیسالبینا اجتمع رجال 
الائتلاف الثلائي عام ٢٥‏ ق.م. وتقاسموا السيادة 
وتأمروا على تحطيم الدستور الجمهوري على حد قول 
بلوتارخوس . وأهم من ذلك أن هذا الاجتماع يعقد في 
منطقة نفوذ قيصر وتحت رعايته . ولعل في هله الحقيقة 
ما يشي بان مصير الدولة الرومانية أصبح يقرر حارج 
روما علاوة على أن كفة قیصر هي الراجحة آنذاك . 
وبعد انتخاب كراسوس وبومبي قتصلین عام ۵هق. م. 
جددت ولاية قيصر أربع سنوات آخری برغم 


المعارضات القوية والعنيفة داخل مجلس الشيوخ . 


وفاجاً قيصر بعض القبائل الجرمانية فهاجمها بغتة في 
معركة سريعة وقتل منهم ۳4,۰۰۰ فرد مرة واحدة » 
فطارت الاناء ال روما 3 وشرعت أسطورة يوليوس 


كلد 


قيصر تتخلق على أساس أنه قد فاق الاسکندر الأكبر . 
وأذهل قيصر الجرمان عندما رأوه وفي أقل من عشرة أيام 
يبني جسرا فوق نہر الراين بطول ١6٠١‏ قدم وعرض ٠٤‏ 
قدما » وفوق هذا امسر عبر قيصر بفرقه وفرسانه فول 
الجرمان الادبار مذعورين . بيد أن يوليوس قيصر ۸ 
يتوغل في بلادهم حرصا على جنوده » وعاد إلى بلاد 
الغال مكتفيا بأنه قد فعل مالم يفعله قط أي قائد روماني 
ولم يبق أمامه إلا أن يعبر البحر إلى الجزيرة البريطانية . 


ثم شرع قيصر يستعد لغزو بريطانيا ء وعبر الأسطول 
فعلا بجنوده ونجح في إنزالهم على الشاطىء البريطاني . 
بيد أن هله الغزوة القيصرية لم تنته بفتح بريطانيا ء وكل 
ما أنجزته هو أءها دعمت صورة قيصر البطل الذي فعل 
مالم يفعله الآخرون . ومن الطريف أن قيصر استخدم 
في هذه الغزوة سلاحا جديدا استغله في عبور نہر التیمس 
ونعني الفيل ( الحندي أو الأفريقي ؟ ) ويقول الكاتب 
القدوني بولياينوس ( القرن الثاني الميلادي ) « كان مع 
قيصر فيل ضخم لم يسبق للبريتونيين ( سكان بريطانيا 
الأصليين ) أن رأوه ؛ ولقد سلحه قيصر بدروع حديدية 
ووضع على ظهره حصنا كبيرا تمركز فيه رماة السهام 
والنبال وأطلقه يعبر النهر . فذعر البريتونيون لرژ ية هذا 
ا حیوان الضخم والمجهول بالنسبة لحم ولا سيا عندما 
سقط علیهم وابل من السهام والحجارة منطلقة من ظهر 
الفیل والذي من ورائه اندفع الرجال وا حیل 
والعربات . فولى البریتونیون الأدبار هاربين في رعب . 
وهکذا یرجم الفضل إلى هذا ا حیوان وحده في تمكين 
الرومان من عبور النپر سا مین » . 


وقبل أن يترك قیصر بريطانيا تلقی أنباء مزعجة عر 
اضطرابات خطيرة في بلاد الغال وعن موت ابنته 
الوحيدة يوليا ف الام الخاضص والولادة » وکان الطفل 


النتظر - والذي مات آیضا - هو ابن بومبي . ولقد شعر 
قيصر وبومبي بالأسى العظیم لان صلة الرحم بینہما قد 
انقطعت بوت الام وطفلها . وبعد هزيمة کراسوس في 
كرهاي ( حران ) فیا بین النہرین وموته عام ۵۳ ق .م . 
یعتبر الائتلاف الأول قد انتهی . وساءت الاحوال في 
روما وطرحت .على بساط البحث فكرة أن ینصب بومبي 
دکتاتورا فاعترض کانو بشدة . وفي عام ۵۳ - ۰۲ 
ق.م. کان قيصر في روما . وفي تلك الأثناء تزوج بومبي 
بنت مینیللوس سكيبيو أحد أتباع ا حزب الارستقراطي 
وأكثر الناس معاداة لقیصر . 


وتأزمت الامور أكثر فأكثر عندما قامت ثورة شعواء 
في بلاد الغال بقیادةفیرکینجیتوریکس( فیرجنتوریکس 
عند بلوتارحوس ) الذي تمكن من إثارة الفلاحین فترکوا 
حقو مم وحملوا السلاح في وجه الرومان . وهذا ما حدث 
لاول مرة لان کل الاضطرابات الغالية السابقة اقتصرت 
على النبلاء والقواد . انا إذن ثورة شعبية عارمة ضمت 
حتى العبید ولا داعي لأن نصدق قيصر حين يقول إنها 
ضمت أيضا اللصوص . ولقد أعلن فیرکینجیتوریکس 
ملكا » وكان يحلم بان يجمع الأمة الكلتية كلها تحت راية 
واحدة تقف في وجه الزحف الروماني الغاشم 1 
وازدادت دعوة فيركينجيتوريكس قوة عندما اعترف 
بزعامته قائد آخر لا يقل عنه شجاعة وهو لوكتيريوس . 
وكانت هذه إذن أخطر محنة تعرض فا قيصر طوال 
حروبه الغالية . 

حاصر قيصر عاصمة الثوار أفاريكوم 13017865) 
(صنا ۸٢‏ = واقتحمها عنوة ودحرهم . ومع 
ذلك واجه قيصر صعوبة بالغة حين اضطر للانسحاب 
من جيرجوفيا . وفي قلعة أليسيا ا حصینة والواقعة على 
هضبة مرتفعة تحوطها الأنہار تمركز فیرکینجیتوریکس 
ومعه ۸۰,۰۰۰ جندي بالاضافة إلى سكان الدينة . بيد 


۹ 


أن هذا العدد الضخم نفسه كان يمثل نقطه ضعف لأنه 
من الصعب توفير ضروريات الحياة لهم في حال 
الحصار . وبالفعل حاصر قيصر المدينة وحفر حوضا 
خندقین أحدهما - وهو الخارجي - بطول أربعة عشر 
ميلا » والثاني - وهو الداخلي ‏ بطول عشرة أميال » 
وبيها تمركزت الفرق الرومانية لواجهة أية هجمة من 
داخل المدينة أومن المدن التي حوها . 


وأمام هذا الحصار المحكم اضطر فیرکینجیتوریکس 
إلى أن يرسل كل فرسانه لتحذير كافة القبائل الغالية من 
مغبة السكوت على الغزوة الرومانية وضرورة نصرة 
إخوانہم المحاصرين . وبعد شهر واحد بدأت الدينة 
الحاصرة تئن من وطأة الجاعة واضطر قادة الدينة لا خاذ 
قرارات حاسمة ومؤلمة ومنبا طرد جميم الأفراد غير 
القادرین على مل السلاح . فلما حرج المطرودون 
متجهین إلى العسکر الروماني صدهم الرومان وعندما 
عادوا الى الدينة وجدوا أبواما مغلقة في وجههم . 
وهکذا ظلوا في ذهاب وإياب حتی ماتوا جیعا . وأخیرا 
وصلت الامدادات الغالية بہدف إنقاذ الدينة 
الحاصرة ء وواجه الرومان هجمات مزدوجة أي من 
داخل وخارج الدينة مما يعني اہم هم أنفسهم أصبحوا 
محاصرين » وظل الامر كذلك طوال آربعة ایام حيث 
آظهر قیصر ورجاله شجاعة منقطعة النظر ‏ وأمام هذه 
القاومة العنيفة خارت قوی ا حیش الغالي وعاد جنود 
الامداد إلى الوراء هاربين . أما فیرکینجیتوریکس 
ورجاله فقد اضطروا إلى دخول الدينة من جدید في يأس 
وقنوط . وجلس قیصر على مقعدہ الزرکش یتلقی 
فرائض الاستسلام من قواد الخال الهزومین . وکان 
مقدرا لفیرکینجیتوریکس أن ینتظر ست سنوات کاملة 
في السجن الروماني لكي يزين بعدها موکب نصر قیصر 
بروما عام 45 ق.م. 


۷ 


1۳۰ 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


وعلینا الا ننسی ضباط قیصر وشجاعتهم وكذا مهارة 
مهندسیه العسکریین وفرسانه . ومن فرسانه تبرز 
شخصية مامورا الذي كان شاعر الغزل ک‌اتوللوس 
یکرهه كراهية عمياء لانه سلب منه عشیقته کلودیا 
( لیسبیا ) . ولقد نظم کاتوللوس أبياتا یہجو فیها هذا 
الفارس وقیصر ويتهمها بالشلوذ حيث یقول : 


« مامورا وقیصر النحرفان 

کا ہیا توام في الرذيلة شریکان 
ما انجاد في میدان الحب 
ونفس الفراش يقتسمان » . 


انتهت حروب قیصر نی بلاد الغال عام ۵۱ ق.م. 
بنتائج لم تكن في الحسبان عندما بدات » فالولاية 
الرومانية القتطعة من جسد أوروبا أصبحت الآن تمتد 
بين بيريئيس (0[7160668) في ا جنوب والالب في 
الشرق والراين ني الشمال والمحيط الاطلنطي في 
الغرب . وتبلغ مساحة هله الولاية ۲۰۰,۰۰۰ ميل 
مربع وتضم قبائل عديدة ولهجات شتى من اللغة 
الكلتية . ويزعم قيصر أنه خاض غمار ثلائین معركة 
رسمية في هذا الفتح ؛ وأسر اکر من ثمانمائة مدينة » 
وواجه جيوشا تزيد عددا على الشلائة ملايين . 
وبالاضافة إلى القتلى فان عدد الأسرى الذين بيعوا كعبيد 
قد جعل الأسواق الرومانية تعاني من الفائض ولا تقبل 
المزيد . وهكذا حقق قيصر انتصارات مذهلة لا يمكن 
أن يتجاهلها أحد لا في روما وحدها بل في حوض البحر 
الابیض. الترسط كله . إنه أول قائد ني التاريخ يزاوج 
بين حضارة البحر المتوسط والشمال الاوروي . وهذا 
يعني دخول العنصر الغالي - الكلتي بقوة في نسیج 
الحضارة الرومانية التي من الآن فصاعدا ستأغذ شكلا 
جدیدا . 


۱۸ 


لقد نجح إذن قيصر في أن يدخل دماء جديدة إلى 
جسد الحضارة الرومالية وبذلك غر وجه التاریخ 
الاوروي كله . وفيما بعد سيستغل قيصر طاقات 
وقدرات الغال على القتال التي أضيفت إليها الولاء 
والتكئولوجيا الرومانیان » وهكذا توافرت لقيصر فرصة 
تجنيد جيش جرار بلغ من القوة أنه سیفرض قائده زعيما 
أوحد للامبراطورية الرومالية , 

0" الحرب الغالية » نشر قيصر سبعة أجزاء عام 
١‏ ق.م. وہذا العنوان . ولکنٹا ينبغي أن نقرآها 
بحذر فالمؤلف لا یقول کل شيء . فهو على سبیل الثال 
وبشهادة سویتونیوس « م يكن نظيفا تماما فيا یتصل 
بششون ا ال » . ویقول نفس الژرخ : « لقد سلب 
قیصر معابد كبيرة وصغيرة في بلاد الغال واستول على ما 
بها من نذور وکنوز . وفي کثیر من الأحيان سمح حنوده 
أن یسلبوا مدنا بأكملها لا لأن أهل هله الدن ارتکبوا 
قيصر من حروبه الغالية بكميات هائلة من الذهب بل 
اکر ما يستطيع أن یکنزه فشرع يبيعه في ايطاليا بسعر 
۰ ديناريوس فضي ( عملة رومانية ) للجنیه الذهب 


ودون الرجوع لمجلس الشیوخ في روما بدأ قيصر 
یشرع للولاية الغالیة فسمح لكل امة بأن تحتفظ باسمها 
وقوانینبا وحدودها . واعتبر بعض الشعوب حلفاء لروما 
وفرض ابزية على بعضها الآخر . ودرب الغاليين لكي 
يحاربوا في صفوف الفرق الرومائیة ؛ وثحت رعاية قيصر 
الشخصية والباشرة . ودار نقاش في مجلس الشيوخ 
الروماني حول ضرورة عودة قيصر إلى روما مواطنا عاديا 
إذا أراد أن يرشح نفسه لقنصلية عام 44 ق.م. وكان 
بومبي قد حالف مع اعداء قیصر . وقدم جایوس 
سكريبونيوس كوريو اقتراحا توفيقيا ينص على ما بلي : 


و نظرا للشك التبادل بين هذين الواطنين ( قيصر 
وبوبي ) فهناك فرص قليلة فقط لسلام دائم في روما ما 
لم يعد کلا ما في نفس الوقت إلى حالة المواطن 
العادي » . ويعني هذا الاقتراح أن يترك قيصر ولايته في 
بلاد الغال ويرك بومبي ولایته في اسبانيا التي كان 
يمارسها غيابيا (80860818 1۸1) نظرا لوجوده المستمر 
في روما . وأثبت بومبي تطورا في رؤ بته السياسية عندما 
قبل الاقتراح » فمركزه في روما قوي ولن يتأثر كثيرا 
بفضل تأیید الأرستقراطيين . أما قيصر فقبوله الاقتراح 
يعني عودته إلى روما مواطنا ليس فقط عاديا بل عرضة 
للاتهاسات , وكان من الطبيعي أن يرفض قيصر 
الاقتسراح وترتب عل ذلك أنه بدون موافقة مجلس 
الشيوخ أعطى القنصل ماركيللوس السلطة لبومبي لكي 
يحارب قيصر دفاعا عن الوطن بحجة أن قيصر يحشد 
قواته على الحدود الغالية ‏ الابطالية . وبعد ذلك وفي قرار 
مصيري أعلن مجلس الشيوخ قيصر عدوا للامة الرومانية 
ما دفع نقيبي العامة ( التربيونين المواليين لقيصر) - 
انطوني وكاسيوس - إلى افروب وقد تخفيا في ملابس 
العبيد وا جھا الى قيصر وتبعه| نفر كثير . وعرف فيصر 
بقرار مجلس الشيوخ في ٠١‏ يناير عام 49 ق.م. 


وهناك نہر صغیر يقع بين بلاد الغال وايطاليا كان 
يسمى الروبيكون ( فيوميتشينو الآن ) ؛ وهذا المجرى 
ا مالي الضئيل لم يكتسب أية أهمية إلا بعد أن عبره قيصر 
بدون إذن مجلس الشيوخ فغير بذلك وجه التاریخ ء لأن 
سلا كان قد استن قانونا فحواه أن دخول قوات رومانية 
إلى الارض الايطالية دون تصريح بذلك من مجلس 
الشيوخ يعني إعلان الحرب على روما . ويقال إن قيصر 
نفسه تردد كثيرا قبل عبور نہر الروبيكون . بل إنه ذهب 
إلى اللہر ثم عاد أدراجه إلى الوراء قبل أن يعبره بصورة 
نبائية في العاشر من يناير عام 4٩‏ ق.م. وهو يقول : 
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د لقد ألقى الزهر » وقيل إنه ردد قول شاعره الفضل 
مناندروس : ددع الزهر یطبر ني اهواء » » وكل هذا 
يعني إدراكه بانبا مخامرة - أو مقامرة ‏ خطرة . 


واحتل قيصر أريميتوم ( ريميني الآن ) على الساحل 
الأدرياتيكي متجها صوب روما . وما إن شاع نبأ سقوط 
هذه الدينة حتى تساقطت الدن الأخرى في يده وفتحت 
له أبوامها . ول ض وقت طويل ‏ حتى منتصف ینایر - 
حتى كانت أريتيوم وأنكونا قد وقعتا تحت سيطرة قيصر 
الذي كان یہدف إلى قطع الطريق على بومبي حتى لا 
يبرب إلى الشرق بحرا . وبسقوط هاتين الدینتین في يوم 
أو اثنين ساد الذعر في روما على نحو لا مثيل له إلا عندما 
غزا هانيبال القرطاجني ايطاليا من قبل . وبدا الناس 
بپجرون روما إلى المدن والقرى الاقليمية حوضا . 
وأرسلت وفود متتالية إلى قيصر للتفاوض › وعند عودة 
هذه الوفود إلى روما لم تجد بومبي الذي رحل مصطحبا 
القناصل وبعض أعضاء مجلس الشيوخ . 


و ينشرح صدر قيصر بهذه الأنباء لأنه كان على وعي 
بالمشكلة الدستورية التي تتظره . يضاف إلى ذلك أن 
رجله الأول وضابطه المخلص لابینوس قد فر إلى بوميي 
المتمركز في كابوا بكامبانيا استعدادا للرحيل عن ايطاليا 
كلها . و جد قيصر وقواته قليلة العدد أية مقاومة تذكر 
في أثناء زحفه في ايطاليا من الشمال إلى ا جنوب سوى في 
المدينة الحصنة كورفينيوم حيث تجمعت تسع عشرة 
كتيبة بقيادة لد أعداء قيصر لوکیوس دوميتيوس اهينو 
باربوس الذي رفض أوامر بومبي بالانسحاب واللحاق 
به في برونديسيوم > ولا سیا أنه صاحب أملاك كبيرة 
بالمنطقة والمعين خلافة قيصر في ولاية بلاد الغال . وبقي 
معه عدد من السياسيين وأعضاء مجلس الشیوخ . انتظر 
قيصر حتى وصلت إمدادات غالية فحاصر المديثة التي 
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استسلمت يعد آسبوع واحد من الحصار وسلم 
دوميتيوس نفسه لقیصر الذي أطلق سراح الجميع 
وسمح لمن يريد أن يذهب للحاق ببومبي ومعهم النقود 
الموجودة بالخزينة والتي كان من المقرر إنفاقها على جنود 
بومبي . وانضم عدد كبير من جنود دوميتيوس الى 
صفوف قيصر وأقسموا له بین الولاء . وذهب البعض - 
ومنهم دومیتیوس نفسه - إلى خصمه بومبي ليواصلوا 
ارب ضد قيصر الذي قدموا له قبل الرحيل الشكر 
الجزيل لحسن معاملته لهم . وبالفعل كان لسلوك قيصر 
الرحيم في معاملته للمواطنین الرومان وقع السحر في 
النفوس . 

وحاول قيصر عدة مرات أن يتفاوض مع بومبي 
وينتزعه من برائن حلفائه الارستقراطيين ففشلت كل 
الحاولات . وم يؤد اكتساح قيصر لایطالیا إلى تحقیق 
شيء ما كان یرنو إليه قیصر ولا سا الاعتراف بشرعية 
سلطته . فهذا ما كان يهمه أكثر من هزية بونبي . 
ویبد و أن خصومه کانوا على وعي تام بذلك فحرصوا على 
حرمانه من هذه الشرعية مهما كان الثمن . وهنا یکمن 
السر في انسحاب بومبي وأعضاء مجلس الشيوخ من 
ايطاليا ولجوئهم إلى بلاد الاغريق . وكأن بومبي ينمج 
نبج سلفه سلا حين ترك ايطاليا إلى موقع أفضل 
استعدادا للانقضاض عليها من جديد حين تسنح 
الفرصة . ول يكن الشرق وحده خاضعا لبومبي بل معه 
أفريقيا وأسبانيا أيضا . وذلك في مقابل ايطاليا وبلاد 
الغال اللتين كانتا تغضعان تحت إمرة قيصر . 


جع قيصر ما تبقى من اعضاء مجلس الشيوخ في روما 
عن طريق النقيبين انطوني وكاسيوس » ول يكن اجتماعا 
ناجحا فقرر قيصر أن یستخدم القوة للاستيلاء على 
خزینة معبد ساتورنوس حیث أخذ منہا بالفعل آلافا من 
سبائك الذهب والفضة والعملات ؛ وهكذا - كا يقول 
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الشاعر لوکانوس : « اصبحت روما لاول مرة أفقر من 
قیصر 4 . 

وني خلال أربعين یوما تمكن قیصر من إيقاع الهزيمة 
بفرق بومبي الأسبانية التي كانت تحت قيادة أفضل رجال 
بومبي . وأكمل قيصر الاستيلاء على الولاية الاسبانية . 
وفي تلك الائناء استولى کوریو - قائد قيصر المخلص - 
على صقلية وعبر البحر إلى أفريقيا فهزم وقتل على يد 
جوبا ملك نوميديا ( الجزائر ) ا والی لبومبي . وبعد 
ذلك وقع تمرد في قوات قيصر بجنوب ایطالیا في بلاكينتيا 
( بياشينزا الآن ) » وسارع قيصر بالذهاب إلى موقع 
التمرد وخطب في المتمردين فقال إن الرد الطبيعي عل 
جريمة التمرد هو تطبيق عقوبة العشر أي قتل واحد من 
كل عشرة جنود منهم . وبفصاحته وحزمه استطاع قيصر 
أن يجعلهم هم أنفسهم يتضرعون إليه أن يصفح عنهم 
ولكنه أصر عل أن يسلموه ۱۲۰ من أهم مثيري الشغب 
فأعدم عشرهم أي ۱۲ فردا بطريقة القرعة . غير أن 
أحدهم قد نجا من الوت بأعجوبة لأنه أثبت بالدليل 
القاطع غيابه في أثناء التمرد ء فأعدم قيصر بدلا منه قائد 
السرية الذي كان قد أبلغ عنه . المهم أن التمرد انتهى 
تماما . 

وعندئل وصلت قيصر أنباء سارة من روما فحواها أن 
الشعب الروماني قد قرر تعيينه دكتاتورا نظرا لغياب 
القناصل وخوفا من حدوث فراغ دستوري . ولأول مرة 
وبعد عبور نہر الروبيكون يشعر قيصر بأنه صاحب 
سلطة شرعية . ثم انتخب قيصر قنصلا في العام 
التالي . هذا وكان قد تمکن بفضل سلطته الدكتاتورية أن 
يدخل بعض الاصلاحات على الاقتصاد الروماني 
المتدهور وكذا نظام الدين المرهق بالنسبة لعامة الناس . 


وكان بومبي أسرع في الاستيلاء على ميناء دیراخیون 
اليوناني والمواجه لجزيرة کورفو . فهو الميناء الرئيسي 


للیونان على البحر الأیوني . ولقد استهدف بوميي بذلك 
منم قيصر من الرسو في هذه المنطقة الاستراتيجية » کیا 
أن هذا الموقع قريب من ایطالیا التي آجلا أوعاجلا يتمنى 
بومبي العودة إليها غازيا . ولكن قيصر أرسى سفنه 
ونزل على الشاطىء عند آبسوس بالقرب من أبوللونيا . 
ورويدا رويدا اقترب الفريقان وأصبحا يواجهان بعضها 
بعضا وإن لم تحدث أية اشتباكات . وذلك أن فيصر كان 
ينتظر الامدادات » أما بومبي فكان لا يزال يدرب جنوده 
الجدد . وبعد طول انتظار للامدادات يئس قيصر وظن 
أن أتباعه في ايطاليا قد حذلوه . حتى أنه فكر في العودة 
إلى ايطاليا سرا وفي قارب صغير ليعود بہذہ الامدادات . 
فلا باءت هذه المحاولة الیائسة بالفشل ؛ وعلم جنوده 
هذه المغامرة طلبوا منه الاعتماد عليهم وحدھم دون 
إمدادات . وأخيرا وصل الأسطول من إيطاليا بقيادة 
أنطوني فاصبح لدی قيصر ۳4,۰۰۰ جندي و ۱4۰۰ 
فارس . ومع ذلك فإن جیش بومبي یفوق قوات قیصر 
عددا . وفی منتصف یولیو بدأت الناوشات وکانت دائما 
لصالح بوميي الذي كاد النصر أن ينعقد له لولا أنه اتبع 
سياسة أو حكمة و الاسراع ببطء » حتی أن قیصر نفسه 
قال معلقا على إحدى هذه الناوشات ١‏ كان يمكن أن 
تنتهي ا حرب اليوم لو أن بیش العدو قائدا يعرف كيف 
ينتزع النصر » . ولكنه قيصر نفسه الذي قال في اليوم 
التالي لجنوده : « إذا لم محالفنا الحظ أمس فعلینا أن مد له 
يد العون في يومنا هذاع». 


وبليل قاد قیصر جيشه عبر حتلف الطرق ال متوغلة في 
عمق بلاد الاغريق تارکا الساحل لبومبي . وني الصباح 
وجد الأخير معسكر ا خصم خاليا تماما . وحاول قيصر 
أن يصور هزيمة ديراخيون على أنها انسحاب منظم 
ومخطط . وعلى ا انب الآخر ظن بعض المتحمسين 
لبومبي أن الحرب قد وضعت أوزارها وانتهت لصالح 
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بوميي فاخبروا زوجته التتظرة في لیسبوس بنلك ۱ 
واستولت قوات قیصر التوغلة في آواسط بلاد الاغریق 
على جومفي ونہیتھا ثم وصلت في النباية ال سهل 
فرسالوس بثساليا حيث تمرکزت وأقامت معسكراتها . 


بلغت قوات بوميي ۵۰,۰۰۰ جندي و ۷۰۰۰ 
فارس ‏ آما قرات قیصر الان وهم من الحاربین 
القدامی فعبارة عن ۲۲,۰۰۰ جندي و ۱۰۰۰ فارس 
فقط . ومع ذلك كان بومبي یفضل أن يشتبك في حرب 
استنزاف طويلة النفس کما حدث في ديراخيون في حين 
كان قواده يميلون إلى الدخول في معركة فاصلة . ذلك 
أنهم كانوا من الثقة بأنفسهم وقواتہم حتى أنهم بدأوا في 
توزيع المناصب والغنائم . وأخيرا وقعت المعركة في ٩‏ 
أغسطس عام 4۸ ق.م وكان قيصر يعرف أن فرسانه 
الألف لن يستطيعوا الصمود في وجه السبعة الاف فارس 
المعادين » ومن ثم وضع خلف هؤلاء الفرسان قوات 
احتياطية من المشاة كبيرة العدد وعلى مستوى عال من 
التدريب وأمرهم بأن يفاجئوا فرسان العدو ويركزوا في 
طعنہم على وجره هؤلاء الفرسان لا أرجلهم 
وأفخاذهم . قال قيصر : «دهؤلاء الارستقراطیون 
الدللون لم يعتادوا العارك والجراح بل يزينون أنفسهم 
بالورود ويطلقون شعورهم طويلة على أكتافهم » 
وسیحرصون على حماية جمال وجوههم وزینتھم أكثر من 
أي شيء آخر ء ولن بتحملوا رؤ ية السيوف وهي تلمع 
ببريقها ني عیونہم . وأعطى قيصر أوامر بالحفاظ على 
حياة بعض أفراد العدو ومن بینہم بصفة خاصة ماركوس 
بروتوس اين سرفیلیا ( وربا من صلبه ) . 


وکا توقع قيصر لم يتحمل فرسان بومبي اهجوم 
المباغت من الشاة . ويعلق بلوتارخوس على هذه الخطة 
قائلا : « إنهم لم يرغبوا في تحمل الضربات المرجهة إلى 
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وجوههم لانها تمثل خطرا آنیا وتشوها مستقبليا . . . 

فغطوا وجوههم وأداروا رؤ وسهم لمایة أنفسهم » . 

وبفرار الفرسان بدأ العد التنازلي هزية بومبي . وبالفعل 
انتهت المعركة لصالح قيصر الذي « يعرف دائا كيف 
ينتزع النصر » . وشرع قيصر يطارد فلول جیش بومبي 
المشتت فرارا في التلال المحيطة بسهل فرسالوس . وف 
الصباح جاءت آلاف منهم تؤدي طقوس الاستسلام . 

ويقال إن بومبي خسر ۱۵,۰۰۰ جندي ( على حد قول 
قيصر ) أو ۲۰۰۰ ( برواية أبيانوس ) . ويزعم قيصر أنه 
خسر ۲۰۰ جندي فقط ( ۱۲۰۰ عند أبيانوس ) من 
بینہم لائون من قواد السرايا . ودخل قيصر خيمة 
بومبي وتناول الطعام الذي كان معدا لخصمه . وكان 
من بين المستسلمين ماركوس بروتوس الذي كان قيصر 
حريصا كل الحرص على ضمه إلى صفوفه . وبخض 
النظر عن احتمال كونه ابن قيصر نفسه فإنه في الواقع 
ابن أحت کاتو . ومن ثم فان انضمامه إلى قيصر له قيمة 
أدبية وإعلامية كبيرة . 


وهرب بومبي إلى الشرق فوصل ليسبوس في 
البداية » ومن هناك اصطحب زوجته کورنیلیا إلى 
الاسكندرية وهناك كان بطليموس الزمار قد مات عام 
۱ ق.م. فاحتلت العرش كليوباترا السابعة مع 
بطليموس الثالث عشر أخيها الأصغر وزوجها وشريكها 
في املك . ولا حطت سفینة بومبي مراسيها على شاطىء 
ميناء بیلوسیوم عند مصب الفرع الشرقي للنیل كان 
معسكر بطليموس وقائده أخيلاس عل مقربة من هذا 
الکان حيث كانا يستعدان لصد كليوباترا وجيشها 
القادمين من سوريا ( ذلك أن كليوباترا كانت قد 
اختلفت مع أخيها على العرش فدخلا في صراع مسلح 
بینهیا ) . وعلى أية حال فبعد جدل عنيف بين مستشاري 
الملك الصغير بطليموس استقر الرأي على قتل بومبي 
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حتى لا يتخل قيصر من وجوده بصر ذريعة لدخوها 
بجنده » وحتی لا تدور ارب بينهها على أرض وادي 
الیل . وبعد أن صعدوا إلى سفينة بومبي واستقبلوه 
بحفاوة طعنوه غيلة في أثناء نزوله إلى الشاطیء . ووصل 
قیصر إلى مصر فسلموه رأس وخاتم بومبي دلیلا عل 
موته . وبعد أن بکی قیصر خصمه آرسل الماتم إلى 
روما لیعلن نبایته للابد . وشعر الصریون بالاحباط 
عندما ‏ يظهر قیصر أية بادرة تشي بأنه يزمع الرحیل عن 
مصر قریبا . 


وزاد من غيظ الصریین أن قیصر دخل الاسکندرية 
بشارات ا حکم الرومانية الرسمية وأقام في القصر 
الملكي . ثم آرسل بستدعي ال خصی بوئینوس الستشار 
الملكي والختص بالالية . واستدعی کذلك کلیوباترا 
ویطلیموس التحاربین . وبینا عاد بطلیموس إلى القصر 
بعد وقت قصیر طال انتظار قيصر لکلیوباترا التي في 
النہایة دخلت مديئة الاسكندرية بلیل وخفية . ثم أمرت 
حاجبها أبوللو دوروس أن یلفها في سجادة ( أو ملاءة ) 
وحملها على كتفه ودخل بها القصر هكذا على أنه أحد 
الخدم . وهكذا دخلت كليوباترا على قيصر الذي على 
الفور أدرك أنه أقام شخصية يجمع بينها وبینه قاسم 
مشترك وهو حب المغامرات . ومن المرجح آنهیا أي 
قيصر ( ۵۲ سنة ) وكليوباترا ( ۲۱ سنة ) أصبحا 
عشيقين مند لقائهیا الأول . 


ولم يقلق سلام العاشقین شيء سوى نذر احرب التي 
بدت خطرة ومرت بمراحل غريبة غرابة مدينة 
الاسكندرية الساحرة ذاتها . وعندما وصل القائد 
المصري أخيلاس بقواته من بیلوسیوم إلى الاسكندرية 
کان حجم القوات الصرية كا يلي : ۰ جندي 
وفارس 5 وهکذا آحدق الخطر بقیصر فاعم بوئینوس 
باعتباره رأس الافعی واشتعلت نيران ا حرب وحوصر 


قيصر في القصر الملكي ولکنه کان يحتفظ بأبناء بطلیموس 
الزمار الأربعة كرهائن . غير أن أرسيدوي أخحت 
كليوباترا الصغرى تمكنت من ارب مع الخصى 
جانيميديس ( خليفة بوثينوس ) فاحتلت هذه الأميرة 
مكان بطليموس الثالث عشر الأسير بالقصر كقائد للثورة 
ضد الرومان . ثم قتل أخيلاس وصارت قيادة الجيش 
لحانيميديس » واشتدت قبضة الحصار على قيصر لأن 
الاسطول الصري كان يحرس الشواطىء ويقطع الطریق 
على أية امدادات رومانية . وشبت حرائق هائلة بالقرب 
من الساحل حيث أصابت ألسنة نیرانبا جانبا من مكتبة 
الاسكندرية الشهيرة . وتمكن قيصر من فتح الطريق 
البحري للقوات المساعدة ولا سيا الفرقة ۳۷ القادمة من 
الشرق . وفي أثناء ذلك حاول قيصر أيضا أن يستولي 
على الفنار في فاروس ففشل وكاد هو نفسه آن يفقد حيانه 
واضطر لأن يترك عباءة القيادة الأرجوانية لينجو بنفسه . 
وفقد في معركة فاروس وحدها 1٠٠‏ جندې وعددا من 
البحارة . وإنها لمزيمة محققة له اضطر بعدها إلى العودة 
من جديد إلى القصر الملكي للتمركز فيه وانتظار الزید 
من الامدادات التي ستأتي فعلا من سوريا وآسیا وتستولي 
على بيلوسيوم وتقهر ا حیش الصري بعد أن تهاجمه من 
الخلف . 

وبوحي من عبقريته السياسية الفذة أطلق قيصر 
سراح بطليموس ليعود إلى الجيش المصري . ويقال إن 
هذا الملك الصغير عندما علم بنية قيصر هذه بكى لاله 
كان لا يريد أن يترك قيصر والقصر الملكي . على أية 
حال ما إن وصل بعلیسوس عق اطي کل من 
جانیمیدیس وأرسينوي . 


ثم وصلت قوة الامداد بقيادة ميشريداتيس من 
برجامم بقوات من آسیا وسوریا وبلاد العرب . 
وانضمت هله الامدادات إلى قرات قيصر ودارت 


to 
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ا حرب مع ابلیش الصري بالقرب من مفیس لدة یومین 
ودحر آلصرین تماما وعاد قيصر للاسكندرية . وهناك 
میت راو اک عل سر ساپ لصف 
وكان بوسع قيصر أن يحول مصر إلى ولاية رومانية وربا 
أحجم عن ذلك بسبب حبه لکلیوباترا . وأضيفت 
قبرص إلى المملكة الصرية . وأرسلت آرسینوی العنيدة 
أسيرة لتزين فيه| بعد موكب نصر قيصر في روما عام 45 
ق.م. 


وحملت کلیوباترا من قيصر » ولكي تبرر هذا الحمل 
وبوصفها « إيزيس الجديدة » فلقد آبرزت حقيقة أن 
قيصر قد نودي به من قبل في إفيسوس « حفید أريس من 
آفروديي إها محسدا وخلصا للبشرية » . بل أشيع أنه 
التجسید الحي للاله آمون . وهکذا فان علاقة کلیوباترا 
بقیصر ليست زنا بل هي « زواج مقدس » بین کائنين 
إلهيين » أما الولود فهو بطلیموس ا حامس عشر أو كما 
سماه السكندريون سخرية « قيصرون » أي قبصر 
الصغير الذي ولد بعد فترة وجيزة من رحیل قيصر في 
يونيو عام ١۷‏ ق.م. 


وني طريقه إلى روما مر قيصر بآسيا الصغرى حيث 
أحرز نصرا سريعا على فارناكيس ما جعله يسخر من أن 
يمنح بومبي موكب نصر لانتصاره على العدو الآسيري 
المش . وكتب قیصر لأحد أصدقائه العبارة التالية التي 
تعد بمثابة أول برقية في العالم : 


أتيت ...... رایت ا هزمت ۰۰ (Veni,‏ 
(زمز۷ ,۷10 وعاد قيصر الى ايطاليا في سبتمبر عام 
۷ ق.م. بعد غياب دام أكثر من عام ونصف . و 
روما وجد تهردا آخر قام به جنوده الحاربون القدامی 
الذين أرادوا أن يسرحوا ويستريحوا فلا بذهبوا معه إلى 
أفريقيا لطاردة أبناء بومبي وأتباعه . فوقف قيصر يخطب 
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فیهم وقال « ایا الواطنون » ول ينادهم « آیها اجنود » 
وتظاهر بأنه قد قرر تسريحهم لبحرز النصر مع « جنود 
آخرین » . وانتهی الامر بان هؤلاء التمردین آنفسهم 
صاروا هم الذين بتضرعون إليه أن يحتفظ بهم في صفوفه 
وليلهبوا معه أينها شاء . 


وكان أبناء بومبي جنايوس وسكستوس قد حشدا 
جيشا جرارا في افريقيا وضم| إليهما كثيرين من خيرة 
القواد با فيهم لابینوس وآفرانیوس وبیتیریوس 
ومیتیللوس وسکیبیو وکاتو . وتحالفوا جميعا مع ملك 
نومیدیا جوبا . وقبل أن تصله الامدادات تلقی فیصر 
هزيمة عسکرية مؤلمة آمام هذا ال حشد الهائل من 
القوات . ولکنه في اللباية حقق نصرا ساحقا في موقعة 
ابسوس في ٦‏ آبریل عام 45 ق.م. وفي هله العركة 
يبدو أن نوبات الصرع أو« الرض القدس » كانت قد 
أنبكت قيصر حتی أن نادئه وعساکره هم الذين آخدوا 
زمام البادرة في ا هجوم وفي إدارة شئون الحرب . واندحر 
أتباع بومبي أي الجمهوريون فانتحر كاتوفي أوتيكا 
( ومن هنا صار یلقب بالأوتيكي ) حتى لا يقع في أيدي 
قيصر الذي ربا كان سیعفوعنه » ولكن کاتو الرواقي لا 
بقبل أن يدين لقيصر بحياته . الهم أن قيصر أصبح بلا 
منازع حقيقي كزعيم أوحد للامبراطورية الرومانية . 
وبعد أن عاد إلى روما أصبح « المشرف على الأخلاق » 
وهو منصب جديد أتاح له التدخل في حياة الناس العامة 
والخاصة . وفي معبد الكابيتول أقيم تمثال لقيصر يمتطي 
عربة النصر وخريطة أراضي الدنيا عند قدميه . 


وفيها بين ۲۰ سبتمبر و ۱ أكتوبر في التقويم القديم 
( ۳۰-۲۰ يوليو) أقيمت احتفالات نصر لقیصر في بلاد 
الغال ومصر وبونطوس ( البحر الأسود ) وافريقيا . 
وأهملت موقعة فرسالوس لانبا تدخل في إطار ارب 


۱ 


الاهلية حيث هزم فیها روماني رومانیا آخر . آما بالنسبة 
لأفريقيا فكان الامر حيرا » ومن الغریب أن تدخل 
معركة ثابسوس برنامج هذه الاحتفالات مع أنها أيضا 
من معارك ال حرب الأهلية . ولقد شاهدت كليوباترا هله 
الاحتفالات حيث سارت خلف موكب النصر الفيصري 
الأميرة المصرية العنيدة أرسينوي مقيدة بالسلاسل . ولو 
ردنا أن نعطي وصفا تفصیلیاملہ الاحتفالات سنحتاج 
لكثير من الصفحات التي لا يتسع ھا المجال هنا . 
ونكتفي بالاشارة إلى أن الولائم ضمت ٠٠١‏ ,۲۲ مائدة 
وم٢٢‏ ضيف وقدمت هبات وهدايا لا حصر 
ها . واقيمت العاب ومباریات وغتلف وسائل اة 
والبهجة والتسلية . ومع ذلك فإن موکب کلیوباترا في 
روما واحتفالاعبا بنصر حبیبها قد جعلت روما تبدو مدينة 
إقليمية بالنسبة ها ولحاشيتها . ولقد أثار هذا ضغینة 
الرومان با فیهم شیشرون الذي اشتکی من كبرياء 
الملكة وتعالیها . وقيل إنه عندما افتتحت « سوق 
يوليوس » الجديدة في روما ۲۹ سبتمبر ) عثر هناك 
ليس فقط عل تمثال « فينوس الوالدة » 97765135) 
(3626111) بل أيضا على تمثال ذهبي للملكة المصرية 
نفسها وهي أم ابن قيصر الوحيد ؛ ولعل في ذلك ما 
يشي بأن قيصر ربا بطريقة أو بأخرى كان سیعترف 
رسميا بابنه قيصرون . وربا کانت کلیوباترا ستلد له 
أبناء آخرین لولا أن عاجله الوت . ومن الرجح أن 
قیصر کان محلم بتأسيس أسرة ملكية مع أن لفظ 
« ملك » (1665) كان كريها وغیفا بالنسبة للرومان منذ 
طرد آخر الملوك القدامى وهو تاركوينيوس سوبيربوس 
وذلك عام ۵۱۰۰ ق.م » وني نفس الوقت أعلن قيصر 
دكتاتورا مدى الحياة . 


وقام قیصر بإدخال عدة إصلاحات اقتصادية وإدارية 
في روما دللت على أنه رجل دولة من الطراز الأول , حقی 


أنه حاول أن يعيد المدوء والانضباط إلى طرقات روما 
المكتظة بالغرباء من العبيد الشاغبین أو الرومان 
العاطلين واتخدت اجراءات حاسمة في هذا الصدد . 


وتفاقمت موجة النفاق لقيصر حتى أن ثمائيله غطت 
أنحاء الدينة . وقف أحد هله التمائیل فوق الكابيتول 
جنبا إلى جنب مع ملوك روما القدامى . ووقف آخران 
في السوق العامة . بل صدر قرار بأن يقام تمثال في كل 
معبد روماني . وهکلا تأسست عبادة الحاكم المعروفة في 
الشرق منذ القدم والي ستصبح القاعدة في العصر 
الامبراطوري الروماني . وأكثر من ذلك أن احتفالات 
النصر هذه صارت سنوية بالاضافة إلى أن أعيادا أخرى 
كانت تقام لقيصر كل مس سنوات باعتباره بطلا أو 
نصف إله . وكانت تماثيله توضع إلى جوار تمائیل الآلمة 
في المواكب الرسمية . 


ويقال إن قيصر حاول أن يجس نبض الرأي العام 
الروماني فيا يتصل بإعلان نفسه ملكا » فوجد نفورا 
وإحجاما » وبدا ذلك في أثناء أحد العروض المسرحية إذ 
قال المثل : ۱ 
« من يخيف شعوبا کثيرة 
لابد أنه حاف شعوبا كثيرة » 


وعندئل التفتت جماهير التفرجین إلى قیصر وسرهم أنه ۸ 
يفته الغزی الذي ترمي اليه هذه الکلمات . 


كان قيصر يتأهب لقيادة حملة جديدة يمر بها عبر 
مقدونیا فيستعيد مله الولاية الهدوء والطمانينة في وجه 
تہدیدات ملك داكيا ( رومانیا والمجر الآن ) . ثم يذهب 
لآسيا الصغرى غازیا ہارٹیا عبر أرمينيا . وربا كان قيصر 
ينوي أن يمد الحكم الروماني إلى الخليج ( العربي الآن ) 
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وإلى لهند . وكان يخطط للعودة عبر القوفاز وجنوب 
روسيا والدانوب . وطارت الشائعات أن قيصر يحلم 
بنقل مقر الحكم الروماني إلى طرواده أو الاسكندرية 
حيث تكون السيطرة الكاملة على العالم ( العروف 
أنذاك ) قد تمت له . وسرت في روما كما تسري النار في 
الهشيم شائعة جد خطيرة ربا هي التي عجلت باغتيال 
قیصر ألا وهي القائلة بأن النبوعة السيبيللينية عند 
استشارتها قالت بأن الجيوش الرومانية لن تفلح في غزو 
بارئیا إلا بقيادة ملك . وكان من المقرر أن يعرض على 
مجلس الشيوخ يوم ١6‏ مارس عام 44 ق.م. قرار بخلع 
لقب ملك على قيصر قبل مغادرته ايطاليا إلى بارٹیا . 


وفي التراث الاغريقي الروماني كان قتل الطغاة من 
أعمال البطولة . وعلینا الآن أن نتذكر أن رومولوس 
مؤسس روما الأسطوري قتل عندما حاول أن ینفرد 
بالحكم كلية دون مجلس الشیوخ . وبعد طرد 
تارکوینیوس سوبيربوس ( المتغطرس ) أقسم الرومان أن 
لا يسمحوا للملكية بالعودة إلى بلادهم . وكان بطل 
هذه الثورة هو يونيوس بروتوس الذي يزعم ماركوس 
( يونيوس ) بروتوس أنه من نسله . وهو شاب مثقف 
كان قيصر يعامله کابنه » وریا کان كذلك بالفعل لانه 
ابن سرفيليا أحب عشيقات قيصر إلى نفسه . ومن بين 
المتأمرين على قتل قيصر مع بروتوس یبرز جایوس 
كاسيوس وهو قائد قدير كان من أتباع بوبي . أما 
ديكميوس بروتوس فقد كان من المقربين والمخلصين 
لقيصر , صفوة القول ان التأمرین من الحريصين على 
النظام الجمهوري والمعارضين للملكية . 


وورد في كتب المؤرخين الكثير من الروايات شبه 
الأسطورية لعلامات الشژم التي سبقت أو واكبت مقتل 
قيصر . فقيل إنه عندما عبر نهر الروبیکون عام 44 
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ق.م. رفضت ال خیول أن تتناول طعامها وأذرفت دموعا 
غزيرة . وروی أن سبورینا العراف الشهور حذر قیصر 
صراحة من یوم ۱۵ مارس . وفي اليوم السابق على هذا 
التاریخ قال قیصر لبعض أصدقائه وهم یتناولون الغداء 
أنه يتمنى لنفسه ميتة فجائية . وی ليلة الاغتیال حلمت 
زوجته کالبورنیا في أثناء نومها بجواره أنه یقتل . وفي 
الصباح آرادت أن تمنعه من ا خروج وکاد أن يلبي طلبها 
لولا إلحاح التأمرین انفسهم . فبرغم أن الاطباء أيضا 
طلبوا من قیصر الا يذهب إلى مجلس الشیوخ آرسل 
التامرون من یستعجل حضوره . وفي طریقه إلى 
الجلس سلمه آرتیمیدوروس ورقة حذره فیها من 
ا مؤامرة التي نکشفت له جميع خیوطها . ولکن قیصر ۸ 
يقرأ هذه الورقة وشغل عنها بفحص طلبات السائلین 
الذين صادفوه في الطريق . وعند دخوله مجلس الشیوخ 
هب الجميع یژدون له التحية وقوفا . ولا الخد مجلسه 
اقترب منه ا متامرون متظاهرین بسؤ اله بعض الأشياء » 
وتحلقوا حوله حتی أخفوه تماما عن الآخرین . وکان أول 
من اقترب منه هو توللیوس کیمبر الذي توسل لقیصر أن 
يستدعي آخاه من المنفى ؛ فلم| رفض قیصر مد کیمبر 
إليه يديه ضارعا ثم سحبها إلى ال خلف غاضبا بل دفع 


عن كتف قيصر عباءته الارجوانية وکانت هذه هي 
العلامة التفق علیها . ففي ا حال ضيق التأمرون الداثرة 
القاتلة حول قیصر الذي سقطت عله العباءة وصار 
بردائه الروماني البسیط دون شارات القيادة والسلطة . 
وصاح فیهم قیصر : « ولكن لم هذا العنف ؟ » . وکان 
کاسکا يقف خلفه وطمن الطعنة الأولى التي استهدفت 
الرقبة وطاشت فاصابت من قیصر الکتف واستدار قیصر 
وأمسك بذراع کاسکا وضربه بالقلم ( الريشة أوالمرقم ) 
الذي كان یستخدمه في الکتاپة قائلا : « أيها الوغد 
کاسکا ماذا أنت فاعل ؟ » وعاجله آخر بطعنة في الجنب 
آما کاسیوس فقد ضرب خنجره في وجه قیصر مباشرة . 
ثم انہال الجميع بالطعنات وكأنهم وحوش غابة وفعت 
على فريسة سهلة ونادرة . وحارب قیصر بضراوة لانقاذ 
حياته ولكن جنون المتأمرين بلغ آشده حتی أنهم أصابوا 
بعضهم بعضا . وسقط قيصر في مسرح بومبي عند 
قدمي تمثال خصمه القدیم . وکان لا یزال حیا عندما 
رأى بروتوس قادما بخنجره فقال له آخر کلماته في ا حیاة 
باللغة الاغريقية : « وأنت أيضا يابني » . وهي العبارة 
التي یتناقلها الناس إلى يومنا هذا . وغطی قیصر رأسه 
بالعباءة واختفی من مسرح السياسة والسلطة للابد . 


اد وج 
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قليلة هى المذكرات الخاصة التى سطرها من لعبوا 
آدوا ارهم فى التاریخ العربی امحدیث ‏ إذ أن عادةكتابة 
الذکرات ا خاصة بصفة منتظمة لم تتاصل ف تقالیدنا 
وخصوصا أن قلة نادرة من ساستنا هم الذين بقدرون 
قيمة مثل هذه الذکرات بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة » 


وأن معظمهم لا يحتفظون بأوراقهم الخاصة أو بنسخ من 


أوراقهم الرسمية ومكاتباتهم بالشكل الذى نلمسه لدى 
كثير من المسثولين فى الدول التقدمة . ويجدر بنا ان 
نتساءل عن أسباب هذا القصور : هل هى مرتبطة بنمط 
الحياة الشرقية الصاخب الذى قد لايدع نلمسئول فرصة 
لكى يلو إلى نفسه ويسطر خواطره بانتظام ؟ أم هی 
مرتبطة بعدم الشعور بالأمن واحتمال أن تؤدى 
الذکرات الخاصة إلى متاعب غير منظورة إذا ما تبدلت 
موازين السلطة ؟ حقيقة أن بعض الشخصيات العامة 
قد نشروا « مذكراتهم » التى كتبوها من وحى الذاكرة 
بعد مرور وقت طويل على الأحداث التي عرضوا ها : 
إلا أن مثل هذه « المذكرات » لا تعدو أن تکون ذكريات 


. تلون الأحداث بألوان تبريرية على ضوء التطورات التى 


جرت وموقف السئول متها . هذا إلى أن إيقاع الزمن قد 
مجعل الذاكرة تخون صاحبها فلا يكون دقيقا فى عرض ما 
يسجله ‏ فالمذكرات بمعنى الكلمة يجب تسجیلها آنیا على 


.. المحافظة على المراسلات الخاصة التي قد تکشف ما لا 


۶ 8 
| رکب را تا تكشفه الأوراق الرسمية . وقد جرت عادة من خلفوا 


مذکرات خاصة من الساسة الغربيين على الاحتفاط 
بيومياتبم وأوراقهم وتسجیل وصية بالکان الذی تحفظ 
فيه وبالدة اللازم مرورها حتی يتاح للآخرین الاطلاع 
علیها » وهی عادة نصف قرن یکون قد مات خلالما من 
وردت آسماژهم فى هذه الذکرات » وتكون سرية ما 
سجلوه قد انتفت أو کادت ۔ ولو أن هذه الدة قد 
انکمشت شیثا فشيئا نتيجة لسرعة إيقاع الحياة وتطور 
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وسائل الاعلام وقیام بعض الحكومات دوریا بنشر 
مقتبسات من أوراقها الرسمية بین وقت وآخر . بل إن 
الذکرات افاصة لبعض السئولین العاصرین قد 
أضحت وسيلة من وسائل التکسب . 

ومذکرات نوبار باشا التى نعرض ها ليست مذکرات 
بمعبى الكلمة ؛ بل إنہا « ذکریات » سطرها فى آواحر 
حياته خلال الفترة المتدة ما بين وفمبر ۱۸۹۰ ومایو 
6 موجها إياها لا إلى القاریء العام بل إلى أسرته 
وحدها دون أن يفكرفى نشرها . ولعل هذا راجع ضمیا 
إلى محاولته تبریر مواقفه لأبنائه وأحفاده » ولأن الدور 
الذى لعبه فى السياسة المصرية كان مثار جدل وخصوصا 
أنه كان من أنصار التدحل الأجنبى فى مصرء وأنه 
تعاون إلى حد كبير مع سلطات الاحتلال البريطان › 
وسأقصر تعليقى على « ذكريات » نوبار على ملحوظات 
أوردها فى مواضعها ثم أعقب عليها فى آخر الأمر 
مفضلا استهلال عرضنا هذا بئبذة عن حياته . 


ولد نوبار نوباريان فى ازميرفى أسرة أرمنية فى ٤‏ يداير 

٥‏ . وكان والده وكيلا لوالى مصر محمد على باشا فى 
ازمير أولا ثم فى باریس . وكان الأرمن فى ظل الحكم 
العشمانی يشكلون طائفة دينية ( مللت ) لها بطریرکها 
٠‏ الخاص المقيم فى استانبول » والمنتمى إلى أعيان الأرمن 
الذين سيطروا على « الطائفة » فى الوقت الذى كانوا 
يشغلون فيه وظائف عليا فى الحكومة وخصوصا بعد أن 
كسرت الدولة شوكة اليونانيين على أثر ثورة اليونان فى 
العشرينيات من القرن التاسع عشر . وكان التجار 
الأرمن فى طليعة من أفادوا من التطور الصناعی 
والتجارى الجديد الذى أصاب الامبراطورية العثمانیة ۔ 


(۱) توق وہار فى باریس فى ۱۲ بنایر ۱۸۹۹ . 
١ (‏ ) راجع بحثى عن أوراق حكيكيان فى 


وكان بعضهم يقوم باقراض النقود في حين أن البعض 
الآخر كان من الحرفيين والتجار » وکانت أغلبيتهم 
تقطن شرتی الاناضول فی حين أن اکشرهم تعليما 
وتقدماكانوا یقطنون المدن الکبری وخصوصا استانبول 
وإزمير » كما كان كثير من أغنيائهم يبعثون أبناءهم إلى 
أوروبا لتلقى التعليم العلمانی الذى لم يكن متوفرا فى 
الامبراطورية العثمانية حينذاك ؛ وليلعبوا دورهم فى 
الوساطة التجارية والدبلوماسية نتيجة لاتقائهم بعض 
اللغات الأوربية ‏ ومن هؤلاء والد يوسف حکیکیان۷) 
الذى كان مترجما لمحمد على باشا وطلب منه أن يرسل 
ابنه ( يوسف ) لتلقي تعليمه في انجلترا . وهكذا تلقى 
نوبار تعليمه الابتدائی فى جنيف : ثم توجه إلى سوریز - 
بالقرب من تولوز_فى فرنسا حيث تلقى تعليمه بمدرستها 
الثانوية خلال الفترة الممتدة ما بين عامى ۱۸۳۲ و 
۰ . وف هذا العام الاخیر توفى والده فى مرسیلیا ما 
اضطره إلى العودة إلى إزمير حيث أمضى بعض الوقت 
قبل أن يتوجه إلى مصر التى تولى فيها خاله بوغوص 
يوسيفيان لفترة طويلة الاشراف على علاقات محمد عل 
الخارجية ونشاطاته التجارية . وبادر بوغوص إلى تقديم 
ابن أخته إلى الوالى فى سراى رأس التين ء ثم أسكنه معه 
وعيله سكرتيرا خاصا له . وكان الانطباع الأول الذی 
تولد لدى نوبار بعد انتقاله من أوروبا إلى الشرق هو 
إحساسه بالنقلة من العصر الحديث إلى عوالم العصور 
الوسطى الشرقية . ونستشف من مذكراته کم كان یرٹی 
لحال خحاله الدی كان باستمرار يرتدى ملابس و الرعايا » 
المسيحيين ويعيش فى عزلة تامة ولايتوجه لقابلة الباشا إلا 
بعد أن يتلو صبلواته الأخيرة بحكم أن الاحداث الق 
عاصرها والمناظر الدامية الی شاهدها قد أثرت كثيرا فى 


۳ .M .Holt(ed ( , Social and Political change , in Modern Egypt (Oxford University press . 1968) 
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نفسیته - بل إنه كاد يفقد حیاته نتيجة لاحدی سورات 
شك الباشا وغضبه . ومع كل هذا فإن بوغوص كثيرا ما 
كان يصارح الباشا برأيه فى الوقت الذي كانت فيه 
نزوات الحكام وغضبهم تفضى إلى الوت . 

وفى عام ۱۸٤٤‏ مات بوغوص فقيرا بل مثقلا 
بالديون » وشهد جنازته کشبر من سكان الاسکندرية 
المصريين والأجانب . وحين علم محمد على أن دفن 
بوغوص لم يتم باحتفال رسمى اجتاحته نوبة غضب وأمر 
بإخراج جثة بوغوص من القبر وإعادة اجراءات الدفن 
باحتفال يشهده كبار الموظفين الذين لم يشاءوا فى السابق 
أن تحاط جنازة ذمي باحتفالات رسمية ما الم محمد على 
الذى کان یقدر خدمات بوغوص له طوال اکر من 
ٹلائین عاما . حقيقة إن أوامر محمد على بهذا الصدد ۸ 
تنفذ بحذافيرها ء إلا أن كبار الموظفين المسلمين شهدوا 
احتفالا رسميا على روح بوغوص فى كنيسة الأرمن وهو 
مالم يسبق له مثيل . 

وبعد وفاة بوغوص عمل نوبار مترجما لمحمد على 
الذى منحه ثقته نتيجه لاتقانه للغتين الفرنسية والتركية 
والامه باللغة الانجليزية ولتقديره للخدمات التى قدمتها 
له أسرته . ويذكر نوبار أنه قرأ رسالة غير واضحة الخط 
كان الدوق دی مارمون قد أرسلها لمحمد على و يستطع 
أحد قراءتها » ما أدى إلى ذيوع شهرته فى حاشية الوالى 
بصفته متعلما يتقن كثيرا من اللغات . ونحن نعتقد أن 
نوبار يبالغ فى وصف ا میتہ بالنسبة إلى الوالى » إذ أن 
اتساع الحركة التعليمية فى عصر محمد على الذى شهد 
إيفاد البعثات إلى ختلف البلدان الأوروبية وخصوصا 
فرنسا » ووفود عدد كبير من الأوروبيين إلى مصرء قد 
أمد حاشية الوالى بالكثيرين الذين یتقنون اللغات 
الأجنبية ويمكنهم إدارةمراسلات الباشا . ونحن لم نع 
فی الوثائق البريطانية التى رجعنا إليها بصدد أواخر حكم 
محمد على والفترة القصيرة التى حكمها إبراهيم قبل وفاة 


٤٤ 


مذکرات نوبار باشا 


والده على أية اشارة إلى الدور الذی کان یلعبه شوبار 
الشاب فى حاشية هذین الواليين . ولا یأی توبار فى 
مذکراته بجدید حين یسجل أن محمد على قد أفسح 
المجال لتقدم مصر المادى على النمط الاوروی باستقدامه : 
الخبراء والفنيين الأوروبيين ( من أطباء ومهندسين 
وضباط بحریین ) وتکریه إياهم بقصد تشجيع رعاياه 
على أن يكرموهم بدورهم » وخصوصا أن المسلمين من 
رعايا الدولة العثمانية برغم تخلفهم » كانوا لا يزالون 
حتقرون الذميين ولا یسلمون بتفوقهم عليهم أو 
مساواتهم بهم وتوليتهم مناصب قيادية فى أجهزة الدولة 
وفی القوات المسلحة . ويثنى نوبارى مذكراته على اتجاه 
محمد على إلى مساواة المسلمين بالمسيحيين واستقدامه 
الخبراء من أوروبا وتخفيفه حدة الحواجز التى كانت لا 
تزال تفصل الشرق عن الغرب ء ويقر ما ذهب إليه 
معظم من تناولوا حكم محمد على من أنه مصلح عظيم 
حول جری تاریخ مصر الحديث وأقام فيها دولة راسخة 
الأركان بعد أن كان قد تسلمها ولاية عثمانية فقيرة 
ومتخلفة . بحيث أصبح يشار إليه باعتباره مؤسس 
مصر الحديثة . حقيقة أن عهد محمد على كان شديد 
الوطأة على شعب مصر الذى ضحى بالكثير فى سبيل 
إقامة الدولة الحديثة » وامتثل لتوجيهات الباشا وشدته 
إلا أن عهود الانتقال با فى ذلك حكم محمد على قد لا 
تخلو من شدة مبعٹھا الرغبة في اختصار مدى التطور . 
وهكذانجد نوبار يطلق على محمد على ( ص 14 من 
الذکرات ) صفة و التبربر العبقری - 0270276 €٤‏ 
«de genie‏ . 

ویرثی نوبار لازدیاد شكوك محمد على وأوهامه فى 
زا خر ات وخصوصا بصدد ما تخيله من أن ابنه 
ابراهيم يتأمر للاستیلاء على الحكم وقد يلجا الى 
الأساليب الشرقية فيدس له السم ليتخلص منه . وهذه 
الشكوك هى التى جعلت محمد على يستغنى عن خدمات 
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نوبار ویعهد مها إلى ابنه ربا لیراقب اتصالاته بالقناصل . 
وقد اصطحب نويار إبراهيم ‏ الذی داهمته الأمراض - 
فى آثناء الرحلات التى قام با إلى آوروبا وتوطدت 
علاقاتہما فی تلك الأثناء بحيث بثه ابراهيم طموحاته فيا 
لو نول حكم مصر . وفی باريس شرح نوبار لابراهيم 
الآثار التى شاهداها بحيث أحرز إعجابه . وبعد أن زارا 
لندن عادا إلى مصر . 

وفى خلال رحلة العودة أبدى ابراهيم شدة خوفه من 
طبيعة استقبال والده له وخشیته هو الا خر من أن یتعرض 
للموت بالسم . ثم توجه نوبار إلى إزمير لقضاء بعض 
الوقت فیها ‏ وحين عاد إلى مصر ( 1845) عين فى 
منصب السكرتير المترجم الثان محمد على » ثم رافق 
إبراهيم فى زيارة ثانية إلى أوروبا ازدادت خلالها وطأة 
المرض عليه ما زاد فى شكوكه وعصبيته . أما محمد عل 
فقد كانت الفتراث الأخيرة من حياته بمثابه مأساة 
حقيقية : فقد اختلط عقله وازدادت شكوكه فى ابنه 
ابراهيم وباتت تمر به فترات من ا جنون واضرف 
الحقيقيين . كان يهش خلاها بالبكاء ولا یہدا إلا إذا 
نقل إلى مسكن ابنته نازلى ۰ وإزاء ذلك فكر كبار 
الموظفين فى إقامة مجلس للوصاية بشولى حکم البلاد 
ولكن إبراهيم رفض هذا الاتجاه وتوجه إلى (ستانبول 
لكى يضمن تنصيبه واليا . ولكنه لم ينعم بالحکم طويلا 
نتيجة لتدهور صحته . وكان نوبار یسری عنه حتى وقت 
متاخر من اللیل بان يعيد إلى مسامعه اخبار معارکه 
الظفرة . وخلال هذه الفترة كان عباس حلمی - حفید 
محمد على وولى العهد طبقا لا نصت عليه الفرمانات 
نتيجة لکونه أكبر أفراد الاسرة سنا - بخشی أن یقضی 
عليه عمه مما جعله يؤثر الابتعاد عن مصر إلى الحجاز . 


واشتدت الام الرض على إبراهيم ‏ وى النهاية توفی بين 
ذراعى نوبار  )۱۸4۸(‏ ول يأسف عليه أحد لشراسته 
وقسوته . وبعد وفاة إبراهيم بثلائة شهور حق به 
والده . ويخصص نوبار الفصل السادس من مذكراته 
لرصد أهم إصلاحات محمد على فى ممالات الزراعة 
والرى وإدخال محاصيل جديدة . 

وني وثيقة هامة أرسلها قنصل بریطانیا العام فى مصر 
إلى حكومته فى ٥‏ أغسطس 222848 نقرأ الفقرات 
التالیة : « إن تعلق كل طبقات مصر باسم محمد عل 
واحترامها له يشكل جنازة أفخم ما كان بإمكان حفيده 
أن يوفره(؟» . فالسكان المتقدمون فى السن يتذكرون 
الفوضى التی آنقذ هذه البلاد منبا ويتكلمون عنها ء فى 
حين يقارن السکان صغار السن حكمه المتميز بالحيوية 
بحكومة خلفه التى يجرفها ا موی والتردد . وجميع 
الطبقات . سواء من الاتراك أو من العرب يجمعون 
بصراحة على أن رخاء مصر قد مات مع محمد على أو 
حسب مصطلحاتهم الشرقية ‏ أن أنفاس مصر قد 
بارحت جسمها : وفى الحق . . . لا ہکا أن ننكر أن 
محمد على » برغم كل أخطائه . كان رجلا عظیا . 
فحين نحكم على شخصيته لا يمكننا إطلاقا أن ننسی 
أنه » دون أن يتمتع بميزة من نسب أومن ثروة » قد شق 
طريقه إلى السلطة والشهرة بشجاعته الفذة وبدابه 
وذكائه . فحين تولى الحكم كانت مصر مقطعة الأوصال 
نتيجة للنزاعات والشيع ؛ كما كانت تتعرض للسلب 
والنبب عل آیدی عصابات جوالة من المغامرين › 
كماكانت ماليتها وتجارتها مستنزفتين ۰ وفى کل محافظة 
كانت الحياة والأملاك تحت رحمة أصحاب السطوة . كما 
لايجب علينا أن نشتد فى انتقاده حين كان يضطر أحيانا - 





(۳( 
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)٤(‏ آبدی عباس كثيرا من العقوق بمده - فلم يشترك فى جنازته أو يصدر آمرا بافلاق الحوائيت والصالح الحكومية ول يدع السلك القنصلى 


بده الناسیة . 


۱۳۰ 


بہدف القضاء على عوامل الشر والفوضی الستشرية 
لدی شعب لا یعترف بقانون آخر سوی القوة - إلى 
اللجوء إلى إجراءات تتصف بالقسوة والشدة . اذ يقر 
ا حمیع بان محمد على » لو حکمنا عليه بمقياس کونه 
ترکیا , لم یتصف بالقسوة : اذ أن العقوبات التى نفذها 
كانت مع بعض الاستثناءات القليلة لازمة لامنه أو 
للمحافظة على السلام العام » وأخشى أن أشارك 
الكثيرين فى التصريح بأنه ‏ مثل معظم من أطلق عليهم 
لقب و الأكبر  »‏ كان مفرطا في حبه للشهرة والسلطة » 
ولو أن مطاحه لم يلوثها الجشع . ورغم شدة غضبه الا 
أنه لم يكن یستمر طويلا . . . 


« ومن النادر أن تصل إلى مسامع المرء فى أية ولاية من 
ولايات الامبراطورية العثمائیة فقرة تشبه الفقرة التالية : 
اذا ما سمح لی الله فإننى أتنازل بکل سرور عن عشر 
سنوات من حیاق لاضیفها إلى حياة باشانا العجوز ؛ 
ولکننی علمت أن أكثر من شخص قد فاهوا بهذا 
التصريح خلال مرض محمد على . وبالاضافة إلى ذلك 
فمن واجبنا ء كأوروبيين ء أن ننصف ذكراه بأن نتذكر 
أن المسافر أو الرياضى أو عالم النبات والحيوان 
الانجليزى كان يستطيع خلال عدة سنوات فى الوقت 
الذى لم يكن يستطيع المسيحى فيه أن يتجول في حلب أو 
دمشق أو في أي مدينة حاضعة لحکم السلطان المباشر 
دون أن يتعرض للاذی أو الاهانة ‏ أن يتجول عزلا من 
السلاح فى وادى النيل والصحارى المجاورة له ؛ وأن 
يضمن سلامة شخصه وأملاكه بالصورة الق يتمتع باق 
حديقة هايدبارك فى وضح النپار » . 

e060 
ویتعرض نوبار فى مذكراته لشخصية عباس الأول‎ 
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مذکرات نوبار باشا 


وشکوکه ومارواه الاوروبیون عن هواجسه واستبداده 
وتنحیته للأشخاص الذين ارتبطوا بالعهد السابق » 
ولکنه مع ذلك یشید ببنائه للسكة احديدية الق وصلت 
الاسكندرية بالقاهرة وقیض فا أن تمتد إلى السویس فى 
عهد خلفه سعید » كما یشید باعادته الاراضی إلى 
الفلاحین الذين آرغموا على ترکها . ورغم شك عباس 
فى نوبار لشدة ارتباطه بعمه إبراهيم فانه لم يتردد فى 
الافادة من خدماته ۲٩‏ واصطحابه إلى إستانبول حين 
توجه إليها لتسلم فرمان تولیته حسب العادة القررة . 
ویذکر نوبار أنه نافش فى العاصمة العثمانية مشروع مد 
السكة ال حدیدیة الذی عارضته السلطات التركية عل 
اعتبار أنه سیفصل مصر عن الدولة العثمائية ویلحقها 
بانجلترا وأوروبا . 

وقد اختلف عباس عن جده وعمه فى سعیه إلى هدم 
النفوذ الاوروی فى مصر وتوثيقه علاقات البلاد بالدولة 
العثمانية . . وخصوصا أنه كان يعتقد أنه إذا ما تحتم 
عليه الخضوع لأحد فليكن و للخليفة العثمان » لا 
للأوروبيين . كا کان یری أن الصراع بین السلطان 
ووالى مصر لن يفيد سوى الأوروبيين ولن يؤدى إلا إلى 
الاخبيار التام للامبراطورية العثمانية با فيها مصرء 
وخصوصا أن مصر ل تكن فى رأيه تتعدی کونها ولاية 
صغيرة لا [مبراطورية كا كان عليه الحال فى عهد جده > 
وبالتالى كان يتجه إلى أن تتمشى مؤسساتها ونظمها مع 
حجمها ودخلها ‏ ومن ثم سعیه إلى قطع دابر الژامرات 
السياسية وطرد الطفيليين الذين رأى أنهم امتصوا دماء 
مصر ف العهد السابق » وخصوصا أنه كان يقت اتجله 
جده إلى إحاطة نفسه ببعض الأوروبيين الذين كانوا 
بقيمون فى مصر أويفدون إليها باعتبارهم حلقة الوصل 
بينها وبين العالم الخارجى . وهكذا اجه عباس إلى العزلة 


( © ) عيئه عباس ( یونیو ۰ ) مديرا للادارة الصحية خلفا ليوسف حكيكيان الذى نفاه إلى الصعيد فى نفس الوقت اللى واصل فيه نوبار 


شغل منصب الترجم الثاني للوالى . 


۱۳ 


نت 


عالم الفکر۔ الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


ول إحاطة نفسه باتباعه الخلصین وحدهم ویبرر ذلك 
بقوله : « لست تاجرا ولن يفيدنى هؤ لاء السادة - فاذا ما 
شفْلُوا بتجارتبم فلن أطلب منہم ما يتعدى ذلك » وإذا 
ما اعتدى عليهم أحد فسأوفر لهم حمایٹی » وسأمنحهم 
مساندة خاصة اذا ما احتاجوا إليها . . . ولا اود - كما 
كان الحال أيام جدى . . . - أن يكون قصرى بشابة 
مقهى يفد إليه الناس الذين ليس لديهم ما يشغلهم لكى 
يتجاذبوا أطراف الحديث » . أما علاقاته بالسلك 
القنصلى فلم تشبها شائبة ولكنها لم تصل الى مستوى 
العلاقة الوثيقة التي بلغتها أيام محمد علي » ومن ثم 
البرود الذي اتصف به استقباله لهم وخصوصا أن معظم 
رجال السلك القنصلٍ کانوا من التجار . وفى عهده 
آنششت إدارة للجوازات فى الاسكندرية لأن 
الاضصطرابات الق عمت الجانب الاوروی من البحر 
التوسط شجعت عددا من الاشرار ومن لامستقر لهم على 
أن یفدوا إلى مصر للاقامة فیها ٦‏ . ول تكن علاقة 
عباس بکبار الوظفین على ما يرام ؛ كما أبعد عن الخدمة 
من كان يعتبرهم أنصاراً لفرنسا التى ساندت جده » بل 
لقد ألغى المؤسسات التي كان يديرها فرنسيون وأجرى 
تعديلات كثيرة على إدارات الدولة دون أن يكون لديه 
من الخبرة السياسية أو التعقل ما يجعله يفرق بين الغث 
والسمين (۷) . ويسجل نوبار أنه طرد من القاهرة 
والاسكندرية كثيرا من السحرة وضاربى الودع ومن عل 
شاكلتهم ونفاهم إلى الصعيد أو الى السودان . 

وف رأى نوبار كان عباس تجسیدا « للسيد العظيم 
grand Seigneur?‏ 6 اوللاسیر الشرقى 


الحقيقى : فقد کان يعيش منعزلا متفردا ویصدر أوامره 
التى کان یتوقع أن تکون موضعا للطاعة العمیاء - وقد 
صرح لنوبار با بل : « بإمكانى أن أعمل کل شیء 
ویشبهنی الجميع فى أنهم مکہم عمل كل 
شىء ) .....«أنا وزير ابن وزير وحفيد وزير. 
ولست تاجرا مثل جدی أو عمى . وإذا ما كان على أن 
أحمى التجار فلست ملزما بتقلیدهم » . ویصف نوبار 
عباسا بالکرم فی حدود العقول » ویضرب مثالا على 
ذلك أنه دفع دیونه ( نوبار ) ويعلل ذلك بانه لم يكن يحب 
أن يكون أحد حاشيته فى حاجة إلى ا مال ء لأنه فى هله 
الحالة يكون تابعا لدائنيه لا لعباس . ورغم ما يؤكده 
نوبار وغيره من تعرضوا کم عباس من أنه كان غریب 
الأطوار» ومثارا لرعب الشعب » إلا أنه يقر بأن 
المصريين لم يعانوا فى عهده من الضغوط المالية 
والاقتصادية التى أثقلت كاهلهم فى عهد جده . وقد 
أغلق عباس الصانع والمدارس المرتبطةبالجيش » وذلك 
لادراكه أن شراء المصنوعات من أوروبا مباشرة آرخص 
ثمنا وأحسن نوعية . كما ألغی احتكارات الدولة(۹) الى 
فرضها جده بحيث توفرت للفلاح حرية بيع محاصيله 
للأجانب نقدا ولم يعد مضطرا لدفع الضرائب عینا بعد 
أن توفرت له النقود , 

ويندد نوبارفى مذكراته فى أكثر من موضع بالسخرة 
ذلك النظام الذى عرفته مصر مند أقدم العصور للقيام 
بالخدمات العامة وخصوصا ما يتعلق منبا بمقاومة فيضان 
النيل بتعلية ا جسور وتقوية شواطىء النبر - واقامة 
السدود والقناطر والقنوات » ثم امتد ليشمل کل 
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( ۸ ) يقال انه كان بحتفظ فى قصرہ بنمر مستائس كان يخيف به القناصل الأجالب , 
٩ (‏ ) لکی تضعضع بربطائيا الأساس الاقتصادى الذى ارتكز عليه حكم محمد على عقدت اتفاقية تجارية مع الدولة المثمائية ( ٠۸۳۸‏ ) نصت 
على حرية التجارة داخل أملاكها . ويخطىء نوبار حین يذهب ( ص ۳-۸۲ ) الى أن هذه المعاهدة قد وقعت فى عام ۱۸۳۲ ۱ 


۱۳۲ 


الاعمال العامة القی تضطلع بها الدولة والحاكم . وکان 
الفلاح الصری لا یتقاضی اجرا عن القیام ببذه 
الأعمال . ولا يصرف له غذاء آویکرس اهتمام بأحواله 
الصحية » بل إنه کان أحيانا عرضة للجلد بالکرباج . 
ویربط نوبار ( ص ۸۳ - ۸4 ) بین السخرة والکرباج 
وبين الاستبداد الذي عرفته مصر منذ آقدم العصور 
ویفسر ذلك بالنظام الزراعی الذى جعل حاکم البلاد 
يركز السلطة فى يديه لكي يتسنى له الاشراف على توزیع 
مياه النيل ومقاومة الفيضان وإقامة نظام ری الحياض 
الشهور . وبطبيعة ا حال لم يعد هذا النظام يتمشى مع 
البادیء الانسانية التى عرفها القرن التاسع عشر- فقد 
ندد به الأحرار من الانجليز بوجه خاص وجعلوا منه 
منطلقا لمناصبة نظام محمد على العداء » كما أنه كان 
مناقضا لروح الاصلاحات التی شهدتها الدولة العثمانية 
فيها عرف باسم « التنظيمات الخيرية » النى كانت تہدف 
فيا تبدف إلى تحديث الدولة وكسب مساندة الدول 
العظمی - وبریطانیا بوجه حاص - ها فى مواجهة 
أعدائها . 


وقد استولى عباس على الاقطاعيات التى وزعها محمد 
علي على أسرته وحاشيته التى كانت ترتكز على الأتراك 
والشراكسة ء مما جعل كل ہؤلاء بهاجرون الى إستانبول 
حيث شكلوا حزبامناوئا لعباس - فطالبه أبناء وأحفاد 
محمد على بأن يرد إليهم ميرائهم من أراض ومجوهرات - 
ومن ذلك اقطاعيات محمد علي التى بلغت 4٠١,٠٠١‏ 
فدان . كا طالبوه بان يرد إليهم نفقات إصلاح هذه 
الأراضى با فى ذلك البای التی آقیمت عليها والاشجار 
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الى غرست فيها . وأصر عباس على موقفه وذهب إلى 
أن الأموال التى أنفقها محمد على وأنفقوها هم كانت فى 
الأصل ملكا للحكومة التى يح لها أن تستردها . 
وواصل نوبار العمل مع عباس باعتباره سکرتیرا 
مترجما ثم مديرا لادارة التفتيش الصحى ٠‏ ورغم أن 
الوالى لم يعينه وزيرا للخارجية ‏ إذ أن مصر : باعتبارها 
ولاية عثمانية » ۸ يكن يحق ها ان تكون فا سياسة 
خارجية مستقلة فى حين كان يمثلها فى الخارج سفراء 
الدولة العثمانية ‏ الا أنه كان يضطلع بأعمال تتصل 
بعلاقات الولاية الحدودة بالخارج » وخصوصا أن 
الدولة العثمانية حاولت أن تطبق فى مصر الاصلاحات 
المرتبطة بالتنظيمات الخيرية التى تضمنت وعد السلطان 
بإقامة العدالة في أملاكه وتحديد كمية الضرائب وتنظيم 
تحصيلها وتأمين المرء على حياته وماله وعرضه : کا 
تضمنت تحديد مدة الخدمة العسكرية . وكان عباس 
يرى أن تحويل ملفات حالات الاعدام إلى إستانبول 
للحكم فيها من شأنه أن مهدد الأمن والنظام فى البلاد 
على اعتبار أن سرعة تنفيذ الأحكام من شأنها أن تردع 
الذنبین . لهذا قاوم تطبيق التنظيمات فى مصر إلا إذا 
عدلت بحيث تتمشی مع عادات البلاد وتقاليدها وما 
جرى به عرف الولاة فيها . وأرسل نوبار إلى إستانبول 
للتفاوض مع الباب العالی بشأن هذه المسألة (۱۰ . وئی 
العاصمة العثمانية اتصل نوبار بالسفیر البريطانى الذى 
كان يتمتع بنفوذ قوى فى الدوائر العثمانية مبعشه قوة 
شخصية ودفاع بلاده عن الدولة في وجه طموحات محمد 
عل ومساندتها لبرنامج الاصلاحات التى تضمنتها 
التنظيمات الخيرية » وذلك کی تستطيع الدولة أن تقف 


٠١ (‏ ) قدم التجار فى الاسكندرية والقاهرة ومواطنون آخرون من ذوى الحیثیة عريضة الى القتصل البريطان العام سجلوا ليها احتجاجهم 
على قرار الباب العالى ال خاص بحرمان الوالى من حق تنفيل حكم الاعدام فى المجرمين الذين أدبنوا قانونا وحكم عليهم بالوت . وقد طالبت 
العريضة بإبقاء هذا الحق فى ید الوالى محافظة على الأمن وناشدوا القنصل العام أن يلتمس من السفير البریطانی فى استانبول - سر سراتفورد 
کاننج ۔ أن يسعى الى تأجيل اتخاذ قرار بصدد هله المسألة حتى تبحلها الحكومة البريطانية . 


۱۳۳ 


اہ 
عام الفکر ۔ المجلد السادس عشر۔ العدد الثاني 


على قدمیها وتقاوم الضغط الروسی وتوفر حاجزا قویا فى 
وجه التوسع الروسی صوب المند والیاه الدفيئة ۲ . 
ونفذ نوبار مهمته فى الآستانة على خير وجه وحصل على 
مساندة السفیر البريطانى لوقف عباس بشان مسالة 
( القصاص ) التى سويت لصالحه . ویبدو أن نوبار 
تنانش فی استانبول مع السفیر البریطانی حول مشروع 
اخط احدیدی بین الاسکندرية والسویس . وهو 
الشروع الذی كان قنصل بریطانیا العام فى مصر 
(مری) قد عرضه عل الوالى فى بداية حکمه 
تنفیذا لتعلیمات حکومته 239 . وحین عاد نوبار إلى 
مصر نصح عباس بتنفیذ الشروع وبين له أنه سيفيد 
التجارة والمواصلات الأوروبية ويساعد على تطوير 
الادارة المصرية بحيث تحصل البلاد على عطف الرأى 
العام الاورون ما يساعدها فى نزاعاتها مع الباب 
العالى . واقتنع عباس بوجهة نظر نوبار وتفاوض فى هذا 
الشأن مع قنصل بريطانيا العام » وأرسل نوبار إلى لندن 
للتضاوض مع المسئولين البريطانيين . ونجحت 
الفاوضات وبدىء فى مد الخط الحخدیدی الذى ربط 
الاسكندرية بالقاهرة فى عهد عباس ثم أكمل فى عهد 


ورغم ما تواتر عن كره عباس للأرمن في آواخر 
عهده(۲۳) . فإنه عهد إلى نوبار وأخيه استيفان بتمثيله فى 
برلين وفينا ء ول يمر وقت طويل على رحيل نوبار إلى فینا 


حتى وصله خبر موت عباس . وفى الفصل العاشر من 
مذكراته نجده یسرد ختلف الروايات التی جرى تداوها 
بهذا الخصوص - هذا برغم أن الطبيبين الايطاليين 
اللذين فحصا جثته أرجعا وفاته إلى نوبة من 
الصر ع“ . وعلى أى حال فقد أدت وفاة عباس إلى 
إلغاء تمثیل مصر فى برلین وفینا وإعفاء نوبار من الخدمة 
باعتباره أحد رجال عباس . ولعل هذا هو السبب الذدى 
جعله يتصدى للدفاع عن عباس وسياسته » فيصف 
عصره بأنه یسجل مرحلة من مراحل تطور مصر » ویفند 
وجهات نظر من هاجموه ء مسجلا أن عصره الذی ۸ 
يعرف عنه الكثير قد تعرض للنقد الشديد وأنه كان 
موضعا للیتجنی والأحكام الخاطئة ‏ فقد ساده الأمن 
بالشكل الذى لم تعرفه مصر حتى ذلك الوقت » كما 
يمتدح تخفیضه لنفقات الدولة وشدة حرصه على مصالح 
البلاد . ويمكننا أن نتبين حقيقة حكم عباس بمقارنة ما 
سجله نوبار با كتبه قنصل بريطانيا على أثر وفاة 
عباس(*۱) - فقد أكد حمق سياسته وتكديسه الأموال فى 
خزائئه ما تسبب فى إفلاس خزانة الدولة » وسجل أنه 
كان يبدى ميلا طفوليا إلى البناء والمفروشات مما جعله 
ينفق كثيرا من الال ؛ فى اوقت الذی لم يكترث فيه 
بالادارة العامة ويمرتبات الموظفين . بل إنه وصل إلى حد 
الامتناع عن دفع مرتبات الموظفين والجيش والخدمات 
العامة ويعزو اتجاهاته إلى كونه الوحيد في أسرة محمد على 
الذى لم يتلق تعليها أوروبيا أويلم بلغة أوروبية أو يتوجه 


من سس ب سج سس نج سس سا نس ري 
Encl . copy in no , 4 dated 24 January , 2 , from Murray to granvilla( ۱۱ )‏ , 78/916 , 0 ۲ ۔ 
-F .o . 78/804 , no .3from Murray to palmerston , dated 16 jan .,1849 . ٠  )۱۲(‏ 


(1۳) 


-f£ .o . 78/919 , no . 30 kreen to clarendon , dated 19 nov .,1853 . 


-F .O .78/1036 ,no .35 , Bruce to clarendon , dated 17 July ,1854 )14( 


ويؤكد بروس ( فى رسالته رقم ۳۹ الرخة ۱۳ 


أغسطس 1404 ) أن عباسا لم يمت مقتولا وأن أطباءه كانوا يتوقعون إما أن تداهمه نوبة 


العمرع فى أي وقت أو يصاب بالجئون › واستدلوا على ذلك بقسوته الشديدة فى أواخر عهده وانفلات اعصابه : 


(۱۵ ) الرسالة رقم ۳۹ السابقة . 


۱۳ 


إلى آوروبا ولو مرة واحدة بحیث ۸ تكن لديه أية فكرة 
عن حضارتها . ویضیف إلى ذلك أن عباس قد تربى على 
الطريقة التركية حيث عاشر الخدم الذين لقنوه كيف 
یکره آوروبا . 

ورغم انحیاز نوبار الى عباس حين فيم عهده ؛ فانه 
كان على العکس من ذلك شدید النقد لخلفه سعید الذی 
تعرضت مصر فى عهده للغزو والانتهاب على آیدی 
العناصر الاوروبية التى تدفقت علیها وکل مھا الکسب 
السريع بأى ثمن . ويشير نوبار إلى الفوضی الق 
أحدثتها هذه العناصر فی بلاط الوال وفى الادارات 
الحكومية وفى آوضاع الصریین بوجه عام » ویعزوها إلى 
شخصية الوالى الذى یکرر نوبار فى أكثر من مناسبة أنه 
كان يفتقر إلى احترام الذات وأنه كان يعشق المظاهر 
ویحب أن يكون موضعا للاطراء ‏ فقد اهتم بالجيش 
وبالاستعراضات العسكرية وأنفق الأموال بسخاء على 
شراء ملابس فاخرة للضباط والجنود واقامة العسکرات 
التى كانت بعض خيامها من ا حریر الخالص . 

وكان سعيد قد استدعى نوبار من فينا وعينه رئيسا 
لمحكمة الاستثناف ثم مديرا لادارة الترانزیت والسكة 
الحديدية . والى هنا يكون نوبار قد اکتسب ثقة أربعة من 
الولاة . ويعلق القنصل البريطانى على تعيين نوبار فى 
منصبه الجديد على الوجه الا یٰ٦‏ : « اننى اعتبر 
اختيار نوبار بك بوجه عام أمرا مرضيا جدا ‏ فلما کان قد 
ولد رعية للباب العالى فانه يجمع بين ذكاء الأوروں 
وتعليمه وبين العرفة التامة بالاتراك ولغتهم . ولا كانوا 
يعتبرونه واحدا منهم » فان ذلك يوفر تغلبا على صعوبة 
كبيرة » ولولا ذلك لكان هذا التعيين مصدرا لغيرة 
الأتراك الذين اعتقدوا أنهم أرغموا على وضع أجنبى عل 
رأس واحدة من أهم ادارات الحكومة وخصوصا أنهم 


يفف 


مذكرات تربار باشا 


يحظون بقدر كبير من الرعایة . ولدی معرفة كافية 
بالصعوبات التی تواجه مدير الترانزیت والسكة ا حدیدیة 
فى مصر بحیث آشعر بشیء من القلق بشأن نجاح الدیر 
الجديد . وسأسعى باستمرار إلى أن ابذل له کل 
مساندی الرسمية - اذ من سوہ الحظ أنه من الژکد أن 
الموظفين الاتراك لا بیکنہم أن یقفوا على آقدامهم فى وجه 
ال امرات والضغوط الستمرة التى تواجههم بدون اليزة 
التى یوفرها التدخل الاجنیی - ولدینا مصلحة حيوية فى 
أن تکون إدارة الواصلات ا حدیدیة مرضية بحيث یکون 
تدخلنا آمرا مشروعا » . 

وأول ما لاحظه نوبار لدی عودته إلى مصر ازدیاد 
آعداد الأوروبيين ودبيب ا حیویة فى آبناء البلاد الذين 
زال عنبم الخوف الذی خیم علیهم فى عهد الوا لی 
السابق » بحيث لم یعودوا يخشون التعبیر عن أرائهم 
بحرية ء وبحيث مالوا إلى اشروج للنزهة . كا أن 
نشوب حرب القرم الی استمرت ما بین عامی ۱۸۵۳ ۰ 
5 قد تسب فى انتعاش البلاد بسیب ارتقاع أسعار 
ا حبوب إلى ثلائة أضعاف ما كانت عليه بحیث لم يعد 
الحكام يصطنعون القسوة فى تحصیل الضرالب وبحيث 
ازداد ثراء الملاك . وقد شجع ت الحرب التجار اليونانيين 
والمشارقة على التغلغل فى الصعید وحصوصا أن سعيد قد 
أكد حرية التجارة التى شهدها عصر عباس کم أكد حرية 
تملك الأراضى التى بدأت أيضا فى عهد سلفه . ولكنه 
كان يضيق بالششون الادارية ویحیط نفسه بأشخاص 
عديمى القيمة والشخصية وخصوصا أنه كان يعتبر نفسه 
رجلا عسكربا لايحترم الا السائل التصلة بالشئون 
ا حربیة وحدها . ما جعل المديرين وحکام الأقاليم 
يحذون حذوه . كما كان يرحب بثناء القيمین الأوروبيين 
فى البلاد عليه ووصفهم له بأنه لبرالي ذو أفكار عالية ۔ 


= اس سس‎ 
- ۲ .0 .78/1314 مدر‎ .92 , green toclarendon , dated 22 dec . 7 )١15( 


۱۳۵ 


LEA 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر۔ العدد الثاني 


ورغم ذلك فان نوبار يسجل أن آمور مصر سارت على ما 
يرام بدون تدخل السلطة المركزية وأن هذا يثبت عدم 
صححة الفكرة الذاهبة إلى ضرورة حکمها بالشدة 
وبالسخرة والكرباج . 

إلا أن ازدياد تدفق العناصر الأوروبية على البلاد قد 
أثار مشاكل لا حصر لما كانت ناتجة عن الامتيازات 
الاجنبية القديمة التی منحتها الدولةالعثمانية للأجانب 
المقيمين فى أراضيها منذ عصر السلطان سليمان القانون 
( فى القرن السادس عشر ) . فطبقا هذه الامتيازات كان 
الاجنبى لا يحاكم إلا فى القنصلية التابع ها ولا تنطبق 
عليه القوانين المحلية المستقاة من الشريعة الاسلامية » 
کا كان مسكنه لا يفتش ولا يتعرض للقبض عليه الا 
بإذن من قنصليته » ما ساعد على التهريب والاجرام 
والتستر على المجرمين المحليين والضغط على الحكومة 
الصریة وابتزازها بالتهديد والوعيد وا حصول على 
تعويضات وهمية على أيدى القناصل الذين كان معظمهم 
من التجار عديمى الذمة والشرف . ويصف قنصل 
بريطانيا العام هؤلاء القناصل على الوجه التالى 217 : 
« إن القناصل العموميين الذين يقبضون مرتبات هم 
التابعون لفرنسا واللمسا وبروسيا واليونان وأسبانيا 
والولايات المتحدة وسردينيا وانجلترا وروسيا . أما 
القناصل العموميون الذين لا يقبضون مرتبات ويعملون 
بالتجارة فهم قناصل هولئده وبلجيكا ونسكاينا 
ونابولى . ومعظم هؤلاء السادة ليسوا حتى من مواطنى 
البلدان التى يمثلونها ( ومن ذلك أن قنصل نابولى العام 
مشرقى عادى أمكنه أن يحصل ثروة ) » فى حين أن 
بعضهم قد اشتروا تعينيهم مقابل دفع مبلغ من المال- 
والكل قد سعوا الى الحصول على مناصبهم لامن أجل 
مراكزها ء بل من أجل الفرص التى توفرها لاستغلال 


المشروعات الحكومية . وهم م یتلقوا أى تعليم يؤهلهم 
للمهام القانونيةالتى يطلب منم الاضطلاع بها » ومن 
الطبيعى أن يسعوا إلى إقامة علاقات طيبة بالحكومة 
الحلیتوان يستغلوا لمصلحتهم الخاصة ما يوفره لحم 
منصب القنصل العام من سهولة الاتصال بالوالى » . 

وتتضمن مذکرات نوبار نماذج عدة للتعويضات 
الوهمية المبالغ فيها التى أرغمت الحكومة المصرية على 
دفعها نتيجة للارهاب الدی فرضته بعض العناصر 
الأوروبية » متحالفة مع القناصل ۰ على سعيد الذدى 
اتصف بالتجبر مع المصريين والضعف أمام الأجانب . 
وهكذا كانت الامتيازات الاجنبية فى عهده بثابة رأس 
الحربة لذلك الغزو ا خاطف لصر بحکم أن الأجانب 
عمدوا إلى إغراء الحكومة المصرية » بصفتها النتج الاکبر 
والوحيد فى مجتمع لم تعبد أرضه بعد للاستغلال 
الصناعى والتجاری . وبمرور الزمن لم يعد الأمر خاصا 
بقناصل يتكسبون أو يتحكمون . بل إنه ارتبط بأوضاع 
اقتصادية واجتماعية تتسرب من الغرب الى المجتمع 
الزراعى المصرى وتتخد فيه مکانبا وتفرض عليه 
قوانينها . 

ومن نتائج ضعف سعيد مع ال جانب منحه امتياز قئاة 
السويس لصديق صباه فردنان دلسبس دون أن يحتاط 
ضد ما تضمنه الامتیاز من افتيات على البلاد 
وحكومتها . فقد تعهد سعيد لدلسبس بالتنازل لشركة 
قناة السويس عن جميع الأراضى اللازمة حفر القناة 
اللحة وبان يحفر قناة للمياه العذبة من الثیل إلى 
منطقة‌القناة وأن تتنازل الحكومة كذلك عن الاراضی 
اللازمة ما وهی مساحات شاسعة أحذت دون 
مقابل . كما تعهد بوضع العدد الکانی من الفلاحين تحت 
تصرف الشركة لتشغلهم بمعرفتها وتحث إدارتها فى أى 





-F .o .78/1222 , no : 13 , from Bruce to clarendon , dated 4 april ,16 (1۷) 


۱۳۹ 


نوع تریده من الأعمال والاشغال العامة“ ء واعفیت 
واردات الشركة من دفع الرسوم الجمركية الستحقة 
علیها . وأثبت نوبار أنه ضد کل عملیات الابتزاز 
هله » فقد تنبه إلى مساویء التدخل الأجنبى وحاول أن 
یتصدی له . فبعد تعینیه مدیرا للسکة ا حدیدیةحاول أن 
یصلح أوضاعها الضطربة وتصدی للاضراب الذی قام 
به الیکانیکیون الاوروبیون واستبدل بهم میکانیکیین 
مصریین » وذلك رغم احتجاجات القناصل وغاوف 
سعيد کم حلص الادارة من التدخل الأجنبى وقلل من 
اللجوء الى السخرة فى أعماها . وحين اضطر سعید إلى 
الاقتراض نتيجة لا سرافه حاول بنك الکونتوار دسکونت 
Comptoir 0 78000006‏ الفرنسی أن يكون 
ضمان القرض على شکل إشراف على مالية مصر . إلا 
أن نوبار رفض تنفیذ طلب سعید الخاص بکتابة حطاب 
هذا الصدد . وحين ازدادت اجراء‌ات الابتزاز من 
جانب الأوروبيين لأموال مصر والصریین على شکل 
تعویضات » اقترح تشکیل لجدة تحقيق أوروبية سم 
الخلافات . وتم تشکیل اللجنة بالفعل ولو أنها لم تنجز 
الكثير بسبب تحيز اعضائها . ٠‏ 

وفى عام ۱۸۹۲ اصطحبه سعید إلى باریس ولندن . 
وفى العاصمة البريطانية تباحث مع لورد بالرستون حول 
قناة السويس » كما ناقش فكرة إنشاء محاکم ختلطة ٠١‏ 
تقضى على فوضى القضاء القنصلى ويشترك فيها قضاة 
مصريون وأجانب فى حسم القضايا المدنية والجنائية 


اہ 


مذکرات نوبار باشا 


ا خاصة بالاجانب . وكان نوبار مقتنعا بان استقلال 
مصر لم يكن محصورا فى هذا الامتیاز أو ذاك المکن 
الحصول عليه من الحكومة العثمانية » بل فى زيادة قوة 
مصر بتحسين إدارتہا وهو أمر لا یتسنی تحقيقه ما دام الى 
جانب الحكومة المصرية سبع عشرة قنصلیةیتمی إليها 
۰ اوروی وتتمتع كل منبا بسلطة تضاهى 
سلطة حاكم مصر ماديا وأدبيا وتعرقل سلطتھا فى كثير من 
الأمور . وكان حير علاج فى رأيه هو جع المحاكم 
والسلطات القضائية العديدة فى مكان واحد يخضع له 
الجميع على السواء دون تمييز أو استثناء . ومن ناحية 
أخرى كان نوبار مقتنعا بأن خير نظام للحكم فى الشرق 
هوالحكم المطلق بشرط أن يخضع الحاكم لسلطة القانون 
المستند إلى دعامة أخرى مستقلة عن الحاكم وأقوى منه 
وذلك بفرض عنصر أوروبي على القضاء المصرى بحيث 
لا يمخاطر الحاكم بتحديه خوفا من الدول 
الأوروبیة(۳۰) . وفى طريق العودة الى مصر ناقش نوبار 
مع السفير البریطانی فى الآستانة ‏ سير هنری بلور - 
موضوع قناة السويس . وكانت بريطانيا منذ البداية 


"تعارض المشروع وضربت على الوتر الحساس حين لفتت ۔ 


نظر الباب العالى إلى خطورة إنشاء هذا الطريق المائي 
الذى قد يؤثر على نظام الدفاع عن مصر بحيث یتوقف 
ارتباطها بالدولة العثمانیة على حسن نيات الوالى الذى 
قد يفيد من التسهيلات الادية التى يوفرها له حفر قناة 
السويس فيخلع ولاءه لباب العالى ويعلن استقلاله 


ل کک 
(۱۸) كانت ال حکومة تسوق للشركة للعمل فی کل شهر حوالى عشریں آلف عامل › وقدر أن مثل هلا العدد من العمال كانوا يساقون فى 
نفس الوقت فى الطريق من بلادهم إلى منطقة العمل ومثلهم يجمعون فى بلادهم تأهبا للرحيل , فيكون الجموع حوالى ٩۰‏ ألف عامل كل 


0 


شهر . 


( ۱۹ ) حاول قنصل بریطانیا العام أن يقنع عباس الأول بإنشاء محاکم ختلطة 
.o . 78/804 , private letter from Murray to palmerston , dated 6 April , 1849 .‏ ۲ 


ويحتوى ملف وزارة ال حارجیة البریطائیة ۷۸/ ۸٤١‏ على كثير من الوثائق التى يشتم منباسعي بربطنا » فى کل من القاهرة واستانبول ‏ إلى 


إقامة مثل هذا النوع من المحاكم . 


(۲۰ ) أحد عبد الرحيم مصطفى » مصر والمسألة الصریة من ۱۸۷۹ الى ۱۸۸۲ء ص ۲۰ 


۱۳۷ 


5۰ 


عام الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


مدفوعا إلى ذلك باطماعه الشخصية أو بتحریض أى 
جهة آخری . کیا وجهت نظر الساسة الاتراك إلى أن 
سعيد قد أرفق بعقد الامتیاز الأول خطابا آقر فيه أن عقد 
الامتیاز ذانه يجب أن ينال موافقة الباب العا ی ۲۳۲ , 
ورغم ذلك فقد کان نفوذ دلسبس » الستند إلى تعضيد 
الحكومة الفرنسية » يجرف کل شىء آمامه وخصوصا أنه 
كان يباشر نفوذا شخصیا قويا على الوا ی اللى لم يعباً 
بمعارضة بريطانيا بحبث إن مياه البحر التوسط ؛ حين 
وفاته » كانت قد جرت حتى بحيرة التمساح . وسيسعى 
نوبار فى عهد الخديو إسماعیسل إلى التصدى للشروط 
الجحفة التى تضمنبا امتياز القناة دون أن يقضى على 
الشروع برمته , 
666 

أما القسم الرابع من المذكرات الذي يشغل أكثر من 
نصف حيزها . فهو يتناول عهد الخديو اسماعيل 
( ۱۸۲۳ - ۱۸۷۹ ) ويمكن اعتباره أهم أقسام مذكرات 
نوبار.فقد تقلب نوبار فى عهد هذا الحاكم في عدة 
مناصب هامة فرص طابعه عليها واتخذ فيها عدة قرارات 
هامة واستطاع اقناع إسماعيل بالموافقة عليها واختلف 
معه بصددها ما أدى إلى اعفائه. من منصبه عدة مرات 
ليعود إسماعيل إلى تعيينه من جديد لشدة حاجته إليه . 
وقد شغل نوبار في عهد إسماعيل الحقائب التالية : 
وزارة التجارة ووزارة الاشغال العامة ووزارة الخارجية 
وراسة مجلس الوزراء ورئاسة أول وزارة « مسئولة » . 
وكانت المناصب التى تولاها نوبار فى عصر إسماعيل 


تتصل من قريب أو من بعيد بمسائل ذات صفة سياسة . 


واستطاع هو أن يفرض طابعه عليها مستعيدا فى ذلك 
بلكائه الفطرى ونشاطه ال حم واستعداده الدائم للتعلم 


وإتقانه لعدة لغات . وأيا كان المنصب الذى شغله فإنه 
كان يتمسك بمبادىء أساسية ترتبط بمصلحة الشعب 
المصرى سواء أكان يتولى منصبا رسميا أم لا.» بل وق 
أثناء وجوده فى المنفى . ومصدر هله المبادىء جميعا هو 
مفهوم العدالة الذى تمسك به تمسكا شديدا: فهو 
يتصدى للاستبداد وقسوة الضرائب والأساليب التعسفية 
التى اتصفت بها الادارة المصرية التى لم يحكمها قانون » 
کما تصدى للامتيازات الأجنبية والسخرة . ونحن نجده 
يعبر فى ملكراته عن حبه الصادق لمصر › وهو مانلمسه 
فى أقواله التى منبا : « إن الاقامة فى أوروبا شاقة بصورة 
أو بأخرى على الشرقى . أيا كانت الراحة القی ينعم بها 
المرء فى أثنائها . ففيها لايستطيع أن يحيا ويؤكد ذاته . 
ويمكننى أن أقول إننى أمضيت فى الخارج اثنقى عشرة سنة 
من جموع سنوات حکم إسماعيل البالغة خمسة عشر 
عاما(۲۲) . قمت خلاها بمهمات ورحلات وقضيت فيها 
فترات ف المنفى . وكنت باستمرار آشعر بالأسى لبعدى 
عن مصر وأحن الیها - ولدی عودق اليها كان يغمرن 
السرور الشدید )۶۲۳ , 

وی عام ۱۸۷ كتب مايل إلى زوجته التى كانت فی 
ئيس : «فسرت لك فى خطاں السابق سبب تأخیر 
رحيل إلى إستانبول . . اننی أنتمى الى مصر ولن 
نستطيع ۰ أنت وأنا » أن نعيش فى مكان خر . . . 
وذلك رغم أن الحياة فيها مستحيلة طالما يعيش فيها 
الأوروبيون دون أن تحكمهم قيود أو قانون وطالما لاتوجد 
لدينا محاکم . إننى تألم لأننى لاأطيق الظلم . ونحن 
بحاجة إلى محاكم تحمينا من الأوروبيين ومن الوالى » 
فمثل هذه المحاكم توفر لنا العيش الآمن والكريم . إننا 
بحاجة إلى محاكم تجمل مصر هی مصر . . . وأن إقامة 
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العدالة هی التى ستسیر بنا رأسا إلى الاستقلال . وحين 
عبر لى الوالی عن طموحه إلى الاستقلال كان ردی 
الصریح عليه هو أن آول مایجب علینا عمله هو آن نکون 
رجالا وأن نرفع النير الذي یفرضه علینا الأوروبيون » . 

هذا پذل نوبار فى عصر إسماعيل جهودا متواصلة 
( يفصل الكلام عنها فى مذكراته ) لاقامة الحاکم 
المختلطة . فقد أجرى مفاوضات مع الدول السبع 
عشرة المتمتعة بالامتيازات الأجنبية . وعل حين أن 
انجلترا وألمانيا والنمسا كانت فى صف الاصلاح 
القضائي فقد عارضته كل من فرنسا والدولة العثمانية . 
ففرنسا كانت تعتبر نفسها الراعی التاریخی للامتیازات 
الاجنبية » فى حين لم ترحب دواثر إستانبول بالفاوضات 
الباشرة بین مصر والدول وذلك على اعتبار أن الاصلاح 
الرغوب فيه یتضمن خرقا للشريعة الاسلامية التى تأنف 
أن حاکم السلم على يد ذمى » ولان تطبيق قوانين 
أجنبية فى إحدى الولايات قد يؤدى إلى سيطرة الاجانب 
عليها . وتوجت جهود نوبار بالنجاح فى آخر الامر 
وافتتحت المحاكم المختلطة في أوائل عام ۱۸۷۲ . وكان 
العنصر الأساسي فيها من الأوروبيين الذين كانت 
تعینہم حكوماتهم . أما القوانين المطبقة فيها فقد 
اختلفت اختلافا اساسیا عن أحكام الشريعة الاسلامية 
التى كانت من الممكن الرجوع اليها . وعلى حين لم 
يسمح باستعمال اللغة العربیة فيها فقد كانت اللغات 
السارية فيها هي الفرنسية والانجليزية والايطالية . 
حقيقة ان نوبار قد سعى بحسن نیة إلى تنظيم القضاء 
القنصل إلا أن قوانين المحاكم الجديدة لم تكن معروفة 
لدى الفلاح العادى ما جعلها وسيلة لابتزاز الفلاحين 
على أيدى المرابين الأجانب . وفى علاقاتہا بالحكومة 
خولت النظر فى كل الحالات التى تمس فيها الاجراءات 
)4( 
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مذكرات نوبار باشا 


الادارية حقوق الاجانب » کم اُنہا بحكم وجوب إفادتها 
بكل القوانین العفارية الجديدة ادعت لنفسها ضرورة 
الوافقة على كل قانون يمس نظام الضرائب . وأهم من 
هذا آنبا عرضت إسماعيل وکل أفراد أسرته لأحكامها فى 
كل ماهس مصالح الأجانب ما أدى الى تصويب ضربة 
شدیدة الى ما كان يتمتع به ولاة مصر من حكم مطلق ۔ 
وقد يكون هذا هو ا هدف الرئيسى لنوبار الذى کتب 
لاحد أصدقائه يوم توقیم الاتفاقية الخاصة بانشاء 
المحاكم المختلطة : « اليوم وضع أول لغم تحت سلطة 
إسماعيل وأظن أن هذا اللغم سينفجر یوما ما م۲۲۶ . 
حقیقة أن الحاکم الجديدة نظمت القضاء القنصل » 
ولكنها لم تلبث أن ووجهت باللقد فیما بعد لانبا نصبت 
قضاة أجانب للحكم في المسائل التي تہم المصريين ولان 
انشاءها هي والمحاكم الأهلية قد ادى الى تراجع أحكام 
الشريعة الاسلامية , 

إلا أن كثيرا من الصریین والأجانب رحبوا بالاصلاح 
القضائى بحيث افتتح فى اليوم التالى لوفاة نوبار اکتاب 
لاقامة تمثال له فى الاسكندرية التى قامت فيها محكمة 
الاستثناف للقضاء المختلط . وقد ساهم فى هذا 
الاكتتاب كثير من سكان مصر من اهال, وأجانب » بل 
لقد ساهم فيه عدد من فقراء القرى والفلاحين الذين 
تبرعوا بقروشهم القلیلة لاحياء ذکری « أبو الفلاح ء 
الذى دافع عنهم وخلصهم من الظلم الذى كانوا 
يزرحون تحته . 

كما بذل نوبار جهودا متواصلة من أجل تقليص 
الامتيازات التى حصلت عليها شرة قناة السويس . ففى 
استانبول عول على الاعتماد على انجلترا من أجل 
القضاء على امتيازات الشركة » وعلى فرنسا للتغلب على 
محاولة كل من انجلترا والباب العالى فرض السيادة 
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1۵۲ 
عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


العثمانية الباشرة على مصر(*۳) . وف باریس شن نوبار 
حملة صحفية على الشركة وتوصل مع دلسبس الى اتفاق 
وافق فيه هذا الأخير على إلغاء السخرة وإعادة الأراضى 
التى نص علیها الامتياز الى الحكومة المصرية . وى 
النباية أمكن إلغاء السخرة واسترداد معظم الأراضى 
لكن بعد أن تقاضت الشركة فى نظير ذلك تعويضا من 
الحكومة المصرية هو الذى مکنہا من مواصلة العمل الى 
أن انتهى حفر القناة ووصل البحرين المتوسط والأحمر . 
كا تفاوض نوبار في عاصمة الدولة العثمانية حول توسيع 
استقلال مصر الذای ما أدى فى عام ۱۸۹١‏ الى تعديل 
نظام ورائة العرش فى مصر بحيث يكون فى أكبر أبناء 
الوالى الذى حصل في عام ۱۸۲۷ على لقب خدیو الذي 
ميزه عن ساثر الولاة العثمانيين وعلى حق عقد 
العاهدات مع الدول الأجنبية بشأن التجارة والترانزیت 
وبوليس الأجانب وحق سن القوانين التى تمس الأوضاع 
الداخلية لمصر وحق عقد القروض وزيادة الیش 
والأسطول . وبذلك حصل اسماعيل على حرية فى 
العمل استغلها لسوء الحظ فى الاقتراض والدخول فى 
علاقات مستقلة مع الدول الأجنبية فیما يتعلق بتسوية 
الديون . واخیرا أكد فرمان ۱۸۷۳ كل المزايا الى 
منحتها الدولة العثمانية لمصر وحكامها منذ عام 
٩‏ . وقد أعجب الصدر الأعظم العثمان محمد بن 
عالى باشا ببراعة نوبارفى التفاوض فعرض عليه أن يعينه 
وزيرا للأشغال العامة فى استانبول . إلا أن اسماعيل 
رفض هذا العرض كما رفضه نوبار ذاته بحكم أن 
استانبول ليست مصر وأن الحكم المطلق السائد في 
البلدين يسهل التصدى له فى مصر عنه في الدولة 


العثمانية وأن تقاليد أسرة نوبار كانت مرتبطة بمصر : 
د فالانسان لایتخل عن بلده کا یتخل عن زوج أحذية 
بال . . . واذا كان الوالى لايرحب ہی فبامکانی أن أكون 
فى بلدى شخصا عاديا آنعم باستقلالى ولکننی لن أكون 
على الاطلاق موظفا فى الباب العالى »۳ , 

وبعد أن ازداد سوء أوضاع مصر المالية وبدا تخبط 
اسماعيل أخذت علاقاته « ہوزیر خارجيته » تزداد سوءا 
یوما بعد يوم » وخصوصا أن إسماعيل كثيرا ماکان 
يتصرف فى الأمور على هواه بحيث ان نوبار كان يرى أن 
مناقشته لاتعنى دراسة مسألة ما وايضاحها بل جعل 
محدثه يشير عليه بعمل مايسعى هو فى الواقع إلى عمله 
وأن يتخذ القرار الذى يرغب هوف الواقع فى 
اتخاذہ(۷٢)‏ . ففى عام ۱۸۷۱ أصدر اسماعيل قانونا 
غريبا أطلق عليه اسم قانون المقابلة نص على اعفاء كل 
من يدفع ضريبة الأرض لست سنوات مقدما من نصف 
الضريبة الى الأبد . وأقبل كثير من الملاك على دفع 
المقابلة واضطر بعضهم الى الاستدانة لهذا السبب . 
وعلى حين أن المقابلة كانت اختيارية فى البداية الا أنها ۸ 
تلبث أن أصبحت إجبارية وقدرت الأموال التى تم 
تحصيلها بهذا الشکل بنحو ۱۵ مليون جنيه . وقد انتقد 
نوبار هذا القانون انتقاده لازدياد الضرائب وفسوة 
الاجراءات المتبعة فى تحصیلها ‏ كما انتقد السخرة 
واثقال كاهل الفلاحين بالرسوم والضرائب . وحين فكر 
أسماعيل فى فرض رسوم جمركية داخلية على البضائع 
التقولة من إقليم إلى آخر » بشرط أن يدفعها المصريون 
وحدهم » أصر نوبار على تطبيقها على الأجانب ؛ 
وأمكنه أن يفرض رأيه رغم معارضة القناصل » 


تست سس 
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واستنکر نوبار استحواذ اسماعیل وأسرته على 
۰ فدان من جموع الاراضی الصالحة 
للرراعة والبالغة ۲۰۰,۰۰۰ الى ۰۰,۰۰۰ ر4 
فدان » واقتنم بان لاصلاح لصر الا اذا تنازل اسماعیل 
عن هله الأراضی واکتفی بمخصصات سنوية . كما 
اعترض على اتجاه الخديو الى فرض الاحتکار على تجارة 
السودان ما أدى الى إعفائه من الخدمة ( مايو 4 ۱۸۷) 
وإن يكن اسماعيل قد اضطر من جديد إلى إعادته إلى 
وزارة الخارجية . ویستنکر نوبار فيا سجله عن عامى 
۹۶ - ۱۸۷۵ القسوة المتبعة فى تحصيل الضرائب 

أرغم الفلاحين على بيع محاصيلهم قبل جنيها فى الوقت 
الذى ازداد فيه الوضع سوءا . وفى أوائل عام ۱۸۷۹ 
كان ولفرد بلنت فى زيارة الى مصر وقد أثاره ما شاهده 
فيها بحيث قدم لنا الصورة المثيرة التالیة۳) : « كان من 
النادر حینثذ أن ترى شخصا فى الحقول وعلى رأمسه 
عمامة أو يرتدى أكثر من قميص على ظهره . بل ان 
ارتداء العباءة كان مقصورا على عند قليل من مشایخ 
البلد . وأينما ذهبنا تكررت القصة . وكانت مدن 
الأقاليم تمتلىء فى أيام الأسواق بالنسوة اللاق يبعن الى 
المرابين الیونانیین ملابسهن وحليهن الفضية وسبب ذلك 


ضغط جباة الضرائب على القرية وكرابيجهم فى أيديهم ٠‏ 


كما اعترض نوبار على ما انتواه اسماعيل من ارسال حملة 
لغزو دارفور » وخصوصا أنه كانت تجول بخاطره أطماع 
توسعية دفعته الى محاولة غزو الحبشة ما عرضه غزیتین 
فادحتين فى الوقت الذى فشلت فيه مساعيه الى السيطرة 
على زنجبار . 


وازاء كل هذا التمخبط من جانب الخديو نجد نوبار 


)۲۸( 
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مذکرات نوبار باشا 


تقیمم| موضوعیا مستندا فی ذلك الى دراستى الوثائقية 
الخاصة بہلہ الفترة والتی آوردتبا في كتابى « مصر والمسألة 
الصرية » الآنف الذکرو وعذکرات نوبار ذاته . فحین 
اشتدت ازمة مصر المالية وازداد وضع البلاد الاقتصادی 
سوءا طلب اسماعیل من بریطانیا أن تعیره أحد موظفیها 
لترتیب شئونه المالية فى الوقت الذی کان ینوی فيه إعلان 
افلاسه وهو ما عارضه نوبار والدول التى کان رعایاها 
دائنین لصر » ومن ثم لحوء اسماعیل الى بيع أسهم مصر 
فى قناة السویس للحکومة البريطانية . ثم أرسلت 
بریطانیا إلى مصر بعثة يرأسها ستیفن كيف عضو مجلس 
العموم البریطانی وکبر القائمین على شثون الدفوعات - 
رکانت مهمة هذه البعثة اجراء تحقیق مبدثی يكن 
الحكومة البريطانية من أن تقرر هل توافق أم لا توافق 
على طلب اسماعیل الخاص بتعيين موظف انجلیزی 
مستشاراً ماليا للخزانة الصرية . وعارض اسماعیل منذ 
البداية اجراء التحقیق الذی كانت جدف اليه 
الحکومةالہریطانیة . كا عارضه نوبار الذى يشير فى 
مذکراته إلى أن « كل الدم الصری ثار فى عروقه ۲ حين 
تبین هدف البعثة وصرح لکیف بقوله : « فى ظل هذه 
الظروف کان من الافضل ألا تأق إلى مصر على 
الاطلاق » . وانتهز نوبار المنافسات الدولية التى أحاطت 
ببعثة كيف لکی يتوصل إلى افشاما . حقيقة انه كان لا 
ہزال جيل إلى أن يتعاون العنصر الاوروں مع المصريين 
بحيث اقترح على كيف إيفاد انجليزى له من السمعة 
والكلأاءة ما يؤهله لشغل وزارة المالية المصرية مع توفير 
الضمانات الكافيةلاستدامة نفوذه بحكم وضعه ذاته 
وخوف اسماعيل من استقالته » وان يكن حتى ذلك 
الوقت يعارض أى تدخل فى شئون مصر أو فرض الرقابة 
على إدارتها . ورغم ما يشير إليه فى مذكراته من أن 
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عام الفکر - المجلد السادس عشر - العدد الثاني‎ 


معارضته للبعثة كانت نابعة عن حبه لمصر فقد توفرلنا من 
الادلة ما يشير الى أنه كان يطمح بسبب أصله الأرمنى » 
إلى أن يعينه الباب العالى واليا على أرضروم التی كان ثمة 
مشروع بنحهااستقلالا ذاتياووضعا شبيها بوضع 
لبنان . ولا كان یلقی تأييدا من جانب سفیری روسیا 
وفرنسا فى إستانبول فانه کان یطمع فى استغلال نشاطه 
ضد بعثة كيف للتقرب من كلا السفیرین والباب العالى 
الذی رفض مساعی السفیر الروسی بهذا الخصوص ؛ 
وان یکن وبار اکتسب إلى جانبه قناصل روسیا وللانیا 
والنمسا وایطالیا الین نصحوا اسماعیل بتوخی التعقل 
وعدم الاستسلام للنفوذ البریطانی وحده » وهو ما 
نصحه به الباب العالى والسفیر الروسی فى |ستانبول . 
حینثذ كانت قد ازدادت شكوك اسماعیل فى نوبار 
الذي انتقد سياسته الافتصادية والسخرة وجباية 
الضرائب مقدما والانفاق الباهظ على اس حیش . وف ینایر 
۲ تم تعيين محمد شریف باشا وزیرا للخارجية بدلا 
من نوبار الذى احتفظ بوزارةالتجارة . وقدم نوبار 
استفالته وصرح لقتصل فرنسا العام بانه بدأ یشعر بفقده 
لثقة الخدیو الذی ‏ يصخ سمعا لتصائحه وأحاط نفسه 
بمستشاری سوہ لا بحسنون العواقب یسیرون بالبلاد 
صوب الخراب . آما (سماعیل فقد اتهم نوبار بانه کان 
من وراء ارسال بعثة كيف وبعثة ماثلة آرسلتها فرنسا 
لواجهة الخططات البريطانية ء و بحب السلطة وادعاء 
اللبرالية برغم میله الى الطغیان وطلب منه مبارحة 
مصر . إلا أن نوبار یبین فى مذکراته ( ص 457 ) أنه 
كان يسعى إلى مقاومة الندخل الأجنبى 27 وأنه نصح 
اسماعيل بان یبادر إلى إقامة مراقبة مصرية تجنبه الرقابة 
التى كانت الدول توشك أن تفرضها عليه ما تسبب فى 
طرده من مصر . وعل أى حقل فقد ازداد العدخل 


۲٩ (‏ ) سبق أن أشرنا إلى أن نوبار كان يحب نوما 
يستطيع القيام به فى هلله المرحلة . 


۱: 


الاجنبي فى شن مصر فأنشىء صندوق الدین الذی 
مثلت فيه الدول العظمی ووجه اول ضربة شديدة ال 
استبداد حاکم مصر » ثم تلا ذلك فرض رقابة انجليزية 
فرنسية على مالية البلاد . آما نوبار نقد طفق یتجول فى 
العواصم الاوربية شارحا وجهات نظره . فی کل من 
لندن وباریس وبرلین - ولا كانت السالة الشرقية قد 
احتدمت فى ذلك الوقت نتيجة لثورة بلغاریا ضد ا حکم 
العثمانی ثم ا حرب الروسية ‏ التركية التی تلت ذلك » 
فقد جری اقتراح بتعیینه والیا على بلغاريا القی طرح 
افتراح بمنحها استقلالا ذاتيا على مط الوضم العمول به 
فى لبنان » ولو أن ال حرب الروسية - التركية أدت الى 
فشل الشروع . 

وازاء احتدام الوقف الدول فى أعقاب تصدی 
بریطانیا للتوسع الروسی فى البلقان وتہدیدھا با حرب 
ورواج الاشاعات ال خاصة بقرب احتلا ما لصر . فإن 
نوبار بدأ حرکا فى اتجاه الصالح البريطانية . فمنذ بعثة 
كيف كان قد اقتنع بان جسامة دیون مصر لا بد أن 
تفضی الى التدخل الأجنبى . ولو أنه كان شدید الرغبة 
فى مقاومته اذا ما كان فى صالح الدائنین وحدهم . ولا 
كان هذا التدخل یعرض استقلال مصر للخطر ان ۸ 
يقض عليه تماما . فقد رأى وجوب عدم اغفال مصالح 
الشعب المصرى ‏ وخير وسيلة لذلك هى اما الاحتلال 
البریطانی أو فرص ا حمایة البريطائية على مصر'. وفى 
برلين طرح وجهات نظره هذه على الستشار الألمانی 
أوتوفون بزمارك الذي رحب بها بطبيعة ا حال باعتبارها 
بديلا لاصطدام بريطانيا بروسيا بسبب البوغازين . ثم 
توجه إلى لندن لمتابعة هدفه وان لم يجد آذانا مصغية لدى 
الدوائر السئولة » وخصوصا أن رئيس الوزراء البريطان 
اليهودى الأصل بنيامين دزرائيل لم يكن يد فى احتلال 





من التدحل الاجنيي الذى من شأنه شل سلطة الخديو » وهو مالم يكن الشعب المصرى 


بلاده لصر ضمانا ضد الا طماع الروسية ؛ بل كان یعتبر 
استانبول - لاقداة السویس - الفتاح ا حقیقی لطريق 
افند . ولکن نوبار وجد ترحیبا باجاهماته من جانب 
العسکریین الانجلیز ومن وزارات الخارجية وافند 
والخزانة » كما اتصل بالصحفی إدوارد دایسی رئيس 
تحرير مجلة القرن التاسع عشر 06066071[ “The‏ 
Century and after”‏ وأطلعه على مذکراته(۳۰) 
( التى بجخطىء ابنه بوغوص فى تلییل للكتاب الذى نحن 
بصدده حين يذكر أن والده بدا كتابتها بعد تقاعده » 
وكشف له حقيقة أوضاع مصر ونشر دايسى مقالات 
عرض فيها وجهات نظره بالشكل الذى يعد الرأى العام 
البريطانى ان لم يكن لاحتلال مصر فلفرض الحماية 
البريطانية عليها . 

ثم انتقل نوبار إلى باريس حيث قام باتصالات وثيقة 
بكل من بهمهم أمر ديون مصر وعرض عليهم رأيه 
الخاص بعدم إجراء تخفیض فى فائدة الديون قبل اتخاذ 
الخطوات اللازمة لتقدير قيمتها ومدى مقدرة مصر على 
الدفع وإجراء تحقيق حول الأسباب التی أدت إلى ارتباك 
إسماعيل المالى . 

ثم تشكلت لجنة التحقيق العليا التى تألفت من 
مندوب انجليزى وآخر فرنسى بالاضافة إلى أعضاء لجنة 
صندوق الدين . وكان المدف الضمنی من التحقيق هو 
محاكمة الخديو والتأكد من قدرة مصر على الاستمرار فى 
دفع نسبة الأرباح السارية على الديون واستبد الها بنسبة 
أخرى اذا ما عجزت عن الدفع. ومن الطبيعى أن 
يعترض اسماعيل على نشاط اللجنة التى أبدت ازاءه 
روح التشفى وتتبع شئونه الشخصية فشكا إلى قنصل 
بريطانيا العام من أن التحريات التى تقوم بها عنه وعن 
أصول الأراضى التى استحوذ عليها تتضمن التشكيك 


( ۳۰ ) راجع : 
مذکورا فى كتا مصر والمسألة الصرية » > ص 1۸ 
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فى نزاهته . ویبدو آن مساعی نوبارنی لندن وباريس قد 
مهدت لتعبينه رئيسا للوزراء وخصوصا انه كان يبذل 
النصح للحكومتين الفرنسية والبريطانية فيما يتعلق 
بالتحقيق » وصرح لدايسى فيها بعد بان وزيرى خارجية 
الدولتين نصحاه ؛ بعد أن یمود إلى القاهرة ء ببذل كل 
جهده لتقليص مساحة أراضى الخديو الى أقصى حد . 
ول يكن نوبار بحاجة إلى مثل هذه النصيحة ‏ إذ أنه كان 
يجزم بان ضياع الأسرة ا حاکمة فى مصر كانت المصدر 
الأساسى لشقاء البلاد وبان إعادتها إلى الدولة هی حجر 
الأساس بالنسبة إلى أى إصلاح مرتقب . وحين تم 
الاتصال به لتبین شروطه بخصوص تشكيل الوزارة 
طلب أن يتلقى دعوة صريحة من إسماعيل الذى صرح 
بأن هدفه من استدعاء نوبار هو وضع حد للشكوك 
الشائعة عن تأمره . وقبل أن يعود نوبار إلى مصر حاول 
أن يحصل على ضمانات من برلین ولندن وباریس وصرح 
لدایسی بانه حصل من وزير الخارجية البربطانية 
( روبرت مارکیز سولسبری ) على ضمان ضد احتمال 
إقالة وزارته فحواه أنه سیتلقی الساندة الفعالة من جانب 
الحكومة البريطانية . 

وى ٠١‏ أغسطس ۱۸۷۸ عاد نوبار إلى مصر بعد أن 
اصدرت نة التحقیق تقريرها البدثی الذى أوصی 
بتنازل الخديو عن الحكم الطلق وتسلیم آراضیه للدولة 
وقبوله مرتبا سنویا واجراء بعض الاصلاحات فى الادارة 
الالية . ووافق نوبار على تقرير اللجنة رصرح بانه 
سيقوم , بعد تلقي الدعوة لتأليف الوزارة باختيار 
شخص انجليزى وزيرا للمالية بشرط أن يكون فى يده 
مطلق السلطة فى العزل والتعيين » كا سيختار شخصا 
فرنسيا ليتولى منصبا أقل أهمية ويعين أحسن العناصر 
المصرية فى بقية الناصب بحيث يفرض سلطة الوزارة 
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عالم الفکر ۔ المجلد السادس عشر - العدد الثاني 


على الخديو » ثم حاول أن يقنع اسماعيل بقبول تقریر 
اللجنة بحذافيره » ولا م يصب فى مسعاه هذا نجاحا 
هدد بالرحيل عن مصر وترك المسألة برمتها فى أيدى 
الدول الكبرى فی لولم يتم قبول التقرير . وتعرض 
اسماعيل لضغوط شديدة لكى يتنازل عن أراضيه 
ویتخل عن الحكم السطلق۳ . وأخيرا استسلم 
مرغماوقبل تقرير لحنة التحقيق دون إبداء أى تحفظ 
وكلف نوبار بتأليف الوزارة مقرا فى خطابه إليه بهذا 
الصدد مبدأ السئولية الوزارية بمعنى أن يحكم عن طريق 
مجلس وزرائه وبالاشتراك معه . وتقرر تعيين انجليزى 
( رقرز ولسون ) وزیرا للمالية » وفرنسى ( دی بلنيير) 
وزيرا للأشغال العامة . 

ولكن اسماعيل » الذى لم يقبل وزارةنوبار ‏ الق 
عرفت باسم الوزارة الأوروبية ‏ إلا مرغیا ظل یتلمس 
الفرص التى قد تتيح له استرداد سلطته المطلقة › 
وخصوصا أنه كان من العروف عنه أنه لا يحترم وعوده » 
ولأسباب عدة كان النظام الجديد مقضيا عليه بالفشل . 
فتوفير الانسجام بين ختلف العناصر التى تضمها 
الحکومة والتوفيق بين وجهات النظر التضاربة والمصالح 
اللتعارضة وشفاء الأحقاد المتنافرة ودفع الوزارة الى العمل 
بروح الجماعة ‏ كل هذا كان يتطلب مهارة فائقة وقدرا 
كبيرا من الحنكة السياسية. ولا كانت هذه التجربة 
تمارس فى بلد إسلامى كان من اللازم أن يمثل العنصر 
الوطنى فى الوزارة مشاعر السكان ووجهات نظرهم 
وميوهم الدينية تمثیلا كافيا . ولا كانت مصر حتى ذلك 
الوقت لم تعرف سوى نظام الحكم المطلق كان من 
الواجب أن يتعاون رئيس الدولة مم الوزارة حتى يتسنى 
ما الاضطلاع بالسلطة إلا أن نوبار وولسون لم بجاولا 
اخفاء مقتھما الشخصی لاسماعيل » بل بذلا كل ما ی 
وسعهیا لتجريده من كل سلطة وتحويله إلى مجرد حاكم 
اسمى » فى الوقت الذى كان فيه اسماعيل لا يزال 
يتمتع بنفوذ قوى على الموظفين الوطنيين وكان بيده نجاح 
النظام الجديد أو فشله ء وخصوصا أن نوبار لم يحظ 
بعطف الشعب أو بثقته ( بعکس ما ردده فى اکر من 
موضع فى مذکراته ) : فقد كان المصريون يعتبرونه أداة 
لفرض ال حماية البريطانية على البلاد : هذا بالاضافة إلى 


كونه أرمنيا ذميا » كانت طبقة الموظفين المصريين تجزم 
بانه أثرى على حساب المصريين باعتباره عميلا 
للرأسماليين الأوروبيين » كما اعتبره الفلاحون الروح 
المحركة لانشاء المحاكم المختلطة التى أسلمتهم لشراهة 
المرابين اليونانيين . وعلى حين أن نوبار لم یتفن اللغة 
العربية كان الوزيران الأجنبيان يجهلان لغةالبلاد 


وعاداتہا وتقاليدهامما أدى إلى صعوبة فرض سلطة الوزارة 


على المرءوسين وجعلهم ینفذون خططها . لهذا كله 
أثارت الوزارة سخطا واسع النطاق استغله إسماعيل فى 
الأخذ بثاره فى أقرب وقت . لهذا انتهز فرصة المظاهرة 
التى قام بها الضباط المسرحون الذين لم يقبضوا رواتبهم 
طوال عشرين شهرا وأهانوا خلالها ولسون ونوبار اللذين 
تصادف مرورهما على كوبرى قصر النیل وطالب باستقالة 
وزارة نوبار الذى اتبمه بسلب سلطته وضعضعة 
مرکزه . وحین سثل نوبار غما اذاكان يإمكائه المحافظة 
على الامن العام آجاب بالنفى وقدم استقالته . وبرغم 
أن بریطانیا وفرنسا حاولتا احتفاظ نوبار بمنصب وزاری 
دون أن يتولى رئاسة مجلس الوزراء ء الا أن اسماعیل 
رفض اضطلاعه بأية مسئولية وزارية وطلب منه أن يغادر 
مصر . فتوجه إلى أوروبا حيث تابع اتصالاته بالدواثر 
الانجليزية والفرنسية التى بدأت تفكر جديا فى خلع 
إسماعيل ولو استلزم الامر إرسال حملةعسكرية إلى مصر 
لارغامه على الرضوخ لرغبات الدولتين الغربيتين ء 
ويذكر نوبار أنه هو الذى عرض على سفیر بريطانيا فی 


.باریس - لورد لیونز - أن يقنع دولته ببحث إسماعيل على 


التنازل عن العرش بدلا من أن تتصل الدولتان بالباب 
العالى لتطلبا منه خلع اسماعيل . وأخيرا اتفقت 
الحكومتان الغربيتان على نصح اسماعيل بالتنازل عن 
العرش لابنه توفيق على أن بخصص له راتب سنوی إذا ما 
وافق على اقتراحهما ء واشترطتا أن يكون مفهوما أا 
ستضطران إلى الاتصال بالسلطان مباشرة للعمل على 
خلعه » وفی هذه ا حالة لن يحصل على الراتب السنوى أو 
يكون فى مقدوره ضمان المحافظة على النظام القائم 
لورائة العرش لمصلحة ابنه توفيق . وأخيراأصدر 
السلطان فرمانا ينص على خلع اسماعيل خشية أن تخلعه 
فرنسا وبریطانیا وتوفرا بذلك سابقة تتيح لما خلع أى 


سس سم سس 
(۳۱) آشار نوبار فى مذکراته ( ص 4۷۷ ) الى أن سلطة |سماعیل كانت تفوق سلطة لاما التبت ۱ 


ا٤ا‎ 


وال عثمانی لا يتمشى مع رغباتهما . ثم أصرت فرنسا 
وبریطانیا على أن یبارح إسماعيل مصر فغادرها فى آواخر 
يونية ۱۸۷۹ . وتأهب نوبار للعودة الى مصر واسترجاع 
سلطته ‏ واذاع من منفاه أنه سيتولى راسة الوزارة . 
ولکن الوا ی ا حدید - محمد توفیق بن اسماعیل - آبدی 
رغبته فى أن یبقی نوبار خارج مصر . ولا كان قنصل 
فرنسا العام فى مصر حینثذ ( تریکو) يشك فى نویار 
ویعتبره أداة فى ید بریطانیا والانیا لوضم مصر تحت 
الحماية البريطانية » فانه ساند مساعی توفیق , ویعزو 
نوبار من جانبه موقف تریکومنه إلى أنه كان قد طلب منه 
مبلغا من ا ال لم يمكنه تدبیره .ولا بستکمل نوبار 
مذکراته إلى ما بعد خلع اسماعیل ۰ برغم تولیه رئاسة 
الوزارة فى عهد توفیق ( ۱۸۸۴٤‏ - ۱۸۸۸ ) وق عهد 
حلفه عباس الثانی (۱۸۹4 - ۱۸۹۹) ولا يقدم لالك 
تفسیرا معقولا . 
ہجو 

ویذیل نوبار مذکراته بملحوظات يذكر فیها أنه كتبها 
فى الفترة المتدة ما بين نوفمبر ۱۸۹۰ وسایو ۱۸۹4 
بپدف تقدیها لاسر ته وحدها دون أن یفکرفی نشرها . 
وفى هذا التذییل نجده یفسر مواقفه التى صادفنا جوانب 
منہا فى السیاق السابق » فیژ كد ایانه بالعدالة التى يلمح 
الى أنها قد تحققت فى ماية الامرفی الوقت الذی آنبی فيه 
مذکراته وکان لا یزال فيه مشغولا بستقبل مصر الڈی 
لاحظ أنه پسیر صوب الاستقلال والاعتماد على النفس 
والمحافظة على مصالح الآخرین الذين یہتمون بعصر 
بحكم موقعها الجغراى وبحکم أن وضعها يرتبط ارتباطاً 
وثيقا ها عرف باسم و المسألة الشرقية » . ورغم أنه لم 
يستطع التنبؤ با سيكون عليه هذا الستقبل إلا أنه أبدى. 
تفاؤلا مبعثه إيمانه بالشعب المصرى الذی - فى رأيه - 
يشبه الطفل فى مرحه ولطفه . ولو أنه فى بعض الأحيان 
يشبه الطفل أيضا حين يتعمد الازعاج . فرغم حضوع 
هذا الشعب عبر القرون للغزاة والطغاة الذين استغلوه 
وأساءوا اليه إلا أنہم لم يؤثروا فيه وم يسبروا أعماقه الق 
صمدت للاحداث ول تتزحزح . وطالا تحققت العدالة 
لهذا الشمب الذی طرح العبودية » فان الستقبل - كا 
راہ نوبار - کان يبشر بآمال کبار . والغریب أن مفهوم 
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العدالة هذا لم یتحقق إلا فى ظل الاستعمار البریطان 
الذى رأينا أن نوبار لم يتورع عن التمهيد له باعتباره 
وسيلة للضرب على أيدى الحكام من أسرة محمد على 
الذين لم يقيموا وزنا للقيم الانسانية واعتبروا الشعب 
الصری - كما اعتبره الحکام الأجانب الآخرون ‏ أداة 
للاثراء وتحقیق الاطماع . وتقییمنا لدور نوبار ی هذا 
المضمار ختلف باختلاف نظرتنا إلى الأشخاص والاشیاء 
والقیم . فنحن نتفر من السيطرة الضارجية ونژمن 
بالاستقلال وتقریر المصير ء ولکننا لانتردد فى أن نجزم 
بان اوضاع الشعب الصری بعد عام ۱۸۸۲ كانت 
وعباس وسعید واسماعیل . وقد يقول قائل إن نوبار من 
الاشخاص الذين يطلق علیهم عادة اسم « أعوان 
الاستعمار  »‏ ولکننا لايمكئنا أن نفمط الرجل حقه > 
فقد لعب دورا - أيا کان حکمنا عليه فى زعزعة ا حکم 
الطلق الذی عرفته مصر منذ أقدم العصور . 
e00‏ 

وقبل أن نہی عرضنا هذا لابد أن نشیر إلى 
الملحوظات التي سطرها بوغوص بن نوبار فى عام 
۳ . فهو يشير إلى المراحل التى مر بها إعداد 
مذكرات أبيه التى لاتكتمل صورتها إلا بقراءة الرسائل 
التى بعث مہا نوبار إلى زوجته ؛ وهی رسائل يبلغ عددها 
أكثر من ۰ رسالة تتضمن شرحا لأفكاره وأعماله 
ومشاهداته وللأحداث الي شارك فيها. وى هذه 
الرسائل یشرح نوبار الأسباب الق جعلته لایستکمل 
مذکراته » إذ ضعفت حاسته منذ أن فقدت مصر 
استقلالها فى أعقاب خلع ا حدیو اسماعیل » وبدا له أن 
تاریغها قد أصبح آقل إثارة عا كان عليه من قبل » وذلك 
رغم اشتراكه فى الحياة العامة وكونه من العاملين عل 
إلغاء السخرة فى عام ۰ . فهل مرجع هذا أن غط 
الحياة فى مصر فى ظل الاحتلال البريطان كان مالفا لا 
كان عليه من قبل » وأن هذا الاحتلال قد حجم دور 
نوبار کیا حجم أدوار أخرين من لعبوا دورهم على ساحة 
السياسة المصرية ؟ . 

لقد حث بعض الأصدقاء نوبار على نشر هذه 
المذكرات » بل لقد بدأ صديقه إدوارد دايسى ترجمتها إلى 


۱: 
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اللغة الانجليزية » ولکنه لم يوافق على النشر مکتفیا بان 
آبدی لزوجته رغبته فى نشر مایتعلق منها بعصر محمد على 
وعباس وسعید مقدرا صعوبة نشر مایتعلق بعصر 
اسماعیل الذى عمل نوبار مع ابنه توفیق وحفیده 
عباس . ویعد وفاة نوبار فی عام ۱۸۹۹ ظلت هله 
الصعوية قائمة بحکم أن آبناء وأحفاد اسماعیل ظلوا 
یتعاقبون على حکم البلاد » وأن اللکین فؤاد وفاروق 
اعترضا على نشرها . وقد تجددت رغبة أسرة نوبار فى 
نشرها بعد سقوط النظام اللکی فى مصر عام ۱۹۰۲ ۰ 
ولو أنہم رأوا أن الوقت غير مناسب للانضمام إلى جوقة 
نقاد « العهد البائد » » وان سمحوا لبعض الباحشین 
بالاطلاع علیها . وأخيرا قام مريت بطرس غالی على 
نشرها فى عام ۱۹۸۳ دون أن یضیف إليها أو یحذف منہا 
شیا . 

آما رسائل نوبار إلى زوجته التى كان یفترق عنبا کثیرا 
نتيجة للمهام التی کان یقوم بها إلى الخارج ولان صحتها 
لم تكن تساعدها على البقاء فى مصر خلال فصل 
الصيف" فإنها | تنشر بعد . وقد بذل بوغوص نوبار 
جھدا كبيرا فى قراءة هله الرسائل ونقل منبا الصفحات 
التى تہم الأسرة أو تتصل بالأحداث السياسية الق 
اشترك فيها والده . وكان وجه الصعوبة فيا قام به 
بوغوص نوبار لم يسجل التواريخ إلا نادر! . ولس 
برغوص أن والده لم يستعمل رسائله إلى زوجته فى كتابة 
مذكراته » فحاول إضافتها إليها ولو أنه وجد أن حجم 
الرسائل يبلغ ضعف حجم الذکرات » ما جعله يؤجل 
نشرها, ثم بحث عن مؤرخ متخصص فى تاريخ 
السالة الشرقية من تعرفوا على والده لكى يعهد إليه 
بكتابة سیرته » ووقع اختیاره على سير فالنتين شيرول 


المدير السياسى السابق لحريدة التايمز اللندنية الذى كان 
قد زار مصر مرارا وتوثقت علاقته بنوبار الذى أطلعه على 
انجازاته ومفاوضاته والعارك التى خاضها من أجل 
الاصلاح القضائى . وبدأ شيرول العمل وأودع 
المذكرات معلومات لم تنشر وضعها بوضوص تحت 
تصرفه » ولكن يبدو أنه لم يتابع جهده فى هذا المضمار . 

ويشير بوغوص الى أن مذكرات والده الذى جنب أن 
يجعل منہا سيرة ذاتية » مكتفيا بشرح الأحداث الق 
شارك فيها والتعليق عليها ء لاتخلو من أوجه نقص ؛ 
وخصوصا ان والده سطرها من الذاكرة دون أن یضمنہا 
أية تواريخ أو يراعى الترتيب الزمنى للأحداث ما واجه 
بوغوص بصعوية وضع الأحداث فى سياقها الصحيح ء 
وخصوصا ان والده لم يحتفظ بيوميات أو بنسخ من 
الوثائق التى كتبها » مما جعله يستعين فى تحقیق المذكرات 
بمراسلات والده الخاصة وبا خلفه من أوراق تضم 
أعداداً كبيرة من الوثائق ( خطابات رسمية وخاصة - 
برقيات . ملاحظات . ومفكرات ) ذات الأهمية 
التاريخية . ول يكن هدف بوغوص كتابة سيرة والده حتى 
لايتهم بالتحيز» وهو يسجل أن مهمته لم تتعد جمع 
الذکرات وترتيبها » وأن العمل الذى اضطلع به م 
يكتمل إلا إذا وضعت تحت تصرفه المذكرات الموجودة فى 
مصر . وهله المهمة متروكة لباحث يتصدى لتقويم دور 
نوبار تقويما متكاملا وخصوصا أن بالامكان الآن 
الاطلاع على الوثائق الأصلية المودعة بدور المحفوظات 
الفرنسية والبريطانية » وحبذا لو أمكن استكمال ترتيب 
الأرشيفات الصریة(۳۳) والتركية حتى تقوم بدورها فى 
دعم البحث التاريى (*") . 





(۳۲) تغطى هله المراسلات الفترة الممتدة بين زواجها فى عام ۰ وبين عام ۱۸۹۰ اللی تقاعد فيه وبار , 
(۳۳) اطلعت فى سجلات الوثالق الصرية على مجموعة من الوثالق الفرئسية التى تضم کثیرا من مكاتبات نوبار فى عصر اسماعيل فى ملفات 
نحت عنوان Egypt / Politique)‏ ) كما اطلعت على بعض مكاتباته التركية الترجمة إلى اللغة العربية المودعة فى ملفات دفاتر المعية ‏ دفاتر 


عابدين - ملحصات غافظ العية . 


( 4" ) صدر کتاب باللفة الفرنسية فى عام ۱۸۸۵ يقيم دور نوبار وعنوانه کالای : 
Alexandre HolynsKi , Nubar pacha devant I‘ Histoire ۰‏ 
وم نتبين طبيعة العلاقة بين نوبار وبين هولینسکی الذى عمد الى الدفاع عن مواقف نوبار السياسية . 


۱:۹ 


ليوناردو رافئثیی 
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ان کل ما بلغه التص رواد فن التصوير في مستهل 
عصر النہضة آمشال جوتو ومازاتشيوفي تمثيل القيم 
اللمسية > ء وكل ماحققه فرا أنجيليكو وفرا فیلیبو ني 
مجال التعبير » وكل ما ابتكره بولا يولو في صعيد الحركة 
وفيروكيو في استخدام الضوء والظل . كل ذاك قد تمثله 
ليوناردو وزاد عليه ء مليا عن موهبة لا عن تجربة شأن 
غيره من سبقؤه . فاذا استثنیناہ فيلاثكير ورمبرانت فلن 
نجد من جلى القيم اللمسية على هذا النحو من الجلاء 
اللافت غير ليوناردو على مانرى في لوحته الشهيرة 
« موناليزا » . واذا مانحن خلینا جانبا الفنان هيلير ديجا 
فلن نجد مصورا طوع عنصر الحركة مشل ما طوعها 
لیوناردو في لوحته التي لم تتم عن « تقديم المجوس افدایا 
للمسيح » التي حتفظ بها متحف أوفتزي . كما لم يبلغ 
فنان مبلغ ليوناردو في تمثيله للاضواء والظلال على النحو 
الذي فعله في لوحة « القديسة حنه والعذراء والمسيح 
الطفل » . فأني لنا جٹل هذا الذي نراه في أعمال ليوناردو 
من سحر للشباب یستهوینا ومن فتوة للرجال 
تستغوينا ء ومن وقار للشیخوخة يطوي أسرار الدنيا بین 
جوانحه ؟ فلم يسبق ليوناردو من صور رقة العذریة 
ونقاءها وخفرها وهي تستقبل حياتها » أو مضاء حدس 
المرأة في عنفوانہا وصدق خبرتہا . واذا تأملنا عجالاته 
التخطيطية عن العلراء فلن نجد فا ضريبا ء فليوناردو 
هو الفنان الوحيد الذي يمكن أن يقال عنه بأمانة وصدق 
أن ليس ثمة شيء مسته يداه لم يتحول الى جمال باق سواء 
أكان رسم قطاع لحمجمة أم بنية نبتة من الأعشاب أم 
دراسة لمجموعة من العضلات ؛ فهو بإحساسه العميق 
بالخط وبالأضواء والظلال جميعا دون قصد الى قيم ناطقة 
بالحياة » فقد رسم معظم عجالاته التخطيطية البارعة 


۰ لايضاح مسائل علمية بحتة كانت تستولى على تفكيره . 





Tactile Value )۱(‏ . اصطلاح ابتكره العلامة والمؤرخ الفني برنارد برينسون قصد فيه الى أن التصوير يعتمد هل خلق انطباع دائم 


ابت با حقیقة الفنية من خلال إضفاء بعد ثالث على اللوحة الصورة في بعدين اثنين باعطاء قيمة لسية لانطباعات شبكية العين . لذا كانت 


مهمة الفنان هي اثارة ا حس اللمسي للمشاهد فيوهمه بأنه قادر على لس الشكل المصور باعصاب کفه وآنامله حتى لتكاد تلور مع التتوءات 
الختلفة على سطح « الشکل » قبل التسليم بأن ما يراه هو شيء حقیقي يملك تأثیرا متصلا ء وببذا يكون الأمر الجوهري في فن التصوير هو 
تنبیه وعينا يالقيم اللمسية . ( معجم الصطلحات الثقافية . لكاتب هله السطور . الشركة المصرية العالية للنشر , لونجمان ) . 
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ومع أنه كان مصورا عظيا فلم يكن أقل قدرة منه 
نحاتا ومهندسا وموسيقيا ومخترعا » وهذا الذي أنجزه 
من أعمال فلیة في أثناء حياته لم يستغرق غير حظات 
اختلسها من وقته الذي وقفه ساعيا وراء المعارف العلمية 
والنظرية . والثابت أنه لم يكن ثمة ميدان من ميادين 
العلوم الحديثة لم جخطر بباله سواء أكان ذلك عن رؤيا 
حالة ام ارهاصا ‏ كما لم يكن ثمة مجال للتأمل الخصب لم 
یبرز فيه رجل حر التفکیر مثله ء ول یکن هناك جال من 
مجالات الجهد البشري ‏ يسهم فيه ويتفوق » فكل ما 
كان يبغيه من حباته هو أن تتاح له الفرصة لكي یحقق 
ماينفع العام ويفيده . وهکدا يبدو لنا أن انکفاء لیوناردو 
على التصوير لم یستحوذ على المقام الأول من نشاطه » بل 
لم يكن غير لون من ألوان التعبير يفزع اليه من له مثل 
عبقريته عندما يجد أنه لاشاغل له غير ذلك » وحين 
لايكون غيرها هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن أسمى 
الدلالات الروحية من خلال أسمى الدلالات المادية , 


وعلى الرغم ما كان یلك من قدرة فنية فائقة كان 
يملك احساسا مرهفا بكل ماله دلالة جوهرية يفوق تلك 
القدرة » الامر الذي يقف به متريثا بين يدي تصاويره 
جاهدا في أن يعكس هذه الدلالات في تفصيل مفرط 
يعبر عن احساسه الذي تعجز يده عن تجسيمه من أجل 
هذا كان نادرا أن يمضي في الكثير من لوحاته الى 
اتمامها » وپدا فقدت البشرية جملة من التصاوير كما 
لاكيفا . وكثيرا ما نذهب الى أن العبقرية هبة واحدة 
تصدر عن موهوب واحد . ولكن في رأي البعض هي 
هبات مختلفة تصدر عن الموهوب نفسه . وهذا مانعلل به 
صدور تلك الاعمال المختلفة عن ليوناردو ؛ علمية 
وهندسية وطبية ومعمارية الى جانب الأعمال 
التصويرية . 

وما آبعدنا عن الانصاف حين ناخد على لیوناردو قلة 
ما خلفه من تصاوير » فلقد كان معنيا با هو أجل من 
التصوير ء وحسبه ماحلفه من انجازات فنية قليلة تعيش 
عليها الانسانية الى يومنا هذا . فلقد كان له فضل 


۱۸ 


الکشف عما في تصوير الأسطح من جاذبية » ثم هو ال 
هذا كان خبیرا بعلم التشریح ملما بشئون الطبيعة . وقد 
اجتمع فيه ما لايجتمع لانسان . فلقد کان على حظ من 
دقة اللاحظة لاتعرف الملل والسعی وراء ا حقائق دون 
كلل ء هذا الى ماکان یستمتع به من حس فني مرهف , 
ثم كان لیوناردو مصورا لایقف عند المظهر الخارجي 
للاشیاء بل یتعمق الامور حتی ينفل الى داحلها مکلفا 
نفسه العناء في تعرف الدوافع الحرکة للمخلوقات . 
وهو بهذا يعد الفنان الأول الذي ابتدع الاسس العلمية 
لدراسات النسب في الخلق عامة » وآلية ا حرکة » ثم 
اليه يمزي أول تأليف في علم الفراسة » واستطاع أن 
حلص من تلك الدراسة الى مایعلل الانفعالات » وهو 
مایدلنا بلاشك على صلة وثيقة بینه وبين الخلوقات . 
ويروي عنه في هذا الصدد الژ رخ فاساري أنه كان یراہ 
أحيانا في السوق يشتري أقفاص الطیور لالشي- الا 
ليطلق سراحها . ١‏ 


وانا لنحس في تصاوير ليوناردو دقة المواءمة فلا يفوته 
شيء وان هان » ودليل ذلك عنايته بالجحزئيات اليسيرة 
عنایته با هو أهم ؛ مثل تنويعات ظلاله وضيائه 
الرهيفة . كا فاق غيره في استخدامه الخطوط وسيلة من 
وسائلالتعبر ع مضفیا علیها حساميةبالة + حتی بت 
لانجد ما بائل ا حدود الحوطة باشکاله ۰ تلك الحدود 
التي تتفاوت لمساتہا ضغطا على اللوحة . 


كان الفن والعلم آشد ارتباطا عند لیوناردو منہما في 
عصرنا ا حالی » ولذا نظر الى فنه على أنه صنو للفلسفة 
والعلم . وحتى ظهور لیوناردو كانت مواهب الانسان 
وملکاته في خدمة الدین ؛ ومند أن کان لیوناردو غدت 
هذه ا مواجب واللکات في خدمة الحياة . وعند هذا 
كانت نہایة العصور الوسطی حین أصبح العام تبیمن 
عليه القوی العلمية نفسها التي انبثقت عن العصور 
الوسطی . ولقد کان يرى فیم| يرى أنه لیس ثمة ارتباط 
بين الدين والعلم على العکس مما كان يرى غیره من 
علماء العصور الوسطى خلال القرنين الشاني عشر 


والثالث عشر » فلا يعني نفسه بالتوفیق بين منطوق 
العلم ومنطوق الدین ۲ 


وکان الفکر والرسم عند لیوناردو ليسا غير وسیلتین 
لتعرف كله الحقيقة بعد أن یوسعھ| حلیلا لیزیداه 
تبصیرا ء بدءا من الاسهل وانتهاء بالنظرة التركيبية » 
فتتکشف له ینابیم الابداع الفني والعلمي » وهو النہج 
الذي احتذاه فيا يفكر ویرسم . وعلی الرغم من أنه كان 
يبدف في آعماله الفنية الى تحقيق الجمال وفقا لفهوم 
د الثل الأعلى ا حمالی » في عصر النبضة الا أنه كان يرى 
الجمال لونا من ألوان الفضول الذهني أكثر منه أشباعا 
للروح » اذ كان الجمال بين يديه کاللغز عليه أن يحل 
طلاسمه . ومن هنا كان يسائل نفسه أني له أن يفصح 
عن ا حمال فیصبح حقيقة مدركة » انصاحه عن أي 
مسألة غامضة بعد آن يسبر غورها لتصبح هي الأخرى 
حقيقة واضحة . وهكذا حرك اللغز الذي ينطوي على 
الجمال من فطنته بمثل ما حركته معميات التشريح 
والتحليق في ا جو ء فلقد كان حريصا على أن يتعرف كنه 
ا حمال وسره لكي يؤق القدرة على الافصاح عنه حين 
يريد . وبهذا اطرح جانبا مايقوم على الرؤ ية التجريدية 
والنظرية » وعكف على العجالات التخطيطية الى جانب 
الرسوم التفصيلية متجاهلا النسق افندسي للشكل » 
سابرا غور التجارب » فكان أن وقع على عنصر الزمن 
واستنبط أن كل المكونات في حركة دائبة وتغير متصل . 


م یلتزم لیوناردو في الخطوط تفصيلا ولاتحديدا » ففي ١‏ 


هذا الالتزام تقييد يجعل الشكل آليا حرفیا . وكان هذا 
هو الفرق بين منهجه وأسلوبه ومنیج فناني العصور 


موروله . 


كذلك كان لیوناردو فیم| يرسم شاعرا الى جانب کونه 
مصورا › فالصور والشاعر کلاهما يصدر عن انجاء ذهني 
لايحرص على كمال البني ولکن يحرص على تمام المعنى + 
وكلاهما مبدع لامقلد حترف . ولكي تخرج الصورة من 
يدي الصور غاية في الابداع عليه أن يعتمد الاعتماد كله 


اكع 
ليوناردو دافتشى 


على خياله موائا بین حركات الجسم وماتنطوي عليه 
خلجات نفسه بشرا أوهما » سعادة أو بؤسا . 


و یعرف لیوناردو ا لحب ول یتذوقه 0 ولكنه استعاض 
عن هذا با وهب من عبقرية عمرت قلبه مکان 
العاطفة . طذا كان أكثر واقعية ما عليه الواقعیون من 
مصوري الیوم وکان استقصار ٠‏ للمعرفة آشد مایکون 
توقدا اذ کان شغله الشاغل » مایکاد یقع على شيء حتى 
یتناوله بالدرس والتحلیل وسبر الغور . وعلی الرغم من 
تصاویره وعلیها مسحة من شاعرية لاتقل شأنا عن تلك 


ولقد کلفه هذا نضالا شاقا طویلا لیتبواً منزلة 
ملحوظة بين رجال عصره كان سداها وشمتها الهيبة لا 
المحبة اذ کانوا مشدوهین با یتم على يديه من كل معجز 
خارق للعادة . والغریب أن هذا الرجل لم یلق حظه بين 
معاصریه مصورا : فلقد كان لورنزو مديتشي حاکم 
فلورنسا التي على أرضها نشا لیوناردو ینظر اليه باعتباره 
موسیقیا ومخترع آلات تستلفت النظر لاعهد لأهل عصره 
بها . وكذا لم يجد فيه لودوفيكو سفورزا عاهل ميلانو غير 
معماري ومعد للحفلات العامة . ووجدنا البابا ليو 
العاشر من أسرة مديتشي لاعييء لواطنه الفلورنسي 
مكانا بين المشرفين على المشروعات الفنية البابوية في 
روما » بل عهد اليه يما هو بعيد عن الفن فاناط به 
استصلاح أراضى مستنقعات جنوي روما . 


ولقد كان الفضل في ذيوع شهرته مصورا يرجع الى 
أبيه الذي كان يمتهن المحاماة وتسجيل العقود فقد كان 
أول من أبرم له عقدا بينه وبين أحد رعاة الفنون حینذاك 
لعمل لوحة « تقديم المجوس افدایا للمسيح » . وكذا 
يعود الفضل في ذيوع صيته مصورا إلى لويس الثاني عشر 
ملك فرنسا الذي كان من حدبه على ليوناردو واحتضانه 
یه ظهور لوحة و العشاء الأخير» الى الوجود . وت 


۱:۹ 


ید 
عالم الفکر - الجلد السادس عشر۔ العدد الثاني 


واحدا من حکام ایطالیا يرعاه وحتضنه غير ايزابيلا 
ديستي ء فاخذ بتجول هنا وهناك الى أن انتهی به الطاف 
الى فرنسا حيث اللك لويس الثاني عشر الذي رعاه 
وضمه الى بلاطه . 


وقد يعزو الدارسون هذا الى ماكان بين ليوناردو وبين 
البيشة الفلورنسية التي كانت تظله من تنافر فكرا 
وروحا . فلقد كان لاشك غريبا على عصره . أعني 
عبر النہضة الذي عاش فيه ؛ بمثله ومذاهبه . وكان 
مايزال مٹاثرا بالتيار الفكري الذي شاع في نہایة العصور 
الوسطى . وهذا لايعني أنه لم يكن ذا نظرة مستقبلیة فهو 
الذي أرسى القواعد لما جاء بعد غروب البادیء 
الأفلاطونية التي أعقبت غياب عصر النبضة ؛ فكان با 
آرسي يعد البشير باشراق فكر جديد . وهو على هذا ۸ 
يحظ با حظي به أبناء عِلية القوم من تلقي العلم على 
أيدي أساتذة عصره . فقد نشأ بجهده الذاتي فعلم نفسه 
بنفسه » واذا بذلك يخلق في نفسه روح التحدي غژلاء 
الذين تلقوا على أيدي الاساتذة » مرددا عبارته العروفة 
بان الطبيعة هي معلمه الأول والاخیر الذي تلقي عنه 
علمه وفنه . 


آما عن آرائه الفلسفية فمن ورائها اثنان کان لما 
أثرا اما الایجاي والسلبي . أما عن الاثر الأول أعني 
الايجابي فيعزى الى أرسطو الاثير بين الدارسين خلال 
العصور الوسطى ؛ وكان ليوناردو یعتنق مذهبه . آسا 
عن الأثر الثاني أعني السلبي فمرده الى ما كان ليوناردو 
یاخلده على الفيلسوف اليوناني أفلاطون . فعل حين نرى 
اسم أفلاطون لايتردد على لسانه فلا يجري به قلمه في 
. مذکراته غير مرة واحدة . نرى أرسطو يكاد اسمه يتردد 
مرات عشرا . وما يذكر في هذا الصدد أنه لم يتأثر با 
ترجه مارسيليو فیتشینو رائد المذهب الانساني عن 
أفلاطون وقتذاك . وکان یسخر من مؤلفاته ویسفهها 
لاسییا ما جاء عن أفلاطون في المندسة . ويؤثر عنه أنه 
كان يقول ما لافلاطون والمندسة ؟ فافندسة علم یقاس 
بالسطرة والفرجار لا بالرأي والفكر المجرد . ولقد رأى 


۷0۰ 


لیوناردو في آرسطو مذھبا يقوم على التجارب الحسية 
لاعل الافکار الجردة التي كان یمن با الأفلاطونيون 
الجدد في عصر النہضة ويرونها الاساس لكل شيء وهي 
التي بنوا علیها نظرية « ابحمال ! ٹالی » . 


آما عن الآداب الكلاسيكية فلم يكن يعني الا با هو 
حسى منبها لینفذ الى الحقائق المادية » فانکب على قراءة 


۱ أوفيد متأثرا بحكمة وتأملاته الاخلاقية ؛ واذا هو پعجب 


بجا ذکره الشاعر هموراس عن حركة الافلاك ؛ وکذا 
أعجب بوصف لوکریشیوس للاسلحة البدائية وشغل با 
وصف به فرجیل الدروع وکان آشد اعجابا 
بلوکیانوس فییا جاء عله من وصف للمنجنیقات والعاپر 
المائية التي كانت تستخدمها الجيوش في الانتقال من 
شاطىء الى شاطىء . ولقد شده المؤرخون اليهم مثل 
ليفي وجوستنیان أكثر مما شده الشعراء اليهم » ولكن 
اکٹر من كان يشده اليهم العلماء وخصوصا بلینیوس 
الاكير بكتابه « عن التاريخ الطبيعي » . 


وكثيرا ما أكب على قراءة شعر دانتي وبترارك » ولقد 
المح الى ذلك فيا حلف لنا من مذكرات ضمت الكثير 
من معرفته بعلوم شق ؛ منبا ماهو انساني كعلم 
الاخلاق : ومنها ماهو علمي كالجبر والحساب وا مندسة 
والطب والجراحة والزراعة والموسيقا والرحلات » ومنها 
مایختص بالاسرار كدلالة خطوط الكف ودلالات 
أشكال الأحجار الكريمة . 


سفوماتو 

وما نعرفه عن الضوء أنه ضد الظلام » فليس ثمة 
ضوء دون ظلام كما أنه ليس ثمة ظلام دون ضوء . ومیل 
آمد بعيد لم يفت الانسان البدائي ذلك فرمز لهذا وذاك 
برموز متضادة مثل الابیض والاسود والنهار واللیل 
والوجود والعدم ء واذا هذه الرموز تنفسح لأكثر من هذا 
فتشمل الوجب والسالب والخير والشر الى غير ذلك . 


ولقد كان لاختلاف الضوء والظلام أثرهما في حياة 
الانسان ء فالضوء معه الحياة > والظلام معه الفناء » 
وكان لهذا وذاك أثرهما في معتقدات الانسان . وهو ما 
نتبيئه قيها كان يعتقده الفرس القدامى من عداء لاله الشر 
أهريمان الذي یله الظلام » ومحبة لاله الخير آهورا مزدا 
الذي عثله الضوء كذلك ارتبط الضوء عند الفنانین 
بالفراغ والفضاء وكل ماهو غير ملموس ۰ على حين 
ارتبط الظلام بكتلة الادة وكثافتها . وكانت هله هي 
الحال التي كان عليها الفنانون منذ العصر الحجري 
القديم عندما رئي عدم الاعتماد على الخطوط المحوطة 
وحدھا للفصل بین الجسم وبين البيئة المحيطة به » ومن 
هنا أخحل« الطيف الظل » سیلویت ("*یتمشل في بقعة 
سوداء . وحینیا أخذت التکوینات الفنية تعبر عن أكثر 
من شکل . وبدأ الفنانون يخشون أن یضلوا السبیل 
وسط تکاثر الظواهر من حولم » انتهوا الى مفهوم 
« الشکل » . وتمكنوا من أن يفصلوا بین الشيء وما 
يحيط به ء وهو مانراه جلیا في فن الزخرفة الاغريقية عل 
الأواني ذات الأشكال السوداء . 


واذ كانت العتمة التي تمثل مايكون غير ذي ضوء ترمز 
الى كل ماهو واقع كتلة وقاسکا » انبنت علیها النظرة 
الا حللاقية القائلة بانه طالا أن الضوء غير مادي فهو رمز 
لكل ماهو روحاني المي . ولكي نرسم « الطیف الظل » 
العتم على آرضية فاتحة بدلا من تحدید الا شکال با خطوط 
الحوطة علینا أن نتبين الاثرین التباینین للضوء والظل 
ودرجاتها التفاوتة سوادا وبياضا في غير تناه . فکما تميل 
شمس الغروب مع الغسق في بطء ينتهي بزوال النهار » 


ولق 


ليوناردو دافنشى 


كذلك الحال في الألوان الرمادية التي تتفاوت درجاتها » 
فنحس مع هذا » التفاوت غير المدرك بین الطرفين 
المتناقضين للضوء والظلام . وهذا الانتقال من الضوء 
الساطع الى الظل القاتم یزود الفنان با يقال له و سلم 
التدرج الضوئي » 17811165 Scale of‏ 

ومعروف أن الشکل هو مایرد ماعلیه الظامر 
ا خارجیة من فوضی الى نظام » ومرد ذلك الى الفکر 
االانساني , اذ يخضع الشکل لقاییس ومعاییر ويقتضي 
وضوحا ودقة › ومن هنا وجدت الصلة بین الشکل الفني 
وبين العلم والنطق . واذ کان الشکل نتاج آمور حسابية 
وآعری هندسية لذا كان اليه حل مشکلات 
التجسیم(۳ ولا كان « سلم التدرج الضوئي » يختلف 
عن مقومات الشكل » اذ نحن مع سلم التدرج الضوئي 
نستطيع أن نتبین درجات الضوء ونحسها » على حين أننا 
لو حاولنا قياسها أو تقدير مقاديرها ء كنا بین يدي 
صعربات حمة , 

والمعروف أن هذه التدرجات الضوئية تعين على 
تجسیم « الأشكال » ء ومن هنا كانت اضافة لاغناء عنہا 
لتجسيم الشكل الآدمي الذي كان يقتصر في تصويره 
على الخطوط المحوطة فحسب . وحین تؤدي تلك 
التدرجات الضوئية دورها تتضح درجات الضعف 
والقوة التي ينبني عليها الاحساس الجديد بشدة الكثافة 
التي يسمح فيها بالتجاوز عم| يمد في الفراغ والشكل من 
صعوبات . فعل حين بخضم الشكل لإطار العقلانية 
الواعية تتخطی شدة الكثافة هذه المرحلة لتوحي با هو 
غير عقلاني كالانفعال والوجدان » فدرجات الكثافة 


سس سس سس سس سس تست 


عد (۲) الطیف الظل « سیلویت » 51500886 


ينطبق « الطيف ا » على الأشكال السوداء المعتمة الرسومة على أرضية بيضاء والأشكال البيضاء الرسومة على أرضية سوداء . وکان 
و ما ال دا مل مہ وبداية القرن 4 الى ان استخدمت عوضا عن « الطيف الظل » صورة الآلة الفوتوغرافية 


المصورة التي سمیت باسم خترعها داجير . 


أما عن أصل كلمة سہلوبت فلقد كانت اسم لوزير مالية في فرنسا هو إتیین سیلویت 


17:4 - 1۷) عرف عنه انتقاصه للمصر وفات الى 


ادن حد » فأطلق الفنانون اسمه من باب الدعابة على هذا اللون من الصور المتقصة التي لا تستعمل الا الحد الأدنى من التفاصيل . ولعل 
مصطلح « الطيف الظل » أقرب دلالة على المقصود ( معجم الصطلحات الثقافية ) . 
۷ 34 (۳) التجسيم هو اضافة بعد فراغي ثالث للایجاء بعمق الشكل وتجسیمہ على سطح اللوحة في البعدين 104611123 (م.م.نث) ٠‏ 


۱۱ 


٦٦٤ 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


لاتقاس الا حسا ‏ اذ هي كالايمان اما أن یکون مدرکا أو 
غير مدرك . 


ومع أنه لم يدر بخلد الفنانین القدامی أن یسجلوا 
الضوء ودرجاته الا أنهم فطنوا الى أثره على الشكل ؛ 
وانتهوا الى أن درجة « التجسيم » تببيء هم تدرجا 
ضوئيا يختلف باختلاف الزاوية التي منہا يسقط الضوء 
على الشكل ء وهو ما حقق لحم الايجاء بایپام واقعي 
للشكل » وكان هذا أول انتصار سجله الضوء في عالم 
الفن » ومالبث هذا الذي كان قبل وسيلة أن أصبح غاية 
عندما اهتدی ليوناردو الى تقئية « السفوماتو 511111810 
أو الضبابية الموحية بالغور » حيث تتدرج الظلال في رقة 
ويسر من اللون الفاتح الى القاتم طامسة في تدرجها 
الحدود المحوطة لتضفى على الاشکال الخاطفة لمسة 
شاعرية لاعهد لٹا مها . وكانت هله التقئيية بلا شك 
خطورة تقدمية . اذ أضاف تدريج الضوء الى جمال 
الدظوط المحوطة ببساطتها جمالا ضاعف من بباء 
الاشکال » كا أضاف الى الرسم دقة با أسبغه عل 
الأشكال من و تجسیم » على مانرى في لوحته « تقديم 
الجوس المدايا للمسيح » ١‏ ( لوحة ١‏ ) » ومثل لوحة 
العذراء بين الصخور ( لوحة ؟ ) بمتحف اللوفر » وهي 
من اللوحات التي لم تدم شأنها شأن غيرها من لوحات 
ليوئاردو . وفيها خروج على ماکان متعارفا عليه في 
تصوير العائلة القدسة . ففي جوف غار عميق في احبل 
لاتعرف الشمس مدخلا اليه » ختلف أشكال الصخور 
حيث تتكاثف اللباتات الظلية باهتة شاحبة » اقتعد 
المسيح الطفل الارض الى جانب أمه وقد رفع أصبعه الى 


يوحنا يباركه كما يبارك الرب عبده . وبين يدي الغار 
يجري نہر بین الجنادل متعرجا وكأنه رمز لما سيكون من 
تعميد يوحنا للمسيح بعد . ولقد فاق ليوناردو في هله 
اللوحة جميع مصوري عصره فيها كانوا يطمحون اليه من 
تصوير للواقع » غير أنه أغرق في واقعيته فبدا الشهد 
ينطوي على نحو من الغموض الذي أملته ذاته » فبدت 
وجوه الجميع شاحبة شحوب الوجوه الشمعية وقد 
رصعت فيها عيون زجاجية واسترخت عليها جفون 
غليظة . وشابت الأجساد خضرة كخضرة أعشاب 
الماء . 

ولفد احس لیوناردو أن الخالفة نين درجات الضوه 
تفسح المجال أمسام خيال الفنان وئیسر له امکانیات 
جديدة في استخدام الضوء فاذا هو يستخدم التدرج 
الضوئي ليبدو الشكل على حال من الفتور أو التلاشی . 
واذا كان لم ينته الى تلاشى الشکل تلاشيا تاما فلا أقل من 
أنه استطاع طمس المظهر الألوف » ول يجعل من تدرج 
الضوء وسيلة للتجسيم فحسب بل جعله وسيلة لتمییم 
الخطوط والمستويات » وأضفى على الأشكال غموضا 
وامباما حتى غدت لاتدرك الا باحس وحده . وأصبحت 
تقنية « الضبابية » عند لیوناردو أدق وسيلة وأحلقها 
للتجسيم » وبدلا من أن يحرص عل استقلالیة الشكل 
ووحدة كيانه أماعه في البیئة المحيطة به . ولیخلص من 
الالتزام بالشکل لم يعن بالتخطیط التمهيدي على اللوحة 
الذي كان يلتزمه المصورون من قبله يمهدون به للألوان 
وتوزيعها على سطح الصورة . مطرحا جائبا اخطوط 
المحوطة التي كانت تساند الشكل . فكان لایبدا أشكاله 
بالخطوط الحددة بل يأحذ في تكوينها تدريجيا » ناظرا الى 


سح ب بيب بم سس اس 
Adoration of the Magi (4)‏ , جاء في انجیل متي أن ثلاثة من حکماء المجوس آتوا من الشرق الى اورشلیم آهام ولادة السیح 


وسألوا هیر ودوس ملك یہوذا : 


د أين الولود ملك البهود ؟ فارسلهم الى بيت لحم وأثناء رحلتهم ظهر لحم نجم في السیاء برشدهم ال مقصدهم . ولسمی الصور 
التي ترسم قافلة الحكاء الجموس الثلاثة الحملة بكل ماهو غال ونفیس لي طریقها الى بيت حم « رحلة الجوس الى بيت لحم » . وحین رأی 
المجوس الطفل وأمه خروا سلجدين وقدموا له اهدایا ذهيا ولبانا ومرا . الذهب رما الى أنه ملك » واللبان رمزا الى أنه إله » وا مر رمزا الى 
الوت رالالام ؛ ونسمی مثل هذه الصور د سجود الجوس » . ویٹل المجوس أحيانا ملوکا من الشرق على نحو ما جاء في سفر الزامیر , 
وترمز أسیاء المجوس الثلائة کاسبار وملکیور وبالتازار على التوالي الى اطوار الشباب والرجولة والکهولة » وجرت العادة بتصویر أحد 
الجموس الثلاثة آسود اللون . واحتفال الكنيسة بزيارة الجوس للمسیح الما هو تعبير عن جلي المسيح للامم » وعن انتشار السیحیة في الحاء 


المعمورة لي جيع المصور (م.م.ث) . 


۱:۳ 





لوحة ۱ تقدیم الجوس المدايا للمسيح الطفل . متحف آوفتزي بفلورنا 


اختلاف درجات الضوء شدة وضعفا : وال ميوعة 
كثافة الالوان ثقلا وخفة ؛ فنری الطبقات السفلية في 
لوحاته خالية حتى با يوحي بأنه ثمة شكل من 
الأشكال . كذلك كان لايستبعد الدقة في التجسيم 
فحسب » بل يعتمد الاعتماد كله على الميوعة ؛ فإذا به 
يضع طبقات لونية على درجة من اليوعة بعضها متلیء 
اللون والآخر شفاف » بعضها فوق بعض با يزيد 
الضبابية التي بدأ بها رسمه فیحشد الغیوم والظلال لتبدو 


كثيفة لیخلص بذلك الى تفنية « السفوماتو » التي يصفها 
بقوله : ان هذه الغیوم والظلال لاتبدو منفصلة عن 
غيرها انفصالا ء پل تبدو وکانبا تنغمر رويدا رويدا فا 
حوها . ویبدو أنه قصد بالانغمار اندماج الشکل في جو 
مائع بتجلی فیها وكأنه شبح من الأشباح . 


ولعل لیوناردو آرا با أضفاه على الشکل من غموض 
فیبدو غير جلي واضح ألا تکون له أهميته الأولى . وهو 


۱6۴۳ 


٦ء‏ 
عالم الفکر ۔ الجلد السادس عشر ۔ العدد الثاني 


حين فعل هذا استعاض عنه بإفساح المجال أمام قوى تكون نابضة بالحياة . فيقف أمام تلك الأشكال التي 
الحساسية لتاخل حظها . وذلك باستخدامه وشبه2 تراءت لعينه كالرؤى شبه حالم ليتناويها خياله بالتغيير _ 
الظل » ذي الامكانيات التعددة غير التناهية لما فيه من والتبدیل والتحويرء فإذا هو ینقطها على أشكال 
غموض استھواہ ء فلقد كان يرى في كل ما هوغیرمتناه ‏ تصاويره وإذا هي آخر الأمر تختلف عم كانت عليه . 
ما يثير التأمل . ومن هنا كان حرصه على أن يعنى 

الفنانون بدراسة السحب في تشتتها والاطلال في تداعيها هکدا عاش ليوناردو لحظة فريدة في تاريخ الفن » 
ليستلهموا من هذا وذاك ما يعينهم في تصاويرهم على أن هي تلك اللحظة التي بدأ فيها الاضي ينحسر واخذ 
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لوحة ٢‏ لیوتاردو : العذراء بين الصخور . متحف اللوفر . 


۱ 


الستقبل يطل دون تعرف ما وراءه » ولعل إلى هذا مرد 
غموضه » فلقد ظل وسطا بين السا مین في فرجة من 
الظلال حيث تيا الأحلام : 


ولقد كان إلى هذا إنسانا لا تملكه العاطفة فلا 
ینفعل .» ولا یستحوذ علیه شعور ما یکون هو کل ما مل 


عله . لهذا كان إذا عبر عن عاطفة كانت تلك العاطفة ۰ 


هي تشوفه إلى العرفة فیمل عما يستوحيه ما تنطوي عليه 
من أسرار غير متأثر بإحساسه هو . ولعل هذا يفسر ما 
نجده في بعض أعماله التي تبدو لنا غامضة حوشية غير 
مصقولة » فجل تصاويره لا تفصح عم نکن . ولعل 
جورجوني الذي خلف ليوناردو كان أبعد شىء عن هذا 
الغموض : فقد أملت ذاتيته على تصاوبره ما جلّت به 
ذلك الغموض . فعلی حين كانت أطياف ليوناردو التي 
تحمل الغموض أحادية اللون مشوبة بزرقة أو خضرة 
فائقة » وأشكاله متدرجة في مدارج الضوء غير ملقية بالا 
إلى تعنّد الألوان » إذا جورجوني يزيد فلا یجتزیء بشبه 
الظل كا فعل لیوناردو بل عمد الى تعدّد الألوان حى 
تكون ثمة مواعمة بین أشكاله وما حسّه معها في نفسه من 
تنغيمات . فلا جدال في أن اللون هو الآخر غنية تجول 
8 النفس تتذوقه العاطفة ویتشوف إليه الوجدان . وهذا 
الذي ابتکره لیوناردو کان له أثر آخر ء فلم يعد الضوء 
وسيلة لکسب الاشکال مزيدا من الرؤ ية فحسب بل 
غدا هو الآخر عنصرا من عناصر الحمال ؛ وبعد أن كان 
ثانويا بخدم الشکل آصبح هو والشکل على قدم الساواة 
بل أكثر . 


الرسوم التخطيطية 





وقد خلّف ليوناردوملكرات في خمسة آلاف صفحة › 
تضم كثرة من الرسوم التخطيطية قاوز الالاف » وكثرة 


4Y 
لیوناردو دافنشی‎ 


من الا فکار فی ختلف آنواع العلوم عن الانسان والطبيعة 
والالات جاءت سابقة لعصرها ‏ وتتميز بتعمفه كله 
الطبيعة نباتا ‏ لوحه ۳) وجمادا وطیرا وحیوانا للكشف 
عن آسرارها . ولیوناردو العام هو لیوناردو الفنان » 
فرژ اه للاشیاء تضم الائئین » وعلی حين نری الفنان 
يعنى بالظاهر وإن كانت منه لفتة الى ما وراءھا فیتناول 
العمیات مثل تکونات السحب » نری العام يعنى بتتبع 
العلل والأسباب ومکونات الاشیاء ( لوحة ٤‏ ) . وکثیرا 
ما كان یعنی بما وراء أحداث الطبيعة من کوارث لا نہایة 
ما فلم يبعد عن خياله فعل الأمواج بصخبها وتدفق المياه 
في فیضانها ء دفعه إلى هذا وذاك شغفه بتعرف خصائص 
المياه حركة وسكونا ( لوحة ه ) . وكان ما صوره 
لیوناردو من رسوم للحيوانات ا حیالیة من إملاء الطبيعة 
لا من إملاء الخيال : وما أضافه إليها ما ليس منہا م يكن 
بعيدا بدا كثيراً عن الحقيقة ( لوحة 5 ) . ولقد أملت 
عليه نظرته الى العالم الحیط به أن يبدى الواقم بلون 
جديد على أنماط مختلفة تحقق ما بيش في خياله ( لوحة 
۷:. ونقرأ له في مذكراته ما يصور به نفسه وتأملاته في 
الحياة ء وإذا هويسائل نفسه عن العلة التي تدفع الفنان 
إلى دراسة تشریح الأكتاف » فيجيب بأن الفنان لا 
يستطيع أن يصور حركة لطرف ما من أطراف الجسم إلا 
إذا كان على علم بالأوتار والأعصاب والعضلات 
وطبيعتها ؛ إذ الأوتار هي مهمث ا حركة وال کل منها 
تعزی حركة ما ء ومع انبعاج العضلات انقباض الأوتار 
التي تلتف بها ( لوحة ۸) . 

وللیوناردو مخططات للوجه جانبية يقال إنها لوجهه هو 
دون لحية أراد في أحدها أن يؤكد الصلة الوثيقة بین الفن 
وقانون الرؤية وما للعقل من صلة با ( لوحة ؟) ؛ 
وتكشف لنا ملاحظانه التي سجلها عن قوانين الرؤية 
عن إلغازہ في وضعها مقلوبة نبايتها بدايتها » وبا 
صورة معکوسة في مرأة . 


۱۵۵ 
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لوحة ۳ لیوناردو : آزهار زهرة اللیلق . 
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لوحة ٤‏ لیوناردو : دراسة لطبقات الارض . 
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لوحة ٭ لیوناردو : فراسة حرکة المياء الحدفقة , 
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لوحة ٦‏ لیوناردو : دراسة لرؤوس حيوانات متخيلة . 





ليوناردو دافنشى 
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لوحة ۸ لیوناردو : دراسة لمضلات الکتف وأوتاره . 
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لوحة ٩‏ ليوناردو : دراسة لبروفيل الوجه وقوائين الرؤبة . 


لی 


ولعل مواهبه الختلفة التي تمثل عبقریته تبدو واضحة 
جلية في العجالة التخطيطية للوحته « تقديم الجوس 
الهدايا للمسیح » والتي تملأ صفحتین متقابلتین ‏ تمثل 
إحداها تملّك الشکل الآدمي لذهنه (لوحة ۱۰) ۰ 
وتمثل الاخری ما للواقع من أثر في نفسه وحرصه على 
تسجيل غرائبه ووحشياته ( لوحة ۰)۱۱ ونجد هذا 
الاسلوب التحليلي نفسه في رسومه الكاريكاتورية 
( لوحة ١17‏ ) . كما نراه يصور لنا الجنين في بطن أمه » 
مؤكدا أنه حافت الأنفاس يحول دون هذا ما هو غارق 
فيه من ماء الرحم » ويستعيض عنه بأنفاس أمه وما 
تتغلّى به ( لوحة ۱۳ ) . 


٠‏ ول تصرفه تأملاته فیا حوله عما سيكشف عنه 
الستقبل وما ستكون عليه الاشیاء فہراہ مرة يرسم جناح 
الطائر على أنه عُنٌة إنسان الستقبل لیحلّق به في أجواز 
الفضاء واضعا لكل جناح حدوده التي تتفق والانسان 
نسجاً وحجما ( لوحة ١4‏ ) ؛ وطورا يتخيل رسا لظلة 
هابطة بهبط مها الانسان من أي علو آمنا دون أن يلحقه 
أذى » رآها كالخيمة شكلا وحدّد ما ستكون عليه نسجا 
وقياسا ( لوحة ۱۵ ) . ۱ 


۱ 
العشاء الر باي أو العشاء الأخير 


وما یژسف له أن ما تركه لیوناردو من أعمال فنية 
قليلة قد انتهت إلينا في معظمها في حالة غير مرضیة . 
ونحن إذا تطلعتا إلى التصوير الجداري الشهیر « العشاء 
الرباني » ( لوحة ١5‏ ) الذي يغطي جدارا من جدران 
الردهة الممتدة التي كانت غرفة طعام لرهبان دير سانتا 
ماريا دل جراتزي بميلانو» نستطيع أن نتخیل كيف 


. ۲۲۰۲۱ : ٢٢ مقي‎ )۹( 


0 
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ليوناردر دافنشی 


كانت دهشة الرهبان وهم يتطلعون لأول مرة إلى تلك 
اللوحة التي خلفها لیوناردو بعد أن أزيح عنها الستار » 
حين تجلت لمم مائدة السیح وهو يشرف عل موائدهم 
ا خشبیة المتدة متلاصقة بطول القاعة . ففي الحق أن 
هذه الصورة التي رسمها لیوناردو م يسبق لصور أن رسم 
ما يمائلها دقة وصدقاً » حتی تكاد نقول إن هذا الوضوع 
لا یکن تصويره إلا على هذا النحو. وما من شك في 
أ ہم م يحيروا جوابا أمام هذا التعبير الأمین ؛ فلقد كان 
الحكم على الأعمال الفنية حينذاك مرجعه إلى مطابقتها 
للواقع ۰ ولكن لا شك أيضا في أنهم بعد نشوة 
الاعجاب قد آخذوا في تتبع الأسلوب الذي عبر به 
الصورعم| جاء بالکتاب القدس . 


وتعد هله اللوحة هي ولوحة «عذراء مصل 
سیستینا » لرانائیل أكثر اللوحات شعبية في الفن 
الايطالي كله » فهي لامعانها في البساطة ثم لوفائها في 
التعبير تترك مهلا وذاك أثرها في نفس كل من يتطلع 
إليها . والذي لا شك فيه أن ليوناردو قد استلهم في 
تصويره تلك اللوحة ما جاء في الكتاب القدس ناظرا الى 
قول السیح : « آفول لكم إن واحدا منكم يشلمني » . 
فحزنوا جدا وابتدأ کل واحد منہم يقول له هل انا هو 
يارب؟0*؟ » ثم ما أضافه إنجيل يوحنا حيث يقول : 
د كان متکثا في حضن يسوع واحد من تلاميله كان 
يسوع يحبه فاوم اليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى 
أن يكون الذي قال عنه ٠»‏ . ومبعث ما في المشهد كله 
من حركة مرجعه إلى هذا ا حوار » فنرى المسيح يتوسط 
المائدة المستطيلة وإلى يمينه ثم إلى يساره الحواريون 
الائناعشر بين قائم وقاعد . وما إن جھر المسيح بكلماته 


“يي م 


. ۲۸-۲۳ : ۱۳ يوحنا‎ )٦( 
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٦ 
عالم الفکر المجلد السادس عشر ۔ العدد الثاني‎ 


حتی يبدو الفزع وا ملع على وجوههم » على حين قعد هو 
ساکنا مطرق العینین مطبق الجحفنین » وكان في صمته 
کانه يمس بقوله : «أقول لکم إن واحدا منکم 
ومع هذا الذي يحسّه الشاهد للنظرة الأولى من أن 
هذا و التکوین الفني » لا خرج الى غيره ولا معدل عنه 
تعبيرا عن هذا الشهد . فان عناصره تبدو کانہا جديدة 
مستحدثة . فضلا عا ینطوی عليه التکوین من بساطة 
تعزی إليها ما بلنته هذه اللوحة من صيت ذائع . 


ومن بين النماذج الأحاذة التي تصور مشهد و العشاء 
الرباني » خلال القرن الخامس عشر أيضا المصور 
جيرلاندايو ( لوحة ۱۷ ) التي برجم تاريخها إلى عام 
۰ اي قبل لوحة ليوناردو بخمسة عشر عاما . 
وتحمل هذه اللوحة جميع عناصر التكوين الفني النمطية 
القديمة التي لم تغب عن ليوناردو وهر يصور لوحته : 
المائدة ذات الجناحين البارزين » ویہوذا إلى الامام من 
المائدة منعزلا وحده عن سائر رفاقه . أما الحواريون 
الاثناعشر فهم الى الخلف من المائدة ء ويبدويوحنا غارقا 
في حضن المسيح وذراعه الأيمن مبسوط على المائدة » وقد 
رفم المسيح یناه وهو يتكلم . ويدلنا الأسى البادي على 
وجوه الحواريين » ثم هذا الذي يبدو من دعضهم وهم 
یبرئون أنفسهم » ثم موقف بطرس وهو يعنف ہوذاء 
عل أن المسيح كان قد انتهى من كشفه عن خیائة أحد 
أتباعه . وإذا بنا نرى لیوناردو يضرب بهذه العناصر 
النمطية التي ما انفك الصورون بحتذوہا عرض 
الحائط » وهو ما یتمثل فا فعله بنقله يهوذا إلى صفٌ 
الحواريين بعدما كان منعزلا » وبتخليصه يسوع من 
ضجعة يوحنا على صدره . إذ اعتاد المصورون دائما أن 
يجعلوه وكأنه في سبات » وهوما لا يتفق وآداب الجلوس 
إلى المائدة . وبپذا أضفى ليوناردو على لوحته وحدة 


۱۹ 


التکوین » كما شطر اخواریین شطرین متمائلین الى 
جانبي السیح ؛ مدفوعا إلى هذا با آملاه عليه النسق 
العام لمخططه التصويري . ثم يعن لیوناردو فیگون 
مجموعات صغيرة يضم كل منپا شخوصا ثلائة ال اليمين 
وا ی الیسار » ویظهر السیح من ہین هذا كله في الکان 
الرئیس الهیمن على عکس ما كان على أيدي الصورین 
قبل . فلقد فات جیرلاندایو أن يجعل للصورة مرکزا 
رئیسا کا فعل لیوناردو فإذا به يضور جمعا لا مرکز له قد 
تزا مت فيه شخوص نصفية لا رابطة بيا » تراص 
بعضھا إلى جانب بعض » يحصرهم خطان أفقيان هما 
خط الائدة وحط الجدار الذي یل رژ وسهم باقباء 
عقوده » كا برز العمود ال حامل للسقف في منتصف 
الجدار الذي كان ينبغي أن تشغله صورة السیح ء الامر 
الذي حمل جیرلاندایو على أن یزحزح صورة السیح الى 
اليمين قليلا دون مبالاة ء وهو ما م يفعله ليوناردو الذي 
كان يرى وجوب وضع صورة المسيح في مركز الصورة › 
فلم ير ضرورة لوجود مثل هذا العمود الحامل للسقف ؛ 
واستغل الخلفية لبلوغ ما يريد فعمد إلى وضع المسيح 
جالسا في هالة الضوء النافل من فتهة الباب وراءه » 
وكذا تحلل من هذين النطین الأفقيين القیدین وهما خط 
الائدة وجط ابحدار » إذ كان لا عکنه الاستعاضة عن 
الائدة » لهذا جعل الشخوص وراءها يبدون مطلقي 
الحركة لكى يظفر بجديد من المؤثرات يثير بها انفعال 
المشاهد . وإذا هو لكي يحقق ما أراد يتخذ من منظور 
القاعة ومن شكل ادران وزخارفها ما يکنه من إبراز 
شخوصه › فأخضع هذه العناصر جعاء لما أراد من 
تشكيل هذه الشخوص ومن اختیار للحجم المناسب لها 
بين الأحجام الأخرى » ومن هنا كان ما أضفاه على 
القاعدة من عمق وتقسيمه الجدران بالمدليات المتراصة . 
کما لجا الى تصوير شخوصه متجاورة متراكبة لا متباعدة 
لكي يزيد من فرص الایہام التشكيلي ء وكذا أكثر من 


تکرار العناصر الرأسية لأا تضاعف الاحساس 
بالاشارات والايماءات غير التلاقية . وا یلفت النظر 
أيضا ما عليه هله ا خطوط والسطحات من ضالة تصغر 
عن أن تنافس الشخوص البشرية . على حين جمل 
جیرلاندایو العقود الخلفية تطغی في لوحته على 
الاشخاص : فبدت العقود كبيرة والاشخاص ال 


ونرى لیوناردو لا حتفظ في صورته بين الخطوط بخط 
ضخم غير ا خط الذي يشل الائدة » وعلره في الابقاء 
عليه أن للمائدة موقفا رئیسیا في الشهد ء مع ذلك فان 
لیوناردو لیتلائی طغيان هذا الخط على الصورة أحدث فيه 
تجدیدا لا باستبعاد جناحي المائدة فقد سبقه الى ذلك 
كثيرون » ولكن بان صوّر مشهداً يستحيل ماديا ليبلغ 
بالصورة تأثيرا أشد فاعلية . فالمائدة کیا نرى تبدو أضيق 
من أن تتسع للشخوص الذين جلسوا حوفا ‏ ولذا 
احصینا الأطباق الموضوعة فوقها تل لنا استحالة جلوس 
هذا الجمع إليها في وقت واحد . 


وكان قصد ليوناردو بمافعل أن یتجنب الايحاء بأن 
الحواريين قلة مشتتة في فراغ واسع حول مائدة غاية في 
الطول » علا بان مساحة الفراغ في الواقع ضيقة . وكان 
هذا الذي فعل ما بدا في الصورة من أثر جارف 
للشخوص اتحی معه أوكاد الاحساس بضيق الفراغ . 
وہذا وحده تستی لليوناردو أن يس الشخوص في 
مجموعات أشد ما تكون تقارباء وهم مع ذلك 
موصولون بشخصية المسيح الرئيسية » ولكن ما اکر 
تلون تلك المجموعات وتعدّد تلك الايماءات . 


يفف 


لیوناردو دافنشی 


وما ان فرغ السیح من تأدية القربان المقدس7© حتی 
انفعل ا حواریون فثاروا ثورة أشبه ما تكون بالزوبعة وان 
م يفقدوا معها وقارهم » فبدوا وكأنهم على وشك أن 
يحرموا من أغلى كنز بین أيديهم . وهوما صُوره ليوناردو 
ما أضافه الى حقل الفن من ذخيرة التعبيرات التي لا 
تتناهی وأكسبت شخوصه حدّة لا مثيل لها خرجت عا 


كان مألوفا بین من سبقوه 5 


وعندما تتراءى مثل هله التعبيرات على هذا النحو 
من القوة فلا مناص أمام غيرها من عناصر الصورة 
الفرعية من أن تنزوي جانبا . وإذ كان جیرلاندایویعرف 
عن جمهوره تدقيقه في التفصيلات ٠‏ لذا كان حریصا عل 
أن يبهره با هو نادر من نماذج للطير والحيوان والنبات » 
کہا عنى عناية فائقة با تحفل به المائدة فأبرز بين يدي كل 
حواري حتى حبّات الكرز . واخڈلف الأمر مع ليوناردو 
الذي لم يعن الا با هو جوهرى وائقا من أن المضمون 
الدرامي للصورة هوما سوف يُعنى به الشاهد ٠‏ لا مثل 
تلك الأمور الجانبية الهيلة . 


ونرى ليوناردو لا يفرط في تحميل الأشخاص فوق ما 
يمليه الموقف فهویخص كل شخص في الصورة بدور يقوم 
به » فصّور الشخوص عل الأطراف في هدأة وسكون 
بوضعه في كل طرف من طرفي الصورة شخصين قائمین 
مان محذان الشهد كله » ويمتد ما ما عليه من هدوء 
إلى الشخصين التاليين لما . ثم إذا به يجعل مجموعات 
الشخوص التي تحیط بالسیح في حركة مائجة . وإلى 
يسار السیح بسط حواري من الحَوَارِيينَ ذراعيه 
منفرجتين وكأنه قد شّدِه بقولة المسيح فظن أن الارض قد 


لس ح75 تن ا ی 
(۷) وفيا هم یأکلون حل یسوع الخبز وبارك وکسر وأعطى التلامیذ وقال خذوا کلوا . هذا هو جسدي . وأخذ الکاس وشكر 
وأعطاهم قاتلا : اشربوا مہا کلکم . لأن هذا هو دمي الذي للعهد المدید الذي بسفك من أجل كثيرين لففرة ا خطایا ( متي ٦٢ : ٥٢‏ - 
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مادت من تحته . وإلى يمين المسيح وعلى مقربة منه نرى 
پہوذا وقد ارتد الى الوراء في لحفة . وجاءت أشد 
الفارقات في صورة يبوذا بين المجموعة التي تضم 
يوحنا . 


وفي وسط هذا افرج والمرج نرى المسيح ساکنا وقد 
بسط يديه مسترخيتين شأن من فرغ من الافضاء بكل ما 
في صدره . ولم یتمكٌل لیوناردو هنا ما جاء في تصاویر غیره 
للمسيح بينا هو يتكلم رافعا رأسه » بل لحأ إلى تصويره 
صامتا مطاطی» الرأس » ذاهبا إلى أن الصمت أبلغ 
تأثيرا من الكلام . فمع الصمت الرهيب لا مجال 
لأمل » فبدا المسيح في صمته مهيبا جلیلا . ولولا علمنا 
بابتكار ليوناردو هذا النمط الرفيع ناه قد صوّر السیح 
متمثلا صورة غير معهودة للبشر . وليس ما في هذا 
النمط من اختلاف عن الألماط السابقة هو ما يتمثل في 
قسمات وجه المسيح وإياءاته فحسب بل هو أساسا 
الدور الذي يؤديه المسيح في التكوين الفني كله . ففي 
لوحات كبار الفئانين الذين سبقوا ليوناردو وصوروا هذا 
الوضوع تفتقد الوحدة الجامعة لشتات الشهد ؛ فنری 
ا رین مشغولين عن المسيح يجادل بعضهم بعضا وهو 
يخطبهم . فلا يُفصح الشهد عم إذا كان المقصود به 
إشارة المسيح إلى من أوقع به أو قيامه بأداء مراسيم 
القربان القدس بين أيدي تلاملته في أثناء العشاء 


الأخير . 


وإذ تزین هذه اللوحة الجدار العرضي المواجه لقاعة 
الطعام الطويلة الضيقة التي لا ينف إليها الضوء إلا من 
زاوية واحدة فحسب »> جعل ليوناردو هذا المصدر 
الضوئي مصدرا لما أشغه على لوحته من ضوء 03 وهو في 
هذا لم یات بجديد 2( فثری الضوء في هذه الصورة ينفلك 


۱۹۹ 


من ابحانب الایسر من اعل لیضیء شيعا الجندار الامن 
الذي تتعکس عليه درجات الضوم متفاوتة بین العتمة 
والاشراق أو بین الداکن والفاتح « کیارو سکورو » حتى 
إذا وازناها بلوحة جیرلاندایو نجد الاضواء في الاخيرة 
على استواء لا تفاوت بیلہم| . 


ونری الضوء في لوحة لیوناردو يغمر غطاء الائدة في 
سطوع » كما يغشى رءوس ا واریین في تلاعب وتنژع 
فيضم الى التأثير التشکیلی تأثیرا ضوئيا » وإذا یہوذا يبدو 
لنا على الرغم من أنه نقله من مكانه المنعزل وضمّہ إلى 
زمرة الْوَارِيِين وکانه ما يزال منعزلا عنهم » وذلك لا 
احتال به ليوناردو » إذ جعله الوحيد الذي أدار ظهره كله 
لصدر الضوء فغدا وجهه في غمرة الظل ‏ وبهذا ميزه 
هذا التمييز العازل ء وهي نفس التقنية التي لحا إليها 
الفنان روبنز فیے| بعد عند تصويره لوحة و العشاء 
الرباني » المحفوظة في متحف بريرا بميلانو . 


موناليزا 





ومع بداية القرن الخامس عشر كانت ثمة محاولات 
ترمى إلى تجاوز حاکاة الأشخاص عند تصوير 
البورتریبات إلى ما هو أبعد من أن يجتزىء الفنان 
بتسجیل السمات الشبيهة والرهء‌وس النمطية الدالة عل 
آشخاصها > إلى ابراز الأمزجة الختلفة التي تفیض بها 
وجوه أصحابها عند تصویرها . وما يمتلىء به الوجه من 
انفعالات عارضة » وابتسامات غير متكلفة تعكس بحق 
ما يجيش في النفس ساعتها . فالابتسامة التي تنفرج عنها 
الونالیزا ( لوحة ۱۸ ) ون بدت فاتزة أو مرت خاطفة 
إيماضة واختلاجا إلا أا يمتلىء بها شدقا الفم تكاد تزعد 
لها ملامح الوجه وان ۸ درك بالنظرة العابرة . 


۱۲ 


لوحة ۱۰ لیوناردو : دراسات للوحة تقدیم الجوس ا دایا للمسيح ٠‏ 
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لوحة ١١‏ ليوناردو : دراسة لسرطان البحر . 
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لوحة ۱۲ ليوناردو : رسوم کاریکاتوریة . 
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لوحة ۱۳ لیوناردو : المئین في بطن أمه . 
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لوحة ۱۷ جیرلاندایو : العشاء الأخير . 
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. لوحة ۱۸ مونائيزا : متخب اللوفر . 


وان أكثر ما یشدهنا حين نتطلع إلى صورة مونائیزا هو الغموض اللي نحسّه . وما من شك في أن لیوناردو کان 
تخيلنا وکا تہض'بالیاۃ » فنظراتها إلينا فيها عمق يفطن إلى هذا الاثر ویمرف كيف يعبر عنه بہدہ اللمسات 
الفکر اللي يطري مکنون سره في صدبه'. ثم اي كرا كان عل وعي تام بلفت نظر المشاهد إلى ما برسم . 
تختلف باختلاف نظراتنا إليها » فنرى نظرتها إلينا مرة ونرى بشرة وجهها الملساء تتموج تموج سطح الماء مع 
نظرة ساخرة » ومرة أخرى نظرة باسمة تشوبها مسحة ' هبات الريح » ويتمازج الضوء والظل عليها في حوار 
من حزن » وني هذا وذاك ما يضفى على صورتها هذا حافت لا يمل الانصات إليه ء ونشهد عينيها العسليتين 


۷ 


تمحدّقان من بين جفنیها الضيقين » على عکس ما کان 
يتجلى في تصاوير القرن الخامس عشر للعیون التي كانت 
تبدو متالقة البريق » فهي هنا نظرات ناعسة وكأنها مبلّلة 
بالدموع . ونری الجفنين الأسفلين وکا ما خطان أفقيان 
ینم ما تحتهما عن حساسية مرهفة وأعصاب رهيفة تحجبها 
البشرة الرقيقة » ومع الحواجب المنتوفة يبدو الجبين 
فسيحا . وما نشهده في صورة موناليزا ليس بالأمر الشاذ 
فلقد کان نتف ا حواجب شائعا بين سيدات ذلك 
العهد ؛ وكان الحبين المنفسح صفة من صفات 
الجمال . الأمر الذي كان یدفع النساء أيضا الى إزالة 
تلك الشعيرات النابتة على أعلى الجحبين . وہذا كانت 
الونالیزا نموذجا للذوق الطاغي التفشي في القرن 
الخامس عشر ؛ ثم ما لبث أن تبدّلت الحال بعد ذلك 
بعد أن عدلوا عن انفساح الجيين ورأوا أنه من الانضل 
أن تعود الحواجب الى ما كانت عليه لتحدّد رقعة 
الجبهة . ولقد دفع هذا المصورين بعد الى أن يعودوا الى 
لوحة الموناليزا المستنسخة المحفوظة بمدريد فيضيفوا إليها 
هذا التحوير الجديد ‏ أعنى زيادة الحواجب . 


وتجلس موناليزا في رقة ونعومة على كرسي ذي 
متكأين » وقد انسدل شعرها البني على وجهها 
حلقات » كما استرسل وشاح رقيق من الرأس على 
كتفيها . ولعل ما يفاجىء المشاهد رؤ يته إياها رافعة 
راسها الى أعلى في اتزان » وهو ما کان شائعا بین سيدات 
ذلك العصر » فلقد كان رفع الرأس شاغا كالسهم 
استواء بمعنى علو المحتد . 


وهلا البورترية لا يعوزه عنصر الحركة » فنری 
ليوناردو یصوّر النصف الأعلى من الجسد غير مجتزيء کیا 


AY 


لیوناردو دافنشى 


کان يفعل من سبقوه بتصوير الوجه وأعل الصدر فینشطر 
معه ا حسد شطرین وبدت مونالیزا جالسة جلسة المكثة 
على أحد جانبیها وقد التفت بجذعها لفتة غير كاملة , 
على حين بدا وجهها في وضعة مواجهة كاملة . و ینس 
ليوناردو أن يضيف للذراعين حركة فجعل الأيسر منیا 
مبسوطا على مسند المقعد بينها جعل الأيمن ممدودا وقد 
استرخی الكف على الذراع الایسر » ول يفته أن يراعى 
مع هذا « التضاؤل النسبي ٠۲‏ في تصوير الذراع 
الاین . ول يصور ليوناردو الذراعين على هذه الصورة 
لجرد الزخرفة والتنميق بل لا قصد إليه من الكشف عن 
سريرة الشخصية ؛ إذ سرعان ما يستشف المشاهد ما في 
هذه الأنامل الرهيفة من رقة . 


وليس ثمة غلو فيا ترتديه مونالیزا إذ تبدو ثيابها على 
غاية من البساطة أميل ما تكون إلى التقشف . وكان ما 
يمليه فن التصوير خلال القرن السادس عشر أن يكون 
الخط العلوى للصدرة أفقيا صامتا لا حركة فيه . وثمة 
عباءة خضراء مطوية على كتفها » ويبدوكمًا الوب بنيين 
مشربين صفرة خالفین لا كانت عليه النماذج السابقة من 
تصويرهما قصيرين ضيقين ؛ نما في هله الصورة 
فضفاضان يغطيان الرسغين وقد عمتها الکاسر العرضية 
حتى توالم استدارات الأيدى الناعمة والأنامل الرهيفة 
غير المثقلة بالخواتم » ويبدو عنق موناليزا كذلك عاطلا 
لا حمل حليًا . 

وفي خلفیة اللوحة يبدو منظر حلوى منصول بينه 
وبين مونالیزا بشرفة هابطة ء وهو كذلك محصور بین 
عمودين ‏ غير أنه لا نهاية له يبلغ الطرف مداها . 
ونشهد في هذا النظر غير الألوف كثرة من جبال متتخيّلة 


والبعد لت في سطح اللوحة ثتيجة ضمور أبعاد الأشياء 


tening (^)‏ «مطقع»10 التضاؤل النسبي هو الايجاء بالعمق الفراغي 


وأحجامها شیٹا فشيئا كلما أمعنا عقا . وهله حدعة بصر 


بة تضغي لوا من ألوان الاہام بامتداد ذلك العمق (م.م. ث) ٠‏ 


۷۷۵ 


EAA 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - المدد الثاني 


ذات قمم مدببة تفیض بينها بحیرات وجداول . وما 
آقرب هذا الشهد الذي ینبیء عنه تصويره غير التام إلى 
ما يتراءى للنائم في منامه من مشاهد . ویختلف هذا 
النظر کل الاختلاف عن صورة مونالیزا؛ ولیست هله 
نزوة من نزوات الفنان بل هی لا شك جاءت عن قصد 
منه لاضفاء الزید من احيوية على اللوحة ‏ إذ بشل 
الشهد في عمومه ما عن له عن تمثله للأشياء البعيدة 
الذي ذکره في «دراسته عن فن التضویر )٩(6‏ وکان هذا 
النجاح الذي حققه في تطبیق نظریته تلك ما جعل 
اللوحات العلقة بالقاعة الربعة بمتحف اللوفر إلى جانب 
لوحة مونالیزا تبدو کانبا مسطحة غير مجسمة . وتشوب 
الشهد الخلوى آلوان حتلفة بین بني قاتم وأزرق مشرب 
خضرة وأخضر تشوبه زرقة تبلغ زرقة السماء . 


کان لیوناردو يعتقد أن و التجسیم » هو کالروح 
بالنسبة لفن التصویر . ومن آراد أن یعرف صدق هذه 
العبارة ما عليه إلا أن یتطلم إلى صورة مونالیزا » 
. فالتموجات الرقيقة في صفحتها ما هي إلا انعکاسات 
لتجربة ذاتية لها الفنان . والصورة وان بدت للنظرة 
الأولى بسيطة فثمة كثرة من العاني تنطوي علیها ء إذ 
کلما آمعن الشاهد النظر فیها تکشفت له عن جدید . 
ومن اَل هذا كان لايد للدازين من أن بكرن عل قرب 
منبا فنظرته البعيدة |لیها لا تکشف له غا تضمنه . 


ولقد اجتمع فنانو القرن الخامس عشر الایطالیون 
على تصوير أشكالهم جامدة هامدة وم يكن هذا عن 
نقص فيا أوتوا من موهبة وجلد أو قلة دراية باصول 
التصویر وقواعد النظور » فقد تركوا لنا صورا غاية في 
الابداع والجلال حاكوا فيها الطبيعة ء غير أن أشكاهم 


جاءت آشبه شىء بالتمائیل في جمودها ۰ ولعل مرد هلا 


Trattato della Pittura (4) 


۷۹ 


الى أخهم کانوا أكثر ما يكونون أمانة في النقل ومحاكاة 
للشكل ؛ ما جعل المشاهد يحالها جامدة لا حياة فيها 
وكأنه بين يدي أناسي سلبتهم الحیاۃ مسّة سحر ساحر . 
وقد بذل الفنانون جهدهم لينفذوا من هذا المأزق » مثل 
بوتتشللى الذي عنى عناية فائقة برك الشعور مهدّلة 
والثياب منسابة ليبدو الأشخاص أميل الى الحركة . 
ولكن الأمر عند لیوناردو كان على حلاف ذلك فلقد رأى 
وحده ال خلاص من هذا ا حمود في أن يفسح الجال خيال 
الرائی يرى ما يعنْ له » فإذا ترك معالم الصورة مبهمة 
غامضة غير جلية استحالت لمساتها أطيافا لا يكون معها 
ذلك الجمود , 

وإذا ما دققنا.. الطرف في لوحة مونالیزا تکشف لنا ما 
فيها من غموض » ذلك لأن ليوناردو قد استخدم تقنية 
« الضبابية » في دقة وعناية . ومعلوم لدى کل فنان أن 
تقاسيم الوجه مرذها إلى شيئين هما شدقا الفم وجانبا ' 
العینین » وحين ترك ليوناردو هذه الأجزاء عامدا مبهمة 
غامضة مغشّاة بظلال دقيقة » كان يقصد كما قدمت ال 
ترکنا في حيرة من نظرات موناليزا غير الواضحة 
الدلالة . وم يكن هذا الغموض الذي قصد إليه 
لیوناردو هووحده صاحب هذا الأثر : فثمة أشياء أخرى , 
منہا جانبا الصورة اللذان يبدوان غير متمائلین تماما . 
وهو ما يبدو واضحا في المشهد الخلفي الخيالي ‏ فخط 
الافق يسارا أدنى انخفاضا من حط الافق يمينا.. من أجل 
هذا إذا أنعمنا النظر في ا مانب الأيسر من الصورة نری 
صورة موناليزا أكثر طولا منها حين تُنعم النظر في ا مانب 
الأين » وكذلك تتغير قسمات وجهها مع اختلاف وقفة 
الناظر إليه . ولقد يبدو عمله هذا معجزة سحرية لولا 
إماننا بأنه إبداع فني على يد فنان عرف كيف يبدأ وكيف 
ينتهي ؟ وإلى أي حد مضي ؟ 


العلراء والسیح الطفل والقديسة حنه 





ومنل عام ۱8۸۳ ۰ وکان لیرناردو عنده قد تجاوز 
الثلاثين » بدأ يسائل نفسه ویجیب مسجلا إجاباته . 
ومنل شرع برسم رسومه التخطيطية كان عندها مشغول 
الذهن بأمر كان يراوده طول حياته » وهو أنه لكل شکل 
طاقة کامنة يجب أن تشيع في الصورة . وقد تل هذا أول 
ما تل في رسوماته ا خطیة التتابمة التي صدرت عنه 
تلقائيا وفي عجلة » مرات للعذراء وطفلها ء ومرات لام 
تحمل طفلا يداعب قطا ‏ تظهر فيها الشخوص في وحدة 
زخحرفية متكاملة على الرغم من الاختلاف في اتجامات 
القرى ؛ وهو تكوين فني لا شك ينم عن رمزية فليوناردو 
م یل هذا عن الواقع . لان تراكم الشخوص على هذا 
النحو یتنافی مع الواقع ۰ ومرات تقف فيها القديسة حنة 
وكأنها طيف یلاصق مریم من الخلف » ومرّات تبدوفيها 
العذراء كالدمية تفترش ججر أمها . وما من شك في أن 
هذه الاعتبارات كلها لم تغب عن ليوناردو الذي أخل فا 
يصّور يستملى نظرة عاطفية يتمثل فيها حنة وکنا روخ 
لك بیبط برسالة من السماء ء وهي نظرة تخالف نظرة 
الايقونوغرافية القديمة الجامدة التي لا حس فيها بالحركة 
التي شغل بها الفن الفلورنسي طوال ثلائین عاما ‏ هذا 
إلى خلو تلك التصاوير القديمة من ذلك الحنان التبادل 
بين الام وابنتها . ولذا عاش ليوناردو طوال حياته في 
صراع مع الشكل . ويمثسل الرحلة الاول من هذا 
الصراع تلك الرسوم التخطيطية التي حتفظ المكتبة 
الملكية بقصر وندسور بأكبر مجموعة منها والتي من بينها 
الدراسة المحفوظة بالاكاديية الملكية للفنون بلندن وكان 
قد أعدّها توطئة للوحته المشهورة المحفوظة بمتحف 
اللوفر . وثمة نفر من النقاد يؤثرون هذه الدراسة 


التخطيطية ( لوحة ۹ على اللوحة النبائية » وكان ` 


لیوناردو قد فرغ من هذه الدراسة التخطيطية عام ۱٢٤۷‏ 


۸۹ 


لیوناردو دالنشی 


بعد أن انتهى من لوحة « العشاء الرباني » . وكان 
موضوع العذراء والطفل يوحنا العمدان موضوعا آثیرا 
لدى الصورین الفلورنسیین ولاغرو فیوحنا العمدان هو 
القدیس راعی مدینتھم . تجلس العذراء في ججر آمها 
وقد بدا جسداهما متلاصقين وکا جسم واحد ذو 
رأسين . ویکاد یکون وجه حنه انعکاسا في الراة لوجه 
مریم ء فليس ثمة فارق في السن ولا تباعد في 
القدسية . وعل جر العذراء ‏ أو إن جاز لنا القول 
على ججری حنه ومريم » مجلس السیح الطفل وقد مدّ 
يده یسح على راس يوحنا في لطف وهو ما يشير به 
ليوناردو الى ربوبية الطفل » عل حين ترفع حنه يدها 
مشيرة بسبابتها الى السماء وكأنها تنْھدُّھا على ربوبية 
السیح . ولقد قیل عن ليوناردو أنه لم يكن راضيا كل 
الرضاء عن تلك الدراسة » إذ نرى الجانب الأيسر من 
كتف العذراء مسطحا غير جسم ؛ کا بدا وجها الام 
وابنتها على مستوى واحد » الأمر الذي جعل للصورة 
بؤرتين يتعادلان شأنا » هذا الى ما عم الصورة من 
إغراق في السكون يعوزها ما سماه بانطلاق الطاقة 
الکامنة . ۱ 
أما لوحة لیوناردو عن العذراء والسیح الطفل 
والقديسة حنه الوجودة بمتحف اللوفر ( لوحة ۲۰ ) فعل 
الرغم ما مُنيت به ألوانها من فعل الزمن إلا أن ما جاعت 
عليه من براعة لا تباری في الزسامة جعلها تحتل مکانة 
مرموقة حتی كان أهل فلورنسا وقتذاك يحجون بغير 
انقطاع الى دير « البشارة » بمدينتهم لیشاهدوا آخر 
معجزة من معجزات لیوناردو . 

ولقد اعتاد من سبقوه من الفنانين الى تصوير هذا 
الموضوع بطريقة جامدة » فمرة يجعلون العذراء جالسة 
على حجر أمها وأخرى یجعلون فيها الام واقفة وراء 
ابنتها ؛ وني کلتا ا حالتین تبدو الشخوص الللائة 


۱۳ 


۹۰ 


عالم الفکر . الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


مواجهة + فإذا ليونارد و یجعل من هذا التراکم للشخوص 
الخالي من االشاعرية مجموعة متناسقة تفیض شاعرية ‏ 
وجعل إطارها الذي كان يبدو هامدا يشيع حيوية » فإذا 
مریم جالسة على الجانب الأيمن من عجيزتها فوق ججر 
أمها منحنية الى الأمام نمسكة بالمسيح الطفل بين يديا 
وقد علت ثغرها ابتسامة . ويبدو المسيح وهو يحاول أن 
يمتطى ظهر حمل فمدٌ ساقه على ظهره وقد رفع رأسه 
يتطلع الى أمه في تساؤ ل » وأمسك برأس ا حمل الوديع 





الرابض في استكانة وحضوع » وأخذت الجدة ترقب 
وهي مبتسمة ما يجري بين يديها من هو ومرح . 


وما من شك في أن هذا التكوين الفني مما یشغل 
المشاهد شغلا لا نباية له » إذ هو يفيض بالكثير على 
الرغم ما يشغل من حيز ضئیل . ففيه تبدو الشخوص" 
على الرغم من تباین حركاتها وتضادها على شكل كتلة 
كثيفة يمدّها مٹلٹ متوازي الاضلاع . ولقد جاء هذا 


فان لت کم لے 


لوحة ۱۹ لیوناردو : دراسة للوحة العذراء والمسيحع الطفل والقديسة حته وبوحنا العمدان . 


۷۸ 


كله نتيجة ما بذله لیوناردو من جهد لاخضاع التکوین 
الفنی لاشکال هندسية أولية . فلا يغيب عن البال ميل 
العقل الى كل ما هو مبسّط ثم تعمقه في تعرف الاشکال 
ا مندسیة النمطية عامة ء هذا الیل وذاك العمق إذا ما 
زادا فمضيا بحثا عن التعة انتهیا الى استنباط التوافق أو 
الانسجام التشكيلٍ . وکلما اقترب الشکل الصور من 
الاشکال ا مندسیة النمطية البسطة كان في ذلك ما یفرب 
العقل من إدراك الواقع . فالمربع والستطیل والثلث 
والداثرة هي الأساس في التکوینات الصورة ؛ وهی 
كلها آشکال لا یستعصی عل العقل إدراكها . ول یکن 
التکلف ولا الافراط في التنميق هما رائدا لیوناردو اللذان 
کانا بحملانه عل حشد الزید من الحركة في فراغ محدود 
ليزيد من الاثر المنشود ؛ بل انصرف الجهد کل الجهد الى 


لاحتفاظ بالوضوح والسكينة اللذين یتحقق بها الأثر ' 


الجامع . وتلك هي الصخرة التي نحطم علیها مقلدوه 
الاقل منه قدرة . ۱ 


فنری حرکته الرئپسية المتمثلة في انکبابة العلراء على 
طفلها تظفر باثر بالغ فتنةً وحرارة » کیا طز لحا في تعبير 
لا پباری سائر الجماليات العرضية بالصيورة . وکذا قد 
بشن المشاهد هذا التمتزج الرهیف بين اللقطوط البيضاء 
والسوداء الي تشكل البراس والكتفين الللين بدوا 
وكأنهما من النقش البلرژ » ومع ذلك جعلهها غلهسحة 
من التباین ابر با حملان من هدأة تنطوي,عل خركة 
جياشة . ولقد زاد ھذا! فر الذي اتسمت به القديسة 


حنه ما قصد إليه لیوناردومن تباين »إا هله المجموغة . 


نبدو وقد تضام آدناها.عل هیر ما یکون بصنورة الطفل 
وهو يتطلع آل آب وبيج فتاه ال . 


۹١ 


لیوناردو دافتشی 


واذا ما مذ الشاهد بصره ال ما وراء هله الجموعة 

لیسرح الطرف بين الناظر القمراء الجليدية الجرداء , 
وكأن لیوناردو قد صورها وهو علق في الجو ببلحدی 
طائراته المتخيّلة » رأينا ربا وهضابا وكهوفا كانت تحتشد 
بها قبل تخطيطات دراساته الجيولوجية ء فليس ثمة مثل 
لیوناردو من مك ناصية علم الصخور وطبقاتها أو عنان 
« النظور ابحوي( ۱ « فيزودنا بمثل هذه المشاهد الغريية 
الاسرة إلا المصور تیرنر الذي جاء في آثر لیوناردو بقرون 
ثلاثة وما يزيدنا حيرة ذلك ا حصی الغريب الشكل بين 
قدمى القديسة حنه الذي انفرد لبوناردو بتصويره على 
مثل هذه الحال من الاتقان . 


وثمة فارق بين هذه اللوحة وساثر لوحات ليوناردو, 
فقد جعل أشكاله باهتة وكأا بالالوان الائية ء يبدو 
بعض أجزائها ناقصا لا ندري أكان هذا لانه لم یتمه ام 
هو بفعل محاة . ونحن نعرف أن لیوناردو ‏ يكن يلتزم 
بالاستخدام التقليدي لألوان الزيت إذ كانت'له تجارب 
ثقنیة لا حصر ها في هذا المجال . 


وكان ليوناردو كلما تقدم به العمر جاءت رسومه أكثر 
نبضا با حياة تتسم لتأويلات ختلفة . وحين رسم هله 
اللیحة كان بين مشاكل علمية ثلاث : التشريح » 
وحركة المياه المادرة التي لا بقف في سبيلها عائق » وعلم 
ا میولوجیا الذي كان بالنسبة له ينطوى على ما في الحياة 
من معميات وتجدّد » فكان یری أن الكون كله في حركة 
دائبة مثل ما للکائن الحي من نس وتجند وتشكل 
وتغيرٌ . أما عن سر هذا التجدد والتشكل والتغير فهذا 
مر | ینکشف له أو يعرف کنپه . 


أوتتغير فيه درجة اللون 6086 وقدره ۷۵/۵ لتبين أثر ا مسافات 
Ae Perspective )۱۰(‏ هو ما تستخدم فيه التدرجات اللولية : ۰ 
في الشكل المصور فتبدو وكأنها طبيعية مسافة وجوا وضوءا . ويسمى أبضا النظور الفضاتي 1 هتاه أو الیئي وأحيانا للنظور اللوي 


(0.م.ث), 
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ل مت فا سی ړود مسر لا امم ا یں جغم 3 وا قد 


لوحة ۲۰ ليوناردو : العذراه وا مسیح الطفل والقديسةحنة : متحف اللوفر . 


۱۸۰ 


لیدا وطائر البجع 





وعل حين انبثفت فینوس « السماوية » في فلورنسا 
من بحر التأمل الافنلاطوني الحدث نبتت أختها 
و الدنيوية » في البندقية وسط تربة زاخرة بالخضرة الیانعة 
وبيئة تعس بالحياة النابضة » ولذا ظل الصورون 
لأربعمائة عام يقرون بأن فينوس الدنيوية إبداع بندقي 
ال 


ومع ذلك كله فإن أول فئان من فناني عصر النبضة 
یقبل على تصوير امرأة عارية يرمز بها للاخصاب كان 
فنانا فلورنسیا هو ليوناردو دافنشي . ففيما بین عامي 
٤‏ و١٥٥۱‏ رسم ما لا بقل عن ثلاثة تکوینات لليدا 
مع طائر البجع . وقد بقيت الأسباب التي حفزته إلى 
رسمها غامضة ؛ فقد عرف عنه عدم تأثره باميثولوجيا 
الكلاسيكية ونفوره من خیالات الأفلاطونية المحدثة › 
فضلا عن أنه لم يكن يعير توافقات الجسد الهلدسية التي 
شكلت الجسد العاري الكلاسيكي اهتماما . وفوق 
ذلك كله لم تكن المرأة تثير في واقع الامر عاطفته ولا تحرك 
اشتهاءه . ولعل حرمانه من هله الرغبة كان هو الحافز 
الأافوى على فضوله لمعرفة أسرار ظاهرة التناسل 
والاخصاب التي عكف على دراستها بدءا من عام 
۹۶ء وكعادته أرفق بأبحاثه رسوما توضيحية . 


وعل الرغم من أنه تحدث عن الحب في مذكراته لم 
عل أكثر من السخرية بالحب الجسدي - واستهجان 
عملية الجماع والاشمئزاز من أعضاء التناسل قائلا : 


د لولا جال الوجوہ والشرص عل الشزين والتأئق 
لفقدت الطبيعة الجنس البشرى كله » . وتكمن الفارقة 
في أن ليوناردو كان أكثر ما يكون حساسية بجمال جسم 


A 


المرأة » وكان أول من فطن إلى الكشف عن لطافة ملمس 
البشرة » وان كان معاصروه الفلورنسيون قد فتنوا 
بتصوير المرأة عارية غير أنہم لا شك كان يعوزهم هذا 
الاحساس الذي انفرد به لیوناردو . وحتى هؤلاء 
الصورون الذين كانت لهم رهافة حس با في التصوير 
من جاذبية قد عنوا بالشکل دون ا حس بالملمس ۰ على 
حين استطاع ليوناردو بحسه اليقظ بالقيم اللمسية أن 
يسبغ على جسد المرأة دلالة فنية مبدعة . 


وتین جميع صوره لليدا أنه قصد بها رمز التناسل 
والاخصاب » فابتكر وضعة فريدة تكشف بوضوح عن 
كل أجزاء الجسد التي لم تكن تظهر عادة في تماثيل فينوس 
الكلاسيكية . فعلی حين يخفي الذراع في تمائیل فينوس 
الكلاسيكية الثديين أبعد ليوناردو النراع عن الشدین 
مضفيا عليه أهمية خاصة فأبرزهما إلى حد بعيد في تمثیله 
لليدا وطائر البجع » وذلك من خلال انحناءة الردف 
والانسياب المتواصل لاستدارة الأعضاء ء ثم ما یتخلل 
التجسیم من إیقاغ متکرر . وقد احاط لیوناردو لیدا 
کمادته باغصان الشجر والحشائش التحوية والاعشاب 
امائیة النتصبة لاهتمامه بعناصر الطبيعة با یفوق اهتمامه 
بالجسد البشري . وکان من الطبيعي - وقد استخدم 
لیوناردو ملکانه العقلائية وهويتناول موضوعا تتحکم فيه 
الانفعالات عادة - أن تبدو صورة ليدا وطائر البجع 
جامدة محرومة من الجاذبية » غير أن عبقریته دفعت به 
إلى استغلال ایقاعات الشکل المنطلقة من آسفل إلى أعلى 
بما تنطوي عليه وضعة الجسم الفريدة من تحويات 
وتعقیدات بدءا من الاعشاب الحيطة بقدمي لیدا إلى 
خصلات شعرها » فاستطاع أن يشدّ اهتمامنا ویسحرنا 
بالتماسك الحادف لكل شکل في صورته ولکل رمز 
فيها . وهکذا کن القول بان صورة ليدا للیوناردو تمثل 


في حقيقة الامرمفهوم فينوس الدنيوية الذي كان في نفس 
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العام یتشکل في أخيلة البنادقة الحسّية الطابع . ولا 
ندري إن كان تصمیم لیوناردو کان قد بلغ مدپنة البتدقية 
اولاء ولكن الثابت أن الكثير من انجازات لیوناردو 
الاعری کان ها تأثير كبير على الفن البندقي . 


ولیس هناك ما يحول دون وصول إحدى العجالات 
التخطیطیة لليدا أو نسخة محاكية لها إلى البنذفية حيث 
كان جورجوني وتتسبانو يقدمون صور النساء العاريات 
وسط خلفیة من الأغصان والخضرة والحشالش . 


ولقد اختفت الصورة الأصلية التي رسمها لیوناردو ؛ 
غبر ان ثمة ستنسخات فا حتفظ پراحداها نت 
بورجيزي بروما إلى اليوم » وکانت إلى حين قریب تعزی 
إلى الفنان صوروما ( لوحة )¢ 


وقد اتسمت ليدا ملكة اسبرطة في هذه اللوحة 
بالتظاهر بالعفة إذ صوزت البجع وسط مشهد تحبري 
بديع ینتمی إلى عالم الأحلام » وبدت متتصیه غارية » 
تعانقت رکبتاها وتضام فخذاها . وقد غضت الظرف 
مبتسمة على استحیاء . بینما صور الاله زيوس الذي 
حول إلى طائر البجع وهو يتهافت علیها ليختضنبا بعد 


جناحيه في حنان يشى بتدفه في حبها ء دون أن ینم عنہا 
ما يشير إلى صله . وانطلق عند قدميها من بيضتين 
الشوآمان هیلینا وکلیتمنسترا والتوأمان کساسترو 
ويولوكس » وهم جمیعا ثمرة تلك العلاقة الغرامية وفق 
ما جاء بالأسطورة اليونانية . وما بزال لهذا امحسد 
بجذعه المتئنى ورأسه الطرق والذراع المتدة على الصدر 
والکتف التطامن ۰ آثره في نفوس من يشاهدونه ال 
الیرم . 


: ولقد معضی لیوناردو من دون أن خلف وراءه مدرسة 
في فلورنسا . فلم نجد له وارئا نقل عله وتعلم منه . 
ولکن الذي لا شك فيه أنه خلّف لنا معلومة جديدة في 
تضزهر الشخوضں الذي كان شغله الشاغل . 


ولوأ اللظ نیح لفلورنسا فترسّمت خطاه لکتب ها 
أن تبلغ درجة من العظمة اکثر ما بلغته ء فلا نری له من 
أثر في الفنانين إل آثارا غير ملحوظة . وعلى حين لم تحظ 
فتثورلسا بان تأخمل عنه شيئا » نری لباردیا قد احذت 
بحظ قلیلی من الوه > ونری هذا جليا في تصاوير 
النساه ۽ لا سا تلك الانفعالات التي ترتسم فاترة على 
الوجوه :ما تبدو عليه أجسام الشباب من رشاقة . 


HN 


۸۲ 


£40 
ليوناردو دالنشی 
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نتوسل في هذه القاربة البنيوية التواضعة بنہج 
تودوروف كا یتجل في دراسته ل و لعلاقات الخطيرة » 
للاکلو . اذا هذا المج بالذات ؟- ذلك لأن « ثرشرة 
فوق النیل » لنجیب محفوظ تشبه الى حد كبير « العلاقات 
الخطيرة » للاكلو من حیث البنيةالروائية مع اختلاف في 
الادوات الوظفة لدی کل روائي منیا : 


۱- یوظف نجیب في روایته الاسلوب الباشر 5716 
6 وهو البدیل للرسائل التي وظفها لاکلو نی 
روايته . یقول تودوروف : « فعلا ‏ فللرسالة هنا نفس 
الوظائف التي للاسلوب الباشر نماما (۰۰۰) ۰ 
فالأسلوب الباشر هو الوسيلة التي تجعل القاریء في ذات 
الوقت ذا معلومات ۔ أقل أو أكثر ‏ من الشخصیات 
حول تطور الحبكة . وما الرسائل سوی تقمص خاص 
هذه الامكانية العامة التي يقدمها الاسلوب 
الباشر . 2076 


۱-۲ ثرثرة فوق النيل » اذن حافلة بالحوار أي ذات 

طابع ديالوجي بالفهوم الباختيني » والونولوج 

ره فوى الیل ا التلقائي » والاستذكاري » والسيكولوجي ۰ - 
7 5 والمحكي الذاتي المجلوب والمسردن کافاط تعبير نفسية 
افص ال زس الڑعای . کا حدما وریت كرهن في کہا والشفانية 


الداخلية »(۲) حيث نتعرف بسهولة على رغبات 


کت سو یرت , امع الشخصيات . 
وتتميز رواية نجيب عن رواية لاکلو ہا خصوصیات 
الآتية :- 


| في تنوع الرفبات والتواصل 
communication‏ نپا يتم علانية بين 


. ۲۲۱ : انظر دراستنا للمنولوج التلقائي في د الزمن المقيت ؛ لادریس | فی > مجلة « المعرفة » علد : ۱ سبتمير ۱۹۸4 ۰ ص‎ )٢( 
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الشخصیات » ومن النادر جدا أن يتم سرا . وهلا 
راجم الى کون الجتمعات العريية لاتعرف المؤتمن على 
الاسرار کیا تعرفه الجتمعات الغربية . وبدفة أكبر » 
يوجد المؤتمن على الاسرار في رواية لاکلو ؛ وینعدم في 
رواية نجیب التي يتم فیها البوح التلقائي عا في النفس ۰ 
والاعتراف به مباشرة دون وسيط . والتواصل يتم بين 
آفراد مجموعة العوامة عن طریق التعارف ولا یتوطد بینبم 
من آواصر الصداقة والعلاقات العروفة في کل 
الجتمعات الانسانية . ولأجل ذلك ارتأینا الا نشير الى 
التواصل مادام هو العلاقة السائدة بين شخصیات 
نجیب . اليس عنوان الرواية هو « ثرثرة ... » أي 
القول » والکلام » والتحدث » والنطق باللسان ء 
والتلفظ الشفوي والاقرار الباشر ؟ . 


وتقع بينها أيضا المشاركة 110021ھو ا 1او" إذ 
تساعد شخصية آخری على فعل شىء والضي فيه . 
ویسمی تودوروف هله العلائق الثلاث الرئيسية 
« السندات اليه الاساسية عقهط «predicats de‏ 
أما ما يقابلها فیطلق علیها اسم « الشتفات 18 
98 ه كالكراهية باللسبة للحب » ولا تعتبر الا 
مبررا . ومن غريب الصدف أن يحتفظ الفعل العريي 
بمعناه ومبناه الجوهريين ولا تختلف سوی دلالدے 
02008109 اذا تغير أحد حرفي الجر ا متعلقین به : 
« في - عن » » وكأن العربية آدرکت أن الكراهية أيضا 
رغبة فقالت : «رغب في . .. » اذا أحب و« رغب 
عن . . . » اذا كره . والرغبة موجودة في كلتا ا حالتین . 
ویقابل التواصل الفضح : 0۷016 ©2201 أو افشاء 
الاسرار افشاء ماديا : 811161267 يا للصدفة العجيبة 
مرة أخرى »> فالفعل العربي « أفشى » يطابق تمام 
الطابقة الفعل الفرنسي 861161967 معنی ومبنى وحتی في 
الاصوات لدی النطق یا . أتكون اللغة اللاتينية 


۱۸۳۹ 


والفرنسية احتفظت به كما هو فاکسبته هذه الدلالة 
الادية : أن تکتب الأسرار » وتعلق حتی یستطیع 
الجميع قراءتها فتذيع ؛ وتشیع » وتنتشر ‏ والقريبة جدا 
من الدلالة العربية ء في التقاء اللغتین یوما تحت ظل ما 
يعرف الان باشاقفة » والساعدة یقابلها الع 
۲ ار الاعتراض » أو المعارضة 
0۴ وتدخل جیعھا تحت ما آسماه « قاعدة 
التقابل 0200205141012 regle‏ « , 


ب ۔ وفيا يقترب من الوظيفة السيميائية للرسالة 
کاستعمال نجيب محفوظ » للكلمات/ الأشياء الائية : 
الجريدة » التحقيق الصحفي . المقالة » المذكرة » 
مشروع مسرحية . 


ولا نعني سخريته من الاشكال التعبيرية التي يتوفر 
عليها أصحابها/ الشخصيات ولا يظبقوبها الا في التوافه 
أو لايوظفونها البتة كالقصة القصيرة ء وا مسرحيات ؛ 
والمقالات النقدية » والسینما » وكتابة التاريخ . 
والفلسفة . 


۳- وتلتقي أيضا رواية نجیب مع رواية لاکلو في 
قضية الأوجه البلاغية - وسنقف عندها بعد قليل ۔ التى 
يمكن الاستمانة لقاربة محكي الرواية السطحي کا رأى 


تودوروف . 


ویصطلح تودوروف على العلاقات بين « السندات 
اليه » و « الشتقات » بقواعد الاشتقاق بين 06 ۲6۵168 
dêrivation‏ ویقول على أن هناك صنفین منہا : 


١‏ قاعدة التقابل 01000091607 eاreg‏ الي 
يمتلك فيها كل مسند اليه مسندا اليه مقابلا . 


۲- قاعدة الفعولية ۳9851 011 ۲6۵16 مثلا سنية 
کامل تحب على السید وهي محبوبة من طرفه اذن فهي 
وكيلة 486134 کعل السید أي أن لكل فعل فاعلا 
ومفعولا به 3 أو أن لكل فعل ذاتا فاعلة وموضوعا يقع 
عليه الفعل » وأن كل رغبة يمكن أن تبدو کحب في أول 
الأمر ثم تتضح بعد ذلك ككراهية أي تبدو كرغبة 
في » ثم يتضح أنها رغبة عن . ويمكن هنا طرح مسلمة 
الظهر ۳9۲810۳6 1 وکینونة 16)۳۴ الشخصیات » 
ویعرفه تودوروف بالتحول الشخصي +17881011118 
6 ۲101 . وکمثال رجب يحب سناء ثم 
یتخل عا فیرغب في سمارة وعن‌دما تدرك 
s’apercoit‏ أو تعي prend conscience‏ سناء 
ذلك تتحول رغبتھا الى غيره : أنيس أو رؤوف ہے 

ا 


ثم يرى الناقد الفرنسي أنه لكي نستطيع وصف 
حركة هذه العلائق » ومن ثم » حركة المحكي » ينبغي 
ادخال فئة أخرى من القواعد ستسمی » لتمييزها عن 
قواعد الاشتقاق » قواعد العمل regles‏ 
0 : 


۱- على حور الرغبة : 

لغرض أن «أ» و «ب» وکیلان » وأن داء يحب «ب) . 
اذن فان «أ» سيجهد لكي تتحقق المفعولية (۰)۰۰۰ 
ولنفرض أن «آ» يحب «ب» على مستوى الكينونة لا على 
مستوی الظهر . اذا علم «أ» بستوی الکینونة » فهو 
يجاهد ضد هذا الب . 


۹ 
ٹرٹرۃ فوق ال 


۲ على محور الشاركة : 
لفرض أن أ . ب » ج » ثلاثة وکلاء ‏ وأنه توجد 
علاقة بین أ وب مع ج . اذا علم «أ» بان هذه العلاقة 
ب /ج ماثلة للعلاقة (أ)/ج » سیسعی ضدها 9) 


۳ على حور التواصل : 

وهذا الحور يتعلق بمؤتمن السر ونترکه للسباب التي 
ذکرناها سابقا . 

۔ منطق الاعمال : 

الشخصیات وعلائقها : 


رئيس القلم یرغب في انام البیان من طرف انيس : 
« هل أتممت البيان الطلوب ؟ » ( ص 8 ) . 


تلیها رغبة ا مدیر العام وهي شبيهة برغبة رئيس القلم 
حسب السلم الاداري : 
. «-طلبت منك بیانامفصلا عن حركة الوارد في الشهر 
لاضي » (ص ۸) ولکن هذه الرغبة منيت با حییة کیا 
یتجل ذلك من قول السارد : « رأى اسطرا مکتوبة 
بوضوح یلیها فراغ آبیض » . (ص )٩‏ . 


وهذا عم عبده يعرب عن رغبته لأئيس الذي یعتقد 
أنه له رغبة في المرأة : 
« فرة عینی في الصلاة » ( ص ۱۷) 

ولكن أنيس يفضحه دون سامع بالكشف عن رغبته 
الحقيقية : 

و لولم تحب هذه الحياة لهجرتها من أول يوم »( ص 
4). 

ويعبر أنيس زكي عن رغبته في ليلى زيدان التي تحب 
خالد عزوز ويفضحها هي وخالد : 
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«- أنت الليلة لي . اذا خالد دائا ؟ وخالد نفسه 
ورئك بعد هجر رجب لك . واذن فالليلة لي آنا . » 
(ص ۲۷ ) . 

وترنض هذا الفضح لقول السارد : « وصرخت آلت 
کالجنون » كما يرفضه خالد ويؤكده حسب قول 
السارد : « وسط خالد راحتیه ضارعا وهو یقول : 
« فضحتنا . »رص ۲۷ ) . ویفعل أنيس نفس الشیء 
مع سنیة کامل » وسمارة » وتبوء رغبته بالفشل الا 
رغبته عن سمارة في « الجزء الثاني » من الرواية . 


آما رجب القاضي « اله ا لجنس ومون العوامة » فهو 
بتظاهر بحب سناء في حين أن سناء تحبه فعلا » تلك 
كينونتها . وأحمد نصر يمنعه ویعترض سبيله فاضحا 
اياه : 

«- لابجوز الكذب أمام معجبة 
صادقة . »( ص۳۷ ) . 


ثم یشرع رجب في مساعدة سناء على التعرف على 
رواد العوامة ويفشي آسرارهم في الوقت ذانه في أثناء 
تقديمه اياهم لها . وهذا الافشاء يقابل بالرفض الناسب 
لأنه يغلب عليه الاطراء . يقول السارد : « أما سنية 
كامل فرمقته بنظرة احتجاج لم يبلغ درجة 
الغضب ؛)(ص۳۸) . 


وهذا مصطفی راشد يرغب في المرأة / المثال ؛ وهذا 
تبقى رغبته معلقة : « فهو یتطلع بصدق الى المطلقة 
(۰۰۰) » ولکن خذي حذرك منه فهو يقول انه مازال 
يفتقد حتى اليوم أنموذجه المفضل من النساءء ( ص 
۹ ) . كا يبوح برغبة خالد عزوز أيضا الشاملة : 
« ...وله فلسفة خاصة لاأدري كيف أسميها » ولكن 
الاباحية من سماتها الظاهرة » ( ص۳۹) . 


۱۸۸ 


وأنيس الولع بالتاریخ يرغب في سناء » ولکن رجب 
يعوقه لانه برغب فیها ء وترغب فيه ء وفي أن تکون 
مثلة » ولهذا فهي وكيلة ۸8686 في علائق الاشتقاق . 
بساله مصطفی راشد ا " 


« - ما تخصص الانسة في الآداب ؟ 
)م 

«- التاريخ» . 

فتاوه أنيس 

- الله | 

- ليس تاريمها بتاريخك الدامي ولکنہا معنية بأشياء 

لف 

- لیس في التاریخ أشياء حلوة » ( ص ٠ ) ٩۱‏ 

(۰ 


- د لكا مولعة بالفن أيضا .» ( ص47 ) . 
وترفض الفضح : ۱ 
« لاتجعل مني موضوعا للسمر » ( ص4۳) . 


وهذا رجب يود تقبیل الفتاة القاصر فقال فا بأن 
بامکانبا أن تلعب دور فتاة في سیناریو لغز البحيرة وأن 
علیها أن تبتدىء بالقبلة کتدریب أول : 


«- ... زمي شفتيك ‏ أريني كيف تقبلین » 
احذري ا خجل » الخجل عدو التمثیل » امام ا حمیع » 
قبلة حقيقية بكل معنى الكلمة ؛ قبلة يجب أن يتحسن 
بعدها الموقف الدولي . . » (ص 44 ) . وكان له ذلك 
حسب تعبير السارد : « وتلاقت شفتاهما بقوة وحرارة في 
صمت سكنت فيه الأشياء حتى القرقرة » ( ص44 ) ٠‏ 


وتتم المشاركة على شكل تشجيع لسناء من خالد 
الذي قال « : بحماس متدفق » . 


«- (۰۰۰) فتقبلي یاسناء - بلا آلقاب من الآن 
نصاعدا - اعجاپي » ( ص 44 ) أما أ مد نصر فیساعد 
سناء ویقف حاجزا أمام رغبة رجب في سناء لانه بعتبر 
ذلك جرية في حقها لانها فتاة قاصر حسب أحمد نصرذي 
« الافکار الحافظة » 


وهمس أحمد نصسر في اذن رجب «البنست 
الصغيرة! ۰ ولکنه أجاب همسا أيضا وهو یرتکز بکوعه 
على ركبة أنيس لست أول فنان في حياتها ( ص۵۰ ) . 


وتفضحه ليل زيدان : 


د الويل لمن يحشرم الحب في عصر لايكون للحب 
احترام » (ص ۵۰) . والآن يبوح على السيد برغبة 
سمارة في زيارة العوامة ويساعدها بقدر ما يفضحها في 
غيابها بل هو يقوم بوظيفة الرسالة ‏ لا الرسالة المكتوبة 
ولکن الرسالة الشفوية لاستعماله كلمة « أبلغ » ۰ 
و« الرسالة » في کلامه : 


« عل فكرة يجب أن أبلغكم رسالة قبل أن 
6 
- سمارة ترغب في زيارة العوامة ! ( ص9۱ ) . 
وهنا يخشون الفضيحة عن طريق الجريدة لان سمارة 
صحفية : 
« (000) هذا يعني أننا سنكون موضوع تحقیق 
صحفي . )(ص ۵۲ ) . 


ويستمر على السيد في افشاء أسرار سمارة دون أن 
يراعي صداقتهما وذلك لتبديد خوف أهل العوامة الذين 
یطلبون منه : ۱ 


«- قدم لنا فذلكة مفيدة . 


abs 


)٠٠١( -‏ من یاخذ الحياة ماخذ ا لحد وان تكن لطيفة 
العشر ومعروف أنها رفضت زواجا برجوازیا فاخرا رغم 
مرتبها الصغير . 

الام 

- هل اعتقلت مرة ؟ 

- كلا انها زميلتي منذ عينت في مجلة كل شىء؛ . 
(ص016). 

ولدى حضور سمارة يفضح عم عبله : 


» فهر قري وضعيف » وهو موجود وغير موجود‎ -١ 
. ) هو امام المصلى المجاور وهو قواد | » ( ص58‎ 


ورجب يعرب عن رغبة جديدة وهي الرغبة في سمارة 
أي عن سناء . تقول سمارة عن عم عبله : 


و الحق أني أحببته من أول نظرة ! 
فقال رجب بتلقائية : 
دعتبي لنا » ر ص۱5 ) . 


وسمارة الآن ترید معرفة أسرار العوامة وأهلها 
وأشيائها لما اصبحت فا علاقة أكثر متانة من ذي قبل مع 
أصحابها » وفذا فهم يطلعونها على بعضها . 


سالتهم عن سر تعلقهم بالجوزة » وتال على السید 
باعتباره زمیلها : 

و انها حور جلستنا : ولا سعادة حقيقية لنا الا في 
هذه الجلسة . 

۔ الا یہمکم حقا شيء ما يدور حولكم ؟ 


۔ 000 الحق أننا لا مصريون ولا عرب ولا بشر + 
نحن لاننتمي لشىء الا مذه العوامة » . ( ص۱۷ ) ٠‏ 
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ثم يزيد مصطفی في الکشف : 

- مادامت الفناطیس بحالة جيدة . واطبال 
والسلاسل متبلة » وعم عبده ساهرا » والجوزة عامرة ‏ 
فلاهم لنا 7 

يي 

- لاتصدقي كلام مصطفی راشد حرفیا » لسا 
آنانیین بالدرجة التي صورها ء ولکننا نرى أن السفيئة 
تسیر دون حاجة الى رأينا أو معاونتنا » وأن التفكير بعد 
ذلك لن يجدي شيثا » وربا جر وراءه الكدر وضغط 
الدم . »ر ص۲۱۷ ) . 


أئيس یفصح عن رغبته لعم عبده : 


١‏ «عليك أن تبحث لي عن فتاة مناسبة في 
الظلام . »ر ص١۷‏ ) 


وتود سمارة التعرف عليه وتبوح بما قيل لها عله : 


« - قيل لي انك تدمن التاريخ والثقافة ولكنك فیما 


وتعرب سمارة عن رغبة جديدة تثير الخوف لدى 
الشخوص من أن تفشي أسرارهم بأن تجعل منهم 


والمسرحية في عرفنا هى تمثيل على خشبة السرح 
وتشخیص لنص مكتوب يأخل بعین الاعتبار الخشبة » 
ودیکورھا » والممثلين وهم يعملون » والمشاهدين . 
والقصد ما طرح بعض القضايا الانسانية ليتخذ 
النظارة موقفا منبا » أو لفضح سلوکاتہم کافراد : أو 


کجماعة ؛ أو کطبقة أو کجیل كا هي في الوافع العمیق 
لیعدلوا من هله السلوکات » أو لیتموقفوا [زاء الظروف 
الستجدة أو.ما بترکب منه العرض السرحي الذي مر 
آمام آنظارهم . والسرحية أشد خطرا من التحقيق 
الصحفي أو القالة . لذا فلا احد یرغب في أن یکون 
موضوعها » أو بطلها › أو احدی شخصياتها » أو 
تسمی باسمه ولا سيا اذا کان يعلم في قرارة نفسه أنه 
یقوم باعمال تتنافی والاخلاق . ولذلك يخشاها لانبا 
احدی الوسائل الناجعة في الفضح ويثير ذکرها الرعب . 
ألم یسوظفها اليونان » والسرح الكلاسيكي ؛ 
والبرجوازي ۰ والرومانسى في العصور القديمة دا 
المفهوم ؟ وهذا شكسبير » في العصر الاليزابيشي ؛ في 
رائعته هاملت » حیث أدخل الکانب تمثيلية في تمثيلية › 
يقول على لسان هاملت » موضحا جوهرها: 
« المسرحية هي الشىء اللي سأقبض به على ضمير 
املك » "2 ويقول عن الممثلين : « فالممثلون لايحفظون 
سرا » ويبوحون بکل شىء . » () 

تصرح سمارة عن بغيتها : 

« - أهم ما يشغلني الآن هو أن اجرب نفسي في كتابة 
ہے 

OD 

- المسرحية لا تكتب لغير ما سبب ! ) ( ص١8) ٠‏ 

عند ذلك يعبر رجب في رغبة مائلة : 

دهمي الأول هو الفن » 

لکن مصطفی راشد.يكشف الثقاب عن رغبة رجب 
الذي يعترف مها : 

« الحقيقة أن همه الأول هو الحب » وبالاحری 
النساء | 


() شكسبير » هاملت » ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ء ط , دار القدمر ص : ۱۰۰ 


. ۱۱۳ : نفه ص‎ )٦( 


۱۹۰ 


أهذا هو همك حقا ؟ 

ہلا زيادة ولا نقصان . . 

ویقر على السید برغبة لکن مصطفی راشد یفضحه 
بحضور سمارة : 

« همي الأول هو النقد الفني | 

۔ کلام فارغ » همه الحقيقي هو الحلم » الم في ذاته 
بصرف النظر عن محتواہ , أما النقد فهو لا ينقد الا 
مجاملة لصديق أو هجوما على عدو أو لابتزاز قدر من 
الال » ( ص۸4 ) . 

وتعبر لیلی زیدان عن رغبة عن ولکن خالد عزوز 
یکشف عن رغبتها في : 

لاهم لي . 

- أو أنني همها الأول ! » ( ص۸۵ ) . 

وسنية كامل تعبر عن رغبة وأخری مشتقتين عن 
الرغبة الأول : 

«- همي أن يطلقني زوجي وأن يطلق على السيد 
زوجته ۰( ص ۸۵ ) . ۱ 

ويفشي رجب سر حب سناء له وترنض هذا 
الفضح : 
٠‏ «-اعتبريني همها الاول» . 

NEE 

أما خالد عزوز فیصرح : 

همي الأول هو الفوضوية | »( ص۸۵ ) . 


وتسال سمارة عن رغبة أنيس الذي يعترف بحبه 
ما ولکن رجب یعترضه مستدرکا » والاستدراك ينم 
عن رغبته هو فیها : 

« - جاء دورك ياولي الأمر فا همك ؟ 

أن آرافقك . 

وقال رجب باندفاع : 

-ولکن. . (ص۸۷) . 


و۵ 


ثرثرة فوق النيل 


والان تعي «الرکيلة » سناء prend‏ 
conscience‏ بان العلاقة التي كانت بينها وبين رجب 
ليست هي العلاقة التي كانت تعتقدها لتحوله الشخصي 
الى رغبة في سمارة فتعلق سناء على ذلك التغیر الذي 
حدث في عاطفة رجب دون تعیینه : 


دما آسرع أن ينقلب أهل العوامة بلا قلوب ء 
ص۰٩‏ ) . 

وتسعی جاهدة حسب علاثق العمل ضد هذا الب 
على الستوی الداخلي أولا » فتقول لأنيس بعد ذهاب 
رجب الى سمارة : 


دلماذا لاتغازلني ؟ » ( ص ۱۰۰) . 
ویفصح بعد ذلك رجب عن رغبته في سمارة : 


« اليس الانضل یا عزيزي أن نستمتع 
باب »( ص۱۱۱ ) . 


یعٹر أنيس عل مذكرة سمارة . والذکرة بعض 
اشاراتها کالرسالة . فهي تدل أيضا آوبالاحری تشیر الى 
أن الرء يدون فیها أشياء تتعلق بحیاته الصميمية » 
وغالبا ما يود اخفاءها الا لصديق حیم . لذا فهي تير 
كذلك الخوف من أن يعثر عليها احد فيذيع هذه 
الاسرار . والذکرة في «ثرثرة فوق الیل » مذكرة 
صحفية قد تسجل فيها صاحبتها ما يتعلق بأهل العوامة 
فتنشر ذلك في جريدة . ولكن تبین الأمر على أا مشروع 
مسرحية وهذا أخطر ؛ وذلك هو الفضح الکببر . ولكن 
أنيس » بعد اطلاعه عليها » هو الذي سيفضح ما بها 
نضحا مكشوفا . وفعلا اذا لم يكن لأصحاب العوامة 
أسرار » واذا لم تدون في مذكرة ؛ واذا ل يعثر على هله 
المذكرة فمن ذا الذي سيفضح هذه الاسرار؟ يقول 
تودوروف : « ولكي توجد الرواية ء كان من الضروري 
ان تكشفء أقنعةالماكرين. فيالقصة 
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العروضة ۳:۰ وكماكرين تاه » فد اعترفا امام 
ماکرة آخبث منہم ولهذا تكلم انیس ونطق فاضحا 
الجميع ».ولا فائدة من الرفض هذا الفضح الذي آثار 
غضبهم حتی قال على السید عن أنيس : 

« آخیرا نطق ۱ ٩‏ (۱۳۰) . 

ویضیف على السيد : ۱ 

«- حلمت ذات ليلة انفی صرت في طول عم عبده 
وعرضه . 

ويقول السارد عن أنيس : « فخرج أنيس عن صمته 
المألوف : 

- ذلك أنك تهرب من الاحلام والادمان ! 

- ولكن مم أهرب يا ولي النعم ؟ , 

«-من الخواء | 

ثم استطرد : 

« جميعكم أوغاد عصريون تبربون في الادمان 
والأوهام الكاذبة . .» ( صص: ۱۲۹) . 

وسأله مصطفى : 

« وماذا عني أنا ؟ 

- مارب من الادمان والمطلق . يطاردك الاحساس 
بالتفاهة . . » وعن أهل العظمة بصفة عامة : 


و کلنا أوغاد لا أخلاق لنا يطاردنا عضریت محيف 
اسئمه المسؤ ولية » وسأله خالد : 

« أنيس » أيها الفيلسوف » ماذا عني وعن ليل ؟ 

- انك أباحى منحل بلا عقيدة وربا أنك بلا عقيدة 
لانك منحل . أما ليل فا هي الا رائدة زائفة منحلة 
مدمنة لاشهيدة كا تتوهمون | 

- قطع لسانك ! 

وأشار الى سنية كامل قائلا : 


« وانت تمارسين تعدد الأزواج يا مدمنة | » 

فصرخت : 

ويا مجنون ! 

وهو لاینسی نفسه » « كلا . . آنا نصف مجنون فقط 
ولکننی آیضا نصف میت . . 


- كيف تتجرأ على هله الوقاحة | » (ص۱۳۱) . 


وسمارة الآن ترغب في استرداد المذكرة وهي تاف 
بدورها » لان هناك ما هو أمكر منها » وعلامة ذ لك 
نسیانها مذکرتہا في العوامة ء من أن يفتضح أمرها أمام 
أهل العوامة الآخرين فتتهم بالتجسس عليهم كما 
وصفها بذلك أنيس زكي 

تقول له : 

«- أريد مذكرتي . 

2000 

بالله ردها لي فلا وقت للكلام ! 

هل تنوي إفشاء سرها ؟ » (ص ۱8۰ ) 

جثت لا لصداقة ولکن للتجسس . 


۔ لاتسیء ي الظن › اي أحبكم حقا وارغب في 
کامن في كل فرد » ول یکن بہمنی معرفة حقيقتكم بقدر 
أن أخلق منہا ما ينفع السرحية » ( ص۱4۱ ) . 


وتسود سناء إلى العوامة بصحبة رژ وف « نجم 
الشاشة العروف » الذي لاندري عله شیثا سوی اسمه 
ولقبه » ویعرفه رجب الذي لاتزال سناء تحبه وللا نا 
رجعت إلى العوامة . ولعل هذا المجىء بصحبة شخص 
آخر مجاهدة للحب أو انتقام لنفسها من رجب : 


. (۷) تزلتان تودوروف . أدب ودلالة ء ط لاروس : باریز ۷٦۱۹ء‏ ص : 4۸ . 


۱4۲ 


۱ أتعبني حتی أذعن للمجیء ؛ قال كيف نقتحم ‏ 
على ناس خلوتهم 0 ولکنه خطيبي والعوامة أسرتي ۱ 


.)۱١١( 
القالة کذلك وسيلة تعبيرية ما خطورتها ویخشی‎ 
. . بأسها ولکن‎ 
: قال علي السید‎ 
و وهذا هو سر نجاح افزلیات التي تصورنا على‎ 
۔ لاذا لاتعترف بذلك في مقالانك ؟‎ 


- لأنني منافق . . . » ( ص۳۴١٠‏ ) . 


وتستمر السرحية کمشروع فيأخل خالد في مساعدة 
سمارة بالنصيحة فترد عليه : 


« - إنك توشك أن تنصحني بالعدول عن الادب | 

كلا ولكني آقول لك إنه كا أن الطیبات للطييين 
وا خبیعات سب للخبيثين . فان مسرح العبث 
للعبشین . . «( ص۱۵۵ ) 

- الظهر السطحي للمحكي : 


یقول تودوروف : « بفحصنا للمظهر السطحي 
للمحكي ؛ نقف عند مسألة معنی عناصر المحكي ؛ 
ولكن هذا المعنى لایوجد إلا على مستوی الكتابة لا على 
مستوى المرجعية ( ... ) 


وظاهرة لغوية واحدة يمكن أن تبين لنا كيف نذكر 
مظهر المحكي هذا . 


6 


ٹرثرۃ فرق بل 


إنها الأوجه البلاغية ( . . . ) والوجه البلاغي هر 
التعبير اللسني الذي ندركه في ذانه لا فقط كوسيط 
للدلالة ر . . ) الأوجه البلاغية عددها لا نہائي ؛ 
ولاكتشاف وجه بلاغي يقتضي الأمر فقط معرفة كيفية 
وصف هذا الترتيب الخاص بالكلمات أو ذلك .۰ (۸) 


: الاوجه البلاغية‎ 
La repetition التکرار‎ - ١ 
Le parallelisme التوازي‎ ۲ 
La gradation التدرج‎ ۳ 
L‘antithese النقيض‎ ٤ 
L’infraction dans 6 الخرق للنظام‎  ه‎ 

١۔‏ التکرار : 

يعني العنصر الذي يعيد نفسه ويرمز اليه ب : 


أ عب أي حالة التكرار التام . 

ويحدده تودوروف بقوله : « وبدهي أن التكرار لا 
یکتمل أبدا ء لان الجزء المكرر حاط بسياق حالف » 
وتعرفنا على القصة بختلف كل مرة . إلخ )٩(‏ 

۲ - التوازي : 

يعرفه روبير في معجمه الكبير : «إنه الطريقة 
الشعرية التي تقتضي توظيف أعضاء جمل نتناوب 
وتعرض تيمات متوازیة « ( ۱۰ ) 


ويحدده تزفتان بقوله : « ويعني العنصر الثابت الذي 
یصاحب التفیرین وا ختلفان . (... ) ؛ ویکن 
التمییز بین نمطين أساسيين للتوازي : توازي الحبكة » 
الذي يتعلق بالوحدات الكبري للمحكي » وتوازي 
الصيغ التعبيرية ( ۰۰۰ ) ۰ 


سد مس تسه ده مت 


(۸) -ت . تودوروف ‏ أدب ودلالة ء ط لاروس ‏ باریز ۱۹۹۷ ۰ ص 


. ۷۲ نفسه‎ - )٩( 


. 4 


(۱۰) - معجم روبير الكبير » مادة التوازي ؛ ج 4 ۰ باريز ۱۹۸۳ ۰ ص : ۸۷۹ ٠‏ 


۱۹۳ 


1 
عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثالي 


والتمط الثاني یستند إلى تشابه في الصيغ التعبيرية 
التلفظ بها في ظروف ممائلة ر ۱۱ ) ويرمز إليه ب : 

أد = باد 

۳ - التدرج : 

يقول تودوروف : وعندما تبقي علاقة بين 
الشخصيات ممائلة عبر عدد كبير من الصفحات ؛ فخطر 
الرتابة هدد رسائلهم ( . . . ) » والرتابة تتجنب بفضل 
التدرج » ( ۱۲) . ويرمز اليه ب : 


اد ., بد.. جد أوء > ب>ج أو 
۱ <ب <ج. 

: النقیض‎ - ٤ 

یرمز إليه ب :١=-ب‏ , 

: ۔ الخرق للنظام‎ ٥ 

ويحصره تزفتان بقوله : « إن حبكة الرواية بكاملها 
تشكل ؛ هی أيضا ء وجها بلاغيا ( . . . ) یکن أن 
نسميه و الخرق للنظام » (۱۳) . 

وهنا مختلف الحل في و الحرء الثاني » من الرواية عن 
الحبكة في جزئها الأول ؛ يقول تودوروف : 


« إذا كان المحكي السابق قد سيق على مستوى 
الکینونة فالحكي في 'النباية بوجد کله في انظهر , 
والقارىء لايعرف ماهي الحقيقة » لایعرف سوى 
الظاهر » ولا يعرف ماهو الوقف الحقيقي للكاتب 
( ... ) ء وليس من المؤكد أنه يجب أن نجد كل مرة في 
كل المحكيات خرقا مشاہہا . فبعض الروايات الحديثة 
لايمكن أن تقدم کتعارض بين نظامین بل كفئة تغيرات في 


تدرج لنفس الموضوع . « )١4(‏ وہ ثرثرة فوق النيل » 
من النوع الثاني ۴ 


الأوجه البلاغية ورواية نجیب : 

وبا أن هذا الوجه البلاغي لایتم ولا یکتمل فلهذا 
يكثر في الرواية : 

يقول رجب لأحمد نصر في حوارهما عن سناء داخل 
السرد بضمير الغائب : 

« لست آول فئان في حياتها ! (ص 52۰ ) . 

ويكرر رجب نفس العبارة في ا حوار الداثر بينه وبين 
أحمد نصر حول سناء : 

د- لست أول فنان في حياتها » ( 4 )1١‏ . 

وكذلك تتكرر هله العبارة الموجودة في أول السطر من 
الصفحة الخامسة ء في سطرها الأخير : 

« أبريل » شهر الغبار والأكاذيب » . 

ويأتي التكرار غير تام في هذه العبارة التي يقول المدير 
العام لأنيس : 

« - عيناك تنظران إلى الداخل لا إلى الخارج كبقية 
خلق الله » ر ص ۱۰ )ويعيدها أليس على نفسه : - 
« عيناي تنظران إلى الداخل لا الى الخارج كبقية عباد 
الله » رص .)7١‏ 

ويقول أنيس عن نفسه أيضا : 

«-اسمعوا ما حصل لي مع المدير العام » 
(ص ۲۹). 

« - سأقص علیکم ما حصل لي مع الدیر العام » 
(ص ۳۹ ) . 


(۱۱) -ت . تودوروف . أدب ودلالة . ط لاروس ء باریز ۷٦۱۹ء‏ ص : ۷۰ 


(۱۲) - نقسه ص : ۷۱ . 
(۱۳) - نقسه ص : ۷۳ ۰ 
(15) - نفسہ ص : ۷۷. 


۱۹ 


ویقول السارد : « وأبت اسراب ا حمام البیضاء تطير 
ذراعا فوق النيل » ( ص ۲۲ ) . 

« وأسراب ا حمام ترسم فرق الیل أفقا ابیض » 
رع 9۱ 

وليل زیدان یقول عنہا السارد : 

. ) ۲۷ فصرحت انت کالجنون » (ص‎ ١ 

( فصرخت : 

یا مجنون | » رص ۱۳۱ ) إلخ ... 

ویتجل التکرار أيضا في |عراب أنيس عن رغبته في 
هذين الحوارين المتشاببين . 
| - مع عم عبده : 

| عليك أن تبحث لي عن فتاة مئاسبة في الظلام‎  « 

- الليل تأخر وليس في الطريق شيء . 

۔ حرك آیها البنیان . . 

وقد توضأت لصلاة الفجر . 

أتطمع في خلود أخلد ما أنت فيه ؟ ! تحرك . . » 
( ص۷۱ ) . ۱ 

ونفس الشيء : 

. . إذا وجدت فتاة‎ ١ 

- آروه . 

- قبل الوضوء أو بعده والا فالویل لك . 

- مات رجل طیب من کانوا بحافظون على صلاة 
الفحر 

العمر الطویل لك . يغلب على ظني آنك ستدفننا 
جمیعا | ‹ (ص ۰۱۱۳  )۱۱۸‏ . 

۲ -مع النساء : ليلى زیدان ( ص۲۷ ) » ٹم سنية 
كامل رص ۳4) ۰ ثم سناء ( ص۲٤‏ ) ۰ ثم 
سمارة ( ص ۸۷ ) ۰ وقد مر بنا هذا في الوقوف على 
رغبة أئيس التي تتکرر لدی حضور اسرأة جديدة . 
رهذا أيضا بدخل في مستوى الحوار . أما على مستوى 
السرد فيتجلى التكرار على الصورة التالية : 


ثرثرة فوق النيل 


| ۔ بضمير الغائب » 


۲ بضمير الأنا . 


وتتکرر الرواية بضمير الغائب حول أنيس ؛ وبضمیر 
الأنا حيث يتحدث أنيس عن نفسه مستحضرا الأحداث 
الماضية من حياته » والأحداث التاريخية بأسلوب 
ا حکایة حسب الواقف عبر طول الرواية إلى أن يحدث 
الخرق للنظام . 

؟ ‏ التوازي : 

في رواية نجيب فرغبة أنيس توازي رغبة رجب سواء 
في سناء أو سمارة » كما توازي رغبة خالد عزوز في ليل 
زیدان » ورغبة علي السيد في سنية كامل ٠‏ توازیها في 
أشياء أخرى . وترازي رغية رجب رغبة خالد وعلي حتى 
على مستوى التعاہیر مثلا : 


خالد عزوز أو إنني مھا الأول در ص ۸۵) . 
رجب ١:‏ همي الأول هو الفن » ( ص ۰)۸٩‏ رجب 
القاضي : - « اعتبريني مہا الأول (ص 86) 
مصطفی راشد همي الاول هو النقد المني » 
( ص ۸٤‏ ) . انیس زكى و : - أنا لا أطلب إلا الستر 
و ( ص ۲۳ )۰ أحمد نصر :»- همي الأول هو الستر 
۱( ص ۸6) . 

۳ - التدرج : 

یتجل في تقديم رجب لباقي الشخصیات لسناء وهو 
عبارة عن نبذ حياة موجزة حول کل شخصية » لاتربو 
على مسة اسطر » ثم نقدم مفككة مع بعض الاضافات 
التدرجة فی حوارها مع سمارة ء ثم تكثف هذه النبذ في 
مذکرۃ سمارة إذ تبلغ ما يزيد على الثمانية اسطر » ویعژ 
أنيش على الذکرة فيفشي أسرار أهل العوامة : کل 
شخصية على حدة دون أن ینسی نفسه . كذلك تقدیم 
سناء فهر أقصر من تقدیم سمارة الذي نام به صلی 
السید ء ثم إن ا حوارات تتدرج كذلك : فحوار آنیس 





۷۹۵ 


0.۸ 
عام الفکر - الجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


مع عم عبده ليس هو حواره مع ليل وسمارة أو سنا 
وحوار سمارة مع باقي الشخصيات يتدرج كذلك . 


: النقيض‎ - ٤ 

رغاس سال و فيا ر ر 
جیٹھا إلى العوامة ثم برغب عنبا ما تخل عنها رجب أو 
لصغر سنها . ونفس الشيء هو الذي بحصل له مع 
سمارة . هذه الاخيرة تنانض ذاتها في ا جزہ الثاني من 
الروایة . وعلی مستوی الکتابة ء فیا سجلته سمارة في 
مذکرتها یناقض إلى حد ما ما جاء في تقدیم رجب أهل 
العوامة لسناء . ولتحافظ الشخصیات على هُوِيّاتها , 

فالحوار اللى تم فيه الفضح من طرف انیس لافراد 
العوامة تباعا یناقضه حوارهم فی بینهم وأئیس صامت . 


: ا خرف للنظام‎ - ٥ 





في الجزء الأخير من الرواية ستتضیر بعض الاشیاء 
وتستمر أخرى ولکن على شکل آخر » وذلك بعد حادثة 
موت شخص مهول إذ تصدمه سيارة اهل العوامة 
فیهربون ‏ وهلا امروب - الذي هو جربة آخری 
تضاف إلى سجلهم - يعمق الاحساس بالخوف الذي 
يبلغ آوجه » فيذكي الانفعالات ويؤججها لخشيتهم من 
أن يفتضح أمرهم » فینال كل منهم جزاءه ء وهنا يبلغ 
التوتر ذروته ۰ ويحتدم الغضب إلى درجة محاولة 
الاقتتال . والخوف إذا بلغ أوجه جزاء . وهكذا يتلقى 
أهل العوامة العقاب الذي يستحقونه إذ تتحول سعادتهم 
إلى شقاء » وطمأنينتهم إلى بلبلة ‏ واستفرارهم إلى 
اضطراب ۰ وجنتهم إلى جحيم . يقول تودوروف : 
« إن القصة بکاملها لاتبرربالفعل » إلا في الوقت الذي 
يكون_فيه عقاب الشر قد صور في الرواية » 18 ) .. 


فبعد وقوع ا حادثة تتغير العلاقات . وكعقاب سيحل 
بهم الخلاف ۰ والصراع كنقيض للود الذي كان سائدا 
في علاقاتهم في الجزء الأول من الرواية ء ثم يقال ایس 
زكي من منصبه » ويستبد الخوف برجب لانه هو الذي 
قتل الرجل المجهول بسياقته المجنونة » وسمارة تنال 
جزاءها لأنها تورطت معهم في الجريمة وسكتت عن باقي 
الجرائم ؛ الخوفها بدورها من أن يكتشف أمرها . 


هل سيفتضح أمرهم ؟ هل سبقبض عليهم ؟ إذا 
سيقوا إلى السجن فیا مصير المسرحية ؟ هذه هي الکینونة 
التي الترمت فيها الرواية بالصمت ‏ فالقارىء لن يعرف 
عنها شيئا . ولن يعرف الا ماجرى بعد ا حادثة وماهو 
سوى مظهر . 

يبتدىء الخرق للنظام بالرغبة في وجوب ا خلوات من 
طرف أهل العوامة بمناسبة الاحتفال با هجرة » بالخروج 
من العوامة » بالمغامرة : 

« - حير احتفال بامجرة أن نهاجر؛ ( ص ١514‏ ) 

«- مارأيكم في أن نجوب الخلوات في سيارتي » 


(ص ۱۱4 ) 
(...) 
«- هل تنم مغامرة كهله بضبر ولي الأمر» 
(ص ۱۱۵ ) . 


ولا م يلل رجب القاضي رغبتة من سمارة بہجت في 
خلوتهم يعودون في السيارة وهو الذي یسوقها ولكنه 
رغب في السرعة فقتل رجلا مجھولا : 


د شخص تحطم . 
وأحل الخوف يتعاظم » مدت له الجريدة وهي 
تقول: .مگب ره رج 


ج یھ حو ب د ع و د کرد سس 
(١۱)۔‏ نفسه ص : ۷۵ . 


۱۹۹ 


وجثة رجل في الخمسين » شبه عار » کسر في الفقار 
والساقين وعظام الراس ۰ دهمته سيارة وهرب ا جناۃ » 
(ص ۱۹۳). 

قرأ الجريدة ورماها : 

«-عدنا الى ا ححیم » ( ص )۱۹١‏ 

الخوف في تضخمه هو ا لجزاء : 

( - اعتبروا العوامة خطرا حتی ینجل الوقف . 

وائیس يؤكد ذلك حين تمتم : 

و الجنة وت ۰۱ رص ۱۹۵) . 

ثم الشوف من الفضيحة عن طريق سمارة لأنها 
صحفية . وهنا ارادوا معرفة موقفها . 

« - آتعنین أن تضحي بلفسك وبنا ؟ 

)..۰( 

«- نعم | » (ص ۲۰۰ ) » آو من أنيس رجا یفعل 
ذلك بعد تصارعه مع رجب : 

«- لکن القضية ‏ تبمك قط . 

- لا يهمني الآن سواها . » (ص ۲۰۹ ) . 


ويحتدم الصراع حتی رغب رجب في قتل آئیس وهذا 
حرق للنظام السائد في العلاتات الأولى . بقول 
السارد : «وهجم رجب عاولا نك الحصار الضروب 
حوله ليثب عليه ء . ولکن المانعين حالوا دونه ودون 
ذلك : « ولکنبم تشددوا في حصاره وقبضوا على ذراعه 
ووسطه , وبذل کل قوته للتخلص من أيديهم دون 
جدوی . » (ص ۲۱۳-۲۱۲ ) . 


كما برغب أنيس في قتل رجب بساعدة السکین : 

« وعند ذاك قام آنیس ثم سار نحو باب الرافق فاختفی 

- دقيقة ثم رجع قابضا على سكين الطبخ ووقف بین الباب 

والفریجدیر ُصوثبا للافاع عن نفسه حتى الوت ؛ 
( ص ۲۱۳ ) . 


۹ 


ثرثرة فوق النیل 


وصرح رجب برغبته : 

«- سأقضي عليه قبل أن يقضي عل . ) 
( ص ۲۱۵). 

ثم تدخل المانعون : «ولکنبم دفعوه نحو الباب 
الخارجي رغم مقاومته » ( ص ۲۱۵ ) . 


ويعلن رجب الفاضي في غضبه بانه سیبلغ هم : 

د كلا با أوغاد ؛ إني ذاهب . سأذهب إلي النقطة 
بنفسي ۰ إلي أنحدي الضراب والموث والشياطين » 
( ص ۲۱۱ ) . 

وسمارة تواجه مصير العوامة ذانه . نهي نتخل عن 
نوع من ا حدیة 5 وتتحول إلي النقيض کأنیس الذي کان 
حبه قويا ويصبح الآن ضعیفا . يفول آلیس : 


و-(... ) فقد تتوهمين أن إحدي شخصیات 
مسرحيتك قد تطورت إلي النقيض ٠.‏ ؛ (ص ۲۲۰ ) 
ويقول عن سمارة ذاعها : 


« لا يبعد أن تجدي التطور الضروري في المسرحية 
في تطور البطلة إل الوراء . » ( ص ۲۲۱ ) . وهه من 
علامات الخرق للنظام حيث حدث التحول حتى في 
السرد . فائیس يفيق من أحلامه حيث الحركة بعليئة في 
الرواية تتحول إلي حركة سريعة » يقول أنيس في 
المنولوج التلقائي : 


و اه مات الخيال ولم يبق في الرأس إلا ضغط الدم » 
(ص )۱۷٦‏ . إن مشاریم الفضح لم تتم لا عن طريق 
مقالة في جريدة ولا عن طريق السرحیة . ذلك تتکفل به 
الروایة . بنشر الرواية يتم الفضح . تسکت المسرحية 
عن مهمتها في حين تقوم الرواية بدورها . وبنشرها 
ينتصر الأديب على شخصياته . فهي عاجزة عن الفعل 
التام » فعل الكتابة التي تقوم بالفضح . فجدية سمارة 


۱۹۷ 
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ما هي الا عبث . آما عبث الکانب هو ال حدیة . لا ثنائية 
پرجوازية لدی الکاتب . فکتابته ونشره للرواية عبث 
جاد لا یتورط في العبث إذا جد ولا یتورط في ال جحد إذا 
عبث . وانتصاره الضمني بتجل في أنه استطاع كتابة 
هله الرواية . فوجود الرواية دلیل على أنه قضی على ما 
كان يحاربه . بهذا الفعل ا حاد تکتمل صورة السارد . 
حقا إنه يدين أهل العوامة ومن خلاھم الجتمع الصري 
وللإدانة معنی سلبي » ولکن في نشر الرواية ء بعد 
کتابتها ء یکمن العنی الايجاي . وما النقد سوی فهم 
وتفسير قصة الرواية التي تبتدیم عندما تنتهي قصة 
الحياة ء يقول تزفتان تودوروف : » کل رواية تروي من 
خلال اللحمة الحدئية » قصة إبداعيتها الخاصة » 
قصتهاالخاصة بها . .)١5()»‏ 

النظور السردي أو وجهة النظر : 

إن السارد في « ثرثرة فوق النيل » يروي بضمير 
لوکس فوا رس اط دا 
تون « الرژية مع افد السارد مل الریملةال 
رعي الشخصية فیعبر عن وجهات النظر التي لا تعرف 
عنہا الشخصية شیثا . ومن ثمرات ذلك تلون الزمان 
بوجهات نظر السارد . 


پسري النشاط في العوامة ليلا ء والسارد في تلفظه 
بمحكية الزمكاني یصوغ تعابیر شعرية تتدوع حسب 
الحالات » فالعوامة في جلستها تخرج من عام النور إلى 
عالم الظلمة » أي يخرجون من الواقع إلى ا حیال » من 
الوضوح إلي الستر . من النبار إلي الليل » وهنا يرسم 
اللرحات وفق وعي الشخصيات أو للسخرية 


منبا : « وهبط المغيب فوق الأشجار والماء فانتشر في الجو, 


حلم هادىء ؛ وأبت أسراب الحمام البيضاء تطير ذراعا 


(15)-نفسه . ص : 1٩4‏ . 


هذا 


وق الیل .۰ (ص ۲۲) . إنه جوالأحسلام 
والاوهام . وراحة وسلام كما يشير إلي ذلك ا حمام 
الأبيض . وعندما یصرح علي السید بتعلیقه عن عم 
عبده : «- إن العالم في حاجة إلي رجل في عملاقینه 
دون أن پسخر من رأيه استعاریا وبا آسماه بارت آثر 
الواقعي 06661 1861 الذي لا تفك شفرته في العمل 
التخيبلي الا بعلاقته بباقي أجزاء الخطاب . في رواية 
نجيب يتحول أثر الواقعي إلي استعارة تمثيلية تعرض 
بموقف علي السيد ورؤيته الفردانية الفرعونية : 
« وترامى من الخارج نقيق ضفدع وصراخ صرار 
اللیل » . لتذكر علائق الغياب المصاحبة لنقيق 
الضفدع وصرار الليل . وبا أن الصمت يعقب تعليق 
علي السيد . فالاحتجاج يتكفل به الليل » عام 
الاسرار » عندما یہوی فرد إلي حد الاسفاف وتنطفیء 
شعلة فكره : « وتكلم الظلام حارج الشرفة فقال لا 
تکترث لشیء . انحدر صوته مع شعاع نجم کاپ 
الا مرار (ص ۳۱-۳۰) . والعوامة مهددة ولکن 
الشيء الذي اقترب منبا یمود من حيث أتى وكأن السارد 
هنا یستبق الاحداث فيشير إلى تأجیل الخطر إلى حين 
وذلك بتوظيف الحكاية التي تومىء إلى أن العوامة جديرة 
بان تدمر » وسوف تدمر بلا مبالاة رجب القاضي : 
« وَرَنَا إلى الظلمة خارج الشرفة فرأى حوتا هائلا یقترب 
من العوامة . إنه ليس بأغرب ما رأى في النيل عند جثوم 
الليل . لكنه فغر فاه هله المرة كأنما يعتزم التهام 
العوامة . وتواصل الحديث بين المساطيل بلا مبالاة فقرر 
أن ينتظر ما يحدث بلا مبالاة . وإذا با حوت يتوقف عن 
التقدم . وإذا به يغمز بعینیه وهو يقول : و انا الحوت 
الذى نجى يونس ثم تراجع واختفى » ( ص ۳۲ ) . ثم 


.. 6( ص  )۳۰‏ لا يدعه السارد يمر 


يقول علي السید أيضا : و ولکننا نری أن السفينة تسر 
دون حاجة إلي رأينا أو معاونتنا ء وأن التفكير بعد ذلك 
لن يجدى شیثا » ر ص 58 ) . 


ويعلق عليه السارد بوعي : « الليل أكذوبة با هو 
نهار سلبي . وعندما يطلع الفجر تحرس الألسنة » 
)٦۸(‏ . وصف الليل في السهرة الجديدة وصف یسخر 
كذلك من السینا ونجومها أمثال رجب القاضي . 
والدلالة السيميائية هي أن الأنوار في أثناء إحراج الفيلم 
بالأبيض والأسود شبيه « بالتمثيل » داخل العوامة » 
السارد يعوضها هنا بالقمر وكأنه بروجيكتور يرسل » 
بمساعدة المصباح الأزرق » أشعته عل الممثلين وهم 
يتحركون أو يتحاورون على بساط من نور القمر التوازي 
الاضلاع كناية عن الیل والانحراف : «ولان الليلة 
قمراء فقد آطفیء مصباح النيون اکتفاء بمصباح آزرق 
حافت الضوء مثبت فوق الباب الخارجي . وبدا 
الصحاب شاحبي الوجوه ومن خارج الشرفة أضفى 
القمر الرتفع عن مجال البصر عل هلال الجلس بساطا 
فضيا متوازي الاضلاع» ( ص )٩۱‏ ۰ والسخ هو أن 
يتحول البدر إلى هلال . ويتجلي الانحراف في هذا 
الحوار الصريح عن السینا التجارية العابثة : 

و كنت منهمکا في حديث هامس مع منتج سينمائي 
وی غایة المساومة . 


الحكاية صندوق وسكي بلا زيادة وسيستهلك في 
عوامتنا اللعينة » ( )٩۳‏ . 
۱ ۱ 
۱ 
وهذه صورة لرجب وسناء التي أتعبها کلامه ومعرفتها 
بغزواته : « التربيع الأول الختفي يضفي على الظلمة 
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البدر مرهقا في ليالي الغارات ؟ » ( ص 47 ) . وتعالى 
رجب عن سناء : « اكتمل المجلس ودارت الجوزة على 
مرأى من القمر الماضى في العلوء (ص ٠١4‏ ) . 
ونفس الصورة يتوسل بها لابراز تلاشي الافكار عند 
الشخصيات باسكناء قبس منها : « واختفى القمر تماما 
ولكن سطح الاء يضىء بلالائه كأنه بشاشة سعادة 
مجهرل » ( ص ۱۰۷ ) . ويستبد القمر بالعوامة » 
وتتغير الاشارة إلى الخيالات الرومانسية ا مھیمنة لاحتلاله 
الوسط فغدا مورا : « وزحف نحو الشرفة ورأى القمر 
من جديد متألقا في مركز القبة المرصعة (...)» 
والقمر کوکب سيار خامد ولكنه شعر في عوامتنا . » 
رص ۱۳۹) . ولتامل الآن هذه الابتسامة الساخرة في 
برودة أعصاب » وهي ابتسامة شجاع ثابت راسخ 
القدمين يستهزىء ويتهكم تبكما جادا من جبناء تعائفين 
مهزوزين » وهاربين لابتعادهم عن الأرض/ الواقع » 
وتوغلوا في الفضاء/ عالم امثل : « ولع نجم في الافق 
كبسمة صافية ( . . . ) وان النجوم تلمع كلا اقتربت 
من الارض وتخبو كلها توغلت في الفضاء.» 
رصضص*١١).‏ 


وهذا أنيس يتدهور في حياته الادارية وكأن السارد 
كذلك يشير إلى إقالته القادمة من منصبه وتغدو- كا تھنی 
ذلك - العوامة مستقره الأخخين : و وتبارى شهاب فجأة 
حتى قال إنه استقر وراء العراسة فوق البنفسج . » 
رص ۷٦۱)ء‏ في حين يترقى زملاؤه : «جميع موظفي 
الادارة اعلوا مکافات تشجيعية سواي » 
(ر ص ۱۱۲ ) . 
۱ ونتعرف على وجهات النظر الصريحة من خلال 
الشخصیات الرجعية والشخصیات الحيلة على ذاتها . 
وهذا تعلیق من السارد على الرتابة » والجمود ؛ 
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والعبث » والدوران في نفس المكان کال خذروف في ال یاۃ 
الصرية السياسية والادارية والثقافية : « لا حركة البتة 
في الحقيقة . حركة داثرية حول حور جامد . حركة 
دائرية تتسلى بالعبث . حركة داشرية ثمرتبا الحتمية 
الدوار . في غيبوبة الدوار تختفي الأشياء الثمينة . من 
بين هله الأشياء الطب » والعلم » والقانون» 
( ص ۱۱ ) وتلك أيديولوجية السارد . ویجل الجبن 
بالناس فینطوون على آنفسهم راضین بالذل : « ول يبق 
في الطریق رجل . وآغلقت الابواب والئوافد . » 
( ص ١١‏ ) . ونتيجة القمع ‏ والاضطهاد ء والتعذیب 
الوحشي یصبح الحاضر امتدادا للماضي . والستقبل ؟ 
لا نعلم عنه شیثا في الرواية مع أن کل شيء بتخبر في 
حظته . ولکن السارد يريد التغیبر الناتج عن الوعي » 
والارادة ء والفعل : «وصاح الماليك صیحات الفرح 
في رحلة الرماية . كلما علروا على آدمي في مرجوش أو 
ا حمالیة آقاموا منه هدفا لتدريبهم . وتضیع الضحایا 
وسط هتاف الفرح الجنون ؛ وتصرخ الٹکل « الرحمة با 
ملوك » » فینقض علیها الصائد یوم اللهو ( ...)۰ 
رهم یطلقون اللحی ویثیرون الغبار ویفرحون بالأمبة 
والتعذیب » ( ص ۱۱ ۱۲) . وهله الحكاية محملة 
بالایدیولوجیا أيضا کفیرها . وعن المروبية والارتداد 
بحثا عن الدفء الأمومي ۰ أو الحنين إلى رحم الام 
الذي ترمز إليه العوامة كما لا حظت ذلك خالدة سعيد » 
أو العودة إلى الطين/ النشأة الأولى عبر جسر الخدرات 
المادية والایدیولوجية التى تجعل من « الخ » طحلبا 
يستحيل معه التفكير » فتمسخ الرؤية بل اللارؤية 
الأشياء : و وعندما يسري سحر الفص الذاب في القهوة 
السادة فسوف تتغير أشياء . ستحل الأشكال الجردة 
والتكعيبية والسريالية مكان الجازورينا والکافور 
والأكاسيا وعرائس العوامات » آما الانسان فيرتد إلي 
العصر الطحلبي ؛ ولكن ما هي الأسباب التي حولت 


۳۰۰ 


طائفة من المصريين إلي رهبان ؟ » ( ص ۲۲ ) . لا إيمان 
إذا لم يكن إيمانا راسخا : « وقال لنفسه إنه لم يكن عجیبا 
أن يعبد المصريون فرعون ولكن العجيب أن فرعون أمن 
حقا بأنه إله » . (ص ۲۷) . وعن أهل العوامة 
المهرومين يقول السارد : « ومن يا تری الرجل الذى قال 
إن الثورات يدبرها الدهاة وينفلها الشجعان ثم يكسبها 
الجبناء ؟ » ( ص "١‏ ) . وعن انتظارية أنيس وتواكليته 
يقدم لنا صورة : و لا أستبعد أن أسمع ذات ليلة نفس 
الصوت وهو يأمرني بعمل خارق يذهل له من لا یمن 
بالمعجزات » ( ص 45 ) . وعن المجتمع الصري الذی 
أصاب التذرر آفراده » وانشرخ الى جموعات ضيقة 
جدا لغياب الروح الجماعية الواسعة فكان الموت . 
« وقال العلم في النجوم كلمته ولكن ما هي في الحقيقة 
إلا افراد عالم آثروا الوحدة فتباعدوا عن بعضهم آلاف 
السنین الضوئية » ص 4۲ ) : « ومن العجيب أن 
هله التجمعات الدقيقة تختفي لتعود من جديد ويتكرر 
الحال على ذاك المنوال دون هدف واضح مما يرجح معه 
الراي القائل بعدم وجود حياة بالمعنى الصحيح عل 
الال » (ص ۷۲) . ومصير مصر هو عبر 
التاریخ . - ولهذا یذکر به نجیب وکان لا أحد يقرأ 
التاریخ - أن تہدی لغير الصریین : ا حکم العثماني 
يهديها لنابلیون ء ثم للانجلیز » والسادات لاسرائیل . 
وفي عهد یولبوس قیصر : «ولن نکون آدهش من 
یولیوس قیصر إذ تدهمه الحسناء الخالدة بارزة من البساط 
النطوي . 


ویسال القائد الذاهل : 
من الفتاة ؟ 
فتجیبه متلثة ثقة :- 
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وقد تخوض مجموعة العوامة في آفکار متألقة إلا أنها الحقیقی هو ا لخوف من الحياة لا اموت » ( ص ۱۱۱) ۰ 
تتخل عنبا : و والأفكار الفوسفورية الخاطفة التي تتوهج ويشير ثنائية الجد والعبث البرجوازية التي لا تعترف 
لحظة ثم تختفي إلى الأبد» (ص ۱۰۹). وجل بتكاملية الأطراف ويحطمها : « إرادة الحياة شيء صلب 
المصريين يعتبرون النيل هو الاب . ولکنہم يتوكلون مؤكد ولکنہا قد تفضي إلي العبث » ( ص ۸۲) ۰ 
النظام الابوي » كما يخافون أن يحمل النيل اليهم خطرا فهر سيجد دون أن يعلم أنه يعبث : « إن القوة التي 

عبوره : ولاجل ذلك فهم میتون بخشون المياة : .* . 
لسهوا عبور ولاجل د فهم میتون یحشوں 3 و و ك للاشيء أقوى من القوة التي 7 تسخرك 
ولا تعرف أن النیل هو الذي قضی علینا بما نحن فيه » E‏ 
وأنه لم يبق من عبادتنا القديمة إلا عبادة أبيس . وأن الداء كد 
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المراجسع : 
۱ - تجیب محفوظ , ثرثرة فوق الیل ۰ ط دار القلم ء بيررت ۰ ۱۹۷۲ , 
۲ - تزفتان تودوروف > أدب ودلالة 5 ط لاروس باریس ۱۹۹۷ : 
۳ - شكسبير هاملت ترجمة جبرا |براهیم جبراء ط دار القدس ۰ بغداد : ۱۹۰۹ ۱ 
٤‏ - معجم روپیر الكبير , ٦‏ أجزاء وملحق » ط باریز : ۱۹۸۳ . 


* - مد سوير » المونولوج التلقائي لي « الزمن القیت » لادریس الصغير , مملة د المعرفة ٤ء‏ علد ۲۷۱ سبتمبر 18۸6 ۱ 
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البح عن عنوان 
مرتن جو كيتس وأ التاس لاني 


س وة الات اد في 
يرسف الطراونة 
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يستهل الشاعر والناقد الأمريكي توماس شثیرن 
اليوت ]17110 .1.9 مقطرعته « بيرنت نورتن » 
Burnt Norton ۳‏ “ ني قصیسدنه الفلسفية 
و الرباعيات الأربع » Quartets‏ 1 بقوله : 

الزمن ا حاضر والزمن الاضي 

کلاهما ۔ لریما - حاضران في زمن المستقبل 
وزمن المستقبل حاضر الماضي ۲9 , 

إن ترابط العملیات التاريخية في هذا المفهوم ء جبر لا 
اختيار وذلك لانتفاء نصور لحظة حاضرة مطلقة عن وانع 
الاضي و مکن الستقبل . ولا بد إذن من التكيف مع 
قوة هذا الواقع والسالك الممكنة للآتي » اذ ليس بمقدور 
ای جيل من الاجیال أن يعد مسیرته بداية مطلقة بمعزل 
عن السابق واللاحق . مع أن هذا الأمر فيه شمولية 
ویتطبق عل حالة الفرد وا حماعة الانسائبة » إلا أن 
هنالك تعمیقاً وتوسيعاً لهذا الحس في حالة الفرد 
الشاعر » ليس في سبر غور خبرات جيله وتشرہہا 
فحسب » ولكن في التعامل مع معطيات الماضي ء 
منافحة أو مصافحة » ومع التبعة اللقاة على عانقه تجاه 
مدید دروب عالم الستقبل . 
- تلك هي السشولية الساريخية التي يقبلها الشاعر 
ضرورة حتمية » يزيد من ثقلها بحثه الدائم عن السبق 
والتجديد » والبعد عن الابتذال والترديد . خصوصا 
إذا كانت خلفيته التاريخية قد آورئته تراثا عريقا هد إلى 
جذور ا اضي البعيد » ويلون لوحة ا حاضر ؛ ويضرب 
في أبدية الستقبل . ومن هذا الاحساس بالسئولية 
التاريخية تنجلي اهمية الارتباط في تراث الاضي › 
ومعفولية البحث عن قصب السبق . وهذا يعني في 
التحليل النبائي صراعا يكون فيه الشاعر موزعا بين 
التقليد والتجدید . 


*,5 Eliot, Collected Poems 1909-1962 (NEW YorK: Harcourt, Brace & World, 1975, 178. (١) 
٭ اتقدم بالشکر ا مزیل للاغوة الزملاء الدكتور ناصر يوسف امسن : والدکتور محمد العجلوني : والدكتور علي الشرع والدکتور أحمد‎ 
الزهبي والدکتور رضوان المحادين للاحظابم القيّمة في ا مراحل الاولى لاصداد هذا البحث . واخص بالشکر الاخ الدكتور ابراهیم‎ 
السنجلاوى لتفضله بالكثير من اللاحظات القیٔمة . وفراعة البحث في شکله الهالی . كما واشکر الاستاذ الدكتور كمال أبو دیب ۔ أستاذ‎ 

الادب العري في جامعة الیرموك - على تفضلة بقراءة هذا البحث قبل النشر . 


۳ 


كاه 
مالم الفکر ‏ الجلد السادس عشر۔ العدد الثاني 


ونحن أمام شاعرین یجسذُ جانب كبير من أدبا هذا 
الاحساس بالسئولية التاريخية وذلك البحث الدائم عن 
قصب السبق , والصراع مع معطيات التراث الذی 
ينتمي إليه کل من : وهما أبو القاسم الشاي » الشاعر 
الرومانسي العربي الذی ظهر في النصف الأول من القرن 
العشرین (۱۹۰۹- )۱۹۳١‏ والشاعر السرومانسي 
الانجليزي ؛ جون كيتس 16315 قطن[ ؛ الذی 
انتهی عمره الأدبي في الربع الأول من القرن التاسع عشر 
(۱۷۹۰ - ۱۸۲۱ ). وسابرز في حديثي الکونات 
الأساسية لوقف کل من الشاعرین من خلال دراسة 
نقدية لسدد من اعمام| التي تبلور فیها (حساسها 
بالتراث ؛ وصراعهیا معه » وقثلھما له في شعرهما 
ونقدهما على حد سواء . إذ بين) یتبنی الشابي موقفا رافضا 
لتراکمات التراث الأدبي العربي القدیم في نقده - 
(حساسا منه بفقر هذا التراث - فانه على النقيض یظهر 
استمرارية لفات الاضي الکثیف في قصائده . وهذا 
التناقض - سواء كان بوعي منه أو دون وعي - یبرز 
صعوبة العزوف عن الاضي حتی لو سلمنا نظریا 
بفقره . عل آن موقف الشاعر والناقد جون کیتس من 
الشراث الأدي الانجليزى يبدو اکر انسجاما مع 
معطيات الاضي الأدبي . اذ لا مجال للتمرد على هذا 
الماضي . ولا بد من الاستمرار مع تياراته الشرية 
التلاحقة على الستویین النظرى والعملي . على أن لكل 
موقف بدائله ووسائله ومبرراته . والحس التاريخي لدی 
كل من الشابي وكيتس هوما بحدد دور الخيال الشعرى في 
سبك الخبرات الانسانية وسبر أغوارها » مرتقياً في 
الشعر من ا معنی إلى المعاناة ‏ متمثلا للتراث وعثلا له . 

e060 

لئن کان الشابي یشکو في كتابه ال حیال الشعرى عند 

العرب من خواء التراث في جوانب عديدة مثل معالمة 


الطبيعة والمرأة والأسطورة بشكل فيه تسطيح على حد 
زعمه . فان شكوى جون كيتس منبثفة من شعوره 
بضیق الحيز اللی يعمل فيه إزاء التراکمات الغنية 
للتراث الأدبي الانجليزى . ها هوينفث شکواه ؛ با 
فيها من الكابة ء إلى صديقه وودهاوس -۱۷۷۵00 
6 متبرمامن صعوبة « وجود أى شي ء أصيل 
يكتب في الشعر » وأن « کنوزه الغنية قد استنفدت 
جميعها » . وما كان من وودهاوس إلا أن رد جیا بان 
( ثراء الشعر وکنوزہ لم تستلفد بعد بل في احقیقة لا 
يمكن استنفادها » ) نلمح في ثنايا هله القولة صراع 
الشاعر ا حدیث مع رغبته في تحقیق قصب السبق عل من 
سبقوه » ويمسئوليته التاريخية . ثقد ورث كيتس 
فیساورث تركة وليم شکسبس William‏ 
6 وجیوفری تشوسر 66011767 
Chaucer‏ وجون میلتون «John Milton‏ 
وادموند سبنسر ٩۳61106۲‏ 1010110100وجون درایدن 
John Dryden‏ وحتی ولیم ووردزورث ۲۷111870 
0 الذی کان من معاصریه . ناهيك 
عن هومر Home!‏ اليوناني ودانبتي Dante‏ 
الابطالی . لا ريب في أن جوته 060116) : الشاعر 
والناقد والمفكر الأماني ‏ كان حقا في اغتباطه فرحا لانه ۸ 
يولد انجلیزیا ويجبر على منافسة إنجازات شکسبیر بكل 
زخها . تلك الانجازات التي كانت لعنة تلاحق كل من 
سولت له نفسه منافستها . لا جال هنا للمنافسة على حد 
قول جوته . لأن شكبير « يمنحنا تفاحا ذهبيا على أطباق 
من فضة . وبالثابرة قد نحصل عل الأطباق الفضية 
لنكتشف أن ليس لدينا و سوی البطاطس نضعها 
باع (۳) ويضيف جوته : ومن دراسة شكسبير يدرك 
الره بانه - ای شکسییر - قد استنفد الحديث عن الطبيعة 
الانسانية في جميع الانجاهات وني کل الاعماق 


John Keats , The Letters of John Keats, ed. Hyde E. Rollins ( Cambridge Harvard (1) 


Univ .Press ,1958 ) 1,380 


Walter JacKson Bate , ‘The Second Temple” in. influx :Essays on Literary Influence انظر 60 ر‎ )٣( 
Ronald Primeau (London : Kennikat Press , 1977 ( ,P 2 ۰ 


۳. 


والارتفاعات » وأنه بهذا م يبق لمن جاءوا بعده من شي ۰ 
يفعلونه » )٩‏ ولقد خص هذا الشعور الناقد الأمريكي 
هارولد بلوم Bloom‏ ۳127010 في قوله بان شكسبير 
نسيج وحده في تاريخ الادب وبالتالي فهو حارج عن 
حدود هذا التاريخ : « إنه شاعر ما قبل الطوفان » (“ 
لعل شكوى كيتس تفصح عن حس تاريخي عميق ؛ 
هذا الشعور بحضور الماضي بصفة حقيقة لا بد من 
التكيف معها » مضمرا الاعتراف بوجود فارق جوهرى 
بين الامس واليوم . هلا الشعور والاعتراف نان 
أيضاعن بحث الشاعر عن المسافة المتروكة له » كي يبرل 
أصالته وتجديده . والقضية في رأى والتر جاكسون بيت 
Walter Jackson Bate‏ تتلخص في أن إحساس 
الشاعر بالتراكمات الغنية للتراث الأدبي تدفعه على 
الدوام إلى التساؤ ل و ماذا بقي لي أن أفعل ؟ » ٦‏ أى 
الأبواب بقي مفتوحا على مر العصور كي يلجه القادم 
الجديد ؟ على أن هذا التساؤل ليس مقصورا على 
الشاعر ا حدیث » بل يعود في جذوره إلى بدايات 
الحضارة الانسانية » حيث يقتطف بيت ع83 شكوى 
مائلة لشاعر مصرى في عام ۲۰۰۰ قبل الميلاد » يقول 
فيها « أتمنى لو أن لدی عبارات لم تعرف بعد . عبارات 
غريبة في لغة جديدة لم تستعمل بعد » خالصة من 
التكرار ؛ ولیست مبتذلة عفا عليها الزمان » ولاكتها 
ألسنة البشر مند وقت طويل » (۷) تحضرني هنا أيضا 
شكوى عنترة بن شداد الشاعر العري الجاهلٍ في قوله : 

هل غادر الشعراء من متردم 
أم هل عرفت الدار بعد توهم) 


۰۷ 


البحث عن عنوان 


إلا أن هذه الشکوی تاخذ ابعادا نفسية وتارمخية عميقة 
ومعقدة فی| یتعلق بوضع الشاعر احدیث , الذى عليه 
أن یصارع عمالقة الاضي من أجل إثبات الذات . 


ہینما یتذمر كيتس من ضیق حيز الابداع » ومن 
صعوبة السئولية الشاريخية اللقاة على كاهل الشاعر 
ا حدیث إزاء تلك الروائم الخالدة من لفات الاضي ١‏ 
نان الشاب يعبر عن قلق تجاه فقر التراث الأدبي العربي » 
والفراغ الکبیر الذی يجب على الشاعر الحدیث أن یسده 
في حملة لاثرائه . وموتف الشابي من الاضي الأدي › 
واحساسه بضرورة إعادة تقويم معطياته : وبالتالي إعادة 
تصحيح اتجاهات الشعر الحديث ء موقف نظری في 
مبادثه الأساسية لا يصدر عن تلبت وروية من أجل 
استيعاب الفیم المحورية لهذا التراث . إذ 
أن الشاي لا يعسطي لموقفه الرافض بعدا 
علميا تطبيقيافي غالبيةماترك لنامن 
شمر . يرى الشاي في كتابه الخيال الشعسزى عند 
الصرب » أن كل ما أنتجه الذهن العري في ختلف 
عصوره » قد كان على وتيرة واحدة » ليس له من الخيال 
الشعرى حظ ولا نصيب . وان الروح السائدةني ذلك 
هي النظرة القصيرة الساذجة التي لا تنفد إلى جواهر 
الأشياء وصميم الحقائق . »6 والروح العربية كا 
تجلت في أدب الماضي « لا تتحدث عن الطبيعة إلا 
بالوابا واشکاها . ولا همها من المرأة الا الجسد 
البادی . وهي في القصفلا تتعرف إلى طبائع الانسان 
وآلام البشر ‏ وني الأساطير لا تعبر عن فکر سام وخيال 
فياض ؛ وإنماهي أرهام طائشة رانماب 


آل ٣سس‏ سس و رح 


(4) - نفسه ‏ ص۱۰۲ . 
())۔ 


Harold Bloom , The Anxiety of Influence : ATheory of Poetry ( Oxford : Oxford Uni- 


۲ .Press , 1973 ) .11. 


Bate “,The Second Temple” in Influx ,P ,100 ۔ انفر‎ () 


(۷) ۔ لفسه : ص ۱۰۱ ۰ 


رة بن شدات و ععلقة عتترة ) > في شرح العلقات السیع ؛ شرح الامام بو عبد الله الحسین الزوزني (بیروت : مکتة المعارف ٠‏ 


۱۹۷۹ 1 3 ص۱۰۷ ۱ 


۰ ۱۲۲ أبو القاسم الشاي : الخيال الشعرى عند المرب ( ۱۹۲۹ ؛تونس : الدار التونسية ء ۱۹۸۳ ) ۰ ص۱۲۱‎ )٩( 


هماه 


عا الفکر ۔ المجلد السادس عشر - العدد الثاني 


جامدة » 225١١‏ . ان فقر التراث العرپي وانعدام الخيال 
فيه » بالعنی الذى قصد إليه الشابي » معرئ إلى 
سببين : مادية الروح العربية » من منظور اهتمامها 
بالظاهر والمحسوس » وخطابية هذه الروح من 
ناحيةتسطيح اللفظ وتصريحه . 


تبین من هذا أن كيس يضار في شكواة عن [مان 
بتدافع تيارات الحياة من التراث بحيث تكاد تغرقه وهو 
حديث العهد بالسباحة » بینما يعطي الشاي لشكواه - 
وان كانت نظرية بحتة - بعد الثورة على جود تقاليد 
التراث القديم في محاولةلبعث الروح في الادب العربي 
ونحط اتجاهات سيره الحديثة . ومعنی اخرءفإن 
احساس كل مب التاريخي بحجم مسئولية الشاعر 
ا حدیث » وبصعوية موقفه تجاه تراکمات الاضي › 
دنعهیا باتجاهين ختلفین بحثا عن سبل جديدة لانتزاع 
قصب السبق . آحدهما تمردى رافض لقیود التراث » 
يحاول انتزاع الحرية بکسر القيد وا خروج عن ال حصار » 
وٹائیھم تصور قبولي لمعطيات الاضي وارهاصاته . 
باحك عن الاشر ارد غازل الحصول هل الو 
بالاندماج في عذاالقید والاتحاد مع داثرته . کل مہا 
یدفعه حسه التاريخي إلى |عادة تقویم ما ورثه عن 
السلف ؛ كي يتسنى شق طریق ا حاضر بقوة . وتشکیل 
السالك المکنة للخلف . على أن ما یفرق بين الوقفین 
أيضا هو طبيعة الحس التاريخي لدی کل من كيتس 
والشاي » ذلك أن كيتس ينح بعدا عملياً » حيث إن 
الروائع الأدبية التي خلفها التراث شكلت نتاجه 
الشعرى الفريد » رغم إحساسه بضغوطاتہا ور منها 
كعائق شخصي تجاه بحثه عن الاصالة والنبوغ . أما 


الشابي فيلفظ التراث بشكل نظرى ؛ تكتنفه حماسة 
ظاهرة › ناهيك عن السطحية في تناول جوانبه » في 
حين أن شعره » في أحسن صوره > امتداد لأصداء 
الاضي > وشاهد على استحالة الانسلاخ عنه تماما . 


یعرض الشاي في « الخيال الشعری عند العرب » 
جوانب ضعف التراث العربي القدیم في مجالات معا حة 
الطبيعة والراة والاسطورة والشعر القصصي . آماحول 
موضوع الطبيعة في الشعر العربي فيأدواره الاربعة 6۱۱ - 
کیا صنفها الشابي - فانه يرى أن شعراء العربية ۸9 
ینظروا إلى الطبيعة نظرة الحي ال خاشع إلى الحي الجليل 
وإنماكانوا ینظرون إليها نظرتہم إلى رداء منمق وطراز 
جميل » (۱۲) 

« وإنہم لن يشعروا بتيار الحياة التدفق في قلب 
الطبيعة إلا احساسا بسیطا ساذچا خالیا من يقظة احس 
ونشوةا حیال . » ) آما الروح الغربية فإنها على 
العکس و تنظر إلى الطبيعة كلها ككائن حي یترنم بوحی 
السماء . » ٩۱٩‏ ویعزوذلك إل الوسط الطبيعي للامة : 
د فان كان وسطها الطبيعي بپیجا نضیرا كانت 
شاعريةالأمة خصبة منتجة » وان کان کال حا مقشعرا 
كانت كزة جدبة , م *۱) أي إن غياب الجمال عن 
الصحراء العربية كان ذا أثر سلبي على شاعرية العرب ؛ 
وحيث كان الوسط الطبيعي جميلا ‏ كما في الأندلس - 
اقتصر العرب عل حسية التصوير للطبيعة . 

لعل الشابي يصدر عن نظرة قاصرة في مفهومه للعالم 
الطبيعي ؛ وما الصحراء الكالحة إلا جزء من" 





(۱۰) - نفسه » ص ۱۲۱ . والحقيقة أن الكتاب ملىء بمثل هله الاشارات الصريحة الى خواء الماضي الأ العربي . 
(۱۱) - الأدوار الأربعة التي يتحدث ہا الشابي هي ابحاهلي والأموي والعباسي والأندلسي على التوالي . 


(۱۲) الشاي ؛ ص۱۷ . 
(۱۳) -نفسه ‏ ص۷٦‏ . 
)١4(‏ نفسه ۰ ص ٠١‏ . 

(۱۵) -نفسه ‏ ص 45 . 


۳۰۹ 





دائما متصفةبالبهجة والجمال الامي .بل فيها من 
البشاعة والعنف ما يروع اللفس » وهذابالذات ما قصد 
إليه الشاعر الانجلیزی الفرد لورد تینسون 1760 
0 1.0۲0 في قوله « تلك الطبيعة صحراء 
الخلب والناب » . يبدو أن الشابي كان متأثرا بالکثر من 
الافکار التي تبنتها مدرسة آپولو من الدرسة الرومانسية 
الانجليزية » وحصوصا ما یتعلق في ا یال التقمصي 
Empathic [Imagination‏ . اللى يملع آلرانه 
على عالم الطبيعة ويتوحد معه كا هو ا حال عند وليم 
ووردزورٹ  William Wordsworth‏ 
وکولریدج ۲۰9.01٥1086 ٩‏ . على الرغم من 
ذلك » فإن الماضي الأدبي العربي لم بخل من هذا النوع 
من الخيال » و ولامية العرب » للشنفرى الازدی أصدق 
مثال على شاعر اعلن انتماءه بل اندماجه الكلي ٠‏ في 
العالم الطبيعي » وتنکره للعالم الانساني : 
وارقط ملول زغرفه يأل 9 
ومن لوحة اللژبان ء إلى لوحة القطا ء إلى التزاوج 
مع الطبيعة في اتمة الوعول في اللامية ۔یتوحد الشنفری 
مع الطبيعة روحا وخيالا . مشاركة خيالية في قلبها » 
وف تنائفها التي تتهاداه . ونؤبانها التي تتأسى به . 
الشنفرى بحس بأنه نبي مجهول في قومه ؛ تماما کیا فعل 
الشابي في قصيدته « النبي المجهول » . لکن الشابي يلوذ 
بالغاب معلنا أنه النبي الجهول اللی لفظه الجتمع في 
قصيدته « إلى الغاب » . والفارق ليس كبيرا بين کاهن 


تیلر كولردج 


00000000000 سس | | | [ | | ل کا 
)١(‏ ۔ اهتم شعراء الحركة الرومائسیة الانجليزية جفهوم الخیال سواء في الشعر أو في النقد . وقد كان الع من تحدث في هذا المجال صموئيل 


۵۹ 


البحث عن عنوان 


الغاب العتزل والصعلوك اللفوظ:۔ كلاهها يبحث عن 


والنظرة الفلسفية العميقة إلى عمليات الطبیعة تتجل 
في شعر أبي تمام ء حيث يتصورها منبعا للحياة ء ديدتها 
التغير وقانونها الذى لا يقبل التغيير هو التغيير ڈانے ۔ 
يرعاها الجمل في حياته ء وترعاه فيافيها في حياته 
وموته ۱ 
رعته الفيَاف بعدما كان حقبَة 
زعاها ون الرُوْض بل سب 
ناضص اف نذ جد لي بری دنه 
وکان زمانا قبل ذاك يلاعبة 
نکم جذع راو جب يِرْيَهَ غارب 
وبالاس کانت اة مدان ۸ 


وجزء كبير من الشعر العربي القدیم یعطینا أمثلة حية 
على عمق النظرة إلى عملیات الطبيعة » إذا نحن آمعنا 
النظر فيه ملیا . أما السبب في الأحكام العامة التي 
نطلقها جزافا وَنْصِمْ بها حلفات التراث بالحسيّة المادية أو 
السطحية فهو بالدرجة الأولى عدم مواجهتنا للنصوص 
الأديبة مباشرة . وأستطيع القول إن الكثير من نقدنا 
الادي يبقى على هوامش العمل الأدبي ؛ دون التعمق فيه 
بالذات . والشابي يعطي الدليل الواضح على مرقف 
ناقد ارتضى البقاء على هوامش الأدب العربي في نقده » 
دون الغوص إلى اللباب . بناء على ذلك ۰ فإئني أعتقد 
بان نظرته إلى الطبيعة كموضوع للشعر في التراث تخلو 
من العمق والتثبت . 


Samuel Taylor Colerldge نی كتابه‎ Biographia Literaria 
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ومثل هذا یندرج على تقويمه للجانب الاسطوری في 
التراث العري ؛ حیث يعتقد الشاي أن العرب لم يحفلوا 
بالاساطیر ولم یوظفوها في شعرهم کا فعل غیرهم من 
الأمم القديمة . وہہذا فان ما وصل إلينا من أساطیرهم 
و لاحظ ها من وضاءة الفن وإشراق ال حیاۃ . . . فالآلهة 
العربية لا تنطوى على شيء من الفکر وا حیال » ولا تمثل 
مظهرا من مظاهر الکون أو عاطفة من عواطف الانسان 
وا هي انصاب بسيطة ساذجة شبيهة بلغب 
الصبية . » ٠"‏ آما آساطیر الیونان والرومان « فقد 
كانت مشبعة بالروح الشعرية ا حمیلة زاحرة بفلسفة 
ا حیاۃ الفنية الراقصة في ظل ا حیال . ۲۳۱6 لربما نلمح 
في هلا الرای مغالطة تاريخية لیس الشاپي آول مرتکبیها : 
وبالتاکید لن یکون آخرهم . هنالك احتمال بان الکثر 
من الشعر الدی یوظف الاسطورة في الأدب الجاهلٍ قد 
اندثر فعلا بسبب تنافره مع معتقدات الدین 
الاسلامي . الامر الذى أدى إلى تجاهل الرواة له . لکن 
الاهم من ذلك » إننا بعد لم نف التراث حقه من 
الدراسة والتمحیص : وان قراء‌اتنا لخلفاته ليست في 
الستوی الطلوب حقا . على أية حال » فان الأسطورة لم 
تكن غائبة تماما في الشعر العربي ؛ بل إن بعض شعرائنا 
وظفوها توظیفا جمیلا من أمثال عروة بن الورد وجریر 
الذی یقول : 


إذا ما اللیل هاج صدی حزينا 
بسکی جزصا علیه ال السمات ۲۱) 


هذه أسطورة إلمامه ؛ التي يدعي الشابي أا خرافة 
سخيفة ؛ فيها « ربط بين فكرة ميثولوجية ومنطق عصر 
الشاعر في التبرير » ؛ ويقول أحمد كمال زكي في معرض 
حدیثه عن جرير و نلاحظ أن جریرا وهو يرسم صورة 
الصدى كان يصدر عن إيان بأنه يقرر حقیقة ولا يرصد 
أسطورة » وتقرير الحقيقة في هذا الاطار التصويرى 
تسليم ما بارتباط الفن بالیئولوجیا بالوحي بالحلم بكل 
رمز يكنى به عن رغبة في حل سبق أن ارتضته التجربة 
الانسانية » والتجربة الانسانية معادة وليس تحت 
الشمس جديد . »229 وقد ذهب عدنان الذهبي إلى 
الاعتفاد بان هله و الأساطير ا مادیة المفككة » آن هي إلا 
« رموز عمیقة - رموز فلسفيةلعمرى - تژلف وحدة 
تامة . ”۲۴) والقصص والاساطیر التعلقة « باساف 
ونائله » و « ارم ذات العماد » « وئمود » و « العژی » 
كلها ثرية في معانیها وعميقة في مغازيها . وآلهة 
« العزی » كانت تقوم على ثلاث سمرات : والسمر 
شجرة صحراء يحرج منه ماء أحمر عند سلخ قشرته ؛ 
يسمونه حيض السمرة . وفي هذا التصور ربط لخصب 
الطبيعة بخصب المرأة » ودورة الحياة والموت ء ویعاني , 
الحب الخالك . : 


أما عن كيفية الاهتمام بالراة في التراث ؛ فيدعي 
يبوىء المرأة مكانة نبيلة سامية ولکنه ( یتحدث عن 
ملهاته الساحرة التي ألفى عندها متعة الجسد ومنبل 





(19)(الشابي ) » ص ۰۳۳ 


(۲۰) - نفسه » ص۳۸ . 


(۲۱ ) - آشار الى بيت جربر هذا أحمد كمال زكي في نقد : دراسة وتطبيق ( القاهرة : دار الکتاب العري ؛ ۰۱۹7۷ ص١٢۱‏ . 


(۲۲) - نفسه » ص۱۲۱ . 


(۲۳) - عدنان الذهيي ‏ « النفسية العربیة ورمزية الاساطبر الجاهلية  »‏ الأديب ( کائون ثاني , ۱۹۲۷) ؛ هدد ۲ » ص4۴ . انظر أيضا عبد 
المزیز علون ٠.‏ دراسة جمالية لي الفکر العربي الأسطورة قبل الاسلام » > المعرفة ( موز ۱۹۷۸ ۰۲ء ص٤٤‏ -54 . لی هله القالة القيمة ۔۔ 


يناقش الکاتب أساطير أساف ونائلة وارم ذات العماد وتاريخ ثمود . 


۳۰۸ 


الشهوات . » *۲) وہہذا « فان نظرة الادب العري إلى 
الراة نظرة دنيئة سافلة‌منحطة إلى أقصى قرار الادة ء لا 
تفهم من المرأة الا نہا جسد یشتهی ؛ ومتعة من متع 
العيش الدنيء ۰ 002 عل الرغم من ا ادیة التي يسم 
بها الشاپي نظرة الشاعر العربي الى المرأة » فان المرأة 
كانت دائا مقترنة في الطبيعة بجماها وعطائها . لا يخلر 
الشعر-العريي القديم من قصائد تبرز الاهتمام الروحي 
بالمرأة . والدارس لجماعة ا حب العلری أو شعراء 
التصوف مجد الكثير من هذا الشعر . ویذهب إبراهيم 
السنجلاوی في دراسته « ا حب والوت في شعر الشعراء 
العذریین في العصر الاموی » إلى أن الجانب الروحي في 
شعرهم ما هو الا تحویر وتطویر لعطیات التراث الذی 
وجدوه اصلا ؛ إذ أن کثیرا من أوصاف الحبوبة مستفی 
من الادب ال جاهلي الذی لو هُيّء لنا أن نفهمه ونتدبره 
جيدالأدركنا عدم صلق أصحاب النحی 
الحسي 2377 . ها هو امرژ القيس يقول : 


ERS‏ بالعشاء كانها 
جد راهب متب سس 


١‏ المنارة والراهب كلاهما يضرب في الظلام . ظلام الليل 
وظلام الحياة : النارة تتحدی ظلام الليل أما الراهب 
پتحدی ظلام المجهول في بحثه وانقطاعه للعباده . بعد 
هله ستتضح المحبوبة اذا ربطناها بالراهب والنارة 
وستصبح معبرا للبحث عن الحقيقة أو إلى معرفة عبر 





(٢۲)۔‏ الشاي ۰ ص۷۲۱ . 
(۲۵) - نفسه » ص۷۲ . 


۲۲۱ھ 
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ظلام الحياة . » (۲۸) ومثل امریء القیس طرفة بن العبد 
والمخبل السعدى وغیرهم . 


عل أن تصوير الجمال ا مادی للمرأة ليس عيبا يجب 
تفاديه » والادب الغري يعطينا أمثلة حمة في هذا 
الجال . على سبیل المثال » يشكو شكسبير من أن وصفه 
لحمال حبيبته قد لا تصدقه الأجيال القادمة : 


لو استطیع أن أرسم جمال عيونك في كلماتي 

ويأوزان عذبة. احصر كل مفاتتك ‏ 
سيقول العصر القادم : « هلا الشاعر كاذب » (۲۹) 
أقول بان مثالية النظرة إلى المرأة » قد لا تنوب عن واقعية 
الاحساس ہجماها ا چسدی . وهذا المزيج بين ا ثالیة 
والواقعية هو ما أنجزه أبو القاسم الشاي في قصيدته 
و صلوات في هيكل الحب » : وهو ما جاء متوازنا فيها 
تحدر إلينا من أدب الماضي كا ساعرض فيا بعد . 
والسبب على ما أعتقد في موقف الشابي من هذا الوضوع 


هو البدء بتصورات سابقة على مواجهة ة النص ء مما يبقي 
الناقد على هوامشه . 


ونٹری » فإنه لا ختلف كثيرا عن موضوع المرأة والطبيعة 
والاسطورة . انعدام الابداع وعدم الاستقلالية 
خصائص لازمة لقصص التراث . « والقصص العري 
م يجشم نفسه ركوب هله السبيل الغامضة المتعرجة › 


۱ 


(۲۲) - ابراهيم السنجلاوي « الحب والموت في شعر الشعراء العذریین في العصر الأموي »رسالة ماجستير ؛ جامعة هین شمس ۱۹۷۳ ٠ص‏ 


۷ ۱۱۳۰ . 
( ۲۷) د انظر شرح العلقات السبع > ص ۳۵ . 
(۲۸) - السنجلاري ص ۱۱ . 


William Shakespeare , Shakespeare,s Sonnets , ed ۰ ۲۷ .g . Ingram and Theodore Red- انظر‎ - )۲۹( 
path ( London : Univ . of London Press , 1964 ( ,p .43. 
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بل اتبع تلك الطريق النبسطة الواضحةالتي لا تؤدى إلى 
اللجة ولا المهاويةولكنها تؤدى إلى صحراء مدحوة يأخيل 
الطرف ما فيها لأول نظرة . . . تلك الطريق اللاحبة 
العارية التي سارت عليها أساطير الصرب 


Oe, وأدابهم‎ 


والقصص العربي في جملته لم يقصد منه النقد 
والتمحيص والتحليل لحوانب الحياة الانسانية بل كان 
ما لتوفير الَلذّة أولضرب الثل أومن باب النادرة اللغوية 
والنكتة الأدبية في رأى الشاي ۳ . 


باستشاء رسالة الغفران لأ العلاء العری وبعض 
قصائد عمر بن أي ربيعة » فإن الشابي لا بجد ذلك 
القصص « الذى يعمد إلى قلب ابن آدم إلى يم 
الحيأة . . . ويقصد منه سبر جراح النفس البشرية 
الدامية , ع 9 وعلى الرغم من تنازلاته ؛ فان من 
الصعب تناسي قصة حي بن يقظان لابن طفيل » وهي 
آول رواية آنثروبولوجية فلسفية كتبت في تاريخ الأدب 
العالمي . والرواية كفن أدبي لم تظهر في الادب العالمي 
بشكل منفصل حتى بداية القرن الثامن عشر » وكان من 
أوائل روادها الانجليز جونائان سويفت 0722111828ل 
qi Swift‏ رحلات جلفر Gulliver’s Travels‏ 
ودانییل دیفو 106106 1220161 في روبنسون کروزو 
Robinson Crusoe‏ , رمول نلاندرز Moll‏ 
Flanders‏ « رهنری فیلدنج Henry Fielding‏ 
توم جونز 01068[ 107 › وجوزیف أندروز 
Joseph Andrews‏ وصموئیل ریتشاردسون 
Samuel Richardson‏ ف کلارسا Clarissa‏ 


على أنه ظهرت بعض عناصرها في دون کیشوت 12011 
5 . والرواية الأنثروبولوجية الفلسفية 
ظهرت في القرن العشرين على يدى وليم جولدنج 
William Golding‏ . الأهم من کل ذلك أن حي 
بن يقظان تبرز معظم عناصر الرواية » وفيها فکر عميق 
وشر ومن حسن وقبح ومن لذة وأ م . وذلك الفهم 
القصصية «قلب الام » وفي حواريته « حسدیث 
القبرة » . 


من هذا العرض السریم للجوانب النظرية للحسٌ 
التاريخي لدی الشابي ودعوته إلى التجدید لانتقاء روح 
العصر عن التراث القديم » يتبين لنا أبعاد موقفه 
الرفضي المتمرد ولكن من منظور نظرى محض . أما من 
الناحية العملية » فان التراث القديم ساهم في صنع 
شاعريته وشكلها عن وعي منه أو دون وعي . أما فيا 
يتعلق بجون كيتس » فقد جذّر نفسه في ترائه الادي 
مستمدا منه الطاقة اللازمة » إذ أن ميلاده في بلاد الشعر 
كان باستلهامه أولى قصائده و الامل » من قراءاته 
العميقة في ملحمة الشاعر الانجلیزی إدموند سبنسر 
isl. Edmund Spencer‏ الجن Faerie‏ 
6 حيث پذکر صديقه تشارلز کاودن کلارك 
Charles Cowden Clark‏ : ومع أنه ولد كي 
يكون شاعرا إلا أنه كان جاهلا بذلك حتی آنهی عامه 





(۳۰) - الشاي ۰ ۱۰۲ 
(۳۱) لفسه » ص۱۰۱ . 
(۳۲) نفسه ص) ٩‏ . 


۳۹۰ 


الثامن عشر . لقد أيقظت ملكة ا ھن عبقریته . خلبه 
سحر عالم سبنسر » وتنفس في عام جدید » وأصبح کائنا 
أخسرء وہذا أحب مقطوعاته وقلدها فنجح 
بذلك . » ۹ وإن کان سبنسر مصدر إفامه » فإن 
التراث الشعری الانجليزى کان منبعا لأحسن ما كتب 
من قصائد . 

یتجل الاحساس بثراء الماضي في قصياته البکرة 
« کم شاعر يذهب مرور الزمان » 
‘How many bards gild the lapses of‏ 
Time ’‏ 
قلیلون من کانوا غذاء 
لروح خيالي - أطيل التأمل 
في روائعهم ا حمیلة . ما علق منها في الارض أو في 
السماء . 

ومرارا عندما أجلس لنظم القصید 

کل هده حاصر عقلي زرافات - 

دون إحداث فوضى أو إزعاج 

محدثة موسيقا ببيجة . 

ومثلها تلك الأصوات التي لا تحصى , ویخزنباالساء 

أصوات الطيور » وهمس أوراق الشجر 

خرير ا میاہ ‏ والأجراس التي نقرع 

أصواتا وقورة ء وآلاف غيرها 


o 
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والتي يصعب تمييزها بسبب بعدها 
تحدث موسيقا ببيجة ولیس صخباً مريعا . ۳۹ 


هذا المزج بین أصوات الماضي المتزاحمة حول 
الناظم » وأصوات ا حاضر ؛ بين شعر الطبيعة 
ا حاضر » وشعر الانسانية الاضي - صفة تيز الشعر 
البکر لدي جون كيتس . وبهذا فان تراكمات الاضي 
ليست دائا عقبة کاداء في وجه الشاعر ا حدیث . كا 
يقول هارولد بلوم 810012 1181014 في معرض 
حدیثه عن نيتشه له د کا أصرٌ دوما هو وريث جوته في 
رفضه التفائل اعتبار الماضي الشعرى عائقا أمام 
الابداع » وجوته مثل ميلتون . استوعب نتاج السلف 
بفهم وشهية بعيدا عن القلق . . . لكن نيتشه لم يشعر 
یوما بالصقيع نتيجة کون شبح سلفه يظلله كليا . » 29 


الحقيقة أن شبح السلف ظل یلاحق كيتس في جمیع 
مراحل تطورہ ء فها هو يعلن أن الرئيس الباشر له في 
تاليف أولى قصائده القصصية انديميون ۳۵۲109 
هو ولیم شکسبیر › حتى إن شعار القصيدة مأخوذ من 
سونيته لشكسبير یبدی فیها تبرسه من أن وصفه الفيي 
الرائع لحبيبته لن يقابل بالتصديق ء پل سيعد ضربا من 
خرف الشاعر أو د بقایا آوزان من عصر قدیم (۳ 
هذا بالضبط ما كان یقلق كينس - معقولية معالحته 
لأسطورة انديميون وسنٹیا 1٤113‏ اليونانية القدية 
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عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


من منظار حضاری جدید . یتجل هذا القلق آیضا في 
رسالته إلى صديقه بنيامین بيلي Benjamin Bailey‏ 
حول أهمية هله القصيدة : « ستکون امتحانا » بل 
محاكمة لقدرات خيالي » وإبداعي ؛ الذی هو شيء نادر 
فعلا . » ۲۳۷ واعادة سبك هله الأسطورة في قصيدته 
ستاخذه و حطوات عديدة بائجاه معبد الشهرة . » (۳۸) 
ويؤكد كيتس في بايةرسالته أن ماكفل الخلود لكبار 
الشعراء امثال شكسبير ومیلتون وسبنسر هي تلك 
الروائع اللحمية والسرحیات ا حالدة . 


والبحث عن الديمومة ضمن اطار الفن ا حالد مثلا 
بالتراث التجدد يسوق كيتس إلى القول في مطلع الکتاب 
الأول من انديميون 10۲10108 , مبرزا لا ائية 


وحلود الفن : 


کل تلك الروائع القصصية التى سمهناها أو قرأناها. 


نبع سرمدی لشراب خالد ‏ 

يتدفق علینا من جوف السیاء » (۳۹) 
وفي مطلم الکتاب الثاني من هله القصيدة بعود إلى فكرة 
أن الفن المتجدد انتصار على دیدن الزمان » بل على 
التاریخ باعتباره سجلا وثائقيا لاحداث الاضي ضمن 
سياق الزمان . فبینما يهنم التاریخ بتوثيق احداث الاضي 
مع إهمال ا حاضر والستقبل ؛ فإن الفن يملح هذه 
الأحداث حياة متجددة على مر العصور نتيجة لربطها 
بالتجربة الانسائية الكونية دون التخصيص . ويخلص 
كيتس في مقدمته إلى الٹاکید على أن معالجة التاریخ 
لحصار طرواده كحدث من الاضي السحيق لا تعدل 
معالحة هومیروس فٰذا الحدث في الالياذه والأوديسه 
؛حیث اضفی عليه طابعا (نسانیا عاما » معيناً متجددا 


تمتح منه الأجيال التلاحقة‌دون استنفاده . وہذا ء فان 
كيتس یری بان التراث الفني متجدد في معانیه » وان 
حقائق الفن ها دهومة آکثر من حقائق التاریخ . وهذا ما 
دعاه أيضا إلى الاعتقاد بان مسرحیات شکسبیر التاریخیة 
تتضاءل فنيا آمام مسرحیاته ا اساویة ء ذلك أن الأول 
سجينة لقائق التاریخ لا تستطیع الافلات منها » أما 
الاخيرة فتغوص في بحر الانسانية ما زاد في جاذبیتها 
لیس لکیتس فحسب ‏ ولکن للعدید من القراء . 


آما بعث التراث عن طريق صبه في قوالب جديدة 
طهي مسئولية الشاعر الحديث والذی مثله انديميون -10 
0 في بحثه الدائم عن الخلود من أجل تجسید 
احلامه ورژ اه في التوحد مع ذات الالهة ديانا 
Cynthia ly Diana‏ `<« . 


وما يهمني في هذا ا لمجال هو مشهد بعث الأموات في 
الکتاب الثالث من القصيدة » الذى أنجزه انديميون 
بالتعاون مع جلوکوس 31816138 في لجة البحر . 
غاص جلوكوس في البحر بحثا عن الخلود وا حقیقة لیجد 
« سيرسي » 015068) ويقع في حبها . وعندما اكتشف 
حقيقتها البشعة » حكمت عليه باللعنة الابدية التي 
تلاحق البشرية جمعاء - أن يشقى بعمر طويل بپرف نحو 
العجز والترهل دون الوصول إلى الموت المريح من غوائل 
الزمان . ليس هذا فحسب » بل عليه أن يكون حارسا 
على أجساد المحبين الذين تصرعهم سیرس ٣1۲٩88‏ في 
خضم البحر على مر السنین ؛ حتى يأتي منقذ ينجز بعض 
الطقوس اللازمة لبعثهم إلى الحياة من جديد . عندها 


ااا س 


(۳۷) انظر 

(۳۸) نفسه : ص ۱۷۰ 
(۳۹) 

(4۰) انظر 


۲۲ 
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یکتسب جلوکوس حريته من تلك اللعنة » وهو الذی 
لفظ حياة الانسان ضمن إطار الزمان بحثا عن الخلود . 
هذا النقد الوعود هو انديميون ‏ ذلك الشاعر الذی هجر 
الحياة الانسانية الفانيةبحثا عن الخلود ممع حبوبتے 
المقدسة ‏ الى سيبعث الحياة في أجساد العشاق من 
جديد . وبهذا وعن طريق مشاركته في إنقاذ جلوكوس 
المعلب وإحياء الموق يأخذ بحث انديميون بعدا انسانیا 
عميقا . إن دور جلوكوس ال حارس على هذه الأجساد 
المحنطة هو دور التراث في اکتناز قصص الحب » كتلك 
التي يحتفل بها كيتس هنا . من أجل أن تحبيها أجيال 
المستقبل من الشعراء . وماقام به انديميون لا ينبيء فقط 
عن تيقظ حسه الانساني تجاه جلوکوس؛ بل هو صرب 
من الفعل الشعرى الخلاق . أى أنه قادر على أحياء 
الونی ليس فقط بالعنی ا حرنی للأسطورة » ولكن عن 
طریق تمثله للتراث مانحها حرية كونية في شعره . 


وکا غاص جلوکوس في البحر ؛ وغاص فيه أنديميون 
بحثا عن التوحد في ا حقیقة الخالدة لمحبوبته » فإن کیتس 
هو الآخر بحدٹثنا عن ضرب من الغوص في لجة هله 
القصيدة : 


« في انديميون غصت رأسيا في لجة البحر . ومهذا 
تعرفت عل الرمال والصخور أكثر ما لو بقيت على 
الشاطيء الأخضر ؛ وعزفت الناى السخیف . وانعات 
الشای والنصيحة المريحة ‏ لم أخف من الفشل ؛ لأنني 
أفضل أن أفشل على أن لا أكون بين العظماء . > (41) 


على الرغم من الشعور بالفشل في مشروع نبيل » فان 
تضربة کتابة انديميون أحدثت عند كيتس ١‏ تغيرا 


)4۱( 
(4D) 
(4۳) 


۳۵ 


البحث عن عنوان 


بحریا ء 24477 على حد تعبير شكسبير في مسرحيته 
العاصفه 16۳0۳650 11886 . هذا التغير شمل كثيرا 
من الأفكار التي سيطرت على كيتس في مرحلته المبكرة . 
فالخيال المروبي في عالم الأحلام بعيدا عن المعاناة 
الانسائية في أعماله الأول » انقلب إلى تيقظ وإحساس 
بصراع البشرية وآلامها ء مدركا حقيقة أن الزسان لا 
يمكن قهره إلا من خلال تجرع کاس الزمان حتى 
الثمالة . وبہذا يرسي ا خیال اھروي ؛ ويصبح ضربا 
من المواجهة مع صنوف التعساسة البشرية » 
0 والام العملاق الذی یعتصر هذا السام » كما 
ورد في قصيدته سقوط هيبريون: حلم 
The Fall of Hyperion : a Dream‏ 
وهيبريون 1177611033 في المرحلة التاخرة من نطورہ 

بہیمن على هذه المرحلة من شعر كيتس شبح الشاعر 
ميلتون 1۷1110010 الذى ظل يلاحقه في ملحمته هيبريون 
2 وكان كيتس هجرها وم ينبها لاحساسه 
بوجود أصداء ميلتون في ثناياها بشکل واضح . يحاول 
كيتس في هذه القصيدة تجسید مفهومه لتداخل العمليات 
التاريخية وحتمية التغير من خلال أسطورة الصراع بين 
جيلين من الآلحة اليونانية القديمة ‏ العمالقة 111825' 
الخلوعین عن العرش الالهي » والآهة الاوليية 
5 الي اعتلته بدلا منم . أما إدراك 
ترابط عمليات التغبر وحتميتها فإنه يبدو جليا في حديث 
حكيم العمالقة » أوقيانوس 006812118 » في محاولة 
لاقناعهم بئواميس الوجود : 


وأولا باانکم لستم أول القوى › 
كذلك فانکم لستم آخرها ء لا يمكن لهذا أن یکون - 
[نکم لستم البداية ولن تکونوا الباية , ۶8 
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۲۳ 


٦ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر۔ العدد الثاني 


أماتميز الآلهة الجديدة. فانه يظهر في عمق 
النظرةالانسانية التمثلة لأبعاد هذا الوجود الأساوی . 
وهله النظرةالعميفة بالذات هي التي يحققها أبولو 
60 ذلك الرمز الشامل لشخصية الشاعر عند 
كيتس . في مشهد تأليهه وهو يستقي « المعرفة الضخمة » 
من وجه نيموسين 1۷1۳610105776 الحة الذاكرة : 


أسهاء 5 وافعال 3 وحكايات قليمة , وأحداث جلل 3 
وثورات 


عظمات ۰ وأصوات سلاطين » وصرحات عذاب ‏ 
ضروب من الخلق والدمار ‏ كلها مجتمعة 
تسدفق في زوایا دماغي الواسع وساف , 8 


إن اله الشعر يولد ضمن موقف معاناة لنوع من العرفة 
الکلیةبالزمان کجزء لا يتجزأ من التجربة الأساوية 
للانسانية . هله المعاناه ضروریة لیس لتأليه أبولو 
فحسب ‏ بل لتمکین الشاعر من أن يجد طريقه الى معبد 
التراث الخالد حيث یصبح عمله جزءا من انجازات 
الانسانية العظيمة . وأجيال الآلحة هي في التحلیل 
النهائي اجیال الشعراء التلاحقة‌ضمن التراث . بعنی 
آخر » فان كيتس في قصيدته هیسریون یصبح شاعر 
مواجهة لا شاعر هروب ٠‏ وابولو هو مثال الشاعر الذی 
يموت في ا حیاۃ وبالتالي يحقق آلوهیته . 


يبدو أن التفانی في الحياة وعمق التوجه الانساني للفن 
هو العیار الحقيقي في نباية الطاف لاصالة هذا الفن 
وخلوده . وفي هذا الجال » نجد كيتس يعقد مقارنة 
مطولة بین وليم ووردزورث -۷۷۵۲ William‏ 


(1 4) نفسه » ص ۳۵۵ 
(۵ 4) انظر 

)٤٤(‏ لفسه ۰ ص۲۸۱ 
(4۷) انظر 


۲٢ 


طاٴ وجون میلتون 1۷111008 017 لمن حيث 
حدة نظرة کل منهماوعمقها في « رؤ يته للعقل أو القلب 
وطبيعة الانسان . »(*4) ویضیف كيتس اعتقاده بان 
« ووردزورث أعمق من میلتون - مع أنني اعتقد بان 
ذلك اعتمد على التطور العام والکثیف للفکر آکثر من 
اعتماده على العظمة الفردية لعقله , » )٩‏ وهذه 
القارنة في اعتقادی جاءت في محاولة من كيتس كي بری 
أين يقف هو بين هؤلاء العمالقة » خصوصا میلتون . 
وهذا فإنه آعاد صياغة هیبریون من جدید للتخلص من 
شبح میلتون » وجاء ذلك في قصیدته سقوط هیبریون : 
حلم The Fall of Hyperion : A Dream‏ , 


ان سقوط هیبریون تمثل تحول خيال الشاعر إلى 
مواجهة نهائيةمع معاناة « الا العملاق في هذا 
العام » (۲*۷ . وبتعبیر أدق » فان هله اللحمة 
الشخصية التي يحل فيها كيتس محل أبولو » تبرز حول 
الشاعر من جرد حالم إلى شاعر حقيقي يكرس فنه لفهم 
الوجود الأساوی > في عالم الوت والتغير اللامتناهي 
والعذاب الدائم » فهاً إلميا . إنها أنشودة إنسائية تتغنی 
بانتصار أحفاد ادم بعد السقوط من عالم البراءة والنعيم 
السرمدى إلى عالم التعاسة المقيمة والموت والفناء . 


لقد وضع كيتس نفسه في مركز الأحداث » ومعلمته 
التي تشهد ميلاده هناليست نیسوسین 
Mnemosyne‏ . بل مونیتا ۹/00618 التي تحرس 
معبد التراث الانساني » ولا تسمح لأحد أن یدخل إليه 
إلا من تمثل وعانى ذلك الألم العملاق للوجود الانساني . 
وحارسة معبد التراث تأخد بيد القادم الجديد ولكن بعد 
أن يعاني خبرة الوت على درجات بوابة هذا العبد . 
« والموت في الحياة » ضروری لعاناة الشاعر . 
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پشاهد الشاعر في العبد الصخرة التي تضم کل 
الانجازات الانسانية الاضية ‏ لكن ما یراه فی وجه 
مونیتا أبلغ في مضمونه من کل الرژ ی - ذلك الوجه 
الذی یذبل على الرود دون أن يذوى » ویخطو نحوالوت 


بنقائه المريع دون أن يموت , (48) 
ان مونيتا جمع في شخصيتها وی تعابير وجهها ظلال 


الذاكرة الانسانية » وكاهنة المعبد الحاضر » ونبية 
المستقبل » ویبذا فهي تربط بين التضیر والشابت فى 
الضياع الدائم في ملامح وجهها . وهي أيضا قابلة 
الشعراء ومعلمتهم ؛ عندما يولدون في خضم التراث . 
وهي بهذا تحوير لشخصية جلوکوس ٥1816108‏ في 
اندهیون 101101001013 . الا أن سقوط هيبريون : 
حلم » في تصويرها لشخصية مونیتا » معلمة الشاعر 
ومربيته » تظهر مشلا لما فعله دانتي 108216 في 
الكوميديا الافية00116013) 1021103 وف سفر 
ا ححیم 0 بالذات . وشتان ما بين بيتريس 
6 مربیة داني ومونيتا مربية كيتس . لا أظن 
إلا أن كيتس قد حقق فعلا قمة انجازه الفني عن طريق 
مثله الرائع لعطیات التراث ۔ سواء ما تعلق بالتراث 
الانجلیزی أو بالأساطير اليونانية أو بجحیم دانتي . 


خری اذن بحارسة معبد التراث أن یکون وجهها 
صحيفة حط علیها الزمان آثاره دون أن یفنیها ‏ اذ كيف 
يفنيها وهي الوعي الکامل الذى شهد کل العصور وقٹل 
صراعاتها الکبری في البحث عن ا حقیقة . أما معبد 
مونیتا فهو معمار سرمدی یتحدی قانون الفناء » وینبیء 
بانتصار الانسان على سنة التحول والتغیر التي هيمنت 
وتہیمن على الوجود بعد السقوط من براءة النعيم . هذا 
التصور لامتداد التراث وحيويته وشموليته في رموز 
القصيدة وصورها » يشير إلى أن الشاعر یری نفسه 


۲ 


البحث عن عنوان 


استمرارا مخطوط هذا التراث » وأن خلوده لا بد أن 
یکون عن طريق التراث . 


یتضح لنا من تشرب كيتس للتراث الاسطوری 
والديني والادبي حسه التاريخي العمیق . ذلك اس 
الذى تحدث عنه توماس شتيرن اليوت 81106 .1.8 ني 
مقالته « التراث والموهية الفردية > ۲2010۳[ 
Talent ۳‏ ل120171018 and the‏ رالي صدرت 
عام ۹ء قائلا: 


« إن التراث قضية ذات آهمية شاملة . إذ لا يكن 
توارثه » ولکن إذا آردته لا بد أن تحصل عليه بالثابرة 
الجادة . إنه یتعلق في الکانة الأولى ؛ بالحس التاريخي 
الذی لا غنی عنه لمن أراد أن یستمر کشاعر . . . واحس 
التاريخي لا يعنى فقط بادراك الاضي ماضیا ‏ ولکن 
بحضوره أيضا ؛ الحس التاريخي يجبر المرء على أن یکتب - 
لیس وهو يعاني تجربة جيله المعاصر حتى العظام  .‏ 
فحسب » بل وهو يشعر بان كافة الادب الأوروي من 
هوميروس ۰ وضمن ذلك أدب أمته برمته » يشكل 
وجودا متزامنا ‏ وله نظام متزامن . . . وهو ما جعل 
كاتبا ما مدرکا لک انته في التاريخ وواعيا 
لعاصرته » ۲*۹۱ . 


وكل من قرأ الارض اراب The Waste‏ 
0 يدرك مدى تشرب اليوت لمخلفات التراث 
الانساني الاضي > ناهيك عن تجذیرہ لمذه القصيدة في 
الأدب الغري عامة والادب الانجلیزی بشکل خاص . 

وقد نحا منحى كيتس والیوت العدید من النظرین في 


اهتمامهم بقضية التراث على آنها « الذاكرة الجماعية 
للعرق » 126۳0017 / 15206 ؛ رهذا التعبیر للشاعر 


سس سس سس سس سپ سس ا 


(4۸) نفسه ص4۸4 - 4۸۲ ۰ حيث يركز الشاهر على التفاصيل الدقيقة لوج مونیتا . 


)4٩( 


T.S.Eliot, Selected Essays (New York: Harcourt, Brace and World, 1964), p.5. 


٥ 


oA 
عم الفکر ۔ المجلد السادس عشر - العدد الثاني‎ 


الأمريكي عزرا باوند 01004 17212 ٩۰‏ . بقول 
جورج سول 501116 060186 « يهب عل النقاد 
الواعين أن ييزوا الصالح من الطالح . . ویجب علیهم 
أن پقدموا الشهادة على حقيقة أن الفن لیس متعة لتزجية 
لحظات الفراغ والکسل ولکنه الوعي العرقي » ۱ . 
ویقول جون كولد فلتشر ۳166006۲ Jo Could‏ 
في معرض حدیثه عن الشاعر ریتشارد آلدنغتون 
Richard 0‏ ر ليست مهمة الشاعر 
الحديث في إغماض عينيه عن الاضي » بل في رؤية 
أعمال الأجيال السابقة كبنيان لم يكتمل بعد » والشاعر 
يولد مرة ألحرى المقاصد ا حیة لهندسیه الأوائل » باحفا 
عن إنضاجه في نوع الاضافات التي يمكنه أن يساهم بها 
فيه » ۳ , وأن كان جون كيتس قد بدا مثل هذه 
التصورات في بداية القرن التاسع عشر - حيث مونیتا 
تحمل ذاكرة العرق ا حماعیة - فانه قد أصبح جزعا من 
التراث الأدي الانجليزى يطارد بشبحه شعراء مثل الفرد 
لورد تینسون 1601017507 ۵۲0] ۸۵160 ؛ وولیم 
بتلر پیتس W.B. Yeats‏ ۰ وسوینبرن Swin-‏ 
6 وحتی اليوت واصحاب الدرسة التصويرية 
۳ 110281810" في الشعر احدیث والدرسة 
الاسطورية ؛ ماما كما كان هو فريسة من سبقوه من 
العظہاء . ومسيرة کل شاعر اصیل هي في نباية الطاف 
صراع مع عنصر الزمان والوت ينتهي باعلان انتصاره 
نتيجة فهمه لعطیات الزمان » مقارعا إياه بنفس السلاح 
كي یصل إلى قلعة التراث ویصبح جزءا في حجارتها 
السرمدية » .ويرسي لبنات الفن الخالد المثل والتمثل 
لعذاب الوجود الائساني ومأساويته . 
e00‏ 
هلا الانتصار للشاعر عند كيتس » نشهده هزية 


منكرة في صفحات كتاب الشابي « ا حیال الشعرى عند 
المرب  »‏ الذى ينح ولا إلى التصور الاستمرارى 
المتكامل ۰ بل إلى التمرد والانسلاخ عن كل ما أنتجه 
العقل العربي من أدب في الماضي . لكن ما يشفع 
للنشابي أنه كان غرير التجربة وحديث العهد بالنقد 
الأدبي » حيث سطر رسالته هذه في سن العشرين . 
وكان أيضا واقعا تحت تأثير الكثير نما كان يسمعه أو 
يقرؤه عن المعركة الدائرة في مصر حول القديم 
والحديث > وخصوصا الآراء التي روج ھا أصحاب 
مدرسة أبولو في الشعر والتي استوردوها من الدرسة 
الرومانسية الانجليزية من أمثال أحمد زكي أي شادى 
وعبد الرهن شكرى وغيرهما . وبالتالي جاء تقريه 
للتراث القديم سطحیامغرقا في البعد عن الحقيقة . ها 
هو يخلص في نباية حدیثہ إلى أنه « ينبغي لنا إن أردنا أن 
ننشيء أدبا حقيقا بالخلود والحياة أن لا نتبع الادب 
العربي في روحه ونظرته إلى الحياة » لأنها لم تعد صال حة 
للبقاء في مشل هاته العصور التي تتولب يقظة 
وانتباها . » ۳ يجب أن « نتخل لا أدبا قويما فيه ما في 
الحياة الحاضرة من عمق في الفكر وسعة في ا حیال ودقة 
في الشعور أماأن نتخذ الادب العري الذی عرفنا خلوه 
من مثل هاته الامور مثلنا الأعلى الذى ننسج على منواله 
فذلك هو ا حمول وذلك هو الوت الزژ ام . . . من یعبد 
آمسه وینسی غده فهو من أبناء الوت وأنضاء القبور 
الساخرة . (*۴) وفي حضم جبریانه يقول يجب : أن 
تعد الادب العربي « کادب من الآداب القدية التي 
نعجب بها ونحترمها لیس غير . أما أن یسمو هذا 
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(۵۳) الشاي . ص۱۱۲ . 
(084) نفسه ‏ ص ۱۰۱ , 


۳۹۹ 


الاعجاب إلى التقديس والعبادة والتقليد نهذا ما لا 


,۸ہ“ 
لقد تناسی الشابي أنه أيضا سیصبح جزءا من تركة 
. الأمس . لعل في هله الآراء مغالطات أملتها حماسة 
الشابي المتطرفة لقضيةالتجديد ؛ وانفعاليته واضحة في 
موقف يفترض أن یتسم بالتجرد الوضوعي المنطقي . 
المغالطة الأولى هي إحساسه بفقر التراث العربي 
القديم . أما الثانية فهي التصور بان الأدب الحديث 
ينشأ ویترعر ع بمعزل عن سوابق الماضي : وأما الثالثة هي 
إيمانه بان الواقف الممكنة في تسخير معطيات التراث هي 
التقديس والعبادة والتقليد . 


وان كنت قد فندت المغالطة التاريخية الأولى ۰ فإنني 
سأتحدث عن امكانية تطليق تراث الماضي ؛ وعن 
احتمال استخدام التراث كما فعل كيتس ليحقق أغراض 
الشاعر الحديث . التصور القائل بأن حاضر الأجيال 
مقطوع عن ماضيها تصور هش لا يمكن للعقل قبوله » 
إذ أن حتمية الحس التاريخي لا تدع مجالا للاختیار . وفي 
القابل ء من خطل القول إنكار وجود تباین جوهرى بين 
الأمس واليوم 1 پذهب لیونیل ترلنج Lionel Trill-‏ 
8 في مقالته « الاحساس بالاضي » The Sense‏ 
the 6‏ 0۶ « إلى الاعتفاد بانه » إذا سلمنا جدلا بان 
الشاعر العظیم هومن یثبت معاصرته لجميع الاجیال من 
خلال نتاجه , فان من العبث الحقيقي تجاهل تمثله 
وتمثيله لخبرات عصره بالذات . » *) إذ أننا لا نفي 
الشاعر حقه بتقريبه منا إلا بمعرفتنا بمدى بعله عنا . 
بمعنى أوضح ؛ يمكن أن نقابل قصيدة لذى الرمة أو لامية 
الشنفری بالقبول والتقدير بصفته| نتاجات للحظات 
معينة في الماضي ؛ لکن هذا قد ينقلب إلى عدم 


۰۹ 


. البحث عن عنوان_ 


استحسان أورفض لو أنہما ظھرتا في عصر متاخر كعصرنا 
الحاضر . وهذا مايؤكد أهمية الحس التاريخي في تقييم 
التراث الذى يلازم الشاعر والناقد على حد سواء . 


ار ات 

عن معطیات التراث العربي وهو الذی يوظفها في رائعته 
و انشودة‌الطر » : 

آکاد آسمع العراق یذخر الرعود 

ويخزن البروق في السهول واطبال » 

حتی إذاما فض عنہا ختمها الرجال 

لم تترك الریاح من مود 

في الواد من أثر . 6۶ 


رفض ا تم عن الخمرة العتقة یرجم أصداء لمات 
القصائد العربيةني ال حمریات ليس آقلها ماتغنی به أبو 
نواس . وفض البکار: له ما يبرره في میلاد ثورة 
الرجال » وفي تصور العراق كالمرأة الحبلى » رمز العطاء 
والوجود . آما ماکان من أمر مود فهو توظیف لخابر هذا 
التراث في سياق السبك الحديث والعاناة القاسية للشاعر 
الدی يلتفت إلى الاضي في وقت الازمات كي يمد فيه 
العزاء والثراء ويستمد منه الطاقة . 


ولا أحال شعر الشاب خالیا من أصداء التراث » عل 
الرغم من كل صرخاته واحتجاجه الشديد عل هذا 
التراث . كيف يكون ذلك وهو صاحب الاطلاع 
الواسع على خلفاتہ كا يدل على ذلك في كتاب الخيال 
الشعرى عند العرب . عندما نخرج من ال حیال الشعرى 
وندخل إلى شعره فزننا في أرض آمتة » تستقي من 
خيرات التراث العربي وتخصب من مائه . من غير 
الممكن تصور قصيدته « صلوات في هيكل الحب » بعيدا 
عن الروائع الأدبية لشعراء ا حب العذرى صن أمثال قيس 
ابن الملوح . يقول الشاي 





هه ) تفه ؛ ص۱۰۹ . 
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۳۷ 


۳۰ 
عام الفکر ۔ الجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


وار ميني » فقد بدست في كو 
ف هن الاس انام اخ 
أنقذيني من للاسی؛ فلقد 
أمسيت لا أستطيع مل وجودى 
في شعاب الزمان والوت أمشي 
تحت عبه الحياة جم القيود 
وأماشى السوری ونفسي کالقبر 


وقلبي کلعم المهدود 
ظلمة. ما فا تام > وهول 


وإذا مااستخفني عبث الناس 
تبسمت في أسى وجمود 

بسمة مرة کان اسعل 
من الشوك ذابلات الورود ٥‏ 


أياليل زند البين يقدح في صدرى 

ونار الأسى ترمي فؤادى باللجمر 
أي حدثان الدهر إلا تششیا 

وأى موی يبقى عل حدث الدهر 
تعر نان الدهر جرح في الصفا 

ویقدح بالعصرين في الجبل الوعر 
وان إذا ما أعورٌ لسم امے 

فرصت إل یسا ات اسر 
فواش مااہسلاماھبٗت اتسين ۰ 

وماناحت الاطیار في وضح الفجر 
وما نطقت بالليل سارية القطا 

وما صدحت في الصبح غادية الكدر 


ومالاح نجمُ في الساء وبا بکت 
مطوّقة شجواً على فنن السدر 
وماطلعت شمس لدی كل شارق 
وما همطلت عين على واضح النحر 
ومااغ طوطش الشربیب واسودٌ لونسه 
ومامر طول الدهر ذكرك في صدرى 
وما حملت آنشی وما خب دلب 


وما طفح الاذی في لمج الب‌حر 8 


شعاب الزمان هي حدثان الدهر وقيود الحياة التي يشكو 
منها الشاي 5 ولکن الفرق واضح بین صلوات الشاي 
وصلوات قيس . الحقيقة أن صلاة قيس صلاة كونية 
روحانية خالية من دنس ا لحسیة التي شكا منہا الشاي » 
وان الطبيعة كلها تہب مشاركة له في هذه الصلاة . 
والمرأة المحبوبة هنا هي محراب الوجود . والأكثر من 
ذلك أن قيسا يقف أمام الطبيعة وقفة « ا لحي الخاشم 
أمام الحي الجليل » ٠"‏ . لا بد أن الشاي قد هضم 
الكثير من أمثال هذه القصيدة في التراث وشكل ما تمثله 
في صلواته في هيكل الحب . 


وبالاضافة فإن حديث أبي القاسم الشابي عن نوازع 
القدر وصروف الدهر » يشمل الكثير من شعره مثل 
« حديث المقبرة » « وال اموت » « ودموع الألم » وضیر 
هذه القصائد . وهنا يظهر شعره امتدادا للکثیر ما قيل في 
الأدب العري القديم » في جاهليته وإسلامه » عن 
الدهر والموت ومأساوية الوجود . ها هو في قصيدته 
« زوبعة الظلام » يتغنى : 


یبا ہا اللاضي اللی فضي 
وضمه الموث وليل الابد ! 





(۸) أبو القاسم الشاي ۰ دیوان آبو القاسم الشاي ( پیروت : دار العودة ۱۹۷۲ ) » ص۳۱۰ . 
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. الشاي » الخيال الشعري » ص1۷‎ )٦٦( 


ولف 


يا حاضر الناس الذى لم يزل 

چا" اما ای اللي .ند 

سنخافة نیکم هله 
تائهة في ظلمة لا حد۱ 60 


ويقول أيضا في « شكوى ضائعة » 


ياليبل ما تصنم اللفس التي سكنت 
هذا الوجود ومن اعدائها القدر؟ 
ترضی وتسكت؟ هذا غير محتمل 
ِذْنْء فهل ترفض الدنيا وتتتحر؟ 
وذا جنون لَعَمُری؛ كله جزع 
باك. ورای مريض كله خورا 
قد كبل القدر الضارى فرائسه 
فها استطاعوا له دفعا ولا جزروا 
وخاط آعیبم» كي لاتشاهده 
عین . فتعلم ماباي ومايذر9) 


ویخلص في نباية هله القصيدة إلى القول : 


وقهقه القدرالجبار» سخرية 
بالک‌ائنات . تضاحك أهاالقدر 
نشي إلى العم الحتوم بتاک 
لك شه رای ]ان ايوز 
وانت فوق الأسى والموت مبتسم 
تترنسر ]ل الک ره ہك بر 6 


۳۱ 


البحث عن عنوان 


لا جال حصر الاشارات الكثيرة إلى حبائل القدر وغوائل 
الدهر في الشعر العربي » ولكني أتصور وقفة القدر رانيا 
إلى الکون في بنائه واندثاره في نہایة قصيدة «شکوی 
ضائعة » كوقفة الشاعر الجاهلي بالطلل يرثي خراب 
الدیار » ویندب هذا الوجود المأساوى ویلعن الزمان 
والتضیر . ولقد کان للشابي وقفة مائلة في « حدیث 
القبرة » وتأملاته في الوت والحياة تشبه وقوف الشاعر 
بالطلل » مذكرة إياي ببكائية مالك بن الريب عندما رثا 
نفسه . وأحسبني عندما آسمع أبيات الشاي أيضا آني 
في حضرة ديك الجن وهو يعزى جعفر بن علي 


سن مرئل 
والدّهر لا يسلم من صرفه 
أعصم في القنة مستوعل 
يتخذ الشعرى شمارا له 
کافا الانق له منزل 
يطلب من فاجشة معقلا 
و ل فلت ل بح 
والدهر لا يسلم من صرفه 
رالدهر لا بحجبه مانع 
بمجبے العامل والفصل 
يصفغى جد یداه الى حكمه 
ويفعل الدهر با یفعل °0 


سس سس وس سس سس در سس اس ی دی و ساسحا و سس سس سس هر و سس سا ی سس سم 


. 1۵۰ - ٦4۹ص‎ . انظر , دیوان ابو القاسم الشاي‎ )٦٦( 
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(14) - انظر القصيدة كاملة في کتاب أي الفرج الاصبهاني . الاغاني » 


( پیر وت : طبعة دار احیاء التراث العري مصورة عن طبعة دار الکتب ۰ ۳ الجلد ۱۶ ۰ ص ۱1-۲۱۳ . 
والحقیفة أنه لا جال محصر الاشارات الى الدهر في التراث العربي القدیم هنا وذلك لکثرتبا وشموغا على عدد كبير من القصائد في عصور 
الشعر العري امتوالية ۰ وانما جىء له القصيدة فقط للمثال ولیس ا لحصر . 


۳۹ 


of 
عا الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني‎ 


لئن دعا الشاب في حدائة سنه إلى رفض التراث جملة 
وتفصيلا . فإنه لم ينج » ولم يكن لینجو من أثره » فإنني 
أجزم بان شعره الناضج هو نمو في هذا التراث العربي » 
ولا بد أن نجد جذوره في کل ما سبق من أدب . كيف لا 
والتراث هو « الذاكرة الجماعية للعرق » لقد سخر أبو 
القاسم الشاي . بوعي أودون وعي » التراث الأدبي في 
شعره تماما کا فعل جون كيتس » ولکن أسس الرفض 
عنده جاءت نظرية . وإن كان موقف الشابي السلبي 
سطحيا » فان تمشله للتراث وتمثيله له في أشعاره يدل على 
الجانب الاجا الاستمراری الذى ظهر لدى كيتس . 
جاءت إيجابية الالتزام بعطیات التراث عند کل من 
الشاعرين متسقة مع سنن التطور التاريخي وجدليتها في 


ذلك النسیج الترابط من ا حاضر وا ماضي والستقبل . 
والادب بترائه عملية تاريخية لا يمكن بتر ا حاضر فيها عن 
الماضي » ولا الماضي عن المستقبل ؛ عضوية تعيش 
وتنمو في إطار الزمان ولکنها سرمدية الوجود » ولريما 
بحراسة کاهنة مشل «مونیتا» الاسطورية ‏ فابلة 
الشعراء ومربیتهم ۱ لكننا في النباية نفسح الجال آمام 
ال خیال لیسخر کل أدوات التمني من أجل استکمال تينك 
اللوحتین اللتین برزت معالم الرئيسية » ولکنها لم تأخذا 
شکلھما النہائي ‏ إذ لم یقیض الله لكل من الشاي وکیتس 
أن يعيشا طویلا » ولم مهلها الوت بعد مرحلة الشباب 
الأولى . على أن معبد « مونیتا » الخالد سیبقی مفتوحا 
لكل من تمثل عذاب الانسانية ذلك الام العملاق الذى 
يعتصر هذا العالم على حد قول جون كيتس . 


۷ بث 


۳۳۰ 


ہراملولٹث 


ےی ار(قیعارف 


( استاذ مساعد . کلیة التربية ء جامعة طنطا ) 


oY 


عندما نقرأ هلا الکتاب نقرأ سيرة ذاتية » بادق 
تفاصیلها ؛ لتلك المرأة التي أطلق علیها العديد من 
الأسماء : « فرانسین » «بئیت » "۲۳۵06006 ۰ 
« الحندية الفاتنة ) ۰ «مدام سکارون » « لیریان » » 
« الارکیز دي مانتنون » ۰ و« زوجة اللك » . . . تلك 
المرأة التي عاشت اربعة وثمانين عاما » آربعون مہا 
بجانب اللك ‏ لعبت خلا لما دورا هاما في تاريخ 
وحضارة فرنسا في القرن السابع عشر وني أوائل القرن 
الثامن عشر . انبا شاهدة على هذا العصر ؛ فقد ألفت 
حياة الصالون حين كانت زوجة للشاعر الفرنسي 
سكارون » ثم عاشت في كواليس القصور الملكية مدة 
عشرة أعوام حين كانت مربية لأبناء الملك غير الشرعيين 
( ابناء مدام دي مونتسبان ) » ثم زوجة للملك لويس 
الرابع عشر « الملك الشمس »أو « لويس العظيم » هذا 
الحاكم الذي ترك بصماته على تاريخ و حضارة أوروبا , 
والذي كان قد أعطي « حقا إلميا » وسلطة مطلقة في 
الحكم على بلاده . تزوجها سرا بعد وفاة ا ملكة » ماري 
تيريز الاسبانية . فعاشت في البلاط » زوجة يستشيرها 
في أدق أمور الحكم . 

هله الحياة الحافلة . ا لیئة بالغامرات والواقف الحامة 
والصعبة ء تقدمھا لنا مؤلفة الکتاب الذي نعرضه » في 
شكل سيرة ذاتية » جمعت معلوماتها من مراسلات 
ومذكرات مدام دي مانتنون التي ترکت بعد وفاتها ‏ في 
عام ۱۷۱۹ - ما يقرب من ثمانين جلدا من الرسائل ؛ 
احتفظت منہا أديرة سان سیر بحوالي أربعين مجلدا . 
كانت هذه المجلدات قد تبعثرت وفقد الكثير منها مع 
توالي الحکام والثورات . ومدام دي مانتنون قد أحرقت 
بنفسها جميع الخطابات التي كان الملك يرسلها اليها ء 
حين كان يسافر للحروب أولأغراض أخرى . ولا يوجد 
للأسف طبعة كاملة تضم هله المجموعة الضخمة 
والقيمة من الرسائل » بل هناك طبعات تخص جزءا من 


۲۲۲ 


ort 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر- العدد الثاني 


بعض العصور 3 أو حادثة بعینپا من الاحداث الكثيرة 
التي عاشتها مدام دي مانتنون . 


وقد استعانت المؤلفة أيضا لاعداد هذا الكتاب 
بمذكرات مدام دي مانتنون التي كانت قد أحرقت الكثير 
منها حين شرعت مدام دي مونتسبان في كتابة ملكراتها ۽ 
بعد أن هجرها الملك مع بعض أبنائها بعيدا عن 
القصر . كا استفادت المؤلفة أيضا بالارشادات العديدة 
التي كانت توجهها مدام دي مانتنون الى بنات سان 
سير لتشارك في اعدادهن وتربيتهن ا حلقیة والوطنية . 
ويمهارة الكاتبة القديرة . أضافت المؤلفة الكثير من هذه 
الارشادات الى الرسائل والذکرات لتشري هما حتوی 
الکتاب . 

كانت بعض هله الارشادات مؤلفة في شكل 
را حوار » والیکم 6 هذه الكتب التي نشر الكثير منها 
في القرن التاسع عشر واستعانت الژلفة أيضا بمذكرات 
مدام دي كايلوس 211058) 126 1۷1۳06 ابنة أخ مدام 
دي مانتنون ‏ وایضا مذکرات سكرتيرتها الخاصة التي 
كانت تحتفظ بالعديد من الأوراق » ترى فيها مدام دي 
مانتنون تفاصيل دقيقة لأحداث هامة مثل وفاة الملك 
وزيارة الوصِي على العرش فا . 


یقع هذا الکتاب في ۰۷۳ صفحة : كما يضم عشرين 
فصلا بخلاف القدمة . اختارت له المؤلفة عنوانا 
مبهما | و مر الملوك  »‏ ونقرأ به حياة مدام دي مانتنون . 
ولدت ام ۱٩۳۵‏ وتوفيت عام ۱۷۱۹ ء عاشت طويلا 
في عصر حافل بالأحداث السياسية . والتاريخية » وبه 
الكثير من المتناقضات الحضارية » فکانت تلك المرأة 
شاهدة على عصرها . 


اصل اسمھا « فرانسواز دوبينييه 113260156 
Aubigne‏ ”ل . ولدت ف مدینة « ليور « «Niort‏ 


۳۳ 


بجنوب فرنسا » اعتنقت السيحية » فکانت تقية في 
ديا » حكيمة في تفکیرها وتصرفاتها . 


في عام ۱۰۵۲ كانت لم تبلغ بعد السابعة عشرة من 
عمرها » تزوجت من الشاعر الفرنسي سکارون 
28 ,الذي كان يكبرها كثيرا » وكان مصابا 
بالشلل » توفي بعد زواج دام ثماني سنوات » لم تر فيها 
زوجته قدرا من السعادة ء وترملت فرانسواز دوبينييه في 
الخامسة والعشرين من عمرها . ولتقواها وعقلها 
وحكمتها كلفت بالاشراف عل تربية أبناء اللك من 
مدام دي مونتسبان » تلك العشيقة المفضلةالتي أنجبت 
تسعة أبناء » عندما كان الملك زوجا لماري تيريز 
الاسبانية . وعاشت مدام دي مانتنون في قصر فيرساي 
بجانب اللك وزوجته وعشيقته والأمراء والأميرات - 
الشرعیین وغير الشرعيين ‏ مدة عشرة أعوام . وبعد وفاة 
الملكة تزوج الملك لويس الرابع عشر مدام دي مانتنون 
سرا . وكان قد اعتاد على وجودها بجانبه » يستشيرها في 
كثير من الأمور » وحيث إن مبادئها وتصرفاتها الحكيمة لم 
تسمح ها بان تكون عشیقة » أصبحت زوجة شرعية 
للملك ‏ ولكن تم ذلك سرا في باديء الامر » ثم انتشر 
الخبر فيا بعد . وعلم الجميع بهذا الزواج . 


كانت مدام دي مانتنون آخر النساء في حياة اللك 
المليئة بالغامرات » وکان يحبها حبا شدیدا ویریدها دائها 
بجانبه » حتى آخر ساعات حیاته التي انتهت عام 
٥‏ . وأمضت مدام دي ماتننون الاعوام القليلة 
المتبقية في دير سان سير الذي كانت قد آنشاته لتربية 
البنات الفقيرات من طبقة اللبلاء . 


وفي هذا الکتاب تتجل مظاهر التناقض في مسار 
حياة » وشخصية » ومصير فرانسواز دوبینییه التي 


تعکس شخصیتها متناقضات الجتمع الفرنسي في ذلك 


السوقت ‏ فيرفع الحجاب عن سلوك هله المرأة 
ومظهرها : جالا وذكاء » طموحا ونزاهة , تحفظا 
واخلاصا ‏ عقلا وعاطفة . الى كل ذلك يقودنا « مر 
الملوك » . هذا العمل الرائع المكون من مذكرات 
منحولة صاغتها الكاتبة بمهارة فائقة حتى أنه يصعب على 
القارىء تمییز أسلوبها من أسلوب مدام دي مانتنون في 
القرن السابع عشر . نجد قصة متكاملة تقودنا من مدینة 
نيور وقرية مورسي 110۲5۵۷ الى جزر المارتيئيك ۳165 
5ءء ومنها الى قصر فرساي » ومن قصر 
فرساي الى سان سیر » حيث كانت تعيش أرملة لويس 
الرابع عشر في تقشف » زاهدة کل شىء » حتى لفظت 
آخر أنفاسها . 

أما الفصل الأول من الكتاب فيرفع الستار عن حياة 
مدام دي مانتئون في سان سیر » حيث تعيش بعد وفاة 
اللك بعيدة عن الرفاهية التي اعتادتبا في قصر فرساي ء 
فنلمس حنينا فياضا الى حياتها السابقة » وهي تناجي 
الوت وتترقبه . ولكنها حتى آخر أنفاسها لم تكف عن 
الكتابة » وهي تتأمل بنات سان سير» هذا المكان 
المادیء الذي يسوده جو ديني وعلمي ؛ فيهدىء من 
نفسها ويحثها على ترجمة مشاعرها وذكرياتها وتدوينها عل 
الورق . ومع ذلك فهي تعترف أن جزءا كبيرا من مظاهر 
حیاتہا سوف يبقى غامضا أبد الدهر ‏ وخصوصا أنها قد 
أحرقت خطابات الملك والمذكرات التي كانت قد دونتها 
حين شعرت مدام دي مونتسبان في كتابة مذكراتها . 

وتوضح اللآلفة أن جميع الوقائع والتفاصيل التي 
جاءت في هذا الفصل دقيقة وحقيقية . أما مشاعر مدام 
دي مانتنون في السئوات الأخيرة من عمرها فقد جاءت 
المؤلفة بمعظمها من اعترافات مدام دي مانتنون نفسها 
الى أقرب المقربين اليها » وقد اعترفت لهم بأنها لم تكتب 
مذكراتها لأنها بذلك « سوف تبوح بكل شیء وهي 
لاتستطيع أن تقول كل شىء ؛ . 


2۳۵ 


و تمر الملوك » 


وبين يروي الفصل الأول من « عر الملوك » حياة 
هدام دي مانتنون في سان سير في آخر سنوات عمرها » 
تعود بنا الكاتبة في الفصل الثاني الى مولدها وطفولتها ء 
وكأن مؤلفة الكتاب لجأت الى أسلوب « الفلاش 
باك » . وتقول لنا بطلة هذا الكتاب : « ولدت في يوم 
5 أو ۲۷ من شهر نوفر 17176 في سجن یور بمقاطعة 
بواتو . وكان والدي كونستان دوبينييه 0201518106 
6 يقطن في بوابة ملحقة با محكمة في هذه 
البلدة » بعد أن سجن عدة مرات . . . وكانت والدتي 
تحملني في آحشائها في أثناء وجود أي في سجن نيور » 


٠لذلك‏ فتحت عيني لأرى حوائط السجن الباردة وحوائط 


كوخ البواب المتواضع . . . على اية حال لم أولد في قصر 
أوحتى في منزل بورجوازي . ويكفي أن أشعر أن والدتي 
لم تكن راضية عن إنجاب هذه الطفلة الثالثة بينما لم تكن 
تجد قوت طفليها الآخرين إلا بصعوبة ... وكان 
الجميع في مدينة نيور أو في المناطق المجاورة على علم 
برذائل وجرائم وخیانات أبي ولعنة جدي على آبنه الوحيد 
الذي « دمر أملاك وشرف العائلة » . . . 

وقد تم كليلي يوم ۲۸ نوفمير في كليسة نوتردام . . , 
كانت والدي كاثوليكية متمسكة بدينبا ؛ أما أي فكان 
کافرأً تماما . . . 

وقد اختاروا لي الأشبين فرانسوا دي لاروشفوكو 
Francois de la Rochefoucauld‏ ابن عم 
الکاتب العروف ٦‏ واشبینه هي سوزان دي بودان » ابنة 
حاکم نیسورو مسدام دي نویان 106 1/1206 . 
Neuillan‏ ۔ 

وبعد ذلك اضطرت الأم إلى ترك طفلتھا الثالثة عند 
الراهبات في نيور لتجد لها مرضعة بأرخص الائمان . 
وبقيت الأم مع ابنيها الآخرين تقطن في أحد أزقة 


المدينة . كان ابنبا الأكبر كونستان يبلغ حوالي 


السادسة » وشارل الصغر » يخطو أولى خطواته . 


۳۳۳ 


كام 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس عشر ‏ العدد الثاني 


وتستطرد فرانسواز في مذکراتبا « كانت أمي لمحب 
اہنہا البكرى » وتولى اهتماماً خاصاً بالابن الثاني ء أما 
طفلها الثالث فلم يكن له مكان في هله النفس التي 
اضمحلت من شدة البؤس » , وذات يوم جاءت 
إحدى عمّات الاطفال لزيارة تلك العائلة البائسة › 
وعند رؤ ية الطفلة الصغيرة ثارت حالتها المؤلمة وطلبت 
من الام أن تصطحبها إلى قريتها حیث توجد مرضعة 
مناسبة ء « فقبلت أمي هذا العرض بارتياح » . كانت 
هله العمة الصغری قد ورثت من والدها قصراً محاطاً 
بالأراضي الزراعية في قرية مورسى 1۷111798 حيث 
نشأت الصغيرة فرانسواز » في المزرعة » تجري وراء 
الطيور وتلعب مع الكلاب . مكثت الطفلة في هذا 
المكان حتى بلغت الثالثة من عمرها وأصبحت في غنى 
عن اه ماقم اليه نر الال 
والدتہا ؛ وجدتها قد رحلت إلى باریس دون أن تفكر في 
وداع طفلتها الصغرى ؛ فبقيت الطفلة المسكيئة بین 
يدي عائلة فيبت ۷111606 التي احتضنتها منل 
الہدایة » وبقيت في منزل عمتها وزوجها ؛ فكانت تجد 
فيهم| ام وأباً حقيقيين . 
- في الفصل الثالث تستکمل المؤلفة هله السیرة الذاتية 
فتتركنا نستمع إلى مدام دي مانتنون وهي تتحدث عن 
حياتها في قصر مورسي مع عمتها وزوجها ء هذا الزارع 
الذي كان يشرف بنفسه على أرضه ‏ ويراعى الطاحونة 
ويتمم حساباته » ویشرف على رجاله . يفعل كل شىء 
بدقة وهدوء . وكان بنيامين دي فييت 18611[3123611 
6 عل يبارك زجات القرية » ويرعى 
المرضى » ويساعد الفقراء . فكان هذا الرجل الذي 
يتظاهر بالحزم والقسوة يفيض بالحنان والمحبة تجاه 
الآخرين » وتقول مدام دي مانتنون : « أماعن عمقي » 
فتبقى في نظري المثل الأعلى لقيم ربة البیت التي أردت 
أن أعلمها ‏ فيا بعد لبلات سان سير» . . . 


۳۳ 


وكان هذه العائلة الابنة مادلين التي تعاون والدتہا في 
الأعمال المنزلية > وكانت هناك ماري » ثالثة بنات 
عمتها » في مثل سنہا تقريباً والتي كانت تلقنها بعض 
الاغاني والأناشيد , أما فيليب فقد علّمها الکشیر . 
عرفت الطفلة فرانسواز كيف تحلب العنز وتحلق الخراف 
وتقفز من فوق أكوام الغلال . وكانت تذهب مع زوج 
عمتها إلى السوق الكبير في نيور » فعرفت كيف تبيع 
البقرة باحسن الأسعار . 


ومضت إذن هذه الفترة من طفولتها في الريف ترتدي 
الملابس الريفية وتجري عبر الحقول وتعيش مشل 
الريفيات . وقد خحصصت العائلة للطفلة مربية ريفية 
كانت في الأصل خادمة العمة . فكانت هله الفلاحة 
تعتني بالطفلة بالقدر الذي تعرفه , ولانبا لم تكن نظيفة 
لابتم باستحمام فرانسواز إلا فیا ندر ؛ وعندما تصفف 
لها شعرها تجلسها على الأرض آمامها » وتضع رأسها في 
ملابسها القلرة . وكانت تترك الطفلة تفعل ما تشاء . 
وأحبت فرانسواز هله المربية كثيراً » فعندما تعلمت 
القراءة آرادت بدورها أن تنقل إلى هله المرأة ما تعلمته » 
وكانت ایضاً تحب أن تصفف ها شعرها على الرغم من 
قذارته . 


كل أفراد النزل كانوا متمسكين بديانتهم 
البروتستنتية » فهم يقرأون الكتاب المقدس صباحا 
ومساء » ويرتلون الأناشيد الدينية » ويستمعون إلى 
إلقاء المواعظ في معبد نيور أيام الأحد » وكل يوم يقرأ 
رب الاسرة أجزاء من التوراة . 


وتستطرد الصغيرة فرانسواز : « آما بالنسبة لي ؛ 
یلزموني مشاركتهم في العبادة . . . ولکننی تعلمت منہم 
كيف أفكر دائ في الله ء وأتمسك بعقيدتي » . 


وذات يوم ذهبت فرانسواز مع أبناء عمتها ماري 
وفيليب إلى قرية سوریو 51011006813 ء و یکن هذا 
الاسم غریبا علیها ء فكانت تسمع البعض ينادون آباها 
« بارون دي سوريو » . شاهدت في هذا الکان قصرا 
مهملا تحيطه مزارع وأرض وحدائق ء وکان بعض 
الأطفال يلعبون في احدى الحدائق بجانب القصر › 
كانت فرنسواز تجهل أنها أمام ما ورئه والدها عن 
جدها » الكاتب المعروف أجريبا دوبينييه ۸۵71002 
6ا ب01۸ الذي جمع ثروته بطرق غير مشروعة ‏ 
وكان هؤلاء الاطفال آبناء آحد الأقارب الذي استحوذ 
على هذه الثروة بينها کان كونستان دوبينييه 0108370٤‏ 
۸6 مسجوناً . وقد اجبر الاب على ترك هذا 
الميراث بسبب دين لم يستطع سداده » وتسبب ذلك في 
قضية بين أفراد العائلة استمرت سنين عديدة ظلمت 
فيها الأم فاضطرت إلى بيع أثاث منزها . وبقيت في دير 
تعيش هي وولداها على الاعانات . 


وكانت هذه السيدة شجاعة وقوية ء لا تيأس 
بسهولة . ولولا رشوة القضاة لكسبت قضيتها واستردت 
أملاك زوجها . ولكن مدام دي مانتئون ل تحب الحديث 
عن محاسن والدتها في مذکراتہا۔ کا تقول لأنہا لم تر منبا 
الحنان ء ولا ا حب ء ولا اهتمام الأم . 


كل هذه الأحداث لم تعکر صفو ا حیاۃ في مورسى 
1 فكانت الأيام تمر في هدوء وسلام . « كنت 
أحب القراءة » ولم يكن هنا سوى كتب دينية تتحدث 
عن التقوى » فكنت أقرأ منها الكثير وأرددها عن ظهر 
قلب فیصفق لي أفراد الأسرة . ولكنني مع ذلك لم أكن 
طفلة مدلّلة » فعمتي وزوجها كانا يعاملانني مشل 
ابنتهیا » لکن ابنتهیا الفقيرة . . . ل أتمتع نفس مسكن 
وملبس أبناء عمتى . 
ہا . 


. عشت حياة متواضعة وقنعت 


بعد 


زر اللرك 


7 الأیام والسنین سثم الوالد کونستان دوبينييه 
سجن نيور فألح على زوجته أن تتوسط له عند الکاردینال 
دي ریشولیو 1810161161 لنقله إلى باریس أو للعفو 
عنه » ولکنه رفض أن يتعرض له ونصحها بالا تفکر في 
خروجه من السجن لأن وجوده بجانبها لا يفيدها بشیء 
بسبب فساد اخلاقه . ولکن بعد وفاة الکاردینال دي 
ریشولیوء عين الکاردینال مازاران 8432828 ء 
نفتح السجون وخرج الوالد الذي تنقل من بلد ال 
آحر ‏ لا یعرف ماذا يعمل ولا لاذا يتنقل وجري هنا 
وهناك ‏ « اما الام فجاءت في سنة ۱346 إلى مورسي 
27 وكنت في التاسعة فأخذتني معها لاجد مصیراً 
جدیداً» . 

في الفصل الرابع تستطرد الصفيرة فرانسواز في 
تصتها فنعلم ما أنه في مساء هذا الیوم نفسه في أوائل 
عام ١5144‏ حين اصطحبت الأم صغیرتہا إلى منطقة 
الروشيل 10616116 1:8 حيث تعرفت إلى شقيقيها 
كونستان وشارل . الأول الذي بحمل اسم أبيه ؛ في 
حوالي الخامسة عشرة من عمره ‏ دائم الحرن » طيب 
القلب وهادىء الطبع ؛ تحبه أمه بشدة وكأنها لا تحب 
سواه . أما شارل الذي كان يكبر فرانسواز بعام واحد » 
في العاشرة من عمره كان لطیفاً ء مرحاً ومسلياً » 
أعجبت به الطفلة لأول وهلة ء فعوضها عن فراق ابن 
عمتها فيليب الذي تعلقت به بشدة معتقدة أن فراقه لا 
تعوضن ادا 

بالسبة للام التي لم تكن فرانسواز قد رأتها منذ 
مولدها » أتيحت الفرصة للتعرف إليها عن قرب . وم 
تتعجب الصغيرة أن والدتها لم تقبلها بعد هذا الفراق 
الطويل إلا مرتين على جبينها » كانت حاذة في حديثها › 
تفقد صبرها بسرعة أمام تصرفات الصغار . « كانت 
تصحبني إلى الكنيسة وکآنها تصحبني إلى السجن » 
بالقوة والتهديد والضرب » . 


۳۳۵ 
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وسئمت الطفلة هله ا حیاۃ حيث يبدو الوقت طویلا 
لا مر » وخصوصا أن الأب « البارون دي سوریو) ۸ 
يعد من سفرياته التکررة » وکانت الوالدة تترك المنزل 
کثیرا مصطحبة معها ابنبا الکبیر . آما شارل وفرانسواز 
فیبقیان في النزل بصحبة خادمة عجوز ‏ قبيحة ومنفرة 
تراقبھم| حتی أنه | يستطيعا الحركة أو الحديث بحرية . 


وبعد فترة علم الصغار أن سر سفر الوالد التکرر 
وغیاب الوالدة الستمر » كان للاتفاق على امجرة إلى 
آمریکا لاقامة مشروع وجمع ثروة في إحدى الستعمرات 
الفرنسية . فجمعوا من الأهالي والعارف بعض النقود 
للاستعداد للترحال . وفي بدایة صیف ۱146 أبحر 
جميع آفراد العائلة وقد اصطحبتهم ا حادمة العجوز 
وخادم الوالد . وبقی الجميع على السفينة إيزابيل 
ما في البحر » بعيدا عن الأرض » مدة ستين 
یوما . كانت سفرة مجهدة للغاية حيث توفي عدد كبير من 
الركاب قذفوهم في الماء : وقد مرض عدد أكبر وکان كل 
شىء قذرا على هذه السفيئة حيث كان الصغار يرون 
حشرات كثيرة مثل البق والقمل » لأن معظم الرکاب 
من الفقراء المعدمين انتقلوا من فرنسا إلى المستعمرات 
الجديدة ليعمروها . وتقول فرانسواز بعد هذه الرحلة 
الطويلة : ١‏ حين وضعت قدمي على الارض » كانت 
رأسي تدور فسقطت عل الأرض فاقدة الوعي » . 
أصابتني حمى شديدة أعتقد أن أهم أسبابها الحزن لفراق 
افراد عائلة فييت 1116006 ۷؛ . أحبت فرانسواز هله 
العائلة وخصوصا عمتها التي كانت تتذكرها دائ بعد 
وفاتها وتبكي وهي تصل من أجلها . 

بعد ذلك أخمذت العائلة تنتقل من جزيرة إلى 
أخرى » ولكن الحياة في تلك ا جزر كانت مملّة وضارة 
بصحة الجميع ما جعل فرانسواز تحن دائما إلى قرية 
مورسي . 


وبعد الانتقال من جزيرة ماري جالانت 1۷۵116 
6 إلى المارتينيك Martinique‏ . حيث 
قضت العائلة مها عاما ونصفا بعيدا عن الاب الذي كان 
حا اص سان کریستوف 
Saint-Christopbe‏ ء انتفل آفراد الأسرة مره 
آخری إلى هذه ا جحزیرۃ حيث وجدت فرانسواز حياة 
أفضل تلعب مع القرود وتصادق الببغاء . ولکن الاب 
الغامر ترك بقية العائلة وفر إلى باریس وعلموا أنه یتأمر 
مع الانجلیز » ترکهم في هذه الجزيرة دون أي مورد » 
ودون أي عمل » نما آشعرهم با حرج . لذلك فكرت 
الوالدة في العودة إلى فرنسا » ولكن بعيدا عن الاب ء 
فاضطروا أن يتهربوا من الدائنین ويتسولوا أحيانا لایجاد 
قوت يومهم . وتقول فرانسواز « إن جميع مساحيق 
الجمال لم تمسح من على وجهي نظرات الاحتقار أو 
الشفقة التي كنت أراها في عيون الآخرين ۰۰.۰ » . 


وكانت العائلة تجهل وفاة الأب في إحدى سفرياته في 
أغسطس ۱۹4۷ . وني أكتوبر من نفس العام توف الاخ 
الأكبر » وعادت فرانسواز إلى عمتها ول تكن تعلم أنه 
مئل هذا اليوم كانت تفارق أمها إلى الأبد » وقد قبلت 
الام ابنتها قبلة الوداع ولقنتها نصيحة وحيدة : 
« احترسي من كل شىء تجاه الناس ۰ وتمنى کل شىء 
من الله » . 

حين عادت فرانسواز إلى مورساي 1۷10۲52 في 
الثالثة عشرة من عمرها » وجدت هذه القرية ختلفة تماما 
عن الماضي » ربا لأنہا هي نفسها قد تغيرت » وجدت 
ذکریاتہا ممل من الواقع . إن الأحداث التي مرت بها 
عائلتها قد غيرت من مزاجها » فقد وجد آخوها الاکبر 
غارقا في آبیار القصر , حادث غامض لا تعرف آسبابه 
ولا الطريقة التي تم بها وهي أيضا لا تدري أين دفن . 
أصبحت فرنسواز دائمة الحزن » شاردة بعيدا عن 


الواقع » تصاب دائا باحمی ؛ حتى أا كانت كثيرا 
تطلب من الله الوت لتستریح من مأسي تلك الحياة . 
ولکن العمة حرصت عل أن تمد ابنة أخيها ء بالحنان 
والاهتمام والعقل والدین » فنجحت في فتح قلبها 
الغلق ومن تهدثة نفسها القلقة . فقد ملأت فراغ وقتها 
بمختلف الاعمال وملات فراغ قلبها بحب الله . و 
رعاية عمتها نسیت فرنسواز والدتبا » كانت لا تعرف 
أخبارها إلا صدفة » فعلمت أنها تعيش في فقر ویس 
شديدين . أما شقيقها شارل فكان سلوكه يشبه سلوك 
أبيه » وكانت تدعو له دائها بامدی وحسن السير » وعى 
أيه حال كانت تحس أنها فرد من عائلة فييت ۷1116116 
؛ لا تبالی كثيرا بافراد عائلتها الأصلية . 


وكانت مدام نویان 20101118۳ الأشبينة الزيفة 
لفرنسواز تسمع الکثیر عن اهتمامها بالدین البروتستني 
مشل عمتها وحين کان |کلیلها كاثوليكيا » وبسبب 
انصالاتہا الكثيرة بالعائلة الملكية » حصلت عل قرار 
ملكي باحتضان فرنسواز . وجاء حراس إلى مورساي 
وتسلموا فرانسواز بالاكراه وأعادوها إلى نيور عند مدام 
دي نويان التي أصبحت مسئولة عن تربيتها » ولا فشلت 
في [قناعها باتباع المراسيم الكاثوليكية سلمتها إلى 
راهبات الأورسولين . 


بكت فرنسواز كثيرا في بادىء الأمر ولم تجد أحدا 
بجانبها ليواسيها . وكانت مدام دي نويان بخيلة جدا ء 
تقطر على الصبية في الغذاء والملبس ولا تدفع للراهبات 
مصاريف إقامتها . وعند هؤلاء الراهبات تعلقت 
فرانسواز بالراهبة سيلست [٥٥٥6‏ التي كانت 
تعاملها برفق وحنان ولا تجبرها على أي شىء فتركت 
الصبية تتصرف بحرية . وبعد أن بدأت فرانسواز تعتاد 
هله الحياة الجديدة لم تقبل الراهبات وجودها عندهن لأن 
مدام نوبان لا تدفع لها الصروفات ؛ فاضطرت هذه 


۳۹ 


دمر اللوك » 


الاخيرة أن تأاحذها في منزها ء وهنا آجبرتبا على خدمتها 
وکلفتها باعمال كثيرة › فکانت مسئولة عن حظیرة 
ا ماشیة » وحظيرة الطیور » ومحازن الغلال » إلى غير 
ذلك من الاعمال . ۱ 

وكان منزل هله السيدة مليئا بالزائرين + بالرغم من 
بخلها الشديد » فكانت فرانسواز في لقائها بالزائرین لا 
تتحدث إلا في الأمور الدينية » وكانت تبدو في غاية 
الخجل في أثناء هذه الزيارات . ذات يوم قابلت في 
إحدى الزيارات صديقا قديما للعائلة قد تعرفت عليه في 
أثناء وجودها في المستعمرات الفرنسية بأمريكا . آخبرها 
أن الشاعر امت سكارون- وهو صديق لد يزيل ان 
يتعرف عليها لأنه يعزم السفر إلى الجزروهو في حاجة إلى 
معلومات عن ظروف الحياة هاه وال ھت 
فرانسواز إلى هذا الشاعر وم تكن تدري المصير الذي 
ینتظرها » كانت في السادسة عشرة من عمرها » وهو 
عجوز مشلول ومریض » وبالرغم من ذلك عرض عل 
مدام دي نويان أن بتزوجها دون مهر » ورحبت البارونة 
دي نويان مهذا العرض لتتخلص من حل الفتاة الذي 
کان ثقيلا عليها . أما بالنسبة للصغيرة فرانسواز فکان 
هذا العرض يرضيها بعد أن سثمت الحياة عند تلك 
البارونة البخيلة التسلطة > وحصوصا أن سکارون کان 
في ذلك الوقت کاتبا مشهورا ذا شان كبير في عام 
الأدب . ولأن الصغيرة فرانسواز قد عنانت كثيرا من 
مغامرات أبيها رضيت بزوج مشلول » ولأنه ليس لديه 
القدرة الجسدية على الزواج أقنعت نفسها بأن ذلك 
سيجنبها شر المغامرات النسائية . وجدث فرانسواز إذن 
في سكارون زوجا مثاليا . تكون معه في مأمن من ا لاسي 
التي عانت منها في طفولتها . وقد بعثت والدتها من مدینة 
بوردو بالوافقة على هذا الزواج » وني يوم ٤‏ ابريل 
۲ تم عقد قران فرانسواز دوبينيه على الشاعر 
وال لف سکارون . 





۲۳۷ 
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وبانتهاء الفصل الخامس من کتاب « مر الملوك » 
نصل إلى اية الحزء الأول من حياة مدام دي مانتلون » 
فقد أصبحت فرانسواز دوبينيه « مدام سكارون » . 


أما الفترة التالية من حياة مدام دي مانتنون ء فقد 
عرضتها لنا الكاتبة في الفصلين السادس والسابع من 
الكتاب ء تلك الفترة التى أصبحت فيها فرانسواز 
دوبینیه زوجة للشاعر الفرنسي العروف سكارون » 
والتی عاشت بجانبه ثمانى سنوات من السادسة عشرة إلى 
الرابعة والعشرين من عمرها »> عاشت زوجة مخلصة 
لزوج عجوز ومريض ومصاب بالشلل . تغيرت 
شخصيتها نماما ني هذه السنوات » أصبحت سيدة 
جتمع مرموقةء تدير الصالونات وتتحدث العديد من 
اللغات وتصادق طبقة النبلاء . 


وی بادىء حياتها الزوجية لم تكن فرانسواز تدرك 
حجم العذاب الذى عانته من زوجها ء فكانت صغيرة 
وحيدة » بدون صدیقة أو قريبة » لكى تواسيها وتعاونها 
على تحمل تلك الحياة البائسة . كان مرض زوجها 
سکارون يجعله يصرخ ويلتوى في معظم الليالي ہب 
آلام مبرحة » أما في الليالي الاخری فكان يطلب منها ما 
لا طاقة ھا به . وهی تقول لنا في مذکراتبا : وكلت 
أعاون خادمه لكى يستطيع أن ينبض من الفراش أو 
لينام أو ليرتدى ملابسه » وأيضا كنت أقوم على تمريضه 
بمفردى . وأحيانا كنت أقضى الليالى الطويلة جالسة على 
مقعد ‏ لاأغمض عيني لكى أراقبه وأطمئن عليه » . 
هكذا كانت مدام سكارون تقضى الليل » آما في النبار 
فكان المنزل يمتلىء بالعديد من الزوار ء من بینہم أدباء 
وعسكريون ورجال سياسة » في ذلك الوقت كانت فيه 
الأمور السياسية مضطربة للغاية . كان سكارون ينظم 
أشعارا وينشر مقالات ۰ باجم فيها الحكم والحكام 


۳۱۳۸ 


وبصفة خاصة مازاران 1122211۳ الشیء الذی 
أكسبه شهرة كبيرة . 

وعلمت مدام سکارون - بعد زواجها بقليل من 
الزمن ‏ بنبأ وفاة أمها التی كانت تسكن بعيدة عنبا » في 
مديئة بوردو ‏ والتى لم تكن قد رأتها منذ أريع سنوات » 
فبكت كثيرا عند سماع النبأ على الرغم من عدم تعلقها 
بها ؛ فهى لم تكن قد أحبتها في الفترة القصيرة التى بقيت 
فيها بجانبها . واستمرت حياة مدام سكارون بجانب 
زوجھا تعانی الكثير من مرضه وشلله وخصوصا من سوء 
معاملته لها . فكان يعاملها بقسوة شديدة ويقذفها 
بالاهانات واللوم بدون رحمة أو شفقة » إلى أن تغيرت 
حالة البلاد ومجرى الأحداث؛ ؛ حتى كاد الشوار 
والمتأمرون أن يغادروا باریس » وفي ذلك ا حین عادت 
الملكة إلى باريس وكذلك الملك الشاب مع مازاران » 
ووجد سكارون من الحرص ترك البلاد خشية أن يقرأ 
هؤلاء المقالات التى هاجمهم فيها . وترك الزوجان 
باريس متجهين إلى قرية لافالیبر ۷۵111616 12 في منطقة 
التوران 01721136 حيث كانت أملاك عائلة 
سکارون - تلك المنطقة من الريف الفرنسي التى كانت 
قد أهملت ودمرت على مدى ثلائة أعوام إبان ا حروب 
الأهلية التى عانت منها البلاد في تلك الفترة . وهنا قد 
آتیحت الفرصة لمدام سكارون لكى تتفاهم مع زوجها 
لتغيير معاملته الهينة ما ء وفعلا ساد جو من الود في 
صلاتہما ووافقها على أن تقوم برحلة إلى بواتو لزيارة 
أقاريها » فزارت الاخت سیلست ‏ ثم العمة فييت . 
وفی أثناء غیاہہا کتب سکارون مولفات كثيرة ء وبعد 
عودتبا تعود أن يقرأ علیها في الساء ما یکون قد کتبه فى 
أثناء النپار » ثم اعطاها الکثبر من الکتب ا فیدة واضامة 
لکی تقرآها . وقد آجبرها على تعلم اللغتين الاسبانية 
والايطالية ؛لتصبح سيدة مجتمع مبرزة . وبعد فترة 
تعودت مدام سکارون على حیاتہا الجديدة » تشغل 


وقتها بالقراء: وحسابات الزرعة ‏ والعناية بحظيرة 
الطیور » وظلت على هذه ا حال حتی عزم الزوج على 
العودة إلى باریس فى فبرایر ۱۱۵۳ م . 

م يفقد سکارون شهرته فى النترة التى تضاها فى 


الريف › ولكنه لم يجد الذين تعودوا أن يلتفوا حوله » أما' 


حالته المادية فكانت سيئة للغاية . كان الشاعر الفرنسى 
قد فقد جميع الاعانات التى كان يحصل عليها من الدولة 
بسبب الأشعار التى كان ينظمها ویہاجم فيها الحكومة . 
وقد اضطره ذلك إلى بيع مزارعه » ووصلت به الحالة إلى 
مد يده طالبا الاعائة . وكان يتعيش أيضا من إهداء 
بعض أعماله إلى الشخصيات البارزة فى فرنسا بغية 
الحصول على مساعدات مالية » وقد فعل هذا مع الملك 
الشاب لويس الرابع عشرء ولكن دون 
جدوى . واستمر سکارون فى طلبه العونة من الجميع ؛ 
صغارا وكبارا . منتهزا فى ذلك فرصة مرضه وشلله . 
وكان فوكيه 101101161 أكثرهم كرما » أعطاه الكثير 
وخصص له معاشا سئويا كبيرا . وببله الاعانات 
الكثيرة التى كان حصل عليها علاوة على ما كان حصل 
عليه من ثمن مؤلفاته استطاع الزوجان أن يحصلا على 
مسكن مناسب يصلح كصالون يجتمع فيه عدد كبير من 
الزائرین » كانوا يلتفون حول الشاعر الساخرء ذي 
الشهرة الفائقة . وكانت الزوجة تشعر بالسعادة وهی 
سيدة صالونها » تديره بمهارة وذكاء وحسن تدبير . ولا 
كانت هذه الاجتماعات تضم كثيرا من الشخصيات 
البارزة وی ختلف المجالات » أضبح منزل سكارون من 
أهم الصالونات الأدبية في العاصمة الفرنسية يأتى إليه 
النبلاء ذوو المناصب المرموقة . ونعلم أن الماريشال 
سيزار دالبريه 219۲66" 08833 كان من أبرز 
الزائرين » وقد لعب دورا هاما فى حياة مدام سكارون 
العاطفية وخصوصا اه اقح فیا بعد من آهم اناب 
معرفتها بالملك . اهتمت فرانسواز بوجود الاریشال فى 
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صالونها اهتماما خاصا . وعل الرغم من أن هذه السيدة 
الصغيرة كانت تجهل الكثير من شئون حياة الصالونات 
ا خاصة بحسن الظهر ومتابعة آخر خطوط الوضف 
الاآنبا آدرکت ذلك بسرعة واهتمت بزیتها وملبسها 
حتی أعجب بها جميع من حوفا » ووقع معظم العجبین 
من کبار الشخصیات فى آسرحبها » وذلك بسبب أناقتها 
وجاها ولیاقتها وثقافتها وحسن تدبیرها للامور . 

آما سکارون » فکان فى تدهور مستمر صحبا 
وکذلك حالته المادية » وخحصوصا أن حياة الصالونات 
ووجود الکثیرین فى ضیافته کل یوم كان یکلفه الکثیر ؛ 
فاضطر إلى بیع کل ما یلك » حتی أن مدام سکارون 
باعت التحف والفضیات الوجودة بالمنزل وباعت أيضا 
بعض ملابسها . ولذلك عاد الزوج للتأليف والنشر 
لانقاذ حیاتہما من القحط . وعلی الرغم من هذا الفقر 
وفقدان مدام سکارون لزینتها وملابسها كانت تبدو دائا 
شابة جميلة فى العشرین من عمرها . تلك السن الق 
لاتحتاج فیها المرأة لشىء لکی تبدو جذابة وساحرة » 
وبسبب كبر سنه ومرضه وشلله وشکله القبيح لم يحتل 
الزوج مكانا فى قلب هذه الشابة الجميلة ء هذا القلب 
الذى لم يشغله سوى حب العمة فییت والاخت سيلست 
والشقيق شارل » ولكن الماريشال دالبريه هو الآخر كان 
له نصيب كبير . وأما عن حب الله » كان للأسف لیس 
بکبر ‏ فقد ألهتها مشاغل الحياة عن العبادة المستمرة 
والتقوى العميقة والقراءات الدينية التى كانت قد 
اعتادتها فى طفولتها . هذا السلوك الذى جعل الالسنة 
تسخر من الزوجة الشابة ومن زوجها العجوز « ذي الثقة 
العمياء » وحصرصا أنه قد التف حوها وتحت أقدامها في 
صالونها أو خارجه ‏ كثير من المعجبين كان بعضهم من 
الشخصيات الرموقة . غضب الزوج بشدة على الرغم 
من أنه كان على يقين من إخلاص زوجته » فلم برض 
بهذا الوضع وقذفها بالاهانات واللوم » وأمرها بتغيير 
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سلوکها والتحفظ فى مظهرها لتبطل هله الأقاويل . 
ورضیت فرانسواز وأطاعت زوجها ولكن مالم تستطع أن 
تتحمله هو قذفها بالاهانات أمام الجميع وباعل 
الأصوات . 


إلى جانب هذا كانت الزوجة تعانی الكثير بسبب 
الافلاس التام الذى اصاب سکارون . هذا اليأس التام 
جعلها تتجه إلى الله وإلى اهتمامها بالعبادة والأمور 
الديئية مثلیا كانت تفعل من قبل في أثناء وجودها عند 
عمتها » فكانت تذهب إلى المستشفيات لعلاج المرضى 
وتقوم بزيارة الملاجىء » الشيء الذي أكسبها بعض ما 
فقدته من سمعة طيبة . 


وذات یوم سمعت مدام سکارون من الخادمة نبأ 
عودة مادموازیل دیلانکلوس 1.2110105 126 أو نیون 
۵0ء وهی صديقة قديمة لسکارون وشخصية 
بارزة فى الجتمم الفرنسی بسبب جماها الباهر واعجاب 
ا حجمیع بلکائھا وحفة ظلها . ولکن هله الرأة كانت 
سيئة السمعة لفسقها وسوء تصرفها ء إذ كانت تعشق 
كثيرا وتنتقل من فارس أحلام إلى أخر , ودخلت نینون 
28 صالون سكارون » فاهتم بها الجميع 
وأصبحت صديقة حميمة لفرانسواز » تتبادل معها 
الزيارات وتغمرها با هدايا . وبعد قليل فتحت نینون 
صالونها الذي ضم العديد من رجال المجتمع المرموق » 
حتى أن سكارون الذي لم يكن يترك المنزل كان يذهب 
إليها » على مقعده المتحرك . وی هذا الصالون تعرفت 
مدام سكارون على الكثير من النبلاء والشخصيات 
البارزة , ولكن هذه اللقاءات لم تدم كثيرا إذ اضطرت 
نینون الى اعلاق صالونبا بأمر من المملكة أن 1006ھ 
التي كانت قد سمعت بأهمية صالون الآنسة الفاسقة » 
فأجبرتها على البقاء في دير الراهبات لتصلح من أخلاقها 
وتتوب الى الله . 
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آما بالنسبة لدام سکارون فقد استمر العجبون من 
الرجال في ملاحقتها في كل مکان » والتعبر عن هذا 
الاعجاب بجميع الوسائل ؛ ولذلك لم تسلم من شر 
الألسنة التي كانت تقذفها بالنقد وامجاء الشیء الذي 
آغضبها کثیرا وجعلها نتجه إلى العبادة والتقوی . وکان 
من التقربین إليها والمعجبين بہا۔ کیا ذکرنا من قبل - 
سيزار دالبریه ۸۵0۲66 1 ۵۲ع ء ولا كانت له 
زوجة فاضلة من النبيلات » تقية وذات سمعة حسنة » 
طلبت منه مدام سكارون التعرف عليها . فتوددت إليها 
واتخلتها صديقة ها على الرغم من أنها كانت تكبرها في 
السن . وعند مدام دالبريه تعرفت مدام سکارون عل 
العدید من السیدات الفاضلات ‏ ذات الولد النبيل › 
واللاي اشتهرن پالتقوی والکرم وفعل ابر » مثیلات 
مدام دي ریشولیو 161011611610 126 ۰ ومدام فوکیه 
)0 ء وغیرهن » ونجحت فرانسواز في كسب 
وذهن وحبهن ء لتفانیها في تقديم ختلف الخدمات 
هن ؛ فکانت بذلك تسعي إلى الجد والسمعة الطيبة . 


وی نفس عام ۷ - آرادت الملكة کریستین 
6 (ملكة السويد ) ۔ مقابلة الكاتب 
سكارون » فانتقل إلى قصر اللوفر 101۷76 لمقابلتها 
على مقعده المتحرك وبصحبة زوجته » وقد أعجبت 
الملكة بشخصية مدام سكارون وانتشر هذا النبأ في كل 
مكان » الشىء الذي أشبع كبرياء فرانسواز . أما الملكة 
فقد طلبت أيضاً من الملك الصضیر لويس العفو عن 
مدموازيل دي لانكلوس والسماح لها بمغادرة الدير 
والعودة إلى منزلها ء فعادت من جديد صداقة فرانسواز 
بالآنسة نينون » كانت في هذه المرة حريصة على ألا 
تعرض سمعتها الطيبة للخطر . تلك السمعة التي 
اكتسبتها خلال عامين بفضل صدافتها الوطيدة 
للسيدات الفاضلات اللاي ذکرناهن من قبل . 


وواصلت مدام سکارون حیاتها الزوجية مع هذا 
الكاتب العجوز الریض خلصة له رغم العدد الکبیر من 
المعجبين الذين کانوا بتوددون إليها ء وبالرغم من ميل 
قلبها إلى بعضهم مثل سیزار دالبریه والفارس فیلارسو 
۷111816810۴ العشیق السابق لصديقتها نینون 
والذي كان بلاحقها في كل مکان مستخدما كافة 
الوسائل للتقرب إليها . وفي الشهور الاخيرة من هذا 
الزواج الذي استمر ثمانی سنوات كانت فرانسواز تعاني 
من القلق والملل فقد سثمت هذه الحياة التي ينقصها 
الکثر » وخصوصا أن حالة سکارون المادية كانت قد 
تدهورت إلى أبعد الحدود . واستمرت على هذا حتى 
توف الزوج في ليلة ۷ أكتوبر ۱٦٦١‏ ۰ الشىء الذي 
جعل الدائنین يحجزون على المنزل وعلی جميع محتویانه 
حتى ملابس الزوجة التي لم تكن تبلغ سوى أربعة 
وعشرين ربيعاً » وكانت في هذه السن باهرة الجمال 
تالق في یایهاالسوداءالبسیطة . 

وقد عرضت لنا مؤلفة الکتاب السنوات التي عاشتها 
فرانسواز بجانب زوجها في البابین السادس والسابع » 
آما في الباب الثامن فقد کشفت لنا ا حجاب عن حياة 
البطلة إبان وفاة زوجها . فنحن آمام آرملة شابة جميلة 
وجلابة » مثقفة وماهرة . ذات سمعة طيبة » إلى جانب 
ذلك كانت قد آصبحت سيدة مجتمع » مرموقة تتحدث 
الكثير من اللغات ؛ ولکنها لم تكن تمتلك شیثا ماديا 
یعینہا على تحمل الحياة . لذلك فضلت حياة الدیر 
بجانب الراهبات » هذه الحياة التي كانت قد ألفتها من 
قبل . وهنا تلقت فرانسواز زيارة العديد من صديقاتها 
النبيلات اللاتي قدمن ها الكثير من المساعدات » وقد 
دعتها إحداهن وهي مدام دي مونشفروي Mme De‏ 
Montchevreuil‏ إلى قصرها لقضاء الصيف › 
وكانت هله السيدة-فريبة الفارس فيلارسو › فأتيحت 
الفرصة لرؤ يته » وواصل الفارس الوسيم ملاحقته 
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للأرملة الشابة فنجح في التودد إليها واكتسبها عشيقة له 
في الخفاء مدة ثلاث سنوات عرفت فيها معنى السعادة » 
ومن جهة أخرى أخذ كل من صديقات فرانسواز 
وأزواجهن يقدمون ها مبالغ من المال وأكثر من معاش 
ثابت حتى آنها تقول : « في بداية شتاء عام 151١‏ كان 
المعاش الذي قدمته لي الملكة آن ۸۳۳6 یضم نہایة . 
للفترة السوداء التي عرفت فيها الفقر» . ولكنها 
احتفظت ببساطة ملابسها » وتسريحة شعرها » وتواضع 
نمط حياتها . وكذلك احتفظت بجمیم صديقاتها من 
النساء النبیلات الفاضلات خاصة . واستطاعت أن 
تترك الدير لتسكن منزلا بسيطا » متواضعا » لكنه كان 
جميلا ومرنحا . وكان فارس أحلامها وحبيب قلبها 
فیلارسو یزورها كثيرا دون أن يعلم أحد بہلہ العلاقة » 
وبسبب هله العلاقة المحرمة توقفت فرانسواز عن عبادة 
الله وعن الصلاة » لأنها کم تقول « كانت تحجل من 
الحديث إلى الله الذي كان على علم بخطیٹتھا » . ولکنبا 
كانت على يقين آنا في يوم من الایام ستترك الفارس 
وتتجه إلى عبادة الله » اعظم حبيب لقلبها . وكانت 
تحب فعل ابر » وتتفالى في مساعدة المحتاجين ؛ فهي 
تعلم من خادمتها التي كانت من سواد الشعب مدى 
بؤس وفقر هذه الطبقة الکادحة من الفرنسيين » فستقوم 
بالمساعدة على قدر استطاعتها . وكانت فرانسواز تهتم 
بالأطفال بصفة خاصة ء فتشترى هم افدایا واللابس » 
وكل ما بستطيع إسعادهم . ومن وقت لآخر تعود إلى 
حياتها في الدير فتبقی في ضيافة الراهبات بضعة 
أسابيع » وهنا وجدت القوة والشجاعة مجر حبيبها 
الفارس الذي عشقته في الخفاء » أما هوفكان على وشك 
الانہیار لهذا الفراق الذي لا يعرف سببه . 

وني الفصل التاسع من الکتاب تنتقل بنا المؤلفة إلى 
صالونات ومنازل بعض النبلاء مثل منزل دالبریه حيث 
تتردد دائه| فرانسواز » فنجدها تتعرف على بعض النساء 
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اللاي لعبن دوراً هاما في حیاتها » مثال زوجة ا مارکیز دي 
مونتسبان ‏ قبل أن تصبح عشيقة للملك الذي كان هو 
الآخر زوجاً للملكة ماري تیریز الأسبانية » وله عشيقة 
هي الانسة دي لافاليير . أما مدام دي مونتسبان فكانت 
وصيفة للملكة ماري تيريز تسليها وتواسيها وتفعل 
المستحيل لتلهيها عن اهتمام زوجها بعشیقته . لذلك 
كانت تقضى معظم وقتها في البلاط الملكي بجانب 
الملكة » وفي منزل دالبريه كانت تقص على صديقاتها ما 
رأته هناك . 

ومرت الأيام وأصبحت أرملة سكارون في الثلاثين 
من عمرها » تزداد جمالا وجاذبية » ويزداد عدد المعجبين 
بها » ولكنها حرصت على الاحتفاظ بسمعتها الطيبة 
وسلوکها الحميد » فاصبحت ها مكانة عالية في صالون 
الماريشال دالبريه ء يحترمها ويعجب بها الجميع ء 
واكتسبت صداقة مدام دي مونتسبان التي كانت تحدئها 
طویلا عن الملك وتفاصيل حياته وميوله الشخصية »› 
وتحدئها أيضا عن تفاصيل دقيقة في حياة الملكة . ومرت 
الأيام في هدوء حتى يوم ۱۸ یولیو ۱5۸ حين دحلت 
فرانسواز البلاط الملكي وكا تقول : « كنت قد بلغت 
الثانية والشلائین » ورقصت لأول مرة في حفل من 
حفلات الملك والذي دعيت إليه ثلاثمائة من النساء » 
وكنت أجلس على مائدة مربية الأميرات جولي دانجين 
55 1:6[ سيدة صالون رامبوييه 
۲ الشهر» . وشاهدت فرانسواز 
الملك وهو یراقص النبيلات > وهو یتسم للجمیم ۰ 

ويتحدث مع من حوله » فأعجبت به کثیرا 
ووجدت فيه طفولة عذبة » إلى جانب العظمة والاجلال 
اللذین كان يتسم با . 

وئی صيف ١5594‏ علمت فرانسواز أن صديقتها 
مدام دي مونتسبان ‏ التي كانت دائا بجانب الملكة في 
القصر الملكي . قد أنجبت طفلا من الملك : حدث 


۲۳ 


ذلك سرا وهي تخشی أن یعلم زوجها الارکیز فيطلب ˆ 
الطفل » لکونه آباً له من الناحية القانونية . وهمست 
صدیقتها بون دودیکور ۳16۱16011" 1 Bonne‏ 
أن الارکیز دي مونتسبان ترید أن تکون مدام سکارون 
هي السئولة عن رعاية هذا الطفل الذي أنجب في سرية 
تامة . وعلمت من صدیفتها ایضا أن مدام کولب 
70 زوجهة الوزیر » ترعی أبناء اللك غير 
الشرعيين الذين آنجبهم من مدموازیل لافالیر » « إذن 
لیس في ذلك أي مهانة » . ولا كانت فرانسواز تحب 
الأطفال وافقت على أن تقوم بہذہ الهمة . وبذلك بدأت 
مرحلة جديدة في حياة فرانسواز التي ذهبت إلى قصر سان 
جارمان 061123113 821۳1 لتری الطفل » وجدت 
طفلة جميلة احبتها کثیرا » وخصوصا أن الصغيرة 
اعتقدت آنها والدتها . وفي ۳۱ مارس ۱٦۷۰‏ ولد العلفل 
الثاني لويس أجوست ۸۱1811506 الذي أصبح فیا بعد 
الدوق دي مان ۷18106 101101(6. قامت فرانسواز 
بمهمة المربية في الخفاء . فكانت ترج من باب خلفي 
للسراى لزيارة الصالونات التي تعودت أن تتردد عليها » 
حتى لا يكتشف أحد سر الملك وعشيقته . أما العلفلان 
فكانا يمرضان بصفة مزملة » وكانت فرانسواز تسهر 
الليل بجانبهها » قلقة عليهها » ترصاهما وتدعو الله 
ليعجل شفاءهما . فهي تحبهیا کام حقيقية لما » وكان 
الملك یا مع عشيقته لزيارة الأطفال . فيفيض حنانا 
عند رؤ يتهما » معجبا برعاية مدام سكارون وحبها 
العظيم تجاههما . واكتشفت فرانسواز أن هذا الملك » 
وان كان زوجا خائنا ء له عشيقتان » فهو أب حنون ذو 
قلب ملىء بالأحاسيس والعاطفة ‏ وقد بدأات هي 
الاخری تلفت نظر الملك بحنانها العظیم وعنايتها الفائقة 
تجاه الأطفال". على عکس والدتهیا التي كانت لا تبالي 
ببرضهی ولا حتى بوفاة ابنتها التي فارقت الحياة عقب 
مرض مزمن استمر طويلا يلاحقها . « إنها تستطيع أن 


تعوض فقدان طفل بانجاب طفل آخر » . وکانت مدام 
دي مونتسبان تحمل فعلا في احشائها طفلها الثالث » 
الشیء الذي آفقدها الکثر من رشافتها » وجعلها حادة 
الطبع والزاج ؛ ولکنبا احتفظت بجماها الباهر واشراقة 
وجهها النادرة » ومرحها وذکائها اللدين کانا جذبان 
املك إلى حبها والاعجاب بها . ولکن هذا الاعجاب لم 
يدم مدی الحياة » إذ آنجبت مدام دي مونتسبان سعة 
آطفال ؛ فتغيرت شخصیتها وندهورت رشاقتها » 
وکانت تفقد أعصابها آمام اللك ؛ تسبه وتتعالى عليه » 
دهي ابنة السلالة العريقة أما هو فكان من سلالة 
البوربون » . وکانت تقذفه بالسب والشتائم أمام 
الجميع » الشیء الذي جعله مع مرور الوقت لا يطيق 
الحياة بجانبها . وفي آثناء هذه السنوات توطدت 
الصداقة بين عشيقة اللك هذه وین مربية أطفالحا » 
فكانت مدام دي مونتسبان تروى لمدام سكارون ادق 
تفاصيل علاقتها بالملك . ما يرضيه وما یخضبه . . . 
وكانت مدام سكارون تسهر دائم) على رعاية الأطفال 
تتفانى في تربيتهم » ولکنهم كانوا دائها يمرضون » 
ويعانون من صحتهم الهزيلة ؛ حتى أن بعضهم قد فارق 
الحياة ؛ هذا على عكس أبناء الملك غير الشرعيين الذين 
كان قد أنجبهم من مدموازيل دي لافاليير ء العشيقة 
الأولی » والذين کانوا في رعاية مدام كولبير » فقد تميزوا 
بجمالهم وحسن صحتهم . وكأن سلالة الملك قد 
ضعفت في الفترة الٹی أصبح فيها عشیقا لدام دي 
مونتسبان . 

وفي تلك الفترة كانت مدام سكارون قد تعلقت 
بالطفلة الأولى التي توفيت عقب مرضها المزمن ‏ أما 
الطفل الثاني - لويس أوجوست ۔ واللې كان یعاني من 
شبه شلل في ساقيه . وفشل أمهر الأطباء في شفائه » 
كان لا يريد أن تبعد عنه مدام سكارون . وهي بدورها 
أرادت أن تبقى ليلا ونبارا بجانب هلين الطفلين 


مر الملوك » 


المريضين » لذلك طلبت البقاء في مكان بعيد عن القصر 
لكى لا يكتشف سر الأطفال . ووافق الملك على طلبها 
هذا » فوجدت فرانسواز نفسها قد انتقلت في اليوم 
التالي ‏ في أغسطس ۱۲۷۲ - إلى منزل ميل محاط 
بحديقة واسعة ؛ وبذلك تفرغت اما لرعاية الأميرين 
غير الشرعیین وابتعدت فجأة عن أصدتائها ومعارنها 
ليبقى سر الملك مستورا . 

وذات يوم فوجثت بزيارة الملك شا ؛ وكان بمفرده 
حيث كان يقوم برحلة صيد بجانب منزها » فترك أتباعه 
على باب الحديقة ودخل لیطمئن على أطفاله المرضى ء 
تركت هله الزيارة المفاجئة أثرها على مشاعر مدام 
سكارون وعلى عواطفها وخصوصا بعد أن تكررت 
مراراً ء أحيانا تصاحبه مدام دي مونتسبان , وأحيانا 
أخرى بمفرده . وكانت هذه الزيارات تسعدها كثيرا ؛ 
فحياتها في المنزل الجديد ء في هذه العزلة التامة » قد 
جعلتها لا ترى أحدا ولا تكتب لأحد فيا عدا شقيقها 
شارل . وكان الملك يشعر بالراحة والطمانينة في هذا 
المنزل الحادىء . البعيد عن الأنظار . وأخذ يكرر هذه 
الزيارات دون علم أحد » فكان دائها يظهر إعجابه بمدام 
سكارون وباهتمامها بأطفاله . فرفع راتبها ثلاثة 
أضعاف . وفي نفس هذا اليوم » يوم ۲۰ مارس 
۳ آخبرها الوزير فوا 101197015 رغبة الملك 
في مرافقتها لمدام دي مونتسبان ليتبعاه في الرحلة التي عزم 
على القيام بها » استعدادا لاحدى الحروب . كانت 
مدام دي مونتسبان على وشك الولادة . فاراد الملك أن 
تسلم فرانسواز الطفل فور ولادته . وقد سمعت بعض 
الاشاعات تتردد أن هناك مفاوضات لجحعل أبناء الملك 
من عشيقاته أبناء شرعیین ؛ الشیء الذي جعل ا ملك 
ووزیره بسمحون لدام سکارون أن تحرج من العزلة 
التامة التي كانت تعيش فيها لاخفاء أطفال اللك عن 
جميع الانظار . 
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وني أول مایو رحل اللك . في صحبة جميع نسائه » 
حیث كان الجيش » كانت هناك اللکة » ومدموازیل 
دي لافالیر » ومدام دي مونتسبان » وجیع أتباعهن . 

واستطاعت مدام سکارون أن ترى اللك کل يوم في 
مدينة تورني. [10117118 قبل أن بتوغل مع فرق جيشه 
في هولندا . وکانت مدام دي مونتسبان متعبة تماما من 
ا حمل ومن السفر ‏ الشیء اللي جعلها على حافة 
الانبیار العصبي ‏ لذلك نراها تسب اللك بالشتائم 
وبالاهانات آمام ا حمیع . ونرددت الاشاعات تقول إن 
اللك سرف یبتصد عن عشیفتیه . فسوف تسذهب 
مدموازیل دي لافالییر إلى الدیر لتصبح راهبة › آما مدام 
دي موتسبان فسوف تنسحب ببدوء وتعیش مع راهبات 
شایو Chaillot‏ . 

وفي أول يونيو وضعت مدام دي مونتسبان طفلة 
جديدة » هي لويز فرانسواز ء وبعد ثلاثة أسابيع 
تسلمتها مدام سكارون كالمعتاد وعادت بها إلى سکہا 
الخاص مع باقي الاطفال . وكانت فرحتها كبيرة حين 
علمت أن هؤلاء الأمراء غير الشرعيين سوف يخرجون 
إلى النور ويعلم الجميع بوجودهم کابناء شرعيين للملك 
دون ذکر اسم الوالدة ء حيث كانت مدام دي مونتسبان 
لا تزال رسمیا زوجة الماركيز دي مونتسبان , وبذلك 
الوضع الجديد ازدادت أهمية مدام سکارون » فهژلاء 
الأطفال الذين قامت برعايتهم كانوا في منزلة اطفالماء 
تحبهم ویجبونها » ويجدون في صدرها حنان الام 
الحقيقية . وفي يوم ۲۰ ديسمبر ۱٦۷۳‏ جاءها الوزير 
لوفوا ليخبرها أن أوامر الملك قد صدرت بنقلها مع 
الأمراء إلى قصر سان جرمان » حيث قد خصص لما 
مسکنا خاصا » فقد أراد الملك أن يجد أبناءه دائما 
بجانبه . ولان أوامر اللك لا تناقش . نفلت مدام 
سکارون الامر » فکانت فترة جديدة في حياتها . وهنا 
نراها تسترسل في وصف القصر اللكي وغرف الملكة › 


۱۳ 


والعشيقة ‏ والامرای والحياة في البلاط الملكي ؛ إلى 
غير ذلك من الظاهر الدقيقة للحضارة الفرنسية في ذلك 
الوقت : الرفاهية المفرطة ؛ المظاهر الفادعة ؛ قذارة 
الكواليس التي لا تظهر من حارج القصر . وقد لاحظت 
مدام سكارون » التي اعتادت حياة الصالونات الأدبية » 
أن في هذا المجتمع الملكي لا يوجد أي غذاء للعقل ؛ 
فا حمیع لا يفكرون في سوى الظهر وف اللھو ولي غير 
ذلك من التفاهات » فلاحظت أن القصر وسكانه هم 
بريق خحادع » «المظهر لامع والباطن مظلم » . 
واستمرت مدام سكارون تعيش بجانب الملك » صديقة 
لزوجته ولعشيقته » ترعى أبناءه سنوات طوال . وكانت 
هدام دي مونتسبان تغار منها وتطلب منها خدمات لا 
تليق بمركزها في القصر . وتتهمها اتبامات باطلة ؛ 
وذهب بها الأمر إلى معايرتها بأصلها مثل| كانت تفعل مع 
الملك . وضاقت مدام سكارون بذلك الوضع فعزمت 
عل ترك القصر واشترت منزلا وأرضا جديدة ؛ في ملكية 
« مانتنون » قريبا من قصر فرساى . إنها أرض جميلة من 
أراضي النبلاء . وفي يناير ۱٩۷۵‏ مضت عقد شراء هذه 
الملكية التي سیکون هما دور هام في حياتها . 

وبالرغم من أن مدام سكارون كانت تكبر الملك 
بثلاث سنوات » وتكبر مدام دي مونتسبال بست 
سنوات إلا أنها كانت تبدو شابة متألقة فقد غمرها اللك 
بالامتيازات > ولم تعان رشاقتها من كثرة الولادة . ونجد 
املك يتقرب إليها في کل يوم » يشكو ها سوہ معاملة 
عشيقته » ويقص عليها كل ما يضيق به . وبلكائها 
ولباقتها المعهودة كانت تنصحه بالحكمة وحسن التدبير . 
وذات يوم من شهر فبراير أهانتها مدام مونتسبان أمام 
جميسع الحاضرين ؛ كانت تذكرها پزوجها ا توفی » 
« المشلول . الحقير. الذي كان يمد يده للجمیع » , 
وتأثرت مدام سكارون لذلك وكادت أن تترك الجلس 
حين ناداها الملك قائلا : إنني أشكرك وأدين لك بجميع 


الخدمات التي تقدميها لي » يا مدام دي مانتنون » ء إنها 
جملة واحدة نطقها اللك العظیم قتغيرت مکانتها 
الاجتماعية » اصبحت رسمیا من النبیلات . في القصر 
وفي الجتمع . لقد ألغي اسمها الجديد كل ما كان 
یربطها بحياتها مع سکارون . 

وہہذہ الأحداث آئبت مؤلفة الکتاب الفصل الحادي 
عشر . آما في الفصل التالی فننتقل مرة ثانية إلى سان سير 
حيث نجد مدام دي مانتنون في آخر أيامها » تتحدث 
عن مشاعرها واحاسیسها وذكرياتها التي تدور بخاطرها 
في ذلك الوقت » وكأن المؤلفة تريد أن تذكرنا أن التي 
تروی لنا القصة الطويلة الشيقة المتعددة المراحل » هي 
نفسها صاحبة هذه السيرة ء وهي التي تكتشف أحيانا 
اُنہا غريبة عن هذه الأحداث وکانها تروي لنا قصة امرأة 
أخرى » فهي الآن في الرابعة والثمانين من عمرها 
حدئتنا عن طفولتها وعن صباها وشبابها » تتذكر ذلك 
بوضوح تام وموضوعية . 

وفي الفصل الثالث عشر ؛ تعود بنا المؤلفة إلى 
القصة ؛ من حيث توقفت في فبراير ۱۱۷۵ حين 
أصبحت مدام سكارون (مدام دي مانتنون) ؛ 
فتتحدث عن ربيع هذا العام في قصر فرساى : كان 
الضحك واللهو لا يتتهيان في جناح مدام دي 
مونتسبان » هذا الجناح الفخم الذي كان يضم عشرين 
غرفة والذي كانت تفوح منه رائحة الورد والیاسمین ؛ 
بینما كان جناح الملكة مملوءا برائحة الثوم والشيكولاتة . 
وكان على مدام دي مانتنون أن تعود نفسها على تحمل 
تلك الحياة المليئة بالمتناقضبات : ملك يعيش بجانب 
زوجته وعشيقاته . أطفال يسهرون الليل مع الکبار › 
يشربون النبيذ ويستيقظون ظهرا . مظاهر القصر 
البراقة » وسکانه المتألقون من المظاهر : وباطنہم 
المظلم . هذه الحياة التي لا تحتمل إلا بصعوبة ٠٠۰‏ 
وكان الملك يتقرب ويتودد إلى مدام دي مانتنون في كل 


۷ 
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يوم » یستشیرها في کثبر من الأمور . وذات یوم طلب 
مقابلتها فی مکتبه الخاص حيث كانت تعقد الجالس 
الرسمية » وجملها تطلع على خطاب رسمي أرسلته له 
الكنيسة ء تأمره بأن تترك مدام دي مونتسبان القصر 
وتسحب بعیدا . وکان اللك متاثرا إلى أبعد احدود ‏ 
فبالرغم من كل شىء كان متعلقا بهذه العشيقة التي 
عاشت بجانبه مسة عشر عاماً وانجبت له تسعة 
أطفال . ولکن كان عليه أن يطيع أمر الكنيسة » وطلب 
من مدام دي مانتنون أن تصطحبها في ملكية « مانتنون » 
لكي لا تشعر بالوحدة » وأطاعت فرانسواز مطلب الملك 
الذي استمر يزور عشيقته في هذا المكان الجديد » حتى 
آنبا أنجبت طفليها الأخيرين في مانتنون . وبعد أن 
تركت مدام دي مونتسبان القصر بأمر من الكنيسة » 
ازدادت صداقة اللك ہدام دي مانتنون في الأهمية والود 
وا لحب » فکانا يلتقيان بمفردهما کل مساء . ومر ما یقرب 
من ست سنوات من عام ۱٦۷١‏ إلى عام ۱۱۸۰ 
- ومدام دي مونتسبان تعيش في ملكية مانتنون » 
ويزورها الملك على فترات متباعدة » ومدام دي مانتنون 
تعيش في القصر الملكي ؛ بجانب الملك » ترعاہ وتزوده 
بالشورة » وتعتني بتربية أبنائه . كانت إلى جانب ذلك 
ترعى مصالح آفراد عائلتها » وعائلة زوجها الشوی ؛ 
وأخيها شارل ۰ وتساعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
الفقراء والمظلومين ؛ وتحث الملك على عمل الخير 
والاهتمام بالأمور الدينية واحترامها . وقد وضعت 
قواعد جديدة في تربية وتبایب الأطفال » وبصفة خاصة 
الأمراء » وصلت هله القواعد وهذا الأسلوب الجديد في 
التربية إلى نتائج موفقة ؛ وفي نفس الوقت كان يسعد 
الأطفال ويجعلهم يحبون معلميهم . 


كانت العلاقة بين مدام دي مونتسبان ومدام دي 


- مانتنون متقلبة الاطوار » صداقة وود أحيانا » غيرة 


ومشاجرات أحيانا أخرى . وذات یوم فاجاً اللك مدام 


۲۰٥ 
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دي مونتسبان - في [حدی زیاراته ما - ترفع يدها لتصفع 
مدام دي مانتنون » وتدحل اللك وأنصف مدام دي 
مانتنون . وشعر الجميع بأهمية هله المرأة في حياة 
اللك » فكانت تجد الاعجاب والاحترام من البعض ؛ 
والغيرة والحقد من البعض الآخر . 

ومن أهم أجزاء هذا الکتاب البابان الرابع عشر 
والخامس عشر حيث نجد حياة الملك بين أفراد 
أسرته » ونشاهد تطور إعجابه بمدام دي سانتنون التي 
أصبحت لاغنى عنها في حيائه » حتى إنه تزوجها بعد 
وفاة الملكة » لیضمن بقاءها بجانبه مدى الحياة . ونرى 
اللك في بادىء الأمر يصدر آمرا بتعیینہا وصيفة لولية 
العهد . فتصبح بدلك مستقلة تماما عن كل ما يربطها 
بمدام دي مونتسبان » بالاضافة إلى وجودها بصفة 
رسمية داخل البلاط الملكي تسكن جناحا خاصا بها ء 
زد على ذلك راتبها الثابت . لقد احتفظت بحجرتبها 
الصغيرة في سان جارمان إلى جانب جناحین لما غرف 
كثيرة » أحدهما في فونتتبلو 7٥۱01906016870‏ 
والآحر في فرساى . تصف لنا مدام مانتنون وصفا طويلا 
وبتفاصيل دقيقة الحياة اليومية في هله القصور الملكية › 
هله الحياة التي تدل على حقارة وقذارة جتمع البلاط , 
فالكسل واللل اللذان يسيطران على سكان فرساى 
يجعلهم يتمادون في اللعب والميسر وشرب ا حمور والمتع 
التافهة والشذوذ والعلاقات الجئسية غير المشروعة » الى 
آخر ذلك من اللهو الدنیء للتغلب على الملل . 

وذات يوم كانت فرانسواز في قصر فوئتنبلو فوجدت 
املك شاردا » مهموماء يرق بعض الاوراق » 
وأخبرها وهو فاقد شعوره أن مدام دي مونتسبان وأتباعها 
پلجاون إلى السحر والتنجيم للتأثير عليه ويحاولون وضع 
السم لمن يجدونه عقبة أمامهم ء وأضاف الملك : « ومن 
أدراك آنبا لم تكن تريد أن تتخلص من نا الآخر . . » . 
وقد نجحت فرانسواز في تهدثة الملك وجعله يفكر في الله 


۳۳۹۱ 


الذي يستطيع أن يتغلب على كل مكيدة ؛ فالعناية 
الاهية تحميه من كل شر . أعطاها هذا الحديث هدوءا 
وقوة » لم تكن تتوقعها . نصحت الملك الذي نجح في 
علاقاته مع دول آوروبا ء بالاهتمام برعاياه » يعطى كل 
ذي حق حقه . ويعيد للبلاد أهميتها ووضعها بالنسبة 
للدين المسيحي . وكانت دائها تہمس في أذنه بأهمية 
إصلاح العادات ورعاية التقاليد داخل المملكة 
الفرنسية » فوصفت له بشاعة ما تراه في القصور . وكان 
الملك يستمع إلى حدیٹھا بصبر وبإعجاب حين كانت 
حثه على محاربة النہب والفسق . وبالفعل بدأ اللك 
بحركة اصلاح واضحة . ومن جهة أخرى شجعته على 
التقرب من زوجته ء مارى تيريز الأسبانية » وکانت 
الملكة طيبة القلب سليمة النية ء ينقصها الذکاء وحسن 
التصرف . ونجحت فرانسواز في تحسين علاقة الملك 
بزوجته التي أحبتها واعترفت بجميلها . وبفضلها 
استطاعت الملكة أن تعيش حياتها مع زوجها الذي كانت 
قد افتقدته من سئوات طويلة . بقى الملك قريبا من 
زوجته إلى أن توفیت فجأة في يوم ۳۱ یولیو ۱٦۸۳‏ في 
سن الثالثة والأربعين . وقد أحزن موت الملكة مدام دي 
مانتنون » فقد أحبتها » وفقدانها قد يصبح خطراً على 
علاقتها بالملك إذا تزوج بأخرى . وعندما بدات 
الاشاعات تتردد بزواج لويس الرابع عشر من أميرة 
برتغالية ء شابة وجميلة » خشیت مدام دي مانتنون على 
مكانتها وطلبت الانسحاب إلى ملكيتها الخاصة . 
غضب الملك لهذا الطلب » لكنها تمكست برغبتها . 
حينئل صرح لها الملك بحبه لما وطلب منها الزواج . 
أذهلتها الفاجاة ووافقت وهي في غاية السعادة . وفي 
مساء يوم السنبت الموافق ۱۹ أكتوبر عام ۱۱۸۳ تم عقد 
الزواج في كنيسة فرساى » فأصبحت فرانسواز زوجة 
شرعية للملك . وتم الزواج لكنه كان في سرية تامة » اذ 
ارادت مدام دي مانتنون حماية الملك من النقد والهجاء » 


حيث انها ليست من عائلة ملكيةويعلم ابحمیع انبا كانت 
تعمل في القصر . 

كانت حياتها الزوجية » في بادىء الأمرء هي نفس 
الحياة التي تعودتها في القصر . وكانت معاملة الملك 
الزوج هي نفس معاملة اللك العشيق التي عاشت 
طويلا بجانبه من قبل . ولكن قبل أن تمر ثلاث سنوات 
على هذا الزواج تغيرت مكانة مدام دي مانتدون 
وازدادت أهميتها في البلاط الملكي والقصر . فعندما 
اكتشف الوزراء وا حاشیة والعائلة الملكية » أهمية هذه 
المرأة بالنسبة للملك . تودّدوا إليها ء وتردّدوا كثيرا 
لزيارتها لأحذ المشورة » وكأنها قد أصبحت ۔ بطريقة غير 
مباشرة ‏ هي التي تحكم البلاد . استمرت على ذلك مدة 
الاثنين والثلائین عاما التالية من حياتها الزوجية مع 
الملك . لم تہتز هذه المكانة الرموقة . كانت تستيقظ في 
السادسة من صباح كل يوم ء تصل في سريرها » ثم 
ترتدى ملايسها بسرعة ء وبعد برهة تجد حوها الطبيب 
للاطمثنان على صحتها. ثم خادم الملك اقاص 
لیعلمئن علیها ویطمئن اللك - وني حوالى السابعة 
والنصف تبدا في كتابة الفطابات التي لم تكد تنتهی ما 
حتی تلاحقها القابلات العديدة . فمشلا نجد عندها 
بعض ضباط ا یش یلجاون إليها للتوسط لهم قبل 
اللك : وبعض رجال الكنيسة لیتلقوا الاعانات ٠‏ 
وبعض السیدات الارامل لیقصصن علیها مأساتبن › 
وبعض التجار لاتمام صفقاتهم » ورسام لياخذ لما 
صورة ء إلى غير ذلك من هله الأشياء . . . اما الملك 
فكان يبقى إلى جانبها حى ميعاد صلاة القداس في 
العاشرة صباحا » وبعد ذلك كانت تبدأ زینتها 
تساعدها صديقتها نأنىرن N3101‏ إلى ارتداء 
ملابسها ء ثم ياي رئيس الخدم » ورئيس الششون _ 
الرسمية لتلقي أوامرها . ويعود الملك بعد ذلك إلى 
حجرتها » ثم جميع الأميرات تصحبهن الوصيفات . 


04۹ 
دمر اللوكء 


وتستمر مدام دي مانتنون على هذا حتى يأنوا ھا بوجبة 
الغداء فتتابع حديثها وهي تتناول طعامها » وا مع 
یلتفون حوها + یتسابشون للقيام بتليية طلبائهنا . ثم 
تخادر الامیرات حجرتبا لتناول طعامهن ۰ فیدخل اللك 
الذي لم یکن يتناول وجبته في نفس الیعاد ء فتجالسه 
وتنصت إليه وتبادله ا حدیث » وکانت هذه اللحظات 
التي تقضیھا معه هي أدق وأهم السئولیات التي تقع عل 
عاتقها » فلم تنس آبدا أنه ملك . وكان يعود إليها في 
المساء ء بعد تناول طعامه مع ولي العهد ؛ تصحبه جميع 
الأميرات » فيبقى بجانبها مدة نصف ساعة »> كانت 
تشعر خلاضا بالدفء العائلي . وبعد مغادرة اللك 
حجرتبا كان ا جمیع يعاود الالتفاف حوها » يضحكون 
ويمزحون بینم| تكون هي مشغولة بمختلف أمور الحكم , 
وكانت كثرة مسٹولیاتہا تشعرها بتفاهة سيدات القصر 
اللاي لم يشغل باهن سوى اللهو والتزین . ول تكن 
أعباء مدام دي مانتنون الزوجة بالشىء البسيط إذ كان 
عليها أن تستقبل الملك كل يوم عند عودته من الصيد » 
فتغلق باب حجرعا ولا تسمح بالدخول لای شخص : 
فکانت تعطیه - [ذا ما کان في حاجة إلى ذلك کل ا حب 
وا حنان » تواسیه وتساعده عل حل مشاكله ان وجدت . 
بعد ذلك كان يتم أعماله في حجرتہا ء یفرز البرقیات » 
يكتب ويملٍ سکرتیرہ ‏ ثم یدخل بعض الوزراء لمتابعة 
العمل » فكانوا إذا احتاجوا لمشورتها دعوها للاشتراك 
معهم » وان لم يكن الأمر كذلك كانت تلسحب بعيدا 
عنہم في ركن من حجرتها متأهبة دالا معاونتھم إذا لزم 
الامر . وبینا کان الملك يتابع أعماله كانت فرانسواز 
تتناول وجبة العشاء » ولکنها كانت دائما مشغولة 


باللك » تترقبه من بعيد » فإذا وجدته مهموما أو 


مشغولا فقدت شهيتها . وإذا كان مسرورا قد فرغ من 
أعماله طلب منہا أن تتعجل لتعود بجانبه » فلم يكن 
يطيق البقاء بمفرده . ويبقى الملك بجانبها حتی يأتي میعاد 


۲۷ 
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عشائه فيذهب إلى حجرة ملحقة بحجرتها » يرن جرسا 
فيأني إليه جمیع الأمراء والأميرات لتناول العشاء معه . 
وکان على ا حمیع أن یروا من حجرة مدام دي مانتنون 
قبل الذهاب إلى الائدة في العاشرة والربع مساء » آما 
هي فکانت تبقی بفردها في سريرها » تصل ثم تنام » 
بعد أن تسترجع في فکرها جميع احداث یومها 
الشحون . هکذا سرت علیها السنون وهي في قصر 
الملك » سجيئة حجرتها ؛ يمر من آمامها کل شىء وکل 
لرد . 
۱ ولکن أين شقیقها شارل ؟ کان يسبب ها الكثير من 
الشاکل » لا يكف عن الطالب ويخسر أموالاً هائلة في 
لعب الميسر » حتى سثم الملك سوء تصرفاته التي لم تكن 
تنتهى » ولكنه كان يتذكر نصرفات شقيقه هو اللي 
اشتهر بالفسق » فيقتئع آنبا إرادة الله أن يتحمل كل فرد 
رذائل أخيه . 

كان اللك یعامل مدام دي مانتنون بکل رفق وعناية 
واحترام ء وکانت هي الاخری تبادله الاهتمام والحب 
والرعاية واستمرت على هذا تحب الملك وتکره من حوله 
من منافقین ووصوليين”. 

لقد عانت کثبرا من افجاء والاهانات والأقاويل 
الكاذبة التي كانت تکتب وترئد في كل مكان بشتی 
الألوان . فلم تجد الراحة إلا بجانب الأطفال ؛ نراها 
تبحث عن صحبتهم حيث تهد النقاء والطهارة 
والبراءة . وقادها ذلك إلى المبادرة بمشروع لتسربية 
البنات » وبصفة خاصة تربية بنات النبلاء التي كانت قد 
أهملت تماما » ولا كان الملك يوافقها في تنفيذ كل ما 
ترغبه نجح مشروعها . وخلال عام ۱۹۸٤‏ كان لدیها 
مائة وئمانون من البنات في دار نوازي 018¥ »ثم 


اتسع الشروع وأصبحت هذه الدار مؤسسة تضم من ` 


ستة إلى سبعة آلاف آنسة ‏ تجد التربية والرعاية على نفقة 
اللك ۰ ونجح الشروع تماما وتضاعفت هله السسات 


۳۳۸ 


واختیرت منطقة سان سير بجانب حديقة فرسای » 
لاقامة الباني التي استمر تشییدها خسة عشر شهرا . 
ومنل هله الفترة وطوال ثلائین عاما اصبحت سان سير 
تشغل الكثير من وقت مدام دي مانتنون ؛ وکان اللك 
یزور هذا الکان من حين الى آخر فیبدی اعجابه بهذا 
العمل العظیم ویعترف بفضل زوجته في ذلك ؛ فکان 
بعد الزیارة يقبل يدها معبرا عن شکره . هذا العمل 
الرائع اللي تبنته مدام دي مانتدون توج جهوداتبا 
العظيمة في مجال التريية . وبعد هلا النجاح الباهر 
آنشات مدارس للفقراء » وأنفقت کل ما تملك ؛ وکانت 
بذلك تشمر أنها تصلح من حال البلاد وتخدم الله 
والمملكة الفرنسية . وعاشت هي في نقشف تام لكي 
تستطیع أن تمد الفقراء بالعلم والکساء والطعام . 
وكانت بجميْع التصرفات وبجميع النصائح التي تقدمها 
للملك تهدف إلى السلام ء ورفع المعاناة عن الشعب » 
والقضاء على الفساد » ورفعة الدين » فكانت الرعاية 
الافية تساعدها وتعاونها وتبارك خطواتها ء حتى أن 
رجال الكئيسة طلبوا منها التوسط لتحسين العلاقات بين 
الملك والبابا . 

وبالرغم من الافلاس التام الذي أصاب البلاد من 
كثرة ا حروب » ومن فرط البزخ في حياة الفصور » ومن 
تشیید المباني' الفخمة في فرسای , کان اللك یدفع مبالغ 
طائلة من ا مال للبروتستنت لتشجيعهم على اعتناق الدین 
الكاثوليكي ؛ ومنحهم العدید من الامتیازات . ولا كان 
السلام قد ساد البلاد مدة ثماني سنوات » ما آثار غضب 
وزير ال حربیة لوفوا 1014797015 الذي نصح ا ملك بالقیام 
بحروب جديدة مجند فیها العدید من البروتستنت 
للتخلص منہم . وآراد الملك أن يستشير زوجته كما تعود 
ولکنبا رفضت أن تعطیه رأيا في ذلك إذ أنها لم تكن 
راضية عن خلط الدين بالسياسة . ول حا الملك إلى 
أسلوب القسوة تجاه البروتستنت » وألغى مرسوم نانت 


Edit 1 8‏ اللذي كان آبرمه جده هنري 
الرابع لصا حهم » فاحذ اللك لويس يلاحقهم في كل 
الميادين » ولا يبالي بالانی الذي يصيبهم ء حتى أن 
معظمهم فز هارباً حارج البلاد » نما ثار حزن مدام دي 
مانتنون وجعلها تطرد من القصر کل من برفض اعتناق 
الدين الكاثوليكي . 

ومر ما يقرب من ثماني سئوات عل هله الأحداث ء 
سثمت خلاطا مدام دي مانتنون المنازعات والمؤامرات 
المتكررة خصوصا وقد تقدمت بها السن » وضعفت 
صحتها » وخارت قواها » ومع ذلك لم يتغير حب الملك 
لها . ول يكف عن احترامها وتقديرها . فقد ملح لقبا 
جديدا لارض مانتنون وهو لقب ١‏ الارکیز » لكي تصبح 
صاحبة الأرض و الارکیز دي مانتنون » . وفي الکنيسة 
طلب ما ألا تصلي إلا آسفل الفانوس الذهبي . وهو 
الکان الخصص لصلاة الملكة . لکن أين كانت مدام 
دي مونتسبان من کل ذلك . . ؟ کان اللك قد ترکها 
ماما » تقطن الطابق الأسفل من القصر ؛ في مسکن 
متواضع . وأصبحت رسمیا مجرد مربية لابنائها 
الأمراء . حاولت بشتی الوسائل استرداد حب اللك 
ولکن دون جدوی » عملت ما في وسعها للایقاع پینه 
وبين زوجته ولکنها لم تنجح . لللك آبعدها اللك عن 
القصر تماما ووضع آخر آبنائها » وهي مدموازیل دي 
بلوا 81018 106 84116 تحت رعاية مدام دي 
مونشفروي . 

ومرت السنون تلو السنین » يتقدم الجميع في 
السن » والبعض منہم یفارق الحياة . وکانت مدام دي 
مانتنون » بمرور الزمن ‏ تزداد زهدا في الحياة وتقربا إلى 
الله » أعظم وآهم من أحبت » تقضي معظم وقتها في 
الصلاة ولا تری سوی اللك وأصدقائها القربین . وکان 
پشارکها في عبادتها ویشجمها على الاقتراب من الله رجل 


الكنيسة والکاتب العروف فینلون ۳606108 یٹھا 


۵۱ 
_ «عغر اللوك » 


على الاقتراب من الله عن طريق فعل ال حر والتفاني في 
مساعدة الحتاجین . آما مدارس سان سير فازدادت 
أهمية وشهرة » خصوصا بعد أن لعبت التلميذات 
مسرحية « استير 116۲ء للكاتب العروف راسين » 
والتي كانت تحكي قصة حياة فرانسواز دوبينييه . وحینم| 
شاهدها الجمهورتعرف عل بطلة هذه المسرحية . ولكن 
حين شغلت آنسات سان سير بالتمثيل والغناء » ابتعدن 
عن الأمور الديئية » لذلك حولت هذه الدارس إلى دير 
رسمى ينتمي إلى نظام القسدیس أوجوستان 
Augustin‏ . 

۱ وقد شُْلّبْ مدام دی مانتنون بحب الله تان 
تصبح شهيدة الحب الامي . أما حالة البلاد فكانت قد 
تدهورت تماما بسبب ا حروب المتكررة التي خناضها 
اللك داخل البلاد وعارجها ء فتضاعفت الدیون 
خصوصا بعد وفاة كولبير وزير الفزانة . وعم الفقر 
البلاد وأصبح کالوباء یتشر بين أفراد الشعب بسرعة 
مذهلة . ولما ساءت حالة البلاد تماما أراد الجميع آن 
تتوسط مدام دي مائتنون عند الملك ليكفد عن هذه 
ا حروب خصوصا بعد أن تعددت وارتفعت الضرائب 
إلى أقصى درجة . وكان الملك بعد وفاة أهم وزيرين في. 
الحربية ‏ لوفوا 10119018 وسانيولاي 56120618 
- لم يرد أن يستعين بوزراء آخرین يتحكمون في سياسة 
البلاد الخارجية ء أراد أن يحكم بنفسه حكيا مطلقا ء لا 
يعاونه في ذلك سوى وزراء جدد » بدون خبرة كافية . 
ول يتوقف الملك عن مواصلة حروبه التي دمرت المملكة 
الفرنسية » حتى أن الشعب ار في كل مكان من شدة 
الفقر والفحط الذي أصاب البلاد ء وباعت مدام دي 
مانتنون كل ما تمتلك ‏ حتى ملابسها ‏ لتطعم بعض 
الفقراء . 

۱ آما سان سير التي أصبحت ديرا ء خرج منہا تيار ديني 
متطرف : سرعان ما تحول إلى قضية سياسية خطیرة ء 


۲۲۹ 
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اهم فيها العدید من أصدقاء مدام دي مانتنون . وقد 
تضخمت المشكلة وازدادت خطورة لمدة ثلاث سنوات › 
۸ تکف خلا لما زوجة اللك عن البكاء وحاربة کل ما 
يمكن أن يثير غضب الملك أو یہدد السلام الداخلی في 
المملكة الفرنسية » وقد حاولت أن تخفي كل هذه 
المشاكل عن الملك » متوجهة إلى الله تتوسل إليه ليعاونها 
بعد أن فشل أصدقاؤها في ذلك . واستمرت على هذا 
الحال » لاتشرك الملك في هذه القضية خشية أن تخضبه 
وهو مشغول بحروبه . لکن الك كان على علم بكل ما 
حدث في مملكته » فأنى المشكلة بحكمة » وجنب 
زوجته جميع هله المشاكل الدينية والسياسية التي كانت 
تؤرقها وتؤلها . 

والمسؤليات التي حملتها الماركيز دي مانتنون والتي 
أخذتها على عاتقها كانت جسيمة ومتعددة » إذ كان 
عليها أن ترعى آفراد العائلة الملكية » وبصفة خاصة 
الأمراء والأميرات » أبناء لويس الرابع عشر والذي بلغ 
عدد من بقى منہم على قيد الحياة ثمانية عشر . كانت 
مشاكلهم كثيرة لا تنتهي . أما ولي العهد » ابن الملكة 
مارى تيريز الأسبانية ء فكان يتصف بالغباء وضعف 
الشخصية . وكان للملك ثلاث بئات » إحداهن ابنة 
مدموازیل دي لافيير والائنتان الأخريان ابنتا مدام دي 
مونتسبان » دائما على حلاف فی| بينهن ولا تتفقن آبدا مع 
والدهن ؛ لذلك ل تنته النازعات والشاجرات إلا إذا 
تدخلت مدام دي مانتتون ۰ وهي صديقة الحمیع ‏ لها 
دلال علیهن ۰ فهي التي فامت بتربیتهن وهي أيضا التي 
علمتهن شون ا حیاۃ وهن کبار . 


أما اللك فقد تدهورت حالته الصحیة . حين توق 
آخوه حزن حزنا عميقا على الرغم من أنه كان يعاني 


العائلية . وبالاضافة إلى هذا اطحزن كان املك يتألم بشدة 


٢ 


من مرض « النقرذ » الذي اعاق حرکته » فکان لا ينتقل 
من مکان إلى مکان بدون عربته » فثقل وزنه . وکانت 
زوجته تلازمه في كل مکان » تفعل الستحیل لارضائه 
والتخفيف عن آلامه » ول يكف هو عن إظهار حبه » 
ورعايته الفائقة لها . ول تنقطع الماركيز دي مانتنون عن 
الاهتمام بالأطفال » سواء كانوا من الأقارب أو من 
أحفاد الملك . وکلا تقدمت بها السن ازداد تعلقها 
بالأطفال . وفي مذكراتها تحدثنا طويلا عن هؤلاء 
الأطفال وتشعرنا بأهميتهم البالغة في حياتها . وعلى 
عكس اهتمامها بالاطفال كانت في اخر سنوات 
عمرها » لا تبالي بالأمور السياسية إلا لارضاء الملك » 
وهو الا خر حاول أن يجلبها هذا العب» الثقيل . وبالرغم 
من هذا طلب منها المشورة فیما يتعلق بأمور البروتستنت 
الذين كانوا يزحفون خارج البلاد بعد إلغاء مرسوم نانت 
Edit De Nantes‏ وطلب من البعض آبحاثا 
مفصلة عن هذا الوضع . بعد أن ترك البلاد حوالي 
سبعين ألفاً من الفرنسيين . وكان ما جاء في هذه 
الأبحاث بشان البروتستنت متناقضاً » فنصحت مدام 
دي مانتنون الملك بأن يرعاهم ويرد إليهم حقوقهم التي 
سلبت منهم بإلغاء مرسوم نانت . ولا كانت حالة البلاد 
المادية لا تسمح بذلك » أبرم الملك معاهدة سلام لانہاء 
حروبه حارج فرنسا ولتھدئة أحوال البلاد الداخلية , 
ولكن هذا السلام لم يدم أكثر من أربع سنوات حتى 
دخلت فرنسا حربا شرسة » وهي حرب ١‏ الولاية 
الأسبانية » » هذه الحرب التي دمرت خلاها المملكة 
الفرنسية تماما . فقد تحالفت أوروبا ضد فرنسا 
وأسبانيا . لم تكن حالة فرنسا تتحمل عبء حرب 
جديدة وكانت أسبانيا ضعيفة » سقطت في أولى مراحل 
هذه الحرب . وتسترسل مدام دي مانتنون وهي تسجل 
مذكراتها » في الحديث عن آسباب وظروف وأسرار هذه 
الحرب التي استمرت طويلا ودمرت فيها فرنسا وحليفتها 


أسبانيا » وسقط ملالا ا یش الفرنسي باکمله : 
فكانت الدن الفرنسية تسفط الواحدة تلو الألحرى في 
قبضة الاهداء الذين زحفوا قریبا من فرسای . الشیء 
الذي أهلك اللك وجعله بوافق عل الكثير من 
التنازلات لاہاء هله ا حرب الشرسة . 


وبعد ا حرب كانت الجاعة . لم تر فرنسا مثلها من 
قبل » اشتدت قسوتها حتی أنه في شهر فبرایر عام 
۹ کان الشتاء وبرده القارص قد افسد الحاصیل 
الزراعية . لم يعد هناك حبوب » وأوقفت الطاحن ۰ 
ووصلت حالة القحط إلى ذروتها . حتی ان أحدا لم يجد 
فتات الخبز » ولفى الكثير حتفهم سواء من الجوع أومن 
شدة البرد . وثار أفراد الشعب الفرنسي في كل مكان 
مطالبين بتعذيب وتمزيق جسد مدام دي مانتنون » فكان 
الجميع بعلم مكانتها عند اللك . وانبالت عليها 
الشتائم والسب واللعنات على كل شكل ولون؛ وںحت 
نوافذ القصر كانوا ينادونها « الساحرة العجوز » . كانت 
دائها تتجه إلى الله » ول تكن تمتلك بعد فلساً واحدا من 
المال » لقد باعت من قبل كل ما تملك حتى خاتھا الذي 
كان الملك قد أهداها إياه . والملك بدوره باع كل ما 
يملك من أحجار كريمة إلى الأجانب . وكل ما تبقى في 
قصره من فضيات وتحف : وتنازل عن كبريائه ليقترض 
شی اتال 

وبعد ا حرب والمجاعة جاء وباء الرض : فتوق 
العدید من آفراد الأسرة ا مالکة ؛ وكأن لعنة السماء قد 
سقطت على فرسای ومن فیها . ونجد في هذا الکتاب 
الذي نعرضه صفحات طويلة تتحدث فيها مدام دي 
مانتنون بتفاصیل دقيقة عن هذه الامراض واحتضار 
الصابین ثم وفاتہم > وکانت الاشاعات تردد أن شخصا 
ما يقوم بتسمیم الأمراء ؛ وابسادهم عن العرش . 


وحزن اللك وحزنت مدام دي مانتنون مله افساثر في 


o0 


د مر اللرك ء 


الارواح وفقدان هؤلاء الأمراء الذين كانوا في منزلة 
أبنائها . وكان اللك یتحمل جميع هذه الكوارث بقوة 
وصلابة و« عظمة » کیا ترى زوجته ؛ ولكن تدهورت 
صحته كثيرا » فكانت مدام دي مانتنون تخفف عنه 
الحزن والألم بقدر استطاعتها » وهو كالطفل الوديع يعليع 
جميع آوامرها وبتبع جميع خطواتہا . كانت رفيفة حياته ؛ 
عاشت زوجة له مدة ثلاثين عاما » وصديقة قريبة منه 
مدة أربعين عاما » فكانت تدرك جيدا كل ما يدور في 
ذهنه وکل ما يشعر به قلبه » وحصوصا انها كانت تکبره 
سنا . ولکنا لم تشأ أن تتدخل في المشاكل السياسية أو في 
الامور الدينية ؛ خصوصا في آخر سنوات حياتها 
الزوجية » رغم الماح الوزراء ورجال الكنيسة لكي 
تعاونهم وتتوسط قبل الملك لتعديل بعض الأمور . لقد 
أتعبتها السنون الطوال . وتدهورت صحتها . فكانت 
ترید أن تعيش إلى جانب زوجها في سلام » بعيدة عن 
كل المشاكل . وكانت تجد سعادتها وراحة الملك في سان 
سير حيث كانت تمد البنات الصغيرات تضحكن 
وتنشدن بوجوه مشرقة وأرواح طاهرة . وكانت تشعر 
وهي في هذا المكان النقى أنها فعلا ملكة متوجة ء بجبھا 
ویقدسها ا جحمیع من تلمیذات ومدرسات ومشرفات . 
وکانت صحة اللك في تدهور مستمر ء حصوصا في 
صیف عام ۱۷۱۵ حين آراد أن تبقی زوجته بجانبه ليلا : 
وبارا لا تبعد عنه آبدا ء وفي يوم ۲۵ أغسطس يوم 
الاحتفال بعید القدیس لويس » وکان الملك لويس لا 
يستطيع أن يغادر فراشه » ودقت الطبول أسفل نوافذ 
حجرته » ففتح الأبواب لسماعها ‏ وحين استيقظ 
صباح يوم 5 أغسطس كان نبضه مضطربا تماما حتی 
أمرت زوجته بإحضار قسيس فرساى لاتمام مراسم 
الوفاة . أما هي فكانت تساعده عل تذکر أخطائه وهو 
يعترف للقس ‏ فشكرها على مساندتها له حتى وهو 
يفارق الحياة . وبقيت بجانبه طوال الليل وهو يتام في 
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صمت : فلقد أصيبت ساقه بغرغريئة ومع ذلك رفض 
بترها . إذ أنه كان يشعر باقتراب نهایته . وعندما رأی 
آمامه حفیده » ول العهد » لقنه هله اللصائح 
الأخيرة : 

ديا بي » سوف تصبح ملكا عظنا ؛ فلا تقلدني في 
تشیید الباني ولا في خوض العارك . حاول أن تجمل 
السلام يسود بينك وبين جیرانك ؛ وارع مصالح 
شعبك . هذامالم أستطع فعله .فكان سیا 
لشقائي » . 

قبل اللك حفیده وهو یبارکه من آعماق قلبه . ثم 


توجه إلى من حوله قائلا : 


« ناذا تبکون ؟ أتميلتم أنني خالد ؟ إنى راحل ولکن 
الدولة باقية » . 

وودّع زوجته عدة مرات مهدياً إياها سبحته ثم 
اعترف ا : 

« إن کل ما يژلني هو فرانك » . 


كان املك قلقاً لترك زوجته وحيدة » دون مسکن ولا 
ثروة ولا ولدا ء والشعب یکرهها . طلبت مله أن یوصی 
علیهاً الدوق دورلیان 1("016285 e Duc‏ ابن 
أيه الذي سيتولى العرش . فأمره اللك برعايتها وتنفیل 
جميع أوامر هذه السيدة التي كان ها العديد من الافضال 
عليه » وعلى الدولة » وعلى جميع أفراد العائلة . وطلب 
الملك من زوجته أن ختفي من أمامه وهو يفارق الحياة ء 
فكان جرد النظر إليها پبكيه ويثير عواطفه . ورحلت إلى 
سان سير في حایة الحرس الملكي ‏ ولكنها كانت تعاود 
القصر من حين لآخر للاطمئنان على زوجها . وهکذا 
استطاعت مدام دي مانتنون أن تسجل تفاصیل الأيام 
الأخيرة في حياة اللك » وهو عل فراش الوت ؛ وحتی 
لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعة الثامنة من صباح آول 


4۲ 


سبتمبر ( أيلول ) عام ۱۷۱۵ 4 تو بطلا وقديسا 2 
کہا وصفته زوجته . وفي السادس من الشهر نفسه جاءها 
الدوق دورليان ليطمئن عليها وطمانہا أن جميع أوامرها 
مجابة . شكرته مدام دي مانتنون بکل احترام ولكنها 
رفضت جيم البالغ التي تستحقها من خحزينة الملك 
قائلة : « إن الدولة أحق منى مبذه النقود » . وقد طمأئها 
هذا الحاكم الجديد أنه سوف يعمل ما في وسعه لاصلاح 
حالة البلاد . وكان طلبها الوحيد هو البقاء في سان 
سير » وحماية هذا المكان من أي سوہ . فوعدها بذلك . 

وعقب مغادرته أحذت تسجل كل ما دار بينبما من 
حيث » وسلمت هله الأوراق للمسئولين عن الدير 
ليكون سندا لهم إذا ما تراجم الدوق عن وعوده بعد 
وفاتها . فكانت صيانة وحماية سان سير هو آخر أعماها 
انا ۱ 


وبعد ذلك أغلقت باب حجرتها معلنة أنها لا ترغب 
رؤية أو سماع أي شخص . لقد عاشت أربعين عاما 
« ظلا للبطل العظيم . وفي لحظة رحيله أرادت أن تخفي 
ظله عن الأنظار» . وبقيت مدام دي مانتتون الأربع 
سنوات التي عاشتها بعد وفاة زوجها » سجينة في سان 
سير ء تنتظر اموت ولا تخشي الرضی » تتجه دالا إلى اله 
في خشوع لتكفر عن بعض ذلويها الماضية » زاهدة كل 
شىء في هذه الدنيا ء لا تبالي با يحدث خارج الدير . 
وبوفاة مدام دي مانتنون عام ۱۷۱۹ يغلق « مر 
الملوك » . 


وبعد عرضنا هذا الكتاب القیم ذي العنوان البهم 3 
نستطیم القول إنه یعتبر مرجعا هاما يمكن الاستفادة منه 
لکشف الستار عن جوانب متعددة من تاربخ وحضارة 
ومجتمع المملكة الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر . 
ومن جهة أخرى نجد فيه قصصا شيقة تصلح للاخراج 
السينمائي . 


ف تاريخ السیزا العاليت 
من الف انرس می ایا سین تو ان 
می _صرف 
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من الفانوس السحري الى السينماتوغراف 


أت لفاو ا 
تسس تسس سس سس 

يقال انه كان معروفا قبل القرن السابع عشر بكثير 
وقد وجد 





حيث إن فراعنة مصر كانت لحم به دراية 
علماء الآثار في أطلال هيراقلطس ما جعلهم يبعدون کل 


۔دغدغة شك في وجوده قبل هذا القرن ۰ 


وفي القرن السابع عشر استطاع الألماني کیرشر أن 
يقوم بانجاز فانوس سحري معتمدا على الغرفة المظلمة 
أو السوداء التي اخترعها جان باتيست دیلابورتا . 

وكانت الانطلاقة . 

أصبح الفانوس في أمانيا وايطاليا وفرنسا وبعض 
بلدان الشمال الأوروي . وكان استعماله يعتمد عل 
اشعاله بالغاز » بالقندیل ء بالزیت . ثم بالکهرباء 
أخيرا . وهکذا كان اللقاء الأول تلجمهور مع الصورة 
الثابتة اولا ثم المتحركة بعد ذلك . 

وقد كان تسجیل الصورة ‏ الادة الخام للفانوس یتم 
ارتكازا على البداً الاساسي في استمرار الانطباع 
البصري الذي اخترعه سنة ۱۸۲۹ الفيزيائي البلجيكي 
- بلاتو - اذ كان الانطباع بالحركة المتواصلة يدفع العين 
الى تسجيل الصورة متكررة على الأقل عشر مرات في 
الثانية . وقد وصل هذا الرقم الى ۲6 منذ بداية السينما 
الناطقة , 

في سنة ۱۸۲۳ قام الدكتور باریس ۔ 28518 ۔ 
باختراع لعبة لطفلة تنألف من اسطوانة مربوطة إلى 
خيوط تتخالف بشكل تظهر فيه صورة عصفور في 
لقن . وقد كان العصفور مرسوما غل وجه الاسطوانة 
والقفص مرسوما على الوجه الثاني لنفس الاسطوانة . 
هذه اللعبة الغريبة اطلق علیها اسم التروماتروب ونعتت 
بالآلة الام للسینما . 

أما الفیناکیستکوب الذي ابتکره البلجيكي بلاتو ۱ 
فکان یتکون من اسطوانة بعدة قوب عمودية على الوجه 
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الداحلي وعلیه ثماني صور تشکل مراحل متتالية الحركة 
ما . وباستعمال الراة والنظر من خلال ثقوب الاسطوانة 
المتحركة بسرعة تتعکس الصورة متحركة . 

ٹم اکتسشف نیب ۔ 7116006 ۔ وداج بر 
6 التصویر فسهل عملية دراسة مشاکل 
التصویر السجل » واخترع ايتيان جول ماري البندقية 
الصورة تمكن بواسطتها تسجیل سلسلة من الصور 
بفارق بم من الثانية . . صور عصافیر تحلق إلا أن 
تحلیل الحركة ظل بعیدا عن ا حدف النشود . كما أن 
تجربة الأمريكي ادوارد میریدج بواسطة بطاربة لکل 
حركة . مثلا حصان يركض في ١4‏ صورة يجب 
استعمال ۲4 بطارية . 
الفیتاکیستکوب 

في عام ۱۸۸۲ استسطاع اميل زینو ۳2016 
0 اختراع الین طورتا عطاء‌ات 
الفیت‌اکیستکوب ؛ وفتح في متحف کریفان پباریس 
مسرحه البصري استطاع فيه بواسطة استعمال تداخل 
ذكي للعرض والرایا من اظهار رسوم على شاشة آمام 
جمهور مندهش ومعجب بالعجزة الجديدة . 

ادبسون بدوره عمل على تسجیل وانتاج الصورة . 
وبعد عدة حاولات استطاع أن يعرض آلته 
الكينيتوسكوب في معرض شیکاغو العالي سنة ۱۸۹۳ 
وهي آلة تنتج الصورة ولا تعرضها . . آلة العرض کان 
صندوقا بنظار صغير من خلاله بری التفرج الصور 
تتحرك . 

م یشوقف البحث عن كيفية تطویر هذا الفن . 
استمر ... استمر . . ال أن ظهر الاحوان 
لومییر - ۱11201616 - . 
السينها توغراف 

لويس وآوجیست لومییر : بعد بحث صامت شاق 
وطویل استطاعا التوصل الى اختراع آلة تلتقط الناظر 


٢٢ا‎ 


وتعرضها اطلق علیها اسم السینماتوغراف ۔ حصلا عل 
رخصة لعرضها يوم ۱۸۹۵/۲/۱۳ . واكترى صديق 
لا قاعة في كهف الجران كاني Le grand Cafe‏ 
بباریس قدم فيها للجمهور هذا الاختراع العجيب بلغ 
۰ فرنکا في اليوم . 

وبتاریخ ۲۸ دیسمبر ۱۸۹۵ تم اول عرض عمومي 
بالسینماتوغراف بحضور ۳۵ متفرجا ؛ کان البرناسج 
عشرة آفلام من دقیقتین ضمنہا عرض أول شریط 
سينمائي في العالم ( اروج من معاسل لوميير بلیون 
۷0۵ ) . 

تطور الغرض في ا لمران كافي الى ثمانية عشر عرضا 
في الیوم الواحد . وکل عرض يشاهده ۳۵ متفرجا . 
بعدها تطور مضمون الاشرطة القدمة من نقل وثالقي 
للحركة الى عمل معد معتمدا على السیناریو فکان 
الشريط « السقاء المسقي » أول عمل هثل ظهرت عل 
ضوثه الامكانيات الأولى للسینا التي خطت بها نحو 
الاخبارية والوثائقية والتركيب ثم الى المسرح . وتحول 
السینم‌اتوغراف الى السرح وبدا العمل يعتمد عل 
الاخراج مما دفع بالامحوین لوميير لترك اللعبة لأنها لم 
يكونا على استعداد لذلك . 


السینما تتطور 





تجديدات جورج ميلى وتابعيه 

وجاء جورج ميل 1۷161165 Georges‏ بعد 
انسحاب الاخسوین لوميير من الحلبة فحول 
السينماتوغراف الى العرض الضخم . ميلى لم يستطع 
شراء آلة الاخوین لوميير فرکب بنفسه الة تمائلة وبدأ 
یسجل آشرطة تنانس آشرطة الاخوین . 

الا أنه فکر في امكانية تحدي عطاءاتهیا بتحویل السینما 
من الواقع الى التخیل الغریب . فأغنى تجربته باستعمال 
تقنیات جديدة تخدع البصر وتحلق بالتفرج في أجواء 


سحریة لم يسبق له أن رآها فکان شريط ‏ رحلة الى القمر 
۔ انطلاقة ميق نحو الجد وجعل اسمه على كل لسان . 

في ظرف عشرين سنة أنجز ميل آلفي شريط اعتبر 
من خلافا و أبو الخدع السينمائية » . 

لم يكن ميل في الميدان وحده فقد كانت تعمل الى 
جانبه مؤسسات أبرزها جومون 64171021 وباتي 
6 اللتان استطاعتا غزو العام بفضل تنظيمها 
الحکم واجتهادهما لاعطاء أعمال جديدة . وهكذا بزغ 
اسم فردينائد دوزيكا الذي أنجز لمؤسسة باي أول 
شريط في السلسلة السوداء « قصة جريمة » نال نجاحا 
عظی| وصلت بفضله ميزانية المؤسسة الى ٦۷(‏ مليون 
فرنك سنة ١91١‏ ) . 

كما عملت مؤسسة باق على اخراج جريدة سینماثیة 
عام ۱۹۰۸ حملت اسم آنباء باتي واعطاء أسماء مشهورة 
كماكسن لیندر . . ماكسن ليندر هذا هو أول تمثل 
كوميدي في عالم السینا . استطاع خلال سبع سنوات 
( ۱۹۱۲-۱۹۰ ) آن حقق نجاحا خیالیا إذ وصل الى 
التأثیر على ماك سيئيت بطل الكوميديا الأمريكية وشارلي 
شابلن . وهذا الاخيرغني عن كل تعريف . 

أما مژسسة جومون فقد تميزت بمحاولات صاحبها 
ليون جومون في استعمال الصورة والصوت . وقد 
عرض أول محاولاته في الصوت عام ۱۹۰۰ راعطی آلة 
الكرونوفون سنة ۱۹۱۰ التي تعتبر أم الفيلم الناطق . 

توالى ازدهار وتقدم الفن السابع بكراء الافلام 
والقاعات في ختلف أنحاء العالم كانت قاعة جومون 
بالاس , أكبرها . 

وكيا بزغ اسم فردینان دوزیکا 16 ۳۴6۲018880 
Zecca‏ م بای ظهر اسم لوی فوياد 101315 
6 مع جومون . 

لوی فوباد كان أول شخص أعطى عملا سینمائیا من 
عمل ادجي - فانتوماس + قفتح للسینما آفاق التعامل مع 


۷ 


في تاریخ السینا العالية 


حققه - فانتوماس - ۰ فانتوماس أهم الرسام إميل کوهل 
سنة ۱۹۰۸ السلسلة المتحركة ‏ فانتاسبا جيوري - الذي 
شکل آول شریط للرسرم التحركة . وقد أنجز إيميل 
کوهل بین سنوات ۱۹۰۸ و ۱۹۱۰ ستین شریطا . 


أفلام الفن في فرنسا 

في عام ۱۹۰۸ فکرت شركة - آفلام الفن - في ا خروج 
بالشریط السينمائي من السذاجة العتمدة على بساطة 
التفرج العادي واہہارہ والد حول به الى عام أكثر 
تطورا . فبدأ التعامل مع أھل الأدب من کتاب معروفین 
ومسرحيين . النتيجة الاول هذه المحاولة كانت شریط - 
اغتیال الدوق دوجیز - الذي ظهر بتاریخ ( ۱۷ نوفمبر 
۸ والذي فتح نجاحه الاب لاعضاء الأكاديمية 
الفرنسية فدخلوا الاستودیوهات ) . 

برجم الفضل في هذا التطور للبنکیین شارل 
لوبارجي وآندري کالیت البذي مکن السینا من أن 
تصبح قوة معترفا بها رسمیا . فقد قال السید بول دو 
شارن ( كان هو الرئیس القبل حمهورية فرنسا آنذالك ) 
في ۲۰ مارس ۱۹۱4 أمام أعضاء الفرقة النقابية 
السينمائية : 

« أنتم السینمائیون مثلون ا حقیقة » ولکن من هذه 
الحقيقة يجب علیکم إعظاء الشعب الجانب السامي . . 
لکم مسو ولیتکم وعلیکم أن تکونوا المربين لروح 
الشعب ) . 

وقد كانت السینا الفرنسية في تلك الفترة تخطي ۹۰ 
من الاحتیاجات العالية الا أن ارب غیرت جری 
الاحداث لتاخد آمریکا زمام البادرة . فهبط مستوی 
الانتاج كا » وظلت الحودة تطبع سير الفیلم الفرنسي . 
ولوحظ تقدم الدرسة السينمائية الفرنسية بين سلتي 
۱۹۲۹-۸۹ . 


to 


۵۵۸ 


عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


السین| الايطالية قبل ا حرب العالية الأولى 
قبل الحرب العالية كانت ايطاليا البلد الوحید الذي 
يستطيع مضاهاة فرنسا في الانتاج السينمائي . وقد ظهر 
السینماتوغراف في روما عام ۱۸۹۸ . وی عام ۱۹۱۷ 
كان أول اف عن السیح من عشر لوحات 
أنجزها ليجى توب . . تكونت على أثره شركات في روما 
ومیلانو وطوريئو ونابولي'؛ آنتجت أعمالا ضخمة 
كماركو فيسكونتي ‏ ولويس ال حادي عشر - وحياة جان 
دارك ‏ ثم أحل شریط - کوفادیس - عن رواية مستوحاة 
من الاستعراضات الغنائية الكبرى . 

بعده وفي حضم المنافسة على الانتاجات الضخمة 
آنجز شريط د كابيريا » مجندا كثيرا من الطاقات ووسائل 
الاہہار من مناظر أخاذة وصراعات في البوادي وبراكين 
وحرق مراكب بحرية . كان صاحبه یحمل اسم ۔ 
جيوفاتي باستوني ‏ . وقد اشترى المخرج الامريكي 
الشهير ‏ جریفیث - نسخة منه قبل تحقيق روائعه 
وخصوصا شريط ‏ تعصب ۔ . 

في ايطاليا آیضا ظهرت سينا النجوم حيث إن مثلین 
كفرانسيسكا برتینی ولينا مينيشيلي أعطوا انتصارا 
لشخصية الفنان النجم ۔ الا أن تنافسهم الكبير قادهم 
الى الاضمحلال . 

خلال الحرب العالية الأولى توقفت الانتاجات 
السيدمائية في كل من المانيا وفرنسا وروسيا وبقيت إيطاليا 
البلد الوحيد المهيمن على السوق الخارجية الى أن انضم 
الى الحلفاء ففرغت الساحة من أهل الفن وانقلبت 
الآية . 
السینما الدامركية 

حتی اعلان الحرب كانت الدانمارك تنافس ايطاليا في 
الميدان السينمائي خصوصا في سوق أوروبا الشرقية 
وأوروبا الوسطى . ظهر السینماتوغراف في الدانمارك كما 
في ايطاليا عام ۱۸۹۸ . 





وأهم شخصية سیلمالیة كان 


۳1۹ 


آولسن الذي بدأ عمله صحفیا ثم أنتج شریط - صید 
الاسود في جزيرة الکور - من إنجاز فیکولارسن . 
نجاح هذا الفیلم فتح الجال لأفلام أخرى مشل 
« غادة الکامیلیا ٤ء‏ و و هاملت » و « ابولیون»» من 
خلاها اکتشف العالم امکانیات السينا الدانماركية 
وتجدیدها وجدیدها من عادات وحقول وئثلین 
کاستانیلسن . ۱ 
.. الا أن ا حرب آمرت هذا اللجاح بالتوقف هو 


الآخر . 


الطليعة السينمائية 





في عام ۱۹۱٤١‏ تعلن ارب . تقفل الاستودیوهات 
الفرنسية أبوابها . تفقد فرنسا مجدھا السينمائي . 
الدانمارك ایضا . فقط ایطالیا تجد في فترة عصيبة کهده 
تجانسها التجاري . 
وا أن معنوية الجندي تحتاج في ظروف ال حرب الى 
مقويات فقد کان على السینما أن تسهم في عملية التقوية 
هله . وبدأ تقنیون سینمائیون من الجيش یعملون في 
تصوير العارك وانجاز افلام دعائية واخبارية . 

في هذه الفترة ظهر آبل جانسي 02066 ۸۵061 
الذکاء الوقاد . . الاصالة .. الستوی ا جحید . عوامل 
دفعت بنجم آہل جانسي نحو البزوغ السریع « ماتر 
دولوروسا » السيمفونية العاشرة هما الشریطان اللذان 
حملا بصمات الحودة » جاء بعدهما الشریط الذي ظل 
علامة - جانسي في تاريخ السيئما. وداني أتهم » أنجزه 
بمساس.. الأديب بلیثر سئدرارس فيه اتہم الحرب 
بالبلاد: . للاجدوى وفجر فيه طاقة البدع وجریح 
ال حرب ما زال المهتمون بالسينما يذكرون مشهد الوق 
وهم یغادرون قبورهم ویعودون الى ذوهم بحاسہوہم 
وبلومونہم على دفعهم الى جحیم حرب بليدة لا طائل 
من ورائها . ويحملونهم مسو ولية تضحیاتہم الجانية . 


رأى « ان أتهم » النور عام ۱۹۱4 .. جودة آبل 
جانسی وتجديده لم یکونا وحدهما في الساحة الفنية . ال 
جانبه كانت أفلام تجارية تنشج خلال ارب 
كجوديكس 1106# للويس فوياد ( ۰۱۹۱۷ 
والرابح الكبير من ركود السين| الأوروبية كان السينا 
الامريكية التي بدات تغزو الأسواق العالمية باشرطة 
توماس . ه . انش . آلویسترن . والأفلام الأولى 
لشارلي شابلن . وبدا يبدو للعالم أن فرنسا اكتشفت فنا 
برعت فيه أمريكا ولعبت آشواطا كبيرة في تطوره . 

م يكن ركود السینا يعني اندحارها نہائیا فقد کان 
هناك أشخاص مثل لويس دولوك ومارسيل ليربي واميل 
فيلرموز رفضوا أن تبقى السين| تدغدغ سذاجة التفرج 
وترضي أحلامه وتكرس واقعا هروبيا . . الى جانب 
هؤلاء عمل جيرمان دولاك وروبير كانودو. أسسوا 
۱ نادي السينا الفرنسية ونادي أصدقاء الفن السابع 
واستودیو کان . 
جیرمان دولاك 

صحفي سينمائي مرموق آنجز عدة افلام خارجة عن 
اثالوف ۰ واکتشف لويس دولوك الذي سلمه سیناریو 
شريطه الرائع - ا حفل الاسباني - الستقی من حدث عام 
لکنه مطبوع بشاعرية ‏ ترها الشاشة من قبل . لم یکتف 
بانجاز الأشرطة بل کتب وألقى محاضرات في السینما وأثر 
عل جيل متعطش للجدید . 


لويس دولوك 

بدا اهتماماته السينمائية من باب الصحافة الى أن 
التقی بجیرمان دولاك لیسلمه سیناریو شریط و احفل 
الاسباني » » سلم بعده عدة سیناریوهات لمخرجين 
أخمرين » ثم قرر أن ينزل بنفسه الى الساحة لینجز 
« الصیمت » ۰ دا می « والمرأة من لا مکان »۰ 
« والفیضان » - ویخرج خلاها من الواقعي الى السريالي 


0۵۹ 


في تاریخ السینما العالمية 


ویطبع أعماله باجتهادات جديدة في مجال الصورة لم تتح 
ها ظروف التبلور اذ توفي في سن الرابعة والثلائين . 
جان ابشتاین 

منظر ومطبق . ل یتردد في |دخال نظرياته حيز التنفيذ 


في أفلامه الطلائعية «سنة ونصف » »> « احدی 





عشرة » » وو المرأة بثلالة أوجه » : 

وسرت عدوى السينم ا هادفة في أوساط المثقفين 
وأصبحت الطليعة موضة المتفرج غير العادي » وتوالت 
بصمات آسپاء كالبرتو کافالکاني بشريعله ‏ ايرانتي - » 
وجان رونوار - ببائعة أعواد الثقاب -- ؛ وجان كريميون 
وديميتري كيرسانوف وكلود أوتان لاراء ومان راي » 
ولويس بونويل » وجان فيكو » وجان كوكتو . 

كل هؤلاء أعطوا انجازات أثارت انتقادات 
وتساؤ لات حول مضامين وأشكال أفلامهم وانطباعات 
ختلفة من الاعجاب الى الادانة . 
مارسیل ليبرببي ۱ 

آنجز آشرطة ناجحة طلیعیا » فاشلة تجاریا . .. 
« الدولار » » «دون جوان 4 «فاوست »۰ 
« الرحوم » > و« باسکال ماتیاس » . وعنلما اُہکه 
الفشل التجاري بدأ یظهر في آفلام تلاقي اقبالا جماهیریا 
واسعا ولکن عطاء‌اته الحيدة والحادة للسینا حالت دون 
حو اسمه من قائمة الطلیعین . 
آبل جانسی 

صائع الشاعرية في السینا الفرنسية . جاء الى السینا 
سالکا طریق الادب ثم السرح . مقتلعا بان زمن 
الصورة حل . فأنجز عام ۱۹۲۱ آهم آفلامه على 
الاطلاق ‏ العجلة - حکاية سیزیف ميكانيكي في السکة 
الحديدية یصبح آعمی ۔ زج ابل جانسی الاشیاء 
الجامدة بالحياة العملية ویظهر صورة تعطي للمتفرج 
انطباعا بانه داخل القطار الأخوذ بسرعة تتضاعف » ولا 
أحد يستطيع ایقافه مصحوبة بمقطع موسيقي اشتهر منذ 


۱:۷۲ 


0۰ 
عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


ذلك ا حین و بباسيفيك ۱۲۳ ۱۹۲۷ > رج 
« نابولیون » يتشبث بحقيقة الصورة . یدق آلة التصویر 
في الأرض . یربطها على حصان في سباق . یربطها الى 
صدر الصور . يستعمل الشاشة الثلاثية عل يمين 
وشمال الشاشة العادية ويتحكم في آلات العرض 
الثلاث حت تبدو الصورة واحدة مكتملة على الشاشات 
الثلاث . وهكذا استطاع ابل جانسى سنة ۱۹۲۷ أن 
یسب الاختراع الامريكي- الشاشة 
البانورامية ۔ والسینا سکوب - والسیزاما . 
جاك فایدر 

بلجيكي الأصل . رجل نظام ومنیج . نجح في 
« الأطلانتيد » في تبليغ مضمون رواية بيير بونوا المأخوذ 
عنها الفیلم ؛ وی « كرانكفيل » استطاع اعطاء شريط 
غني فليا ودلالیا - وفي - الصورة - حول رومان استوعب 
جيدا حتوی الرواية فتولد عنه شريط ناجح آنجز بعده 
تيريز « راكان » لامیل زولا ٹم رحل الى هولیود حارما 
السینما الفرنسية من امكانياته المائلة . 





روني كلير 
" يعود الى ميل وتقئياته لاخراج - باریس التي تنام - 
قصۂ العالم الذي اكتشف اشعاعا يستطيع اغراق أهل 
الدينة في نوم عميق » في « استراحة » يرسل افاما 
سرياليا راقصا تخضع فيه الأفكار والصور الفنتيازية 
منطق الحلم . وقد اعتبر د استراحة » فيلا ثوريا نابعا 
من عقل متفتح خلاق . أكد هذا الاعتبار شريطه 
الضخم التالي ‏ « تحت أسقف باریس ) - . 

لم تكتف السینا الفرنسية بہلہ الاسیاء بل انجبت 
أيضا ليون بواريتي صاحب الأفلام الأخلاقية الاجتماعية 
مشل فيلم « رؤ ى التاريخ ‏ وجوسليف . والفکر » 
وجان بارونشیلی عاشق الطبيعة في « رامونتشو» 
ودصيادو ایسلندة»» وربمون برنار صاحب «أعجوبة 
الذثاب » وهي حكاية تاريخية تحمل طابعا جديدا شكلا 


۲۸ 


ومضمونا . . وکارل تیودور درایر القادم من الداغارك 
والنجز لأحد آهم الافلام الصامتة في تاریخ السینا « ولع 
جان دارك » حیث برعت الممثلة فالكونيي في آداء دور 
صعب یتطلب حنكة ومرونة في استعمال اللامح وقد تنب 
( کارل تیودور داریر ) بعد عام ۱۹۲۷ بالقادم احدید 
الکمل للصورة - الصوت - » في عام ۱۹۲۸ وصل هذا 
التطور الى پاية الطاف حیث بدأ العام یستعد لاستقبال 


السینما الناطقة من آمریکا مع مطلع عام ۱۹۲۹ . 


السين) الصامتة في آمریکا 





لقاء ال مریکیین بالسینا 

5 كانت السنة الق التقی خلالما الجمهور 
الأمريكي بالسينماتوغراف الفرنسي . قبل ذلك کان 
توماس أديسون 801508 112015085 يستغل آلنه 
المسماة بالكينيتيسكوب في ولاية نيوجرزي منذ عام 
۳ الا آعا لم تكن تغطي الأراضي الأمريكية . ول 
يكن یعرف صندوق الفرجة الأديسون غر سکان ولاية 
نيوجرسي حتی ظهر مثل لشركة الأخوين لومیبر بالتبه 
وسلمها لاحد القاولین في الحفلات مقاببل ۳٩‏ دولارا 
للأسبوع الواحد ولکل قاعة عرض . 
الطريق نحو هولیوود 

عندما انتشر اختراع أديسون وذاع صيته بدأ في انشاء 
استوديوهات على السقوف لالتقاط أشعة الشمس 
والتمكن-من انجاز عدة أفلام صغيرة مثيرة للدهشة 
والاعجاب في تلك الفترة . وتتطور الأمور بشكل سريع 
وأصبح عدد كبير من المتاجرين في السینما يستغلون 
اختراع ادیسون لتضخیم.آرباجهم.. ما أدى بهذا الأخير 
الى شن حرب على هؤلاء . فاستعان بمحام شهير جدا 
أحال على المحاكم کل منتج يلك آلة مائلة لا 
اديسون . وعمل فريق من رجال الشرطة امخاصة 


للبحث في هذا الشأن . . وهكذا عرفت فترة ما بين 


۷ و ۱۹۰۷ خسمائة محاکمة من هذا النوع . كما 
عرفت تشغيل حراس مسلحین من طرف اللتجین 
لحماية آلاتهم الى أن اقترح ويليام كينيدي مدير 
البيوغراف انہاء هله ا حرب بشراء رخص ثانوية تسمح 
باستعمال الآلة ومنح ضريبة سنوية لاديسون تبلغ 
۰۰ر۰ دولار . . اقتراح قبل من طرف اديسون وفع 
عل أثره اتفاق عام ۱۹۰۸ وضع كل الرخص المستعملة 
من طرف المنتجين تحت لواء ما يسمى بال 12/104108 
Picture 6‏ وهي منظمة استفادت من 
الوضع وخلقت - السروست ‏ واخضعت المهنة 
السينمائية لقانون خاص منه أداء صرائب ابتة سنوية 
للمنظمة . لم یوافق كل الهتمین بالتجارة السينمائية على 
هذا النظام الا أن التروست کان أقوى منبم فأباد 
البعض . وأعاد البعض الآخر نحت لوائه . في سنة 
۹ كان ١‏ التروست » فد استقر بشکل ابت في 
نیویورك وظل بعض النتجین یعملون دون رضاهم 
خاضعین لنظامه . كبر عدد هژلاء الرافضين واعلنوا 
تمردهم متخلین عن التروست متکتلین في تجمع أدى بهم 
الى العمل الوحد في مكان غزا اسمه العام تدريميا - 
هوليوود - . 

عباقرة السینا الصامتة الأمريكية 

رغم التناقضات والحروب الأخلية السينمائية كان 
الفنانون يقومون بواجبهم معبرين عن طاقاتهم الفنية عبر 
إبداعات انتزعت الاعتراف بمقدراتهم . وهكذا آنجز 
أول شريط أمريكي طويل سنة ۱۹۰۳ من طرف 
أدوين . س . بورتز 201665 .5 1201111 « سرقة 
القطار السريع » تبعته انتاجات آحری أعطت الانطلاقة 
السريعة لفتح قامات العرض التي انتشرت بشكل سريم 
في كل أمريكا وسميت بالنيكل أوديون - والنبكل قطع 
نقدیة من فثة © بنسات كانت قيمة تذكرة الدخول لقاعة 
العرض آنذاك . . الى جانب الاکتشاف الفئی الکبیر 


a 


في تاربخ السینباالمالية 


لأدوين . س . بورتز لمعت أسماء أضافت للسینا مجدا 
ابداعيا طور امکانیاتها . 
جریفیت 
من صحفي الى مؤلف مسرحي ال ممثل احتياطي في 
البيوغراف . شاءت الظروف أن يحل محل المخرج في 
شريط صغير اسمه ‏ مغامرات دولي ‏ سنة ۱۹۰۸ فافتتن 
ہالاخراج وتابع حاولاته بعون من ويل بلیتزر ادعل 
اللقطة المكبرة واللقطة المتوسطة على لغة الكاميرا . جدد 
في الونتاج » أصبح أكثر الحاحا في مطالبته الابداع في 
التمٹیل . عقلن الاضاءة وراقب مفعول الضوء وحركة 
المثل فأثار انتباه المسؤ ولين الكبار في البيوغراف وأصبح 
المدير الفني للمؤسسة . 

هفو الى الحرية فيعانقها عام ۱۹۱۳ مرفوقا بعدد من 
العاملين مغه ويرحل الى كاليفورنيا > وفي قلب هوليوود 
يؤسس استوديوها يعمل فيه لمدة ست سنوات . شغفته 
السينا الايطالية بضخامة انتاجها فحذا حذرها في 
د ميلاد أمة ؛ عام ۱۹۱۲ ۰ الا أن الطابع العنصري كان 
واضحا في الشريط الذي يعرض الحرب الأهلية 
الامريكية بین الجنوب والشمال ۰ وكان دم الجنوب 
يسري في عروق جريفيت : وبالتالي في عروق « ميلاد 
أمة » » بعده أنجز أضحم انتاجاته وأشهرها على 
الاطلاق « تعصب » ۰ صور فيه التعصب في أشكاله 
السياسية والاجتماعية والدينية عبر أربع حقب تاريخية 
مختلفة : بابل القديمة ‏ فلسطين في عهد المسبح ‏ فرنسا 
سانت بارنيليمي - وأمريكا . 

هله ال حقب أنجزت في زمن طويل اضطر من جرائه 
المخرج أن يستعمل القص ليختصر مدة العرض من ه 
ساعات الى ساعتين ونصف . ورغم هذا الاختصار ظل 
الفيلم ممنوعا من العرض . وعندما عرض في أوروبا تم 
ذلك عل مرحلتين . . بعد ذلك أنجز أشرطة جادة 
الشكل والضمون لكما لم ترق الى - تعصب ۔؛ فلا 


۱1۹ 


8 
عالم الفکر - الجلد السادس عشر - العدد الثاني 


« الزنبق الحطم » الذي برعت فيه المثلة ليليان کیش » 
ولا « عبر الاعصار » ولا «الیتیمتان» الذي ركز فيه على 
الفرق الطبقي الذي يتمخض عن الفقر الدقم والغنى 
الفاحش استطاعت أن تنافس « تعصب » » ومع ذلك 
يظل ديفيد وورك جریفیت الاستاذ الأول للسينما 
الأمريكية . 


توماس . ه. انسن : 

الرجل الذي خرج بالکامیرا الى امواء الطلق وصور 
آشهر الانتاجات الأمريكية التي تحمل طابع الولایات 
التحدة التمیز وتاریخها - افلام رعاية البقر - کان تلميذاً 
لجريفيت . ورث الفن عن أب مثل . عمل هو أيضاً 
مثلا لم تنحصر مواهبه في التمثیل بل تعدته إلى الغناء ثم 
الرقص . بعدها وجد ضالته في الاخراج السينمائي » 
تعاقد مع كارل لامل في كاليفورنيا عام ۱۹۱۰ ثم مع 
مؤسسة بيرون عام ۱٩۱۲‏ حيث التقى بالصحفي س. 
کاثر بولیفان الذي أصبح كاتباً لسيناريوهاته » وبالتعاون 





معه استطاع أن يبدع أفلام الويسترن . أنتج الكاوبوي 
الأول عدة أشرطة سحرت بجدنها جمهور السين) في 
العام » أهمها « حضارة » > « الذثاب » . « الرجل ذو 
العيون البراقة » « وآخر مهمة » . وكان في أثناء عمله 
يراقب مساعدیه وينجز النشاج بنفسه . فقده عام 
الصورة التحرکة عام ۱۹۲١‏ عن سن تناهز الاشین 
والاربعین . 
ماك سینیت : 

مكتشف شارلي شابلن . عمل إلى جانب جريفيت 
في بداية مسيرته الفنية وبدأ يبرز بأعماله الفساحكة 
الستمدة من سيناريوهات ساذجة » ومن هنا برزت 
موهبته حيث استطاع الرفع من قيمة العمل الساذج 
بطريقة أدائه . . وئمیز عدد كبير من الهزليين في تلك 
الفترة فأصبح المدير الفني لمؤسسة كيستون ثم رئيساً 


۱6۰ 


للقسم اهمزلي في تریالکل فملك البورليسك عند رجل 
الشارع . 

من تحت معطفه حرج هارولد لويد راسکوز 
آریوکل - والرجل الذي لا يضحك آبدا- بوسر 
کیتون - وشارلي شابلن . 
شارلي شابلن : 

التلميذ الذي فاق أستاذه . ولد في ضاحية من 

ضواحي لندن . ومشل بالموزيك هول منذ صباه . 
استطاع أن ينتزع رحلة إلى الولایات التحدة ضمن فرقة 
للبانتومیم کان يرأسها فرید کارتو . 

وعمل مع کیستون فلم یر انتباه ماك سیئیت إلا بعد 
فترة تمكن خلالما من اکتشاف كفاءة كوميدية عالية 
جعلته يعلن إعجابه بالوهبة الانجليزية الصغيرة ویب 
طريق الجد . هثل ۱4 فيليا لصالح شركة « ايسني » إلا 
أن شخصية شارلو- آشهر شخصية سينمائية على 
الاطلاق تدفع بشارلي شابلن إلى التفکیر في الاستقلال 
بلاته خصوصاً بعد آن رتفت الشخصية من طرف 
بعض النتجین . وفي عام ۱٩۱۵‏ بدأت الشخصية 
تطغى في مواضيع ساخحرة انسانية فلسفية حت ... 
وظهر طابع الجدية والجدة واصبح الهرج الذي يثير 
الضحك من أجل الضحك ‏ یضحك ويحرك الاشجان 
ویضم النقط على ا حروف . 





یتعاقد في عام ۱۹۱٦‏ مع شركة میتوال في ۱۲ فيلا - 
خمسة منہا بطلها شارلو بعد أن ينجز ۸ أفلام لغيرست 
ناشیونال . . ثم یستقل اتا ویعمل مسابه اشاص 
فیحقق « حياة كلاب » ۰ شارلو في الجلدية ». 
« الحاج » و ١‏ الطفل »۰ في عام ۱۹۲۵ ينجز و.الوثبة 
نحو الذهب » ۰ وفي ۱۹۲۸ يحرج « السيرك » ليصبح, 
شارلي شابلن رجل السینما العالمية « الكامل » » وأهم 


شخصية تاريخية في هذا الجال . 


ايريك فون ستورهين : 

لا يرقى إلى مستوی سابقیه لکن موهبته لا تتکر 
خصوصاً وهو يعد رائد الوافعية الأمريكية . من التمثيل 
انطلق نحو الإخراج والتالیف فاعطی أعمالاً أعطته 
بدروها الشهرة ك و« حماقات النساء » سنة ۰۱۹۲۳ 
و« الکواسر » آهم انجازاته یزخر بالایحاءات الذكية 
آبرزت كفاءته ودفعت بالنتجین إلى إجباره على إنجاز 
أفلام تجارية فکانت ۱ الارملة الرحة » عام ۰.۰۹ 
ود زواج الأمير» عام ۱۹۲۸ . بعدها تفرغ للتمثيل . 





روبير فلاھیرتي : 
رائد الفيلم الوثائقي جعل منه شريط إشهاري أحد 
آهم رجال السین) . . . « نانوك » وثيقة هیثت 
بامكانيات فنية هائلة . صورت العا الشاعري للمحيط 
الجليدي » كان ذلك عام 1477 . واشترك مع الاماني 
مورناو نی إعداد شريط - تابو عام ۱۹۳۲ لكنه ۸ یتم 
نظراً لخلاف وقع بين الخرجین . بعدها تعددت 
انتاجات فلاهيرتي لکن الجديد كان قد ترك بصماته في 
« ناتوك » . ١‏ 


سیسیل ب . دومیل : 

منجز الاعمال الضخمة ومن هنا تثبت ميزته . تفنیته 
العالية ونسییره لمثلیه جعله يخلق من سیناریو بسیط 
شریطاً ضخا۔ فورفیتور - تمخضت بعده تجربة الخرج 
عن و الوصایا العشر » و« ملك اللوك » . 

أسهاء ألحرى سا مت في جد السینما الأمريكية 
الصامتة أبرزها جون فون مشرنبرغ الذي ہج في 
شريطي « ليالي شیکاغو» و « معذبو المحيط » واقعية 
شاعرية مضيفاً بذلك جدیداً إلى الواقعية الأمريكية . . 
وفيكتور سو ستروم صاحب ١‏ الرسالة احمراء ) 
ود البريح » » وهوارد هوكسن برائعته « فتاة في كل 
ميناء 4 وکنج.فیدور صاحب ١‏ الزحام » والاستعراض 





۳ 


في تاريخ السینا العالمية 


الكبير . وموريس تورنر الذي أظهر في شريطه 
د العصفور الازرق ۾ أحد آشهر نجوم السينما ف العام 
و دوکلاس فایربانکس » الذي كان بدوره من مؤسسي 
شرکة الفنانین التحدین الذائعة الصیت والذي اشتهر 
بادواره في « علامة زورو » و « روبان دي بوا » وه لص 
بغداد » و« ہن هور . 


آوروبا والسینا الصامتسة 





أ لاي 

ديكلابيوسكوب - أونيون بیوکراف ومستر - أساء 
شرکات ألمانية اعطت للقاعات السينمائية في بلدها عدة 
أشرطة بوليسية ومأساوية ونافست بها الشرکات الفرنسية 
والدانمارکیة إبان الحرب العالمية الأول . في نفس الفترة 
برغ اسم عائلة بورتن التي كانت تتكون من ثلاث 
طاقات فنية في التمثيل : الأختان هيني وروزا في 
الإخراج وفرانز بورتن . 

من ۱۹۱۰ الى ۱۹۱6 ل تعط المانيا من ناحية الجودة 
الفئية والاجتهاد الابداعي اکٹر من شريطين ‏ طالب من 
براغ و- ا حولیم 0 Le‏ أنجزهما هنريك كالين 
ومثل فیھم دوري البطولة بول فاجار آشهر ممثل مسرحي 
آنذاك » إلا أن ال حرب وظروفها انتضت العمل على رفع 
معنوية الشعب الحارب » توظفت السینا في هذا لمجال 
توظيفاً فعالا نی افلام عاطفية هادفة . . في الغالب تکون 
قصة حب بين جندي باسل ومرضة جميلة وديعة تحرك 
الاشجان وتثير العواطف الوطنية . ثم تتحرك الانلام 
الدعائية بعد الهدلة » تمقت أعداء انیا وتاريخهم موقعة 
من طرف لوبيتش وديمتري بورشويزكي ورتشارد 
أوسوولا وبيتر بول فيلز بفنية عالية کتلك التي طبعت 
أشرطة ‏ مادام دوباري - ودانتون - والسيدة هاملتون ۔ 
وکونت راسکس . 
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نل 
عالم الفکر - الجلد السادس عشر۔ العدد الثاني 


جدہدات الانيا : 


بخرج روبير فاين عن الألوف بشریط « عيادة الدکتور 
كاليكاري » الذي نتج عله مذهب في جديد 
« التعبيرية » وأصبحت ظاهرة « الکالیکاریزم » متداولة 
لدی فناني الفترة فاغنوا الساحة باشرطة الفامبير والرعب 
والوت والتوابیت . یتمیز شريط الکالیکاریزم بقوة 
الرصف والتعبيرية ووحدة النظام إلى جانب دیکور 
حاص يتكلم . . کان کاتب سیناریوهات هذا النوع من 
الاشرطة الشهیر هو کارل مایبر - . . وقد شذ عن 
القاعدة بشریط « السكة » الذي آخرجه لوبوبيك عام 
۱ ورکز فيه عل الدور الذي بمكن للديكور أن یلعبه 
في الكتابة السينمائية دون اللجوء إلى کتابة ال حوار على 
الشريط توضیحاً لمضمونه . ثم آنجز شريط « ليلة » ء 
و السان سیلفستر » وبدیکور واحد لکاباریه جرت فيه 
احداث الفیلم » ورجم فيه کارل مایر الى حبه القدیم 
فكتب عل أبطاله ا نون في النهاية ( الزوج - الزوجة - 
الحماة ) . 

آراد لوبوبيك أن يطور إمكانياته الفنية في شریط 
« العطف » عن « کوکول » فاختلف مع کارل مایر الذي 
بدا يتعامل مع مورناو . 
مورنار : Murnau‏ 

احد رواد التعبيرية الالانية . اعد شریطا نال نجاحاً 
باهرا عن سیناریو لکارل مایر کان معدا اصلا للوبوبيك 
قبل الخلاف الذي دفع بالشریط إلى مورناو , « آحر 
الرجال » هو اسم العمل الذي تميز بالصورة العبرة جداً 
, الموضحة لواقع الشخصية وللمناخ النفسي الذي تعيشه 
هله الشخصية : لم يكن مورناو وحدہ في الجال 
الإبداعي رائدً بل إلى جانبه بزغ نجم فريتزلانك . 
فرينزلانك : 








أحرج 1 الاضواء الغلاثة » عن سيناريو لزوجته 


0 


تيافون هاربو » غلبت الرمزية فيه طابع التعبيرية ٹم 
« النيليكون » عن حكاية شعبية ألانية . . وعام ۱۹۲۸ 
كان « میتروبولیس » الذي اقترن باسم فریتزلانك في 
تاریخ السینما ء ميتروبوليس هي مدينة مستفبلية تصبح 
الآلة فيها إهما. وا حیاۃ فيها هي مضمون الفیلم الزاحز 
بالرموز الاجتماعية في فترة اندحار آلانیا . 

ٹم طفر شریط آخر سنة ۱٩۲‏ مأخوذ من العصور 
الوسطى ومنجز بتقنية رسخت أقدام التعبيرية في ألمانيا 
وأظهرت للتاريخ وجهاً آخر - هنري کالین ۔ الشريط 
كان يحمل عنوان ‏ طالب من براغ - يحكي قصة شاب 
نقد ظله . 


جورج فیلهلم پابست : 

أيضاً طبع فترة الاندحار السينمائي في المانيا بواقعية 
جهنمية حين أخرج « زفاف دون مرح » عن فيكتور 
هوجو , فخرج من الظل مظهراً نتائج ا حرب الأحلاقية 
والاجتماعية في مدينة فييئا . العاصمة الضائعة ویکون 
الشریط أول عمل تعرض لانتقاد وتحلیل الأوضاع بعد 
حرب جندت ها السينها كل طاقاتها الدعائية , 
اپفانسن آندري ديبون : 

اسم فرض نفسه بحکایة البهلواني الذي تدفعه 
الغيرة إلى قتل منافسه في فيلم « النوعات » وبتصوير 
حياة السجن والسجناء الالمان في سيبيريا في شريط 
« غناء السجين » عام ۱۹۲۸ ثم بأروع انتاجاته 
« آسفالت » سنة ۱۹۲۹ , 

رغم هله الانتاجات افادفة لم تسلم السینا الا مانیة 
من موجة أفلام رديئة لا قيمة ها دفعت بهذا الفن ال 
الاندحار وتحدي الوافعيين ذوي الستوی المسؤ ول . إلى 
أن ظهرت سلسلة أفلام الجبل من ابتكار الدکتور آرنولد 
فرانك ابتدأها بشريط « الجبل المقدس » ثم « سجناء 
ا بل » و « عاصفة في ا بل الأبيض » طبق فيها كل 


النظریات السينم‌ائية آنذاك وأیهر الشاهد بالصور 
ا حمیلة للطبيعة . 

ثم جاء السويدي فایکنج ایکلنج والف « ثلاث 
سیمفونیات أفقية » عمودية وتقاطعية وخلق ما سمي 
بالطليعة الالانية التي ترك فیها هانس ريشتر أثراً كبيرا 
بشریطه « أنغام » ؛ ثم لوت رینیجر صاحب « مغامرات 
الامیر أحمد » الذي ربط لاول مرة خيال الظل الصيني 
بالسینا . 

بعد هذه الانجازات يصور « والتر روتمان » غط 
الحياة في برلين في الشاهد الاکثر شاعرية والاکثر إيلاما 
وبؤساً ويعطي بذلك « سيمفونية مديئة كبيرة ويستحق 
انتهاءه إلى الطليعة ا حقیقیة في ألمانيا . 


ب - السويد : 

عندما فكر كارل ماکسیون صاحب شركة 
« سفینسکا» لاستغلال القاعات السينمائية في إنجاز 
أول شریط سويدي كان ذلك عام ۱۹۰٩‏ . . بعدها 
بسنتین شید أول استوديو لالتقاط الصور کان مصدر 
العلاقة التي ربطت بین فيكتور سجوستروم وموريس 
ستیلر . 

سجوستروم كان مثلا مسرحياً قبل أن ينتقل إلى 
الإخخراج السينمائي دون الانصراف عن التمثيل » بیما 
كان موريس ستيلر رجا مسرحياً حمل مواهبه الى السینا 
فأسس مع صاحبه المدرسة السويدية في السینا في عام 
٦‏ بمساعدة الروائية سلما لاجرلوف الملقبة بضمبر 
اسکندنافیا . 
سچوسٹنسروم : 

المثل الوموب والخرج المتاز اقتبس اعمال سلما 
لاجرلوف رهنرك ابسن وجوهان سیکور جونسون , 
فکان الطابع المیز لافلامه ا حلم والشاعرية الشمالية . 
وقد أثار شریطه و العربة الشبح » الذي أخمرجه عام 


لہ 


94 


في تاريخ السينها العالية 


۰ نقاشاث حادة حول التقنية التي كسا ا مضمون 
الشريط وصور بواسطتها رژ ى وهواجسن الفتاة المتديئة 
التي احبت شاباً منحرفاً وتحاول إنقاذه من الانحراف . 
بعل أفلام « الاستاذ سامویل » و «دلیل النار» 
وه القارب الشبح » وه البيت المطوق » الذي لقي فشلا 
م يكن يتوقعه سجوستروم » رحل الى أمريكا باجا عن 
المجد والثراء والشهرة ۹ 
موريس ستيللر : 


هو أيضاً تعامل مع الروائية سلما لاجرلوف . . ضمن 
أعماله الجيدة شريط « كوستا بيرلنك » ثلاث ساعات 
من العرض الممتع ۰ و أسطورة بذل في إنجازها مجهرداً 
جبارا خصوصا وهو يصور مشهد حريق القصر ومطاردة 
عربة من طرف الذشاب والعنف الذي تزخر به 
هانسون ؛ ولاول مرة يظهر وجه سحر السینا طول 
( جریتاجاربو » 

وعندما یعتزم الرحيل إلى أمريكا مع صديقه 
سجوستروم ومجموعة أخخرى من ملين وتحرجين يكونون 
قد وقعوا اندحار السینا السويدية . 
ج روسيا: 


تقوم ا حرب الأهلية في روسيا وتحتضن برلين عدداً 
من الحاربين من أهل الفن يبذلون مجهودات خلق فن 
سينمائي لکن تفرقهم جعلها غير ذات فعالية . فرنسا 
هي الأخرى تستقبل مهاجرين من روسيا تكثفوا واعطوا 
فنأ مسؤولا ميزه الطابع الرطني . كان عل راس هؤلاء 
« موجوسکین » . 

ونحت تأثير الکساندر كامنكا نجحت أفلام 
الألباتروس ذات الطابع الروسي الخالص . خصوصاً 
تلك التي قام بانجازها فولكوف أونورجانسكي صاحب 
« السيمفونية الخامسة لشوبان ٤‏ و« الظلال التي مر 


۲۲۳ 
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بساعدة موجوسکین عام ۱۹۲١‏ حیث بدا تأثیر شارلي 
شابلن واضحاً رغم عظمة أداء موجوسکین . 

في ا حقیقة لم يبدأ تاريخ السینما الروسية الا عام 
۷ مع ثورة آکتوبر رغم کون عام ۱۹۰5 عرف أول 
شريط روسي من طرف بير تشاردینین تلته عدة أشرطة 
عاطفية بزغ فيها اسم فيرانو لودنیرز - وفلاديمير 
ماکسیموف . 
انطلافة السینما في روسیا : 

۷ سنة حاسمة في تاربخ روسیا عرفت قولة لینین 
الذي أعطت الانطلاقة لسین| وطنية « فن السینا هو آهم 
الفنون بالنسبة لروسیا » . 

في عام ۱۹۲١‏ استطاعت الشركة السينمائية الوحيدة 
الحصول على مونوبول الانتاج والتوزيع والاستغلال 
والتسويق » وأصبحت السينا الروسية قضية وطنية 
تتحرك تحت الراقبة الايديولوجية للحزب الشيوعي 
الروسي ٠‏ 

وابتداء من عام ۱۹۱۹ كان السينمائيون يحاولون 
التوفيق بين الفنية ومقتضيات الأيديولوجيا الجديدة فظهر 
بیان دزيكا فرتوف الذي ينادي بسینما ا حقیقة أو السینما 
العين التي تعتمد على ال حقائق دون تمثلين وأنجز بناء على 
نظريته عدة أفلام وثائقية أظهرت مزايا النظام ال دید كا 
نادی ليون كولينشوف لتحقيق سينا جماعية . 

لا نظرية فيرتوف ولا نداء كولينشوف حققا بتفصيل 
لکنہما أعطيا للسينما الروسية طابعها المتميز وأخرجاها من 
التقليد المسرحي . في هذه الفترة » كان شخصان 
يتلمسان طریقھ| في هذا الميدان واستطاعا بعد مدة غزو 
التاريخ بعبقرية فريدة ‏ ایزنشتاین وبودوفيكن - . 





ایزشتاس سین : 
ولد عام ۱۸۹۸ في رجا . 
كان مصماً للديكور ثم مساعداً للمخرج الألماني 


Yet 


لوبوبيك ثم ترجا اعطی فاہہر . اخرج سنة ۱۹۲۳ أول 
أفلامه « الحصان الذي لم يسقط أبداً» ومد 
« الإضراب » . وطبق فيه نظرية کولنشوف التي تدعو 
إلى التمٹیل الجماعي ؛ فكان انطلاق مايكل سيرج 
ایزنشتاین و الدرعة بو تمكين » يحكى فشرة عصبية في 
الثورة الفإشلة لعام ۱۹۰۵ ۰ ویعبر بقوة عن الافکار 
الثوریة جاعلا من الشريط أعظم آفلام ايزنشتاين على 
الاطلاق ثم ينجز عام ۱۹۲۷ « اکتوبر » راسم بوضوح 
خطہ الفني . 

اعطت أفلام ایزنشتاین للعالم الفني مجالا خصباً 
لاکتشاف عبقرية هذا السينمائي الذي برع في حركة 
الكاميرا والتوليف مرکزاً على جدلية الصورة والفكرة . 
بودوفكسين : 

ولد عام ۱۸۹۳ . 

من السرح شق طریقه نحو السینیا مثلا ٹم حرجاً 
تاثراً بافکار کولینشوف فأخرج افلاماً تعليمية « کحمی 
الهزائم » و« الية الندفاع » ثم الأم ) لکسیم 
جوركي . . يختلف مع ایزنشتاین في فكرة التعامل مع 
المئل فتعامل مع ملثین حترفین ومشهورین خصوصاً 
فيرايارا توسکایا في « الأم » .. آنجز إلى جانب هذا 
« نباية السان بيترسبورغ » مستعمللا فيه البطولة الفردبة 
و « عاصفٰة على أسيا » معتمدا عنصر الدعاية الوطنية . 

إلى جانب هذين العظیمین عمل جاکوب تروتازانوفب 
فخرج « ایلینا » لتولستوي والکساندر دوفجینکو رج 
« الارض » وفیدیر أوزيب رج « الجواز الاصضر » 
و« قرية الخطيئة » الذي شكل أحد أهم أفلام الفترة 
الصامتة . 





۰۰۰ 
قبل أن تتکلم السینها : 


غداة ا حرب العالية الأولى كانت آمریکا وحدها 





تضم ۲۰,۰۰۰ قاعة عرض ء بین كانت آوروبا تعرض 
آشرطتها في ۱۹,۰۰۰ قاعة ؛ وفي هذا الوقت أيضاً 
كانت بعض الدول الاوروبية تطمح الى سينا وطنية 
ریف من وطاة الضفط الأجنبي ماديا ومعنوباً عبر 
انتاجاته » هذه الطموحات حقق جزءأ منہا الانجلیز 
بمجهددات ویلیسام روبير. وج سميت وجيمس 
ولیامسون خصوصاً بعد أن قننت وزارة الداخلية عرض 
الانلام في انكلترا عام ۱۹۰۹ فهرع التجون إلى 
الاعمال الأدبية الشهيرة من شكسبير إلى والترسكوت 
ومن شارلز دیکنز إلى أوليفر كولد سميث . 

واستنفدت الأعمال الأدبية » وبدأ عدد من الأفلام 
الاستعراضية والبوليسية تحمل بصمات هوليوود هذه 
التحرکات آفسحت الجال لعدة وجوه خدمت السینما 
الناطقة من بعد کجیمس فيزباتريك وفیکتور سافیل 
وانتوني اسکیش وخصوصاً کاتب سیناریو ومدیر إنتاج 
بزغ في شریط « الاضي لا يموت » ستکون له صولات 
وجولات في عالم السینیا ء « آلفرید هتشكوك » وایفر 
مونتاکو الذي قدم للشاشة أحد آشهر الممثلين افزلین في 
انکلترا - شارل لوفتون . 

النمسا ایضاً بعد أن عرفت السینتا عام ۱۹۱۸ 
عملت على إنتاج عدة أفلام صنفت الى أنواع ثلاثة : - 

- الأفلام الدرامية أو الكوميدية المقتبسة عن الألمان . 

- الأفلام ذات الإخراج الضخم . 

- الأفلام ذات الإيحاءات الموسيقية . 

استطاعت بعض هذه الأفلام أن تحقق نجاحاً يرجم 
الفضل فيه إلى مايكل كورتز ا هنغاري الجنسية الذي 
أخرج تحت تأثير الإيطاليين اعمالا ضخمة كسودوم 
وکومور - شمسون ودلیلة والى ويل فورست صاحب - 
السيمفونية الناقصة ‏ الذي تمخض عن أفلام موسيقية 
آخری مستوحاة من أعمال شوبرت وشسوبان 


وستراوس . 


۷ 


في تاریخ السینها العالية 


في نشیکوسلوفاکیا كان تاثیر لوي لومییر ما زال بحظی 
بالصدارة في الأفلام التي آنجزها هذا البلد في فترة 
الحرب العالمية الأولى » الخطوة التالية كانث الاقتباس 
عن المسرح برع فيها كارل نول الذي انطفا قبل الأوان . 
كما ظهر كارل لاميك وماك بريك وكارل أنترن 
كمخرجين اعتزت بهم السینا التشيكية في الوقت الذي 
كان فيه كوستاف ماشاتي مبتدثا . 

كوستاف ماشاي استطاع تجاوز الأسماء المذكورة 
عندما آنجز شريط « ايروتيكون » حيث امتزجت اراة 
بالتقنیة المحكمة في الاخراج والتولیف . 

واستطاع کارل جونکاتس بشریط - هکدا الحياة أن 
یوفق بین الواقعية الألمانية والشاعرية السکاندینافیة ء 
ویکون بذلك قد حقق الشريط الذي ودع حقبة السينا 
الصامتة في تشیکوسلوفاکیا . 

آما في بولونیا التي لم تكن حرة في ۱۹۱۹ فقد أصبحت 
فارسوفيا مركز الانتاجات السينمائية الوطنية التي تهدف 
إلى الدعاية ورفع الشعارات ؛ لكن فيكتور بيكانسكي 
الممثل المسرحي استطاع أن يشل عن القاعدة ويخرج 
شريطاً ناجحاً عام ۱۹۲۵ ١‏ فامبير فارسوفیا » وأنجز 
ليون تريستان النظر السينمائي المعروف فيلم « ثورة 
الدم والحديد » متأثراً بالفيلم الخالد د العجلة : 2]'' 
۳ لاأبل جانسى » کم حقق جول كاردان « جمال 
الحياة » فمزج الأدب بالسینا ٹم ظهر فيلم « هوتراكان » 
عن اشتراك بولوني نمساوي استطاع من خلاله جوزيف 
ليتس أن يحظى بلقب عبقري السينا البولونية . 

جهود ماثلة بذلتها بلجيكا بواسطة سينمائيين 
مستقلين كإرماند دوبليس وبول فلون . . والشهرة 
التاریخیة كانت من نصيب شارل دول وكلير عام ۱۹۲۷ في 
قصيدته السينمائية الطليعية الت كتبها بول فاليري 
وتميزت بالأصالة والذكاء . القصيدة السينمائية كانت 
شريط « مباراة في الملاكمة » . 
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السينما الناطقة 

ویتکلم الاک وعد ميمت طویل بك اندهاشا 
كبيرا . . تقف الصورة بعد ان افتقرت طویلا ال 
الصوت لتتکامل . جاء هذا الصوت من امریکا بعد 
محاولات عديدة فشلت ثم فشلت . . تناقص الفشل 
تدريجيا وتکلمت الصورة . 

قبل هذا حاول الفرنسي آوجست بارون ؛ وحاول 
ليون جومون لکن دون أدنى حظ في النجاح » لقد کان 
من الاسباب الرئيسية للسبق الذي حققه الأخوان لومیبر 
في مجال الصورة المتحركة على ادیسون اصرار هذا الاخبر 
على صحب الصورة بالصوت » وجاء لي فورست وعمل 
عل تسجیل الصوت عل شریط الصورة ول يتم العمل 
بنجاح الا بعد تدخل مهندسي الشركة الأمريكية 
للهاتف والتلغراف والكهرياء » وبدأوا الرحلة من 
الاسطوانة قبل الوصول الى الشریط الذي دفع 
بالويسترن واليكتريك الى الاشتراك مع سام وارتر وهو 
الاخ الأكبر للاخوة وارتر . صاحبت الموسيقا وحدها 
الشريط اولا ثم بدا الشخوص يتكلمون , وكان ذلك 
عام ۱۹۲۷ حين قدم وليام فوكس عدة افلام قصيرة 
ناطقة حرك اعجاب الجمهور صعودا. وبدأت 
المنافسة ء وحرب الرخحص عادت هي الأخرى . 

في سنة ۱۹۲۷ قدمت شركة وارتر ہروس شريطا 
ناطقا غنائيا ‏ معني الجاز ‏ لآلان كروز لاند مثل فيه دور 
البطولة المغني الشهير ال جونسون . نال نجاحا خارقا 
للعادة في الولايات المتحدة وفي اوروبا التي رأته بعد 
سنتین من حروجه في القاعات الأمريكية . من سلبيات 
ظاهرة الصوت آنبا فليا خفضت من طاقة بعض الفنانین 
الابداعية ما دفعهم لمعارضة الوليد الجديد ؛ لکن المجد 
الذي حظی به منذ ظهوره جعلهم ينصرفون عن 
معارضتهم ويبدأون في اعداد افلام ناطقة بدورهم , 

مشكل آخر تعرض له ظهور الصوت هولغة الحوار . 


۱6۹ 


فالفيلم الصامت كان في امکانه دخول كل قاعات 
العرض دون ادنن مشکل ہ بينها بدأت الترجمة تفرض 
نفسها وشغلت میتروجولدوین مایر مثلین من فسرنسا 
وألمانيا والسويد لتحقيق الترجمة > وفي عام ۱۹۳۰ ابتکر 
جاكوب كارول فكرة الدبلجة التي هي تعويض أصوات 
المثلین باصوات ممثلين أخمرين . لاقت هذه الفكرة 
استحسانا وسهلت التعامل في المجال السينمائي . 

هذا في أمريكا أما في اوروبا فکونہا غير مجهزة لانتاج 
افلام ناطقة دفع بأصحاب الهنة الى تحقيق افلامهم 
خارج اوروبا » هكذا حقق آندري هوكون شريط ‏ ماء 
النیل - وهنري فيسكور حقق « بيت السهم ٤ء‏ وعاد من 
اسریکا الى فرنسا روبیر فلوري الذي تکسون في 
استودیوهات بارماونت . وني عام ۱۹۳۰ آعطی شریط 
« الليل لنا» لکارل فرولیش الانطلاقة للفيلم الناطق 
ایروا 

في فرنسا عادت السرحیات تحتل الصدارة في 
الانتاجات السينمائية نظرا لكونها غنية بالحوار الذي 
يشبع نهم التفرج المتعطش للصوت فاقتبس جان شو عن 
مارسیل آشارد مسرحيات نجحت سینمائیا . جاء بعده 
موريس تورنر ليعطي طابعا سینم‌ائیا عضا لقف ايها 
المتهم . 

وهکذا فتح ا وار الجال لرجال السرح وخصوصا 
ا مؤلفین منہم لدخول السينها من بابها الواسع . ول یتردد 
مارسیل بانيول في الدحول بثلائیته الشهيرة ماريوس . 
فاي سيزار الى السينا منصرفا عن السرح محققا مجدا 
کبیرا مبنيا على حواره الشاعر الجميل خصوصا في 
( زوجة الخباز» و« انجيل » . 

ساشا جيتري ایضا كتب من المسرح للسینها ثم كتب 
خصیصا للسینا روائع كقصة « ممادع وحبوب » هذا لا 
يعني ان السينما الفرنسية لم تنتج الا الجيد فقد نالت 
التفاهة حقها ايضا من هله الحقبة في اشرطة لم تستطع ان 


تفرق بین السرح والسینما » الى ان فرضت سینما جديدة 
نفسها بظهور روني کلیر في شریط « تحت اسقف 
باریس ». وطبع افلاما شاعرية عاطفية بعقلية فرنسیه 
منبا و اللیون  »‏ « الحرية لنا » و« ١4‏ یولیوز » حلقت 
لروني کلیر عاله ا خاص والتمیز » اسم آخر انسجم مع 
متطلبات التقنية امحديدة للسینم| فأبدع « اللعبة 
الکبری » وو رجال السفر » و و قانون الشمال » تعرضص 
فیها لشاکل قانونية واخلاقية جعلت من فایدر اسم له 
مکانته الخاصة في السینم| الفرنسية . اما مارسیل ليربيي 
فجودته وتقنيته العالية لم تفصلاه عن عالم الابداع رغم 
انغماسه في افلام تجارية محضة شانه شأن آبل جانسى 
الذي سجل اسمه من جدید في الفترة الناطقة « بنہایة 
العام » وو ا حب الکبیر » و « إن أتهم » . 

۔ جان رونوار حقق اجمل افلامه « الوهم الکبیر » 
وجان فيكو اختطفه الوت مبکرا بعد ان وقع « آتلانتا » و 
و صفر في السيرة » ومارسیل كارتي الذي سیبقی مدرسة 
للاحقين بعد افلامه غير القهومة في اوانہا والتي تطيعها 
السخرية الذكية العميقة ك « رصیف الضباب » و 
١‏ قصيدة حنین » وو فندق الشمال » و « بزوغ الفجر » 
ولقد سمی بعض النقاد حركة مارسیل كارتي بالواقعية 
الشاعرية الفرنسية . 

آحرون ایضا ساهموا في هذا الجد الناطق . 
جريميون وجولیان دوفیفیر وجيف موسو وریون برنار 
وليون بواريي . لکل منہم اعماله وامتیازاته التي 
استطاع ان پثبت بها في التاریخ .. 


السینما الناطقة في المانيا : 





. في المانيا استطاع الا مان ان قوا اتفاقا لتطوير السینما 
غير ان ظروف الحرب حالت دون ذلك » قبل ذلك 
كانت المائيا قد حققت فنيا نجاجا بإهبرا عبر شبريط 
د اللاك الازرق » لجوزيف فون ستینبرغ وشریط « بنات 


فأكم 


في تاریخ السینما العالمية 


شابات » الى جانب «مأساة نجم ؛ » اما شريط اوبرا 
اربعة قروش فقد لاقى معاداة في عدد من الدول نظرا 
لمضمونه الشائك انذاك » کیا سهر الالان على اعداد 
افلام نفسية وعاطفية » وعملوا ایضا على انجاز افلام 
مسلية كطريق الجدة ود المؤتمر يتتسل » ثم ما لبنت 
السياسة ان اخذت مکانہا بينها » وبدأ تحقيق اشرطة 
مثل « كوهل فامب » ذي الطاب بع الشيوعي و« عمل 
عنیف » مانس ويستمار . 

وجاء هتلر حاملا معه عدة تغييرات على رأنها 
التصفیات السياسية التي کات مصدر هجرة علد مهم 
من الفنانين . هذه التغييرات بدورها عرفت تغييرات 
اتت بها هزية ۱۹0 . 
الاتحاد السوفيتي : 

وفی الاتحاد السوفيتي - حيث تترعرع السینما تحت 
رعاية الدولة ‏ اصدر عام ۱۹۳۰ عظاء الشاشة 
ايزنشتاين والکساندروف وبدوفکین بيانا رفضوا فيه 
الفيلم الناطق . وهذا الرفض لم يدم بعد ان توصل 
مهندسون سوفياتيون الى اختراع اجهزة للصوت اغناهم 
عن الخضوع للسوق الخارجية . رغم ذلك ظلت جودة 
الانتاجات الصامتة لاتضاهى . عرفت هذه الفترة 
ثلاثيتي « ماكسيم » لكوانتزيف وتروبورغ و « طفولة 
كوركي » و « بین الرجال » وہ جامعاتي » لارك دانکسوا 
تتعرض هي الأخرى لحياة الادیب الكبير . 





في سنة ۱۹۳6 انجز الاحوة فاسیلیف احد اشهر افلام 
الحقیة ۔ تشابایف - کیا انجز فلاديمير بیتروف ۔ بسیر 
الأكبر ‏ عام ۱۹۳۷ وهو شريط حرب ضخم . 
ايزنشتاين يخرج ‏ الکساندر نيوقسكي ۔ ليعتبر الدعاية 
الوطنية من اجل الثورة - ویکسر الکساندروف القاعدة 
حل ہو پت 
و الأطفال الرحون ». 
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إيطاليا : 

في ابطالیا عرفت سئة ۱۹۳۰ انتعاشا بشریط 
ر الرجال هؤلاء الاوغاد » ظهر فيه فیتوریو دي سیکا 
مثلا له امکانیات خارقة للعادة . . واعمال آلیساندرو 
پلازيي وسالفادور روزا التي حققت قطيعة مع الطابع 
التاريخي القدیم الذي اشتهرت به ابطالیا . 





پر یطانیا : 

اما في بریطانیا فقد كانت السینما شبه منعدمة في الفترة 
الصامتة واستمر الوضع عل حاله حتى عام ۱۹۳۳ء 
فسجل شريط و الحياة الخاصة مدري السادس » تهديدا 
في تاريخ السينما بزغ فيه الممثل الكبير شارل لوفتون ثم 
سجل الفريد هتشكوك بفيلم « التسعة وثلاثون درجا ء 
لوعا جديدا من السينما أغناه بفيلم » امرأة تختفي » 
ساهم التوني اسكويتش في هله الهضة بأشرطة 
و پیجمالیون » لبرنارد شو ہذکاء وقاد رغم وضوح التأثر 
بروبير فلاهيرتي . 





الدمسا - تشیکوسلوفاکیا ۔ بولونيا : 


وني اللمسا حقق وبل فورست اهم افلام الحقبة 
« السيمفونية الناقصة » ظل به عملاق السيئما 
الدنمساوية » بينها طورت تشيكوسلوفاكيا وبولونبا 
انتاجهما الوطني ؛ ووصلت تشيكوسلوفاكيا الى ثلائين 
شريطا في السنة » وبولونيا الى خمسة عشر فيلا . من 
اهم الافسلام التي انتجتها البلدان آنداك « نشرة» 
وه بانوسيك التمرد » للتشيكي « کوستاف ماكاهي » 
و« الغابة الشابة » وہ باربارا دور رادوزیل » الذي 
حصل على جائزة في البندفية للبولوني جوزیف ليتس › 
اما جوزنسن ایفنسن افولندي الولد والبولوني الجنسية 
فقد سجل اسمه بمعرفة عميقة في الفن السينمائي 
وبپوسه الكبير بالقضایا الاجتماعية التي خصص ها جل 





۱۵۸ 


اعماله « كالقنطرة » و « رويدززي » و« ارض 
اسپانیا » . 
© © © 


إضافات ظهور الصوت للسینا 


اکتشاف الصوت یدفع للبحث عن اصوات ما جعل 
آل جونسون بطل « مغني الجاز» « والغني الاحق » يرقى 
الى النجمية ویکسب مجد النجوم ؛ تحت ظطل 
وارنربروس . الباراماونت بدورها استفدمت الطرب 
الفرنسي - الشهیر موريس شوفالیسیه من باریس لتجعل 
منه نجیا عالميا بعدة اشرطة کحفل الحب من اخراج 
ارنست لوبتش . 
وبعد مدة قلیلة هرت الكوميديا الموسيقية 
والأوبيريت ۰ تبافت الجمهور عليها تهافته على كل 
جديد ؛ ثم افلام الجانجستر ہرز فيها روبين ماموليان 
وهوارد هوكسن وجورج هيل ومرفين لوما الذي امحرج 
شربط « أنا هارب » يتعرض لحياة السجن في امريكا 
ویخرج من اطار العنف اللي تتحرك داخله افلام 
الجالجتر , 
من بعد هذه الافلام ظهرت الوجة الواقعية الأمريكية 
التي اعطت « غضب » وهلي حق الحياة » وہ انا جرم » 
لفريتز لانك و ١‏ اللالکة ذات الوجوه القلرة » لمايكل 
كورتيس و « خبزنا اليومي » لكينج فيدور 
و«الجاسوس» حون فورد ‏ وتعتبر هله الأفلام اهم 
انجازات الواقعية الأمريكية . . ثم جاءت سلسلة افلام 
الرعب التي بدأت بفرانكشتاين » واشتهر بهذا الدور 
المثل يوريس كارلوف ثم دراكولا الذي تخصص في 
اداه بيلا لوكوزي وکیلغ كونغ الذي مزج بين الرعب 
زالشعل 

وما ان الجديد يفرض نفسے دائہا فقد ظھر۔ 
« البورليسك » - التنکیت والضحك » واسماء لوریل 





وهاردي - ماکس پرودرس وریز برودرس ( الاخوة 
ماکس وریز ) تحدت شخصية الخرج عند ا حمھور من 
عمالقة التتکیت الامريكي في فترة ظهور الکومیدیا 
ا حدید الخرج ارنست لویتش وفرانك کابرا الذي 
امتم کثیرا باعمال « کالسید دیدز ا خارق للعادة » مع 
جاري کوبر و « السید سمیث في البرلان » . 
الفرلکلور الاسود أيضا كاد ان يكون ظاهرة في فترة 
من الفترات خصوصا حين اخرج کینج فيدور شريط 
« هيليليوا » الذي كان كل مثلیه من السود . 
في عام ۱۹۳١‏ احرج ماك كوتلي وويليام هايلي فيلم 
« الراعي اخضر » ذي الطابع الديني العميق الذي 
ادهش العام واصطدم بقرارات لنع عرضه في بعض 
الدول مثل فيه ایضا جموعة من السود . 
الافلام الوثائقية استسرت بفضل روبیر فلاهيرتي 
وانجز الصوت لتلك التي حققت قبل هذه الظاهرة - 
تابو - و « ناتوك » و« حكاية لويزيانا » » وف الرسوم 
المتحركة اعطی الصوت الى جانب الألوان جاذبية حاصة 
برع في تحقيقها وندسور كاي بات سولیفان وأوب 
ایدیریکسن . 
والت دیزی غطى مساحة الرسم المتحرك بذکائه الوقاد 
وخياله الخصب وشخصبانه التي اطربت الکثیرین - 
ميكي ‏ الکلب بلوکو - البطة دونالد . 
في سنة ۱۹۳۳ حقق ا حنازیر الصغيرة الثلائة ؛ ثم حقق 
بعد ذلك شریطا طویلا تحت عنوان « بلانش نيج 
والاقزام السبعة » ء جاء بعده بینواکیو ‏ وفانتازیا - حیث 
مزج الرسوم المتحركة باشخاص حية . . 
ماکس فلیشر انجز « رحلات جلیفر » . 
بعد هذا النجاح الباهر الذي حققته السینما الأمريكية 
اعتقد عدد هام ان هذا الفن بلغ الکمال الا ان مواهب 
جاد بها الزمن من بعد کذبت هذا الاعتقاد . 


۷۱ 
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السين) وا حرب العالمية الثانية 

وككل القطاعات تضرر السیتا من الحرب العالية 
الثنية ویظهر مناضلون يريدون ان فظوا هذا الفن 
ده ومطاء‌انه رخرجوه من آطاز انتعمال الضتورة 
لصالح البندقية ء من هؤلاء في فرنسا : روببربریسون - 
جاك بیکر - کلود اوتان لارا ۔ لويس داکان - وه . ج 
کلوزو - وجان دولاتوا - مخضت مطامحهم عن افلام 
جادة « کرجل من لندن » و « القاتل پقطن الشقة رقم 
۳۱ » و« مقتل الاب نويل » و « الغراب » . 
جان دانييل نورمان اعاد ال الاذهان مط الانتاجات 
الامريكية القديمة بشریط « لاتصرخ به على السطوح » 
جان کوکتو ء وطغى الشعر وجمال الکلمة في الصورة مع 
جاك بریفیر فکان و العودة الخالدة » و( البارون » ۰ 
الشبح » و ہ زوار الساء » الذي اخرجه مارسیل 
كارتي . مارسیل ليريبي وجه السینما توجیها جدیدا في 
« الليلة الو می » وصور ا حلم في الواقع ثم حقق 
« تاريخ الضحك » في مجال الكوميديا الضاحكة . 
روبيربريسون عن حوار لجان جيرودو انجز اهم اعماله 
في هله الفترة « ملائكة الخشطيثة » ومارسيل كارتي ۔ 
اطفال ا حنة ‏ یرسخ اسمه تاريخيا . 
انکلترا انتجت افلاما حربية اهمها « اولشك الذين 
يضحون في البحار » من اخصراج دافيد لين ؛ الاحاد 
السوفيتي انتج « يوم حرب في روسيا » وهو عمل توليف 
انجزه اكثر من مائة مصور - وشريطا لایفان برييف 
« الانباع » . 
اما الولایات التحدة عام ۱۹۳۹ فقد کان العمل 
السينمائي فيه في اوج ازدهاره وکانت الانتاجات 
الامريكية تغزو العام وتستقبل بترحاب كبير الا في الانيا 
والاتحاد السوفيتي ما جعل الثروات القادمة من الصور 
خيالية استفاد منہا الى جانب شركات الانتاج - النجوم - 
اذ الطعم الذي میجلب التفرج الى شباك التذاكر ويجعل 


"04 


۷۲م" 
عالم الفکر ۔ الجلد السادس عشر - العدد الثاي 


« نظام النجم » الستار سیستم 8۷88600 5087 يعرف 
فترة جبروت , من هؤلاء النجوم - جریتاجاربو- التي 
فتنت في « ماتاهساري » و« الفندق الکبسیر » و 
« آناکارنینا » ومارلین ديتريش - في قلوب محترقة - و 
« قطار من شنغهاي » وو حديقة الله » وعند استعمال 
ا جرب توقف مؤقتا تسویق الافلام . 

وبدأت اهجرة الى امریکا من طرق مبدعين ترکوا فراغا 
في بلدانهم مثل « روني کلب » الذي اعطی في الولایات 
التحدة افلاما ذات مستوی متين مٹل و ا حمیلة 
الساحرة » وو حدث غداء وجان رونوار صاحب 
« البحيرة المأساوية » و« رجل من ا حنوب » . 

امریکا ايضا فا رجافا الذین بزغوا رغم ظروف 
احرب . بيلي وایلدر بزغ « بتأبين عل الوت » و 
« السم ». وأضاف اسمه الى القائمة مع جون هوستون 


صاحب ١‏ النسر ا مالي » وبریستون ستورجز الكوميدي . 


الساخر في و رحلات جلیفر » . 

جون فورد « بعناقید الغضب » وه طریق الدخان » 
وه کم كانت شعبتي خضراء » بالاضافة الى الفرید 
هتشكوك في « شكوك » وه ظل الشك » ۰ وا ی ویلیام 
ویلمان في « ا حادثة الغريبة » » تعرضوا تباعا لواضیم 
اجتماعية ومثيرة ۔تشویقیة - والسانیة ء کان هذا قبل ان 
تدخل امريكا ا حرب وتغير البنية السينمائية . وتشرع في 
استعمال السینما وسيلة للدعاية ساعدها في ذلك اهل 
الفن من امثال ويليام ويلير في « السيدة مينفر» وفرانك 
كابرا في « اذا نحارب ). 

وتنتهي الحرب . . فتاخد الصناعة والتجارة 
السيدمائيتان حرية اكثر وتتشط من جديد عمليات 
التصدیر والاستیراد وتفزو امریکا الغال من جدید . . 
وفي هله الفترة یتصرف العام على شخص یدعی - 
آورسن ویلز - عبر « سپیتزن كين » أقنع كل من سولت 
له نفسه غرورا بان عام الابداع السينمائي محیط شاسع 


۳۹۰ 


وصعب التضطیة ‏ وأظهر تقنية جديدة في الكتابة 
السينمائية مستفيدا من تجارب الأولين مضيفا من عندياته 
الى التعبيرية الالمانية » وظهر التليفزيون الینافس الشاشة 
الكبيرة ويستمر الابداع والبحث عن الجديد ليعطي عدة 
مدارس جديدة اهمها الواقعية الجديدة . 
الواقعية الجديدة : 

أراد الایطالیون قطع كل صلة بالماضي فاستوحى 
كاتب السيناريو- سيزار زافاتيني ‏ من الأيديولوجيا 
الماركسية الواقعية الجديدة . 





هذا راجع الى کون الامكانيات الادية محدودة جدا 
وأصبح معها الاستغناء عن بعض الأدوات السينمائية 
امرا يفرض نفسه » ففكر السینمائیون في تصوير مشاهد 
الحياة المحيطة بهم ابتداء من الشارع وابتعادا قدر 
الامكان عن الاستوديو. فبدأ روبيرتو روسيليني 
السلسلة بفيلم « روما مدينة مفتوحة ؛ تلاه و سارق 
الدراجة » لفيتوريو دي سیکا » و « الصيد المأساوي » 
لكيسيب دو سانتیس » و « العيش بسلام » لليكي 
زامبا » و« تحت شمس روما » لرینا کاستیلاني . 

ضمن هله السلسلة استطاع لوتشینو فيسكونتي ان 
يحقق « العشاق الجنونون » عن رواية لكاتب امريكي 
یمس کال 

اسمان مكنا من امروب من هده الداثرة وخلقا ما 
سمى بالدرامية البالسة التي لاقت نجاحا في افلام - 
فیدیریکو فيليني « فيتيلوني » لاسترادا » - «دوشي فیتا» 
وافلام - مایکل انجلو انتونيوني ‏ « صيحة ؛ و « مخامرة 
الليل » یتقل بعدها للعمل خارج ايطاليا في الوقت 
الذي یفضل فيه فيليني البقاء في ایطالیا ویاخذ اتجاهات 
سياسية جديدة تعکسها انتاجاته . 
استطاعت السینما الايطالية ان تبرز « بيير باولو بازوليني » 
ظاهرة في السین العالية طابعها الغرابة العنیفة والواقف 


الثيرة من و القاعدة » الى « سالو» - بیرناردو بيير 
تولوتشي - مارکو بيلوكيو - دینو ريزي - فرانشیسکو 
روسي - كلها اسماء فرضت نفسها باعمال جادة تمیزت 
من بين سيل من الانتاجات كثر فبها الفن . 

ثم ظهرت افلام الغرب الابطالية او ما یسمی 
بالویسترن سباكيتي الذي لم يبرز فيه سوی اسم واحد 
« سیرجیولیونی > صاحب من اجل حفنة الدولارات » 
وبجودة انتاجه الذي خرج عن قاعدة اساءت للسینا 
اكثر ما افادتها وحتی في هذه الافلام ظلت بصمات 
الواقعية امحديدة واضحة . 
السينا الفرنسية بعد ا حرب : 

الفنانون الفرنسيون بدأوا يراجعون مواقفهم 
ويرفضون السير في الطريق القديم واعين المواضيع 
مجددين » وهاهو و الجن في الجسد » لكلود اوتان لارا 
ی كد القاعدة الجديدة بمعية « الصمت من ذهب » لروني 
كليرء و« اجرة اضوف » له . ج كلوزو. و 
« العدالة حققت » لأندري کایات » وو یومیات قس في 
البادية » لروبير بریسون » و « الآباء الخیفون » لجان 
کوکتو ‏ وه اوسترلیتز » لابل جانسن . ویظهر تنوع 
الوضوع . ومن جدید الى جديد حتى عرفت سنة 
۸ الوجة الجديدة . . يحركها هاجس التغييرورفض 
الرتابة واللل وہذا تلتقي في نقطة مع الطليعة الفرق 
بینهی| ان الطليعة خلقت والوجة الجديدة عملت عل 
التطوير وبدأ العمل" بأفلام هي اشبه بسير ذاتية 
« كسيرج الجميل » و « أبناء العم » لكلود شايرول » 
« اربعمائة طلقة » لفرانسوا تریضو واهم أفلام الموجة 
الجديدة « آخر نفس » لحان لوك جودار . 





تعتمد الموجة الجديدة على استعمال وجوه غير معروفة 
في الوسط السينمائي تكسيرا لقاعدة النجمية والنيزول 
بالکامپرا الى الشارع ومعاشرتها للحياة اليومية . 


or 


في تاريخ السینیا العامیة 


الى جانب التجديد يبقى المدف الادي دائا یفرض نفسه 
ويدفع بمخرجين ال انتاج افلام تصبو الى الربح د هل ۱ 
تحترق باریس »؟ لروتي كليمان ؛ وو لماكسي 
لطمبرق »لدونیس دولابات . 
وتمشيا مع ذوق الجمهور الراغب في الجديد اطل 
جوستاجافراس وحرك رغبة الجمهور ني مشاهدة افلام 
سياسية كان افباله عليها غير مشجم فكان )×زس 
و«الاغتراف».. حدا حذوهايف بواسي 
« بالاغتيال » و «ر . ۱.س »۰ سمیت هله الافلام 
بافلام الدرجة الأولى السياسية » اذن لابد ها من درجة 
ثانية و لیبدا ا حفل » ود القاتل » و« النصر غناء » 
لبیرنار تافيير نبي . 

السرکض وراء ابمهور خلق مسوجة الاضلام 
البورتوکرافية لدغدفة مشاعر البورجوازیت تولد عنه 
نجاح منقطع النظیر ل « ايمانويل » و د نصة » الا ان 
اجراءات ادارية اتخذت للع شيوع مفرط لهذا النوع من 
الافلام ۱ 

بعد كل هذا ظهر ما سمی بسینیا الولف التي 
استطاعت ان تجد ھا مكانا رغم بعض الاخطاء النحوية 
السینمائیة حسب تعبير هنري فيرنوي .. وقد قال انه 
لا يجب تجاهل رومان جاري وسيسيل سان لوران 
ومارجريت دورا . والان روب جرييبى من الأدباء , 
وفيليب اجوستيني من التقنيين » وروبير لابوجاد من 
الرسامين . 


وبعد الحرب ايضا 





ألمانيا الشرقية : 
لمعيب صمي ته مجو جرو ب صو ججد ةر 
ا مانیا الشرقية بعد ا حرب العالمية الشانية سخرت 


عملها السينمائي للنضال ضد الامبريالية الأمری يكية 
تحت لواء الشركة الوحيدة امتواجدۃ 3 البلد - لادیکا - 


_ التي تعمل تحت مراقبة الحزب الجاكم . بعدما أمم 


۲۹۱۷ 


۷ 


عالم الفکر - المجلد السادس عشر - العدد الثاني 


النشاط السينمائي سجل تاریخ السینما لالمانيا الشرقية 
شسريعي لوفكانك ستاودت « القتلة بینشا» و 
و دوران ۲ . 
ألمانيا الغر بية : 
ألمانيا الغربية تميز فيها انتصار الطابع التجاري في 
أفلام بوليسية وأفلام مغامرات أحسنها كان « جولة 
بيرلينية » لروبير استيمل ‏ وہ العشاق ا حائرون » 
لرودولف جوجر . . وبما ان الجدية لاتقدم هواة فقد كان 
هناك من يغار على السينا الألمانية من شباب تجمعوا 
وخرجوا ہبیان اوبر هاوس - يدعو الى تشريف السینما 
واحترامها بالعمل على اغنائها بالجيد من الانتاجات . . 
ورغم اجتياح افلام البورنو للسوق الالمائية فقد 
استطاعت اشرطة « كالعيش بأي ثمن » لفولكر 
مشلوندروف : و » مشاهد صيد في بافاريا » وہ اجراس 
ةا ان سیت رر ا ال 


كلوج > وبعض افلام فيرئر هیرزولك - ايريك شاموتي 
ورین فایار فاسبيندر ؛ استطاعت ان تعلن يقظة السينما 
في المانيا الغربية . 
الاحاد السوفیقی 


فى روسیا تستمر الأفلام الأيديولوجية « فولة 
ستالینجراد » لفلادیبر بيتروف ود سقوط برلین » 
لابكل تشیرل تمجد انتصارات ستالین بامکانیات 
ضخمة . يشل ایزنشتاین عن القاعلة ب« رايفان 


الرهيب » فيتوقف الشريط قبل نہایتہ . أما السينما فى 
بولونیا فقد تمکنت من الافلات من قبضة الحزب فى 
بعض الانتاجات ك د فى مكان ما فى آوروبا » لکنزا 
رادفاني » ووصلت تشیکوسلوفاکیا الى العالية بأفلام 
جيرى ترنكا ( أمير بايايا ) . 

بعد هله الفترة بدأت امحمالية تعطى جاذبية للطابع 
الفنى فى سينا الاتحاد السوفیتی ؛ فظهر ‏ الواحد 
والأربعون » محریجوری تشوکرای - و « متى تمر اللقالق » 
لایکل کالکوزوف . 

ذف 


في بولونيا ظهر آندری فايدا ب « کانوا يحبون 
الحياة » .. ورغم الحودة التى تطبع سينا آوروبا الشرفية 
نقد ظل غزوها للغرب شبه منعمدم الا فی التبادلات 
الثقافية . 
حرکات سينمائية جديدة فى آمریکا 

ویہز الحنين السیلمائیین الى اعادة الاعمال اللادبیة 

الخالدة للسینا « کا حرب والسلم » لتولستوی وروائع 
دوستویفسکی وبوشکین وجوجول . وستطیم 
جریجوری تشوکرای أن يحصل عل رخصة تأسیس شركة 
سينمالية مستقلة عن الدولة على النمط الغربي .. 
لکن هوليوود . . تسحر كل السینمائیین ويقاوم اغراءها 
القليلون ؛ فهذا میلوش فورمان . . وجیری فايس . . 
وآخرون بهاجرون من تشیکوسلوفاکیا بحشا عن الجد 
والشهرة وا مال الى آمریکا حيث تنجح السینا فى دغدغة 
مشاعر التفرج . . يشل عن القاعدة بعض الرافضین 
لهذا التسلیج کفرید زینمان صاحب ١‏ كلما وجد 
الرجال » وایلیا کازان صاحب « عل الارصفة » وروبير 
أندريتش صاحب « السکین الکبیر » . . هؤلاء تطرفوا 
لمواضيع هربت منبا هوليوود کالتمییز العنصری , 
واستغلال النفوذ . . الخ . 
۱ تكبر الموجه ویکبر الغضب وتظهر أفلام الیأس 
المأساوى « کنواة العنف » لریتشارد بروکس ؛ 
و« غضب الحباة » لیکولارای . 
ثم تظهر السینیا سکوب عام ۱۹۵۵ اولۃ ابعاد 
السینها عن منافسة التلفزیون مع ما سمی بسینا الوجة 
الجديدة التى من افلامها « ۱۲ رجلا غاضبون » لسیدن 
لامیت وو الرجل الذى قتل الخوف » لارتن ریت . 
٠‏ عام ۱۹۲۰ يطل ہسینیا الاندر جراوند-سینم الشلوذ 
الجنسى وا حشیش والبيتنيك وئورة الشباب الجامعى 
واتبام العسکر والنقد الذاق اللاذع لحاربة آفنود 
الحمر . . وكذا الشورة العارمة ضد غط العيش 


الامریکی . . وقد كان فضل ازدهار هذا الشوع من 
السينما بعود للمجهودات الق بذضا آندری وارول 
والاخوان میکاس . 

وجاءت أفلام التشویق الرعب التجلية فى الکوارث 
« جالبرج الداری » و« مغامرات البوزیدون » عن 
السی| الأمریکیة یقول مارسیل كارق : 

و وراء السینا الأمريكية شئنا أو آبینا هناك فوة غير فوة 
الدوز . هناك ء الذكاء » . 
بريطانيا 

فى بریطانیا عكست السینها صورا من الحياة اليومية 
بعيدة عن العنف الأمریکی . . أصدق مثال عل ذلك 
شريطا « المطر بہطل يوم الأحد » وہ لقاء قصير » لروبير 
هامر و دافید لين . 

وأغذت كذلك عن السرح الشكسبيرى . . أما 
أقوى ما تميزت به السینا البريطانية هو الطابع الفكاهى 
الحامل لروح النكتة الانجليزية الذكية الساخرة كمأ فى 
فبلم « جواز لبیلیکیو » لهنرى كورنيليوس و١‏ الويسكى 
بكثرة » لالکسندر ماكندريك » و النبل يحكم » لشارل 
كريشتون . . من أشهر ممثل فترة ما بعد الحرب فى 
ہریطانیا آليك جيئيس وبیتر سبليرز . 
لسیید _ ۱ 
آلف سجوبرج يرج عام ۱۹4۵ شريط د طریق 
السماء » ويقتبس لأوجست ستندبرج . . ثم يأق انجمار 
بيرجمان عن طريق آلف سجوبورج ليشتغل بالسینا 
ویشغلها بمشكلتين الحياة الزوجية والحياة « ب » أو 
و بدون الله . 

« کالتوت البری » و١‏ ا ختم السابع » . 
طاقات من العام الثالث 

بعد عام 1448 تعددت المهرجانات للتعريف بعدد 
من السينمائيين والطاقات الشابة . وفى عام ۰۱۹4٩‏ 
وفى أول مهرجان بكان یبزغ نجم «ماريا كالاندرا » 





۷۵ 


في تاریخ السيني العالمية 


شريط ابميليو فرتاندوس القادم من أمریکا اللاتينية لیقول 
للعالم فى فرنسا أن للعالم الشالث ایضا سینما جادة . . 
ویصرف العالم أن للبرازيل سینما من خلال « آرکا 
نکاشیرو » شریط لبها باريتو. . ويعرف العام أن 
للارجنتین سینا من خلال و حرب الجاوشر » وو بامبا 
باربار» ومن خلال المبدع لموبولد تورى نیلسون .. 
واليابان أيضا تدهش العام ب « اشومون » لاکیرا 
كيروساوا ء ود باب الجحيم ؛ لتينولسوكى كنجاسا . 
واغند البلد الذى يعتمد الأصالة فى التاجاته الغزيرة الق 
تتعدى ٩۰۰‏ فیلم سنوی تعرفه الهرجانات من خلال 
طافات خلائۂ کسائیساجیت رای صاحب 
و باتربائتال لی 4 . 
السینما العر بية والأفريقية 


السینما العر بیة 





أن تتكلم عن السينما العربية لا بد من ذکر مصر ۰ . 


والقاهرة عاصمة الوطن العربي السينمائية بعد عام 
AE‏ 

مند عام ۷ ومصر تعرف السینا » عرفتها أولا 
بانتاجات عمال لومبيير . وعرفتها عام ۱۹۰۸ عبر حشر 
قاعات سينمائية ثم عبر أربع وعشرين قاعة سنة 
7 . وإن كانت هله القاعات امتدادا لانتشار سيما 
فرنسا وايطاليا وانكلترا وأمريكا بواسطة شركاتها . 

عرفت مصر الانتاج السينمائي بواسطة إبطالبین : 
أوساتو ولاریزی شغلا وجوها مصرية فى انتاجاتها . . 
ويشهد عام ٦‏ تعاقد شركة فرلسیة يمثلها وداد عرفى 
وهو تركى ا حنسیة مع مزيزة أمير وفاطمة رشدى وآسیا 
داضر لانتاج. شريط توقف أمام تحدی الامکانیات 
الادية . ونی عام ۱۹۲۷ یخرج تيليو شياري من انشاج 
عزيزة أمير شريط « ليل » تلاه شريط « غزال الصحراء » 
من تمثيل أسيا داغر وماری كوينى » وینتج يوسف وهبى 
شريط « زینب » من |خراج محمد كريم . 


۳ 


كلاه 
عالم الفكر ‏ المجلد السادمى عشر - العدد الثاني 


تنطق السینما فى مصر فى عام ۱۹۲۹ فى شسريط 

« تحت ضوء القمر » ویمرض في باریس عام ۱۹۳۱ء 
أول شريط مصری ناطق « أنشودة الفژاد» من اخراج 
ماريو فولبي . 

قبل عام ۱۹۳۵ جرج محمد كريم و أرلاد 
الذوات » . ویحقق محسن سابو وهو هنغارى الجنسية 
إنجازا مصريا لتقنية الصوت يتولى بعده بنك مصر 
القطاع السينمائى فيفتح استوديوها فى القاهرة تدور فيه 
الكاميرا لتصور شريط « وداد » من تمثيل أم کلشوم 
وإخراج فریتز كرامب . يحقق هذا الشريط إيرادات 
ضخمة في البلاد العربية . 

قبل ا حرب الثانية كان أهم مخرجى مصر أحمد جلال 
و إبراهيم لاما وأحمد بدرخان يعتمدون على مساعدات 
عائلية فى أعماهم . وكان الفنان هو المحرك الأول 
للفيلم المصرى وهذا یعنی ازدهاره . . فكان الجد لبدر 
لاما وحمد عبد الوهاب وأم كلثوم وغيرهم . 

ثم تدخل الأعمال الادبية جال السينما فیحقق شريط 
د رصاصة فى القلب » عن عمل لتوفيق الحكيم حمل 
شين الات 

إبان الحرب الشانية تظهر موجة من الشباب 

التعطش للجديد أبرزها كمال سليم صاحب شریط 
« العزيمة » يخرج عن ا الوف ولا يستعمل غناء أو طربا 
فى الشريط معتمدا على قصة تعكس الواقع الصری . . 
أنجز كمال سليم أيضا « قضية اليوم » و « مساء 
الجمعة » و« البؤساء » وو ضحایا ا حب » . 

ویصبح انتاج مصر عام ۱۹۵ - ۱۹41 يناهز أربعة 
وستین شریطا . بنفس واقعية » كمال سلیم يظهر 
شریط « السوق الس وداء » للرسام السريالى 
التلمسان . . ويتخرج مصطفی نیازی من الانيا لیغزو 
السینما العربية بعدة أفلام اعتبرت من انجح ما أنتجت 
السيبم) العربية مادیبا و رابحے ) ۱4 فش 
وعبلة » . . . الخ . ۱ 


نلف 


بعد الحرب تناقصت الانتاجات المصرية وأصبح عدد ٠‏ 
أفلام ۱۹٤۸‏ ثلاثين شريطا . ثم يموت كمال سليم 
وبدر لاما وأسمهان . ويصبح التفكير فى الربح شغل 
العاملين فى الحقل السينمائى الشاغل .. ويبدأون فى 
تمصير الروائع الامريكية جلبا للربح . . تلجح الفكرة 
وتغزو مصر و العالم الاسلامی من دكار ال الصين . وقد 
توصلت فى فترة الى منافسة السیدم| الأمريكية من حيث 
الايرادات . 

فى عام ۱۹۵۰ يظهر صلاح أبوسيف ويوسف شاهين 
ليفتحا آفاقا جديدة للفیلم العربي الأول بأفلام « دائا فى 
قلبي » و « لك يوم يا ظا » و«الأسطى حسن 2( 
و« الوحش » والثای « بصراع فى الوادی » و« الهرج 
الکبر » وو باب الحديد » و« حميلة » . 

وفى محاولة للخروج من عالم ضیق الى عالم آرحب 
احرج هنرى بركات « الخطيئة ؛ واصفا وضع الفلاح 
تحت حكم فاروق . 

يطغى الطابع التجارى على السیتا الصرية وتغزو 
الافلام العاطفية الغنائية السوق والجيوب » رغم هذا 

يستطيع بعض الغيورين الخروج عن القاعدة على مط 

الموجة الجديدة فى فرنسا ء وتظهر أسماء تضاف الى 
اسمی يوسف شاهين وصلاح أبو سيف كشادى 
عبدالسلام وسعيد مرزوق وعلي عبد الخالق وغيرهم . 

وابتداء من سنة ۱۹٦١‏ بدأت دول عربية أخرى 
تصرف السیدما وتسعى الى مزاحمة الفيلم المصرى 
السائد ‏ فها هو لبنان يندفع فى سلسلة من الأفلام 
التجارية الاستعراضية ظهر فیها کثیرا اسم محمد سلمان 

وصباح وفهد بلان واستطاع انتاج مائتى شریط سینمائی 
حتى عام ۱۹۷۵ء الا أن السینها الجادة فى هذا البلد لم 
تظهر إلا مع برهان علوية ومارون بغدادى وجوسلين 
صعب ورندة الشهال » وأفلام ككفر قاسم 5 ولا يكفى 
أن يكون الله مع الفقراء . والمطلوب رجل واحد , 


وبيروت يا بيروت . 


وفى سوریا عرض اول شریط فى احدی مقاهی دمشق 
عام ۱۹۰۸ ء وانششت أول دار للعرض عام ۱۹۱۲ء 
وأنتج أول شریط سوری عام ۱۹۲۸ حمل اسم « التهم 
البریء » لایوب بدری . وا ی سنة ۱۹٢١‏ ۸ ينتج هذا 
البلد العربي أكثر من ثلائة أشرطة توقف بعدها الانتاج 
الوطنى الى أن اسُست عام ۱۹۲۲ داشرة السینما ثم 
المؤسسة العامة للسینم التى آنعشت الفن السابع فى هذا 
البلد بعد أن عاد شباب أوفدتهم فى بعثات دراسية الى 
الخارج وبدأت أساء نبيل المالح وصلاح دهنی وفيصل 
الياسرى توقع صدى فى الوسط السینمائی العري ؛ 
وأفلام « كاليازرلى » لقيس الزبيدى وو الحياة اليومية فى 
القرية السورية » لعمر أميرالاى تترك انطباعات لدی 
نقاد وحمهور السيئا العربية . 

العراق یشید أول دار للعرض سنة ۱۹۰۹ ويكون 
أول بلد عربي يعرف التلفزيون عام ۱٩۵۵‏ ويضم عام 
۹ إحدى وسبعين قاعة للسینا » ويعرض مائة فیلم 
مصرى فى السنة . . وقد بدأ الانتاج السينمائى بعد 
ا حرب العالية الثانية بشريط و القاهرة ‏ بغداد » لأحمد 
بدرخان سنة ۱۹40 . . إلا أن عام ۱۹۵۲ يعرف و فتنة 
وحسنة » من اخراج حیدر العمر فيكون حقا آول فيلم 
عراقي ینجز . . . وفى عام ۱۹٥١‏ يخرج كاميران حسنی 
شريط « سعيد أفندى » أهم أفلام المرحلة . 

بعد الثورة تنشأ مصلحة السینا والسرح سئة ۱۹۰۹ 
ثم المؤسسة العامة للسینما عام ۱۹۷۲ تحمل مسؤ ولية 
استيراد أفلام أجنبية وتوزيعها على دور العرض وإنجاز 
أفلام روائية طويلة . وقد أعطت العراق للسینم العربية 
أسماء محمد شكرى جميل عبداادی المراوى » وقيس 
الزبيدى وأفلاما كالأسوار ويوم آخر . . والرأص . 

الأردنيقتصر نشاطه السینمالی على استيراد 
وتوزيمء الافلام فى قاعات تملكها سبع شركات ؛ ویبلغ 
عددها يتا وحمبيين دارا للعرض . 1 
اما الكويت » فالشركة الوطنية ا 


"۷ 


في تاريخ السبئ العالية 


والتوزیع والسرض تملك دور العرض الاربع عشرة 
الوجودة فيه . . ویعرف الوطن العربي سينا هذا البلد 
من خلال أول شریط روائی لخالد الصدیق بس یا بحر 
سنة ۱۹۷۲ . 

فى الیمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية م 
يتحرك الانتاج السینمائی بعد » فقط هناك بعض آفلام 
قصيرة تسجيلية تتتجها الژسسة العامة للسینا فى الیمن 
الديمقراطية . 

فى قطر آربع قاعات بدات نشاطها فقط عام 
۰ وف عمان تشرف « دائرة التصوير» في وزارة 
الاعلام على مراقبة استغلال الأفلام الستوردة الق 
تعرض فى العشر قاعات الموجودة في البلد . 

أما في السودان فا زال الانتاج منحصرا فى بعض 
أفلام قصيرة لمكتب الاتصال العام للتصوير السینمائی 
الذى أصبح بعد ثورة ۱۹٦۹‏ المؤسسة العامة للسینا . 

في ليبيا بعد الثورة أنشئت المؤسسة العامة للخيالة 
سنة 141/4 تشرف على انتاج أفلام تسيجلية وبعض 
الأفلام الروائية « کعمر المختار » لمصطفى العقاد . 

في الصومال تنج وكالة الأفلام الصممالية الق 
أنشثت عام ۱۹۷۵ بعض الأشرطة القصیيرة والطويلة 
« ک‌الدينة والقرية » لادریس حسن ‏ ول موریتانیا 
تنشیء ا حکومة عام ۱۹۸ قسم السیا والتصویر ول 
تتعد انتاجاته بعض الاشرطة التسجيلية والقصيرة . 
اسم محمد عبید هندو برز فى السینا الافريقية لکن 
بمجهودات فردية » وعمل متواصل غالبا خارج 
البلد . . من انجازاته شریط الشمس أو « ولدينا 
الموت كله لننام » . 

أما في تونس فقد أنجز شهامة نسکل عام ۱۹۲۱ 
شريط « الزهراء » ۰ ظل الشریط الوحيد في السيعا 
التونسية الى أن تاسست. شركات للسینا أهمها شركة 
عمار الخليفى حرکت النشاط ۔السینحائی فی هذا البلد 


۰ 


هلاه 


عالم الفکر - المجلد السادس عشر - العدد الثاني 


General Organlzation Of the Alexan- 
dria Library (GOAL) 


الذى أبرز طاقات رضا الباهى وعبد اللطیف مج هاري :لن ولع واا ويز ا مغرب نتيجة هذه السياسة افلاما 


وناصر قنطاری وظهرت منه أفلام کصراخ والسفراء 
وشمس الضیاع . 

الجزائر بسدأت انتاجاتها الوطنية بعد الاستقلال 
وأعطت رياح الاوراس - وحسن طرو- وحرب الجزائر - 
کا اصدرت عام ۱۹٦۷‏ قانونا بتنظیم الفن والصناعة 
السينمائية جعلت بلدیات الولایات تسیطر على سوق 
السینما سيطرة تامة - الجزائر تننج وتشارك فى انتاجات 
عالمية وعربية . . من انتاجاتها « تاریخ سنوات الدار » 
لحمد الأحضر حامینا و« له » لعبد العزیز الطلبی › 
و« الفحام والارث ؛ محمد ہر عماری » ومن 
مشارکاتہا افلام زد لکوستا کافراش ۰ و « عودة الابن 
الضال » لیوسف شاهین وه قراعد الرمال » 
برتولوتش . 

في الغرب لم یظهر الانتاج الوطنى الطویل الا فى عام 
۸ وهويتمثل فى شریط و الحياة كفاح » لعبد الرهن 
التازی تلاه شریط « شمس الربیع » للطیف لو ؛ عام 
۹ جمدت الحركة السينمائية حتی عام ۱۹۷۲ فظهر 
سهیل بنبركة بشریط « ألف يد وید » وید بناق بشریط 
( وشمة » .. تارجح السین) تحت ضغط سياسة 
سینمائیة بلق حركة الانتاج بالضرائب الرتفعة النی لا 
تشجم رژ وس الأموال على اقتحام الیدان السینمائی . 
رغم ذلك یضحی بعض الشباب بانتاجات لا يؤمن 
استغلاها اعادة قسط ولو ضئيل من تكلفة الفیلم › 
فعملت آسیاء مصطفی الدرقاوی » الجيلالى فرحاق ١‏ 
أحمد البرعنان -مومن السميمى ‏ على تحريك عجلة هذا 
الفن ما دفع بالرکز السینمائی الى خلق منحة تبدف الى 
مساعدة الانتاج الوطنى » لکن المنحة تحت ضغط 
الضرائب المرتفعة لا تشجم عل المغامرة ء وبالرغم من 
ذلك اندنم حرجون ومنتجون نحو المدحة فى عدة 
محاولات لم يظهر جلها على الشاشات المغربية . 


٦٦ 


كساعى البریسد لحكيم نوری » والسراب لحد 
البوعنانی » وأليام ليام لأحمد ا معنوی » وا حال لنفس 
الخرج . وا حاکم العام لحزیرۃ « شاكر باکربن » لنبيل 
و . 
السینا في أفریقیا 
فى آفریقیا بدات تحرکات تہدف الى خلق سینا 
افريقية حقيقية منل آواخر الستیلیات » ففی نیجیریا 
آخرج أولا بالوجین أول فیلم نیجیری محض يعمل اسم 
« ألفا » . والصومال عرف شريط « المدينة والقرية » فيه 
أول انتاج من هذا النوع سنة ۱۹٦۸‏ .. أخرج الشریط 
ادریس حسن . 
في أثيوبيا عمل هایل جيرما على اخعراج افلام 
الساعة الزجاجية » ود ابن البيت » عام ۱۹۷۲ 
وہ ہاش ماما » عام ۱۹۷۵ . 
فى الک‌امیسرون يحقق جان بيير دیک‌ونفی فیلم 
و مونامونو » حصل به على جائزة جورج سادول عام 
۷۵ . 
من غانا يخرج سام أرتيى شريط ‏ دموع أناناس - 
عام ۱۹۷۲ ۱ 
اما النيجر فقد برز فيه عمرو کاندا بعدة آشرطة بدأ 
انجازها من سئة ۱۹۷۳ الى أن توفی عام ۱۹۸۰ آهمها - 
د شیطان » وو اللفی » . 
السينغال يعتبر آهم الدول الافريقية سینمائیا 
بفضل مرجه الكبير عثمان سومبين صاحب « سوداء » 
وأبابكر سامب صاحب ١‏ کودو) . 
فى الدول الافريقية الأخرى كما فى بعض الدول 
العربية اقتصر العمل السينمائى على بعض الأشرطة 
التسجيلية وبعض الأفلام القصيرة الق لا يمكن ھا بای 
حال من الاحوال أن تصئع مكانا للبلد فى تاريخ 
السيتها . 


۷۹ 


العردالمایی سا جلہ 
العردالئاك - ا جل رال ارس ر 
ام کے وهی رسیم 
شرغام‌عن . - 


الرشزوالاسطورة 
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الخت‌لیج العری ۵ با سكوريجا ۳ لیات 
السعوددنة ۵ يلات العتاهضة ۰ نلیا 
الیرسین ۰ نگ فلس السودارت ب .۰۰ ۹۵۰ بلي 
المن‌الشمالیه هبو ياك ییا ۲۵ قرا 
العمنالجنوبية مہو فلس مس مت بیط مہو بيهة 
السعسرافت ۰ ولس الہزامنےٹر ۵ ٠‏ بانیم 
سیسات ۹۰ مر توس ۵۰ ملم 
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